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    مقدّمة:
العربي    الشّعر  وتلقّ   مجموعةشهد  ووظيفته  وبنيته  مفهومه  في  التّحولات  بفعل  من  أيضا،  يه 

ة، هي ة لانهائيّ تنفتح على أشكال كتابيّ بت على شكل واحد و ث  ة لا ت ـ فالقصيدة العربيّة الحداثيّ   ؛العولمة
أعاد من خلالها الشاعر النّظر في طريقة كتابته، والانفتاح على   ،رهينة بالإبداع الفرديأشكال تجريبيّة  

منه بما يحدث في العالم من تغيّّات معرفيّة وثقافيّة    ثقافيّة متعدّدة، قائمة على وعيإمكانات إبداعيّة و 
 يفرضها النّموذج العولمي.

الشعريّ   بدأت  تحولات  العربيّ معالم  تتّ ة  أواة  في  العشرينضح  القرن  التّ   ،ئل  هذه  حولات شملت 
ال التّ يّ عمودالقصيدة  وقصيدة  ثمة  تقنيّ ثمّ    ،يةّالنثر القصيدة    فعيلة  فضاءات  عن  يبحث  الشاعر  ة  أخذ 

ة جديدة،  ، فأصبح المتلقّي يستفيق كلّ يوم على أنماط كتابيّ أخرى يرى أنّها إضافة إلى الشعر العربيّ 
، الومضة،  وقيعة()التّ  كالإبيجراما الشعريةّتتّسم بالاقتصاد والإيجاز    أشكال تقصيديةّ لا نهائيّة  ت ظهر و 

   .فتة، الشذرة، الهايكو وغيّها من الأشكال المختزلة الأخرىاللّا 
أحقيّة   على  ذلك  في  مؤكّدة  المتحوّل،  إلى  الثابت  من  خروجا  الحداثيّة  العربيّة  القصيدة  عرفت 

يةّ وديناميّة، محاولة في ذلك كسر النموذج القديم، ورسم معالم رفض النّمطيّة والجمود إلى عالم أكثر حيو 
وأشكال   عميقة  تجارب  على  الانفتاح  إلى  العربيّة  التّجربة  بدورها  دفعت  التي  العربيّة  للشعريةّ  جديدة 

 كتابيّة متعدّدة وبدائل ومضامين نابعة من أزمة الوجود الخاص بالإنسان العربّي.  
وتتخصّب الشعريّ   تغتني  لها  حضارات   مع  بتلاقحها  إذ  المغايرة،  الثقافات   على  نفتاحهابا  ة 

عنها  مختلفة  خصوصيّات   ليست  العربيّة  والشعريةّ  الكتابة،  وإمكانات   القول  بدائل  تتجدّد  ومتباينة 
 الشّعر.   يشهدها التي التّغيّات  هذه عن بمـنأى

  عة للعرب ق نوافذ مشرّ ومع أعظم ثورة تواصل اجتماعي في التاريخ البشري أصبح الفضاء الأزر 
ذلك   فخلق  منهم  للكثيّين  نسبياً  المجهولة  الآخرين  ثقافات  الشّعريةّ،على  الذّائقة  على  ا لأنهّ   تأثيّا 

 . الذي بات اليوم إيقاع العالم كلّه المتسارع تتناغم مع إيقاع العصر
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كلّ  رواج  الشعريّ   ومع  الأشكال  الحداثيّ هذه  منصّ خاصّ ،  ةة  على  صل واالتّ مواقع  ات  ة 
الجاذبيّ   ،جتماعيّ الا خصوصاً  الهايكو  لقصيدة  مسرح  فقد كان  على  البطولة  دور  لنيل  الأعظم  ة 

،  ة فئة الشباب عرية وخاصّ أن تأسر معظم الذائقة الشّ بذلك  ستطاعت  وا  ،ة الجديدةالأشكال الشعريّ 
تقنياته  عددٍ من  في هتقاطعمن رغم ال  ويتجلّى ذلك في غزارة إنتاجهم لهذا النّمط الشّعري الجديد، على

دة التي  الميزة المتفرّ يرجع إلى تلك  سبب ذلك    ولعلّ   ،ة القصيّة الأخرىيّ تّقصيد الأشكال البعض  مع  
ة  مبني بتقنيات فنيّ   خاصّ ذو شكل فنّي  تها، فهي نصّ ظر عن جنسيّ النّ  ع بها قصيدة الهايكو بغضّ تتمتّ 

لغته  من  ة المشهد بالأساس وتمتح  ن عبقريّ م تجلياتها  غيّ مسبوقة تستمدّ   غيّ معهودة يكشف عن معانٍ 
 .  ةالسريّ 

  غيّه،  دون   الأصفر  الجنس  على  حكرا  تجعله  لم  شرقيّةلا  تهوخصوصيّ   الياباني"  الهايكو"  منشأ  لعلّ 
  به   تحتفي  بل   العالم  لغات   بكلّ   يكتب  اليوم  فأصبح  وقوانينه،  المرور  لضوابط  يخضع  لا  مسافر  فالفن

  وجد   الذي  اليوم  لإنسان  والروحيّة   ةالنّفسيّ   والحاجة  الاجتماعيّة  الضرورة  أنتجته  جديد  كنوع  الإنسانيّة
  في   الفنيّة  حاجاته  عن  ببساطته  يعبّ   فهو  الشعريةّ،  المطولات   عن  يغنيه  اقتصاده وتكثيفه دلاليّا ما  في

 الراهن.  الوقت
  جماليّا   تراحااق  نفسه  يعتب  بل  الأخرى،  الشّعرية  الأنواع  عن  بديلا  فسهن   الهايكو  يفرض شعر  لا

 التّجديد. إلى الرتابة من العربي الشّعر يخرج ومتميّزا جديدا
على هذا الأساس فقد تّم اختيار الموضوع لأسباب موضوعيّة: تتمثّل في جدّة الموضوع وأهميّته،  

 ، نّقدها الكافي من التّنظيّ والظّ يعدّ شعر الهايكو ظاهرة نصيّة جديدة في الشعريةّ العربيّة، لم تلق حإذ 
 . ندرة الدراسات الأكاديميّة التي تناولتهمع 

يمكن تلخيصها في: ميولي إلى الدراسات الشعريةّ واستقصاء الظّواهر فأمّا الأسباب الذّاتية       
 . الجديدة بالتّحليل والمناقشة والنّقد

 ساؤلات أبرزها ما يلي: عة تانبثقت هذه الدراسة من مجمو 
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والتّ  الفنيّة  الدوافع  هي  العربيّة؟ ما  الشّعريةّ  في  اليابانيّة  الهايكو  تجربة  لاستدعاء  والثقّافيّة  اريخيّة 
وكيف تّم التّعامل مع الهايكو الياباني في ظلّ التّجربة الاستعاريةّ العربيّة؛ أقصد ما هو الثاّبت والمتحوّل 

 على مستوى البنية والرؤيا؟ 
الفنّ و  المبتكرات  هي  الوالتّغيّّات  ية  ما  أالجديدة  الهايكو    هاحدثتي  بنية  على  العربي  الهايكو 

  وتطلّعاته؟  الإنسان المعاصر قضايا تستوعب أن أسطر ثلاثة  من" قصيدة" تستطيع الياباني؟ وهل
هل يعُدّ الهايكو العربي حلقة مكمّلة لتطوّر الأشكال الشّعريةّ العربيّة: العموديّ، الحر، النثري،  

 اما؟ أم أنّها إضافة جماليّة مغايرة تم
 الأشكال   أثبتتها  كما  وضرورته  حضوره ويثبت  مُعارضيه  وجه  في  الشّعري  النّوع  هذا  سيصمد  هل

مدى ديمومة قصيدة الهايكو العربية    علىوكم سيبلغ الرهان    عابرة؟  موضة مجرّد  أم هو  الأخرى،  الشّعريةّ
   ؟دكل المتجدّ ة الشّ ديناميّ  ة على الأقل في ظلّ أو بقائها حيّ 

ال على  عمل  وبناء  خطةّ  رسم  تّم  فقد  السابقة  منتّساؤلات  وثلاثة  :  تتألّف  ومدخل  مقدمة 
 فصول تطبيقيّة وخاتمة.

العربيّة المعاصرة  الحداثة  تناول المدخل الموسوم:   مفهوم الحداثة وملامح الهايكو في القصيدة 
عنى، الوضوح والغموض، مع  الشعريةّ، وأبرز سماتها المتمثلّة في: حداثة اللّغة، الرؤيا، الصورة الشعريةّ، الم

 المعاصرة. رصد ملامح قصيدة الهايكو وتعالقاتها مع القصيدة
التّقصيديةّأمّا الفصل الأول فعنوانه:   العربي  القصيرة    الأشكال  الذي تناول وبيانات الهايكو 

 الهايكو،رة، شذال ،لافتةمحة، اللّ وحة، اللّ قطة، اللّ وقيعة، التّ : الومضة، الأهمّ أشكال القصيدة القصيّة
  ، العربيّة  الهايكو  قصيدة  بناء  في  البيانات   فاعليّة:  مع التّفصيل في قضايا تتعلّق بقصيدة الهايكو، وهي

الأدبيّة،   للبيانات  الهايكو  ،  العربيّ   الهايكو  لبيانات   التّاريخي  السياقالإرهاصات الأولى  تبنّي  مشروعيّة 
البيانات  خلال  من  التّجر ،  العربّي  إلى  المألوفالنّزوع  وتجاوز  والحداثة  والتّلاقح  ،  يب  المثاقفة  عوامل 

الحضاريّ وحوار الحضارات، مفهوم شعر الهايكو في بيانات الشّعراء والنّقاد العرب المعاصرين، علاقة  
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الكتابة البيانيّة بالممارسة الإبداعيّة في شعر الهايكو العربّي، فاعليّة بيانات الهايكو العربي في تغييّ ذائقة  
 لمتلقّي.ا

حيث والخصوصيّة العربيّة،  بحث في الأصول اليابانيّة  شعر الهايكو    ثاني الفصول تمحور حول
الياباني،  هاد تاريخي  بدأ بم الشّعر  اليابانيّة، علاقة فلسفة الزن بشعر  عن عصور  نشأة قصيدة الهايكو 

( الهايكو  شقائق  أساسيابُ اي ـ اله  و،  يُ ر  نـ  س  الكا،  ان  ت  الالهايكو،  البنائيّةون(،  الهايكو  التوليفية    ،ت  البنية 
 الهايكو.الثّقافة العربيّة في شعر خصوصيّة ، خصائص قصيدة الهايكواليات شعر الهايكو، للهايكو، جم

هو فصل  التّلقّي،:  آخر  وجماليّات  العربيّة  الهايكو  لقصيدة  الفنّّ  بالدراسة   التّشكيل  تناول 
 .جماليّات التّلقّي في قصيدة الهايكو العربيّة، الهايكو العربيّة لقصيدة الفنيّة الخصائص

  .هذا، وقد جاءت الخاتمة في نهاية البحث لتورد أهمّ النّتائج المتوصّل إليها
بين   علاقات  وإقامة  تقصّي  في  الأنسب  لأنهّ  تأويلي؛  السيميو  المنهج  على  الدراسة  اعتماد  تّم 

د تفجيّها  ثمّ  ومن  مدلولاتها،  مع  الهايكو  نصوص  وجه دوال  على  المرئي  بالمشهد  علاقتها  في  لاليّا 
 الخصوص.

للمنهج معينا  التّاريخي  أما بالنّسبة  عالميّا    فقد كان  انتشاره  ثّم  ومن  الياباني  الهايكو  نشأة  لتتبّع 
 وعربيّا. 

كما استعان البحث بنظريةّ جماليّة التّلقّي في إبراز العمليّة التّفاعليّة الحادثة بين القارئ والنّص 
 اربة المتون الشّعريةّ وإنتاج دلالاتها.لمق

:  أبرزها،  شكّلت دواوين شعراء الهايكو العربّي المورد الرئيس الذي نهل منه البحث مادته الأولى
لـ: "معاشو  الكيغو"  لقياس  لـ: "عاشور فنّ"، "أسطرلاب  نلتقي"  أن  "هنالك بين غيابين يحدث 

لـ: "الأخضر بركة"قرور"، حجر يس الماء،  لـ:"عفراء قمير  قط في  ، سبعة عشر  نقشا تحت الماء 
الرجبي"،طالبي"،   الرحيم  عبد  لـ: "محمود  العينين"  ثلوج  "علي محمد    "وتذوب  لـ:  الأوركيد  شفة 
"ناي لإنقاذ الوردة" لـ: "عبد القادر الجموسي"، "رقصة الهايغا مع الهايكو" لـ: "سامر   القيسي"،

حمد "فراس  لـ:  الصنوبر  "أكواز  "زكريا"،  ليست  ان"،  "عذاب العصافير  لـ:  الرياح"  سلالة  من 
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أنور"،  الركابي"،   "فاتن  لـ:  ممنوعة  الأخرى، ورود  المراجع  من  مجموعة  على  اعتماده  جانب  إلى 
 ،"كوتا كاريا"مع  الياباني    كتاب الهايكو: "محمد عضيمة"  ، أهّمهاوالتي كانت بمثابة روافد مغذيةّ

المقدّس الياباني  اليابانية  محاضرا،  الكتاب  الشعرية  التقاليد  في  "ت  "جمال "،  ماكوتو   -أوكا مع 
  مكانياته إشعر الهايكو الياباني و   "الجزيري" مقدمة نقدية في قصيدة الهايكو، "حمدي حميد الدوري

 . غات الأخرىفي اللّ 
المراجع البحث صعوبة الحصول على  مسيّة  التي اعترضت  العقبات  أهمّ  الدراسات  وندرة    من 

وطبيعالنّقديةّ   جهة،  من  الهايكو  لشعر  جديدة  المتناولة  نصيّة  ظاهرة  باعتبارها  النّصوص  جهة  ة  من 
 أخرى ما تطلّب بذل جهد مضاعف في البحث والاستقصاء والتّحليل. 

المقرةّ الطالبة  بتواضع  أتقدّم  الختام،  المشرفة  وفي  أستاذتها  والعرفان    بفضل  التّقدير  آيات  بأسمى 
 التي كانت لي خيّ سند وموجّهة وناصحة ومدعمة لإنجاز هذا البحث. ""وداد بن عافيةللدكتورة 
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مرَّ الشعر العربّي بمراحل عديدة اتّسمت بالتّجديد والإبداع، ومسألة التّطور في الشّعر واكبت  
بنيتها، وإمّا  كلّ مراحله، ما جاءت مرحلة إلا وحاولت الثّورة والتّجديد إمّا في شكل القصيدة وإمّا في

في الأشكال الجديدة المبتكرة التي أدّت إلى تنويع الأساليب والطرائق الإبداعية، فالتّجديد في الشّعر 
تبعاً لمتطلّبات العصر والثّقافة التي تختلف  ضرورة ملحّة لتطوير الأساليب الشعرية التي تتنامى تدريجياً 

م أخرىمن  إلى  هامّاوهو    ،رحلة  دورا  يلعب  الشّعر  في  بدوره  أصول  أن  تغييّ  شرط  على  ،  يحافظ 
لا  التي  بالحياة  ارتباطه  إنهّ  شكـلـه؛  ويتغـيّـر  يتطّور  الشّعـري  النّص  من  يجعـل  فالذي  الشّعرية،  المناهج 
هذه   خضمّ  في  للقصيدة  جديد  فهـم  للمتلقّي  يكون  وبالتالي  مستمرّ،  تـحّول  وفي  حال  على  ت ـث ـبت 

 جتماعـيّة في كلّ جوانبها.  التحّولات داخل المنظومة الا
أتى عصر الحداثة على القصيدة العربيّة لتحدث ثورتها التّشكيلية، إذ انتقلت القصيدة بفضل   

امتاز   العصر  هذا  لأنّ  والإيجاز؛  والاختصار  الاختزال  إلى  والإطناب  التّمطيط  من  التّقنية  التّطورات 
ممكن عدد  بأقلّ  والتجارب  المعلومات  نقل  في  ليس    بالسرعة  اليوم  فالقارئ  وأيسرها،  الكلمات  من 

التّمطيط والإطناب في نقل الصور والأفكار والجزئيّات المتشعّبة، بل   معنياً بالاستطالات السّردية أو 
أصبح مهتمّاً بكلّ ما هو موجز وبسيط وسريع الالتقاط، ومن هنا نزع شعراء الحداثة إلى مواكبة هذا 

دثوا انقلاباً في التّشكيل الشّعري في تركيب القصائد القصيّة التي تستثمر العصر بتقنيّاته السّريعة؛ ليح
المتلقّي   يجعل  مماّ  بالرّؤى،  وتدفّقها  للمعنى  واكتنازها  اللّغويةّ  للبنية  اختزالها  في  الفنيّة  التّقنيات  مختلف 

 يتجاوز لحظة القراءة إلى فضاء التّأويل.
   :مفهوم الحداثة الشّعريةّ. 1

أنهّ استطاع  همفهوم الحداثة؛ لأنّ   يصعب تحديد بيد  "مفهوم عائم ملغوم يلغي ذاته باستمرار 
مشروطة والرفض عاية اللاا أن يخلق فينا ردودا متناقضة وتوتّرا نادرا بين الارتكاس والانبهار بين الد

 المبرم"
ينتج عنه التوترّ من الصعوبة تحديد مفهومه بدقةّ، مماّ  أنّ مفهوم الحداثة عائموهذا ما يؤكّد ؛ (1)
 والقلق.

 
 09ص، 2006الشيكر، هايدغر وسؤال الحداثة، إفريقيا الشرق، المغرب، د ط،  محمد (1)
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ما سبقبناء عل اللّغوي   ى  تعريفها  تتبّع  من  بدّ  لا  لذا  محدّدا  معنى  لا تملك  اليوم  فالحداثة إلى 
 والاصطلاحي. 

 : الحداثة لغةأ. 

متعد مفهومات  الحداثة  لفظة  تتبّع  ّّ أخذت  خلال  من  يبدو  ما  وهو  مختلفة،  وتعريفات  دة 
 الدلالة المعجمية لهذا المصطلح. 

العين ورد   معجم  وشابةّ    في  حدث  شابّ  الأحاديث،  فيه  أي كثروا  أحدوثة،  فلانا  "صار 
  حَدثت في السّن، والحدث من أحداث الدهر شبه النازلة، والأحدوثة: الحديث نفسه، الحديث:

الأشياء" من  الأمور ؛  (1)الجديد  بدايات  عن  يعبّ  وابتداؤه، كما  أوله  السّن؛  بحداثة  هنا  ويقصد 
 بحداثتها. 
ث الشيء دَ القدَمة، حَ  والحدوث نقيضه"الحديث نقيض القديم،  ء في معجم لسان العربجا

ث حدوثا وحداثة وأحدوثة فهو محدث وحديث، وكذلك استحدثه... والحدوث كون الشيء  يحد  
الأهواء من الأشياء...  أهل  ابتدعه  ما  الأمور  عزّ وجل فحدث، ومحدثات  وأحدثه الله  يكن  لم 

الأمر بحداثا وابتدائه"وأخذ  أي بأوله  من فإذا  بهو ؛  (2) ته وحداثته  شيء  على  تدلّ  حداثة  نّ كلمة 
 .اله بقادون س  قديمها ر ما كان و الابتكار والإبداع، وما يستجدّ من الأم

  : ح د ث  مادة   العربية  اللغة  لمجمع  الوسيط  معجم  في  الشَباب ورد  حَدثَان  يقال  "الحدثَان، 
 . الشّباب  حداث ة السنّ وبذلك يُـف ه م من  ؛(3) وحدثَان الأمر، أوله وابتداؤه"

 :الحداثة اصطلاحاب. 

الحداثة  يحمل بذلك   مصطلح  وهو  أيديولوجيّة،  فلسفيّة،  المصطلحات    دلالة  أكثر  المثيّة من 
تتّفق في العموم   اغموض، لذالو   للتّساؤل أنّها  إلّا  النّقاد ومنظرّي الأدب،  تعّددت تعريفاته باختلاف 

والمع   فــ"التّجريب  نسبيّا  يبقى  مفهومها  وأنّ  والتّجاوز،  مطلقة كليلتّجديد  حداثة  هناك  ة  يّ ست 

 
 (ث،  د، مادة )ح  ،، د طبغداد لإعلام، ا  مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، وزارة  ، تح: 3ج ،دي، كتاب العين حمد الفراهيأالخليل بن  (1)
 ، مادة )ح، د، ث( 2199، 1دار صادر، بيّوت، ط، 2مج، لسان العرب،  صاريالأن بن منظورجمال الدين  (2)
 ( ث، د  ، دة )حما ،2004، 4ط المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، مصر،  : ن شوقي ضيف وآخرو  (3)
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الحداثة   أخرى  وبعبارة  لآخر  مكان  ومن  لآخر  وقت  من  تختلف  حداثات  هناك  وإنّّا  وعالميّة، 
ورة ير ة ترمّمها الص يّ ة مشروطة بظروفها محدودة بحدود جمالييخة وهي ككلّ الظواهر التار يّ يخظاهرة تار 

ى ارتباطه ته الراهنة ومديعل مصطلح الحداثة يتحدّد في إطار وضعيج الأمر هنا  ،  (1)خط التّطور"على  
والتّحد التّقدم  جدّ يبمسار  ما  وكلّ  ضمنها ث،  حين  .هو  الن إلى  في  على  ّّ "الحداثة  ثورة  هاية 

التّّ الت على  ورهاناً  والت ّّ قليد  والتّّ جريد  تلك    وبالتّالي؛  (2) جديد"ّّ جريب  بذلك  فهي 
النّمط السائد والمعيار المطرّد فيتّجه صوب المواصفة لتفسير  "المم ارسة التي توحي بالعدول عن 

 . (3)في التنّظير"  هذا التّجاوز والانزياح إلى أن يستقرّ 
بل هو   ،وإنّّا هو التّحديث نفسه  ؛لفنّ ما كان نتيجة لحركة الحداثة"ا  كتشاف ا  لا شكّ أنّ 

هذا إن دلّ ، و (4) والتّجريب هو روح الفن؟ هو ذا سرّ الحداثة" ؛اً داثة أَ وَليَس التّحديث تجريبالح 
الحداثة   سرّ  هو  وهذا  والتّجريب،  بالحداثة  وثيقا  ارتباطا  يرتبط  الفنّ  أنّ  على  يدلّ  فهو  شيء  على 

 الحقيقي.  
تجريبيّة “  الحداثة:  آفاق  وافتتاح  ويستقصيها  الشّعرية  اللّغة  يستكشف  جذريّ  تساؤل 

سة الكتابيّة، وابتكار طرق للتّعبير تكون في مستوى هذا التّساؤل، وشرط هذا  جديدة في الممار 
.كلّه الصدور عن نظرة شخصية فريدة للإنسان والكون"

  (5) 

د  ــــــــجدي  ـــــووتتأكّد بالتّجريب والممارسة والتّطبيق؛ لأنّها تدخل في خلق كلّ ما ه  تتبلور الحداثة
 . أو محدث 

" الحداثة  لعلَّ  حياسؤال  في  تداولاً  الأسئلة  أكثر  الشعريةّمن  على   ة  يزيد  ما  منذ  العربيّة 
إليها؛   ؛يحنّ  عنها  ينقّب  الحداثة،  عن  يتساءل  ظلّ  العربّي  الإنسان  أنّ  ذلك  الزمن؛  من  القرن 

آخر؛ يحتضنها  يرفضها تارة؛ ويقبلها تارة أخرى؛ يراها ضرورة صالحة حيناً، حيناً  وتطفّلاً باطلاً 
 

 18ص، 1991، 1طاسات الوحد العربية، بيّوت، ر مركز د  ة دراسات ومناقشات،محمد عابد الجابري، الثوابت والحداث (1)
 16نفسه، ص (2)
 11، ص1983، 1ط  ،بيّوت ، دار الطليعة للنشر ،  المسدي، النقد والحداثةعبد السلام  (3)
 90ص ،2004 ر، ديسمب،اكتوب، الكويت، 33مج ،2ع ، مجلة عالم الفكر، ية العربيةدمات في الرواخطاب المق ،أشبهون  عبد الملك (4)
 321 ص، 1،1980ط بيّوت، دار العودة، ،-بيانات من أجل ثقافة عربية - لقرن نهايات ال، فاتحة (علي أحمد سعيد) أدونيس(5)
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كأنّها جسد غريب مرة أخرى؛   تاجها لحماية نفسه، ويغلق دونها الأبواب؛ وينظر إليها؛مرة لأنهّ يح
هي سؤال مربك الحداثة    ّّ وهذا يعني أن  ؛(1) لأنهّ يراها تحطّم ماضيه وذاكرته، بل ووجوده المقدس"

نهّ يرى لأحينا ويرفضها أخرى،  ويحتضنهايقبلها  تراه  متباينة، ف  حالات للإنسان العربي الذي يتقلّب في  
 أنّها ثورة على ماضيه وتاريخه التّليد.

"رؤيا جديدة للعالم، وهي جوهرياًّ رؤيا تساؤل واحتجاج، تساؤل حول الممكن الحداثة   تمثّل
السائد" التساؤل  ؛  (2) واحتجاج على  المسرى الأول هو ذلك  مسري ين،  أنّ الحداثة تأخذ  يعني  وهذا 

معارضة الغالب والمعترف به على العموم، سرى الثاني هو  الذي غرضه الاكتشاف الجديد، في حين الم 
فقد والتي "    لذلك  الماضية،  والإنسانيّة  الثقّافية  والأوضاع  الحالات،  عن  تاريخيّ  نشأت كتعبير 

 .(3) يتوجّب اليوم أن يزول فعلها لزوال الظّروف التي كانت سببا في نشوئها"
أنّ  ي السابقة،  التّعاريف  خلال  من  بغية    الحداثةتّضح  السائدة  والأنظمة  الأوضاع  على  تثور 

والتّحديث لأنّ  التّجديد    الأصيل   العربيّ   فالشّعر  القديم،  على  والثورة  بالتّجديد  مولعالإنسان  ؛ ذلك 
  عن   يصدر  الذي  هو:  أي  القديم،  الشعري  النظام  غير  آخر  نظام  عن  يبحث  الذي  الشعر"  هو

  على   والقادرة  التغيير،  بهذا  الجديرة   الفئات  طموح  عنو   العربية،  للحياة  القديم  النظام  تغيير  إرادة
  يغيرّ   أن  يستطيع  لكي  أدواته؛  استخدام  طريقة  أولاً   يغيّر   الذي  الشعر  إنهّ...  له  والعاملة  تحقيقه،
  في   عليه  كانا  عمّا  ومعناه  عرالشّ   دور  –  لذلك  تبعًا  –  يتغيّر   ولكي  الفهم،  وطريقة  التّذوق،  طريقة
عن نظام آخر يستوعب  في بحث دائم   عرالشّ   أنّ   على يبهن ما  وهذا ؛4" العربيّة للحياة القديم النّظام

 قضايا الشّاعر العربي وتطلّعاته.
  ترتبط  لا  الشعر  في   الحداثة":  بقوله  العربي  العالم  في  الشعرية  الحداثة  "الخال  "يوسف   فيعرّ 

  طرأ  ما  جديدا  أنّ   الأمر  في  ما  وكلّ   قديما،  الأيام  من  يوم  في  يصبح  حديثاً   اليوم  نعتبره  فما  بالزمن،

 
 131، ص1985، بيّوت، د ط، دار التنوير ، محمد بنيس، حداثة السؤال، بخصوص الحداثة في الشعر والثقافة (1)
 34لقرن، بيانات من أجل ثقافة عربية جديدة، صأدونيس، فاتحة لنهايات ا (2)
 60صد ط، د ت، دار العودة، بيّوت،  ر،أدونيس، زمن الشع (3)

 146ص  ،3ج صدمة الحداثة،بحث في الاتبّاع والإبداع عند العرب، أدونيس، الثابت والمتحول  4
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في تجدّد    الشّعريةّ  الحداثة  أنّ   دلّ علىي  وهذا  ،(1) "مألوف  غير  تعبير  في  فانعكس  للأشياء  نظرتنا   على
مستمرّ، وغيّ مرتبطة بزمن معيّن، وما هو حديث الساعة سيتحوّل إلى قديم غدا، وهذا ما ينعكس  

 اء.على تعبيّنا الغيّ مألوف من خلال نظرتنا للأشي
به الحداثة من سمات، فهناك  تتّسم  تسعى هذه الدراسة لتوضّح ولو بالنّزر اليسيّ بعض ما   

من نظر إلى الحداثة على أنّها حداثة اللّغة، ومنهم من نظر إليها على أنّها حداثة من الشّعراء والنّقاد  
ثة المضمون، ومنهم من نظر  حداثة المعنى أو حداو الشّكل، ومنهم من نظر إليها على أنّها حداثة الرؤيا 

 . إلى الحداثة على أنّها حداثة المجاذبة وشدّ القراء وتفعيلهم في العمليّة الإبداعيّة
 :  وملامح الهايكو في القصيدة العربيّة المعاصرة سمات الحداثة. 2

الشعريةّ إلى   دفته  المعتاد  الحداثة  وخرق  النّموذج،  إبداعي ف،  الثورة على  قد جاءت بأنموذج 
والجمالي  ج الذوقي  المستويين  على  تغيّات  لإحداث  عليهماالمديد  الحداثة    ذلك   ؛تعارف  "لأنّ 

الزمان وعلى نوع من الهدم المستمر في   يعفو عليه  دائم لا  تنطوي على قلق  الشعريةّ  الإبداعيّة 
ة عنه الزمن دون أن يتحوّل إلى بنية ثابتة، إنها تنطوي على سؤال مفتوح لا تأتي السنوات بالإجاب

والمعرفة" بالتجارب  على  هذا    ،(2)مهما جبلت  يدلّ  الحداثيّ   أنّ ما  دائمة  القصيدة  قلق  وهدم    ،في 
لا التي أصبحت    رفض القوالب الجاهزةمؤدّاه    ، الذيمنتهيساؤل اللّا إنّها نوع من التّ وبناء مستمرينّ،  

   .تشبع ذائقته
فيتعدّ   انقلابيّة  تحوليّة  حركة  الشّعرية  الحداثة  والعناصر حركة  التّشكيل  حيث  من  الشّعر  لغة   

الفنيّة واللّغة والإيقاع والرّؤيا، وكذا الأساليب الشّعرية الجديدة   الشّعري، كالصورةالفنيّة المكوّنة للنّص  
المتطوّرة التي ما عهدتها القصيدة القديمة على هذا الشّكل من الانفتاح والتّطور، لدرجة تبدو القصيدة  

صوت إيقاعات  مستوى ذات  على  المستمر  وحراكها  والجمالّي،  الدلالي  مدّها  في  مفتوحة  ودلاليّة  يّة 
 الدلالات والمعاني.

 
 15اثة في الشعر، دار الطليعة، د ط، د ت، بيّوت، صف الخال، الحديوس (1)

،  2010عالم الكتب الحديث، عمّان، د ط، ، -دراسة في الأصول والمفاهيم-ة على ضوء المناهج النقديةّ المعاصر  بشيّ تاوريريت، الحقيقة الشعرية (2)
 398ص
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حداثيّ    نصّ أيّ  قراءة    لعلّ  بالنتوءات شعريّ  مليئة  معقدة؛  ملتوية  دروب  السير في  "تشبه 
التّ  المحاط  تتّضح فيها  المعالم لا  مبهمة  التّضاريس  ذوقيّة  والانكماشات والفجوات، دروب صعبة 

من منظور   -وهذا يعني أنّ قراءة النّص الشّعري  ؛  (1)والدلاليّة مثلما تتّضح في دروب الشعر القديم"
بغابة    -حداثي أشبه  الشّعريّ  النّص  لأنّ  اللّغوية؛  والتشكيلات  الدلاليّة  النتوءات  عن  تتطلّب كشفاً 

 .مكثّفة من الظّلال والتّضاريس الغامضة المجهولة
ن النّقاد المعاصرين الحداثة بحداثة التشكيل، دون الالتفات إلى حداثة المضمون، يربط الكثيّ م 

أذهان  فـ   في  اللّغوية  الصور  تعدّد  طبق  الوجهات  المتعدّد  الدال  مجرى  تجري  الحداثة  "كلمة 
  المتعلّمين... وأمّا من جهة المعن فإنّ الحداثة كثيراً ما تشحن بتضمينات تجعلها دالاً واحداً حاملاً 

بعضها   ولكن  الاختلاف،  باب  من  وبعضه  التنّوع،  من  بعضه  التّعدّد  وهذا  متعدّدة؛  لمدلولات 
إذ   ؛؛ وهذا يدلّ على اضطراب الرؤى والمفاهيم والمنظورات إلى الحداثة(2)الآخر من باب التّضارب"

وتفاعلهم، ولهذا فإنّ    لا قيمة للنّص الحداثي إن كان محنّطا أو جامداً لا يشدّ إليه القراء محدثاً تأثرّهم
"النّص واقع في دائرة الجمود والموت مادام بعيداً عن أيدي المتلقّين ولن يتحقّق إلاّ بعد أن يصبح  

؛ لأنّ قيمة النّص تنبع من فاعليّة تلقّيه؛ فبمقدار جذبه لجمهور المتلقّين  (3) بين يدي القراء والمتأولين"
 قيمته الحقّة.يحقّق النّص الشّعري فاعليّته المؤثرةّ و 

"المشروع المتنامي الوحيد   فهي  ؛السّؤال المتغيّّ و   الفضاء المتجدّد،  تبقى الحداثة الشّعريةّ ذلك  
وهذا يدلّ ؛ (4)ال واللاّ تحديد والانفتاح"ـــــــ ـــالذي لم يكتمل، أو لم يزل في طور النّمو، وعدم الاكتم

ملا لكتلة من التّطورات والإرهاصات الإبداعيّة التي  على الرؤية المنفتحة للحداثة باعتبارها مفهوما شا
 تشكّل خلفيّة المبدع ومدى وعيه، وثقافته وانفتاحه المعرفّي. 

 : حداثة اللغة.1.2

 
القعود،    (1) الرحمن  التأويل(، والمظاهر وآلي)العوامل    ام في شعر الحداثةبهالإ عبد  المعرفة، ع    ات  ال،  279سلسلة كتب عالم    الكويت،   سياسة،مطابع 

 353ص ،2002مارس 
 08، 07صداثة،  النقد والح ،المسدي عبد السلام (2)
 158ص، 1994 ،1سعيد الغانمي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيّوت، ط ت: المعاصرة،  ، النظرية الأدبيةرامان  سلدن  (3)

 07ص،  1،2018طالأردن،  دار دجلة، ،-ية أم شعرية الحداثةحداثة الشعر - الحداثة بين التحديث والتأصيل الحداثي ، حشرت عصام (4)
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تعدّ اللّغة أول مظهر من مظاهر الحداثة والتي تظهر بالشّكل الأسلوبي المميّز الذي يجعلها 
التّشكيل،   في  متنوّعة  تعبيّيةّ  أشكالاً  ليـس تتّخذ  الشـعّري  النّـص  فـي  اللّغـة  مـع  التعامـل  أنّ  كما 

مقدار براعة الشّاعر في خلق متغيّّاته    على  ويتوقّف ذلك   ،يسـيّا؛ً لأنّهـا أسـاس البنـاء الفنّي للنّـص
 إحداث التّأثيّ الجمالي المطلوب. الأسلوبيّة لتحقّق اللّغة الشّعرية قيمتها العظمى في 

"اللّغة محور ارتكاز أية تجربة إبداعيّة تعتمد الملفوظ في   النقاد على أنّ مع معظم الباحثين و يج
منظورهم وسيلة للإبلاغ والإخبار، وإنّّا طاقة تعبيرية   بلاغتها على الإطلاق؛ فاللّغة ليست من 

المميّز الفنّ  وطقسها  مرجعيتّها  تملك  عاليّة  تأثيريةّ  وقوة  مراوغ،  ومدلول  ورؤيا خصبة   ،خلاقّة، 
ولا قيمة لهذه اللّغة إن كانت وعاءً    ، لهذه المهارة والخبرة يمتاز الشّاعر، ويسمو على الآخروتبعاً 

ومؤدّى ذلك أنّ وظيفة اللّغة لا تقتصر على الإبلاغ والإخبار والتّواصل بين ؛  (1) جافاً لا حراك به"
وسيل هي  بل  وآخر،  مجتمع  بين  أو  وآخر  للغـفرد  البشريةّـة  النّفس  أعماق  في  عن  وص  والكشف   ،

مكنوناتها من أفراح وأحزان وآراء ووجهات نظر، ولتنقل بذلك الصورة الحيّة وبلغة حيّة ديناميّة، وهذه  
من  الكلمات  يخرج  عنها،  غريبا  لا  منها  قريبا  الشّاعر  وتجعل  الواقع،  تخترق  التي  الشّعريةّ  اللّغة  هي 

 ة، تكسر أفق توقّع القارئ.جمودها ومعناها القاموسي ويصبغها بدلالات جديدة، تأثيّيّ 
ها لغة على اللّغة؛ ومن ثمّ فهو استثناء من لغة الحياة اليومية، ّّ لأن "لغة فوقية؛يعدّ الشّعر  

؛ (2)ولغة الثقّافة العامة؛ بل هو استثناء من اللّغة الأدبية ذاتها في بقية الأجناس الأدبية الأخرى"
أي    ؛ق من اللّغةـة تنطلـ؛ فالشعريحداثة الشّعريةعلى  كيد  وهذا ما يثبت أنّ أهمية التّجديد في اللّغة تأ

 حداثتها. و عنصرها البؤري المحرّك للشّعرية وبمقدار فاعليّة هذه اللّغة في تحفيز الشّعرية 
يع  اللّغة  لا  بحداثة  وإنّّ   جديدة  ألفاظ   وابتكار  اختراعنى  اللّغة،  معجم  يعرفها  أن "لا  يعنّ  ا 

في كلّ لفظة بعدا يوحي بأنّها تتناسل في ألفاظ عديدة، بحيث تنشأ لغة   نستخدم اللّغة بطريقة تخلق

 
 33ص ق،الساب (1)
الرحمن (2) محمود  عبد  السلام  الشع عبد  النقدي-ر  ، وعي  اللغة والمصطلح  الفكر،  -قراءة تأصيلية في  الكويت،  34مج  ،  1ع، مجلة عالم  جويلية،  ، 

 100، ص2005،سبتمب
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يكمن جوهر الشّعرية في حداثة اللّغة، والتي تجسّدت وهنا  ،  (1) ثانية تواكب اللّغة الأولى أو تبطنّها"
النّصية، الكتلة  خلالها  اللّغوي  و  من  النّسيج  هو  وبنيته  النّص  يشكّل جوهر  ما  أنّ  في  ريب  "لا 

محاولة  المتك وكلّ  وإنسانيّة،  نفسيّة  حالة  عن  يعبّر  أدبي  نتاج  إنهّ  والمدلولات؛  الدوال  من  وّن 
 . (2) ناته هو عدول عن المسار الحقيقي للقراءة النّقديةّ المستثيرة"للسّيطرة على مكوّ 

  لى اللّغة، والكشف عمّاعلا يمكن الدخول إلى النّص في أعلى توثبّاته الإبداعيّة دون التّعريج   
 اللّغة؛ ومعظم ما  "أننّا في الطريق إلى القصيدة لا نواجه في البداية إلّا تختزنه من طاقات إبداعيّة، إذ 

القصيدة من مجد وجمال ومعن وفاعليّة الشّعرية  في  إلاّ في لغتها  يقيم  اللّغة وعبر    ؛لا  ففي هذه 
وهذا دليل ؛  (3) اطعة والرؤيا"بنائها الجليل الآسر يمكن العثور على جمر الروح وأحجار الدلالة السّ 

إلى إبراز الدلالات   التي تقودالتي تحكم على جودة القصيدة، و   العتبة القرائيّة الأولى  على أنّ اللّغة هي
فـ "المختلفة تتمثّل في كونه عملا لغويّا من  ؛  إلّا بها،  الشّعري خصوصيّة لا تكون له هويةّ  للنّص 

أنّ  وهذا يعني، (4) أي في كونه طريقة ونوعيّة في استخدام اللّغة"، ة عملا جماليّاجهة، ومن جهة ثانيّ 
 اكتساب النّص الشعري هويته مرهون باللّغة وطريقة استخدامها.

الشّعري  النّص  فصل  يمكن  خصوبة   لا  عن  المتعدّدة  اللّغوية  طبقاته  على  الدالة  بمرجعياته 
اللّغوية كافةّ؛   اللّغة الشّعرية في    شعراء الحداثة أهميّّةومن هذا المنطلق أدرك  الدلالات والرؤى  تحديث 

 خلق نصّ حداثي اللّغة والشّكل الأسلوبي المميّز.
ها تخلق عالماً جديداً.  "لغة خلق لا تصور موضوعا ولا تعبّر عن ذات ولكنّ ة  غة الشعريّ اللّ تعدّ  

اوز  ـة الشّعريةّ لغة تتجوهذا يعني أنّ اللّغ؛  (5) إنّ لغة الشعر ليست لغة تعبير بقدر ما هي لغة خلق"
 . وف إلى المختلف واللّامألوفـالمأل

 "الليالي الأربع": في قصيدتهأحمد بخيت" يقول "
 

  15ص ،7،1994دار الساقي، بيّوت، ط، 1ج الأصول  تباع عند العرب، بداع والاأدونيس، الثابت والمتحول، بحث في الإ (1)
 60، ص2009، الكويت، 33، مج2ع مجلة عالم الفكر، ، قراءة النص الأدبي في ضوء فلسفة التفكيك،عدمان  عزيز (2)
 29،28، ص2003، 1الشعري، دار الشروق، عمّان، ط  في حداثة النصعلي جعفر العلاق،  (3)
 50، ص1996، 2نيس، سياسة الشّعر، دار الآداب، بيّوت، طأدو  (4)
 136، ص1979، 3ط مقدمة الشعر العربي، دار العودة، بيّوت، أدونيس، (5)
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 صَبَاح  الناهر  

 يَا تَمرْياة العَينَين

 صَوْت ك  نيلْ 

 ب لادٌ رحبة ٌ 
 شَوق ي وأحْزَاني  

 سموق  نََ يلْ 
 وَح بُّك  

ر  الهجرات    آخ 
 واسْم ك  

  ( 1)أول  التّّتيل
، )صباح النهر(يبز الإيقاع الجمالي الحداثيّ للّغة من حيث حداثية الصورة الرومانسيّة الحالمة  

( للقارئ  المألوف  الخير(،  فمن  يقولصباح  أن  النهر  أمّا  يحرّك   صباح  حداثيّ،  لغوي  انزياح  فهو 
لى هذه الشّاكلة من الأحداث والرّؤى الشّعرية لتبز كقيّم جماليّة، ثمّ سرعان ما تتابعت الانزياحات ع

ولو دقّق القارئ في  )صوتك ليلٌ/ شوقي وأحزاني سموق نَيل(،    :المواربة والاختلاف، كما في قوله
التّالي الإسنادي  وأحزاني سموق نَيل(التّشكيل  أن   :)شوقي  في  تبدّت  وجماليّته  بلاغته  أنّ  له  لتأكّد 

أنفة حبّه وأحزانه شامخة كالنّخيل، دلالة على  ا  جعل أشواقه  المثلى  وقيمته  لشّامخة بالصدق  وعظمته 
  .ثمّ جعل هجرته القصوى صوب حبّها العظيم، ليزدهي بلحن تراتيله العاشقة المقدّسة ،والوفاء والمحبّة

على الشّاعر أن يخلق لغة شعريةّ جديدة تواكب العصر، وهذا   الذائقة الجماليّة والتثّاقفتفرض  
، إذ تختلف لغة الشعر باختلاف أهدافه وأغراضه ودواعيه، همايندليل على وجود علاقة تأثيّ وتأثرّ ب

بهذا التّرتيب:  موزّعة  قصيدة الهايكو اليابانيّة المنشأ التي تتشكّل من ثلاثة أسطر،    وهذا ما ينطبق على

 
 178ص، 2001،  1ط  دار كليم، القاهرة، ،1ة، مجالأعمال الشعريّ  ،بخيت أحمد (1)
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، يختلف تمام الاختلاف مع المقاطع الصوتيّة  والتي تشكّل بدورها سبعة عشر مقطعا صوتيّا،  5/7/5
 العربيّة. 
تقاطع    هناك  أنّ  الحداثة    بينيبدو  قصائد  اليابانيّة  و لغة  الهايكو  قصيدة  أصبحت -لغة  التي 

البسيطة والبعيدة كلّ البعد عن الصعوبة والتّعقيد والموحيّة في  -تهاالشعريةّ العربيّة ليست بمنأى عن كتاب
ذاته، المتسارع،  الآن  العصر  روح  مع     وضوحٍ و   صدق بكلّ  تعكس مرآة ولتكون   لتتماشى 

ولكلّ فنّ لغويّ لغته   ،الداخلية، فلكلّ تجربة لغة مناسبة لها تعبّ عنها أصدق تعبيّ الإنسان نفس عوالم
 وهذا ما هو إلّا دليل على ثراء اللّغة العربية وطواعيتها للفنون اللّغوية المختلفة. ،الخاصّة

العربيّة    تقوم الشّعرية  الأشكاعلى  الحداثة  تتجاوز  لغة  القديمة،  استحضار  الشعريةّ  والطرائق  ل 
تت و  جديدة  لغة  عن  الكشف  بالضرورة  تتطلّب  الحياة  في  الجديدة  الجوانب  عن  الرؤية   خطّىالكشف 

إنّما هي  ،  لها والتي كانت تعتب أنّ الوظيفة الأساسيّة للّغة لا تخرج عن إطار التّزيين والتّنميقالتّقليدية  
 .رؤيا المبدع

كما أنّ مضامينها وإيقاعها ورمزيتها وتقنيّات تجلّي بلاغتها ،  ء لأيّ نصاللّغة أساس البنا  تبتع
بالرغم   )الحداثي(وبين الآن    )التّقليدي( ودلالاتها ومعانيها تتبدّل وتتغيّّ مع صيّورة الزمن بين الماضي  

 . نفسها لحروفبامن أنّها ترفل دائماً 
لغويّ وإبداع    أنّها في نهاية الأمر نصّ   وبعيداً عن جدل تعريف القصيدة فإننّا عموما نتّفق على

الكلمات  لرصّ  المشاعر  ،  متقن  من  شيئاً  الغائرة  سرائره  في  وتحرّك  بالبهجة  شعوراً  المتلقّي  تمنح  والتي 
تبلورها في عبارات ناقصة المعنى في   المضمرة، فيتذوق بمتعةٍ فائقةٍ تماماً دلالات ومعاني القصائد رغم 

 . الهابعض الأحيان، وذلك سرّ جم
على المتلقّي أن ينتبه إلى التّفاوت بين لغة الحدث اليومي الذي يبني القصيدة وبين لغة الشاعر   

يتعلّق الأمر بقصيدة الهايكو، فهي المهيمنة هنا في تفضيل لغة الحدث على لغة  ذاته، وخاصّة حين 
ث المرصود بلغته الخاصّة  الشّاعر، وإن كانت تترك له مساحةً من الإبداع في إعادة صياغة قصيدة الحد

 وببصمة أسلوبه ضمن شروط معيّنة لصياغتها.
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وراء   من  المقصودة  والدلالات  المعاني  بلورة  في  حسّاساً  دوراً  وتزاوجها  الكلمات  اختيار  يلعب 
رصد الحدث، ويأتي بعدها الوصف المتقن الدال بدقةّ وحساسيّة له الدور الأعظم في لعبة الإثارة مع 

 .يالمتلقّ 
الهايكو  تتم شعر  لغة  معها، يّز  وتتفاعل  الحياة  مع  تتلازم  تواصليّة  آلية  والمدلول  الدال  بشقّيها 

)فـ المألوفة  اللّغة  هي  المثاليّة  الهايكو  المألوفيّة    التيordinari) "لغة  تتجاوز  ذلك  مع 
(ordinariness)"الرغم من   هذا ما يؤكّد أنهّ على ،  (1) ،أن تتجاوز المألوف لهو أشدّ أنواع الصّعوبة

بساطة لغة الهايكو إلّا أنّها تحمل في طيّاتها عمقا وتجاوزا للمألوف، ذلك لأنّها تعتمد الإيحاء أكثر ما 
 . تعتمد التّصريح

  بساطة ظاهرها من  على الرغم    أعمق   بعد    إلى  دفته  تعدّ لغة الهايكو لغة السهل الممتنع، فهي
إنّها اللّغة   ،بل إنّها الطبيعة حين تكتب سيّتها  ، يه، وهو يضع الطبيعة في عقل وقلب متلقّ شاعرهالدى  

الوع  بشحذ  الأ شياء  مع  تتعامل  يرجع   يالتي  هذا  ولعلّ  عليه،  التّعالي  أو  تغييبه  لا  العالم،  بمفردات 
لغة  أخرى  ناحيّة  من  تمثّل  لأنّها  تقريريةّ،  لغته  تبدو  قد  الذي  المشهد  فرضها  التي  الجماليّات  لطبيعة 

 الم الأشياء وبرؤى أكثر تحرّراً وغيّ مألوف التّعامل معها.  الإصغاء إلى عو 
حسن   لك تكتسب لغة الهايكو حيويتّها وفاعليّتها من خلال تفاعلها مع اللّحظة الجديدة، وكذ

فالشّاعر   جديدة،  دلاليّة  علاقات  في  الجديدة   -بدوره–توظيفها  الدلالات  تلك  يبثّ  الذي  هو 
ع مسؤولا  الروح    لى باعتباره  خارج  نفخ  بعيدة،  آفاق  إلى  اللّغة  بهذه  يمضي  أن  على  وقادرا  فيها، 

طريقة  في  وإنّما  ذاتها  حدّ  في  الكلمة  في  تكمن  لا  اللّغة  حداثة  لأنّ  ذلك  المألوف،  استخدامها 
 استخدامها، وهذا ما يمكّنها من ضمان امتلاك تأشيّة استمراريتّها وديمومتها.

ن اللّغة لأنّها المادة الجوهريةّ لمبنى أي نصّ فإنّ مضمونها طالما أنّ الوجود يستمدّ وجوده أصلاً م
تتغيّّ مع تغيّات الوجود وبتغيّّ الزمكان ذاته،    -عموماً -ات بلاغتها ودلالاتها  وإيقاعها ورمزيتها وتجليّ 

فيه   يكتفي  آني  حسّي  لمشهد  جماليّة  لقطة  على  أساساً  المبنيّة  الهايكو  قصيدة  لغة  أنّ  نجد  وبالتّالي 
 

فية،  شؤون ثقامجلة منشورات  ،كتاب شؤون ثقافيةسلسلة  ، 8 أربعة قرون، عويبي، سادة الهايكو مختارات قصيدة الهايكو اليابانية فيعاشور الط (1)
 10، ص2010طرابلس، 
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لا الشّ  قليلة  بكلمات  الموقف  صياغة  ثمّ  سحرته،  التي  اللّقطة  تلك  على  والقبض  بالرصد  فقط  اعر 
نجد   لذا  الأحيان،  معظم  في  الواحدة  اليد  أصابع  عدد  تؤسّس أنّ  تتجاوز  الشّعريّ  النّمط  هذا  لغة 

الثلاث  بمستوياتها  المبنيّة  التّقليديةّ  البلاغة  ماهية  بماهيتها  تتجاوز  حداثيّة  والمعاني    لبلاغة  )البيان 
 والبديع(. 

 : حداثة الرؤيا.2.2

أعطاها  إذ  الكريم،  القرآن  في  الدينّي  السياق  أهّمها  متعدّدة،  سياقات  في  رؤيا  وردت كلمة 
 (1)"قّ  الرؤيا بالحَ   وله  الله رس    قَ دَ صَ   دْ قَ : "لَ لقوله تعالى  ، القرآن مفهوما متّصلا بالحلم الذي يتحقّق

 .(2)"اس  ة للنا تنْ  ف  لاا إ   اكَ نَ  أري ـْ التي  ا الرؤياَ نَ لْ عَ ا جَ مَ : "وَ وفي قوله تعالى أيضا
يتمّ   ،التّصوف للدلالة على لحظة الإشراق  مجالفي    الرؤيا  صطلحم  كثيّا ما يستخدم  التي 

  ، فيها محو المسافة بين الذات والموضوع من جهة، والتّماهي بين الذات والأشياء من جهة أخرى
ذات أصل دينّّ صوفي، فقد وردت في القرآن الكريم بمعن الحلم الذي  "وعليه فإنّ كلمة رؤيا  

يتحقّق، هو حلم لا يصدر إلّا على الأنبياء والرسل، كما استعملت كثيرا لدى الصوفيّة، وهي 
، (3)ناتجة عندهم عن لحظة إشراق يتمّ فيها محو المسافة بين الذات والموضوع، وبدون واسطة"

التّ  يؤكّد معنى  ما  الشاق وهذا  الطويل  والسفر  واختراق الحجب لكشف المجهول،  والتّخطي  جاوز 
والحركيّة   التّحول  على  تبُنى  التي  الشّعريةّ  الرؤيا  مع  تلتقي  هذا  وفي  الصوفيّة،  الرؤيا  يميّز  ما  هو 

وبناء على ما ،  (4) "قفزة خارج المفاهيم السائدة"  :أدونيس"والابتكار والإبداع، فهي كما يقول "
فالرؤ  تماماسبق  عنه  الانفصال  دون  السائد،  للواقع  تجاوز  على  ؛  يا  وظاهر  سطحي  هو  ما  تجاوز 

 .السطح والوصول إلى عمق الأشياء خلف حقيقتها الظاهرة

 
 27سورة الفتح، الآية: (1)
 06سورة الإسراء، الآية:  (2)
 89ص، 2003 ،1ط ،الرباط لمغرب،حسن مخافي، القصيدة الرؤيا، منشورات اتحاد كتاّب ا (3)
 09أدونيس، زمن الشعر، ص (4)
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يوظّف   و،  للغيب  من أبرز النّقاد الذين اهتمّوا بالرؤيا من حيث هي كشف  "أدونيس"يعدّ  
الأشياء جوهر  إلى  النّفاذ  على  للدلالة  المصطلح  بين" فـ  ،هذا  الحس   الفرق  بعين  الشيء  رؤية 

أمّا   تتغيّر،  يراه ثابت على صورة واحدة لا  الرائي بالرؤية الأولى  أنّ  القلب، هو  ورؤيته بعين 
يراه إليه  نظر  فإذا  الثانيّة  بالرؤية  يبقى   الرؤيا  وإن  مظهره،  يتغير  وإنّّا  حال،  على  يستقرّ  لا 

فتغيّر  ثابتا،  مستمرّاجوهره  تغيّرا  الشيء  بعين     يرى  الرّائي  هذا  أنّ  على  يدلّ  الرائي  نظر  في 
الرؤية  ف  وبالتّالي ؛  (1) "، ويعنّ أنّ رؤياه كشف، فالتغيّر هو مقياس الكشف القلب لا بعين الحسّ 

وبالتّالي  إذا كانت بالقلب والبصيّة فهي رؤيا،    ،تكون بالعينتعتمد على الأشياء المرئيّة والحواس، ف
ما يحوّلها إلى  فالرؤية تمدّنا بالصور ) وهذا  إدراكها،  بتمثلّها ذهنيّا ثمّ  الرؤيا  تقوم  الحسيّة( في حين 

 كشف وتجاوز من المرئيّ إلى اللّامرئيّ، ومن الفيزيقي إلى الميتافيزيقي. 
"إنّ الشّعر رؤى لعالم جديد، ومحاولة   :تبدّت الرّؤيا عند بعض الشّعراء بمعنى الحلم، بقولهم 

مماّ هو كائن إلى ما ينبغي أن يكون، ليس في عالم الواقع المادّي فحسب، للنّفاذ، خلال الحلم، 
" بلغة جديدة غير مسكونة  الشّعري، حيث نحلم  العالم  أي في  نفسه،  الحلم  عالم  ؛ (2)بل في 

 حلميّة استشرافيّة. ،جديدةرؤيويةّ ق عوالم تتمثّل في طر   ، إنّماليست واقعيّة فقطالرؤيا بمعنى أنّ 
: "الرؤيا لا تجيئ بمنطق السبب والنتّيجة، وإنّّا تجيء بلا سبب، في شكل "نيسأدو "يقول   

خاطف أو تجيء إشراقا، الرؤيا إذن كشف، إنّها ضربة تزيح كلّ حاجز، أو هي نظرة تختّق الواقع 
فس كلمح البصر ...إننّا لا  إلى ما وراءه، وهذا ما يسمّيه ابن عربي علم النّظرة، وهو يخطر في النّ 

ك الرؤية إلّا بالرؤيا، والرؤيا من هذه الناحيّة تكشف عن علاقات بين أشياء تبدو للعقل أنّها  ندر 
 . (3) متناقضة، ولا يربط فيما بينها أيّ شكل من أشكال التّقارب"

 
 168، ص1978، 1ار العودة بيّوت، طد ،3ج س، الثابت والمتحول بحث في الاتباع والإبداع، صدمة الحداثة،أدوني (1)
 09، ص1986، 1عبد العزيز المقالح، مقدمة ديوان عبد العزيز المقالح، دار العودة، بيّوت، ط (2)
 168، ص3المتحول بحث في الاتباع والإبداع، صدمة الحداثة، جالثابت و نيس، أدو  (3)

"، وهي نفسها ترجمة لـ"ذيانا" والتي تدلّ على التأّمّل العميق واليقظة، لا سيّما أنّها ذات  *الزن: يرجع أصلها إلى النّطق باليابانيّة للحرف الصيني "تشان 
 ربة "بوذا" نفسه.رها غلى خوض تجبعُد عقائديّ ذو أصول بوذية التي تهدف بدو 
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للرؤيا "أدونيس"  تعريف  خلال  مع  من  يتعالق كثيّا  أنهّ  وتجلّيها*الزنثقافة    نجد  قصيدة    ،  في 
اليابانيّة،   يعرفالهايكو  ما  مشهدبا  هذا  يبدو  لذا  ورائه،  ما  إلى  لتصل  الواقع  تخترق  التي    ا لاستنارة 

أوالقصيدة   الخاطفة  الضربة  تتولّد  حين  في  متناقضان،  أو  بينهما  علاقة  لا  والخلفي  لحظة   الأمامي 
 وهذا ما ستتطرّق إليه بقيّة فصول الدراسة بشكل مفصّل. .الكشف في شكل ومضيّ، مفاجئ

"مستوى حداثة القصيدة، لا يكمن في الخروج على الأوزان    أهمّ ما أنجز علىمن    الرؤياتعدّ   
والعالميّ   العربّي  الشّعر  في  التّحديث  قضية  في  الجوهر  يعدّ  آخر  أمر  في  يكمن  وإنّّا  والقوافي؛ 
عموما؛ً ذلك الجوهر هو الرؤيا الحديثة التي تجسّد فعل التّجديد حقا؛ً وذلك ما يستدعي تجديد  

لشّاعر ورؤياه، فمن ذلك لا يمكن تجديد القصيدة، لأنّها في النّهاية ليست إلاّ محصّلة لجهد  فكر ا
 وهذا ما  ؛(1) الشّاعر وتجسيداً جماليّاً حسيّاً لمسلكه الثقّافي والذوقي والنّفسي في لحظة حياتيّة ما"

الشّاعر،   الرؤيا عند  تحديث  أهميّة  اإذ  يؤكّد  بتحديث  إلاّ  تحديثها  يتمّ  للّغة والإحساس الجمالّي في  لا 
إلى تميّز كلّ منهما عن    -بالضرورة  –تميّز شاعر عن آخر في الرؤيا يقود  التّشكيل، ومن هنا فإنّ "

تفرّد رؤيا شاعر ما حتما سيقوده إلى تميّزه وتفرّده أسلوبيّا    وبالتّالي فإنّ   ؛(2) الآخر أسلوباً وطريقة بناء"
الرؤيا اعن شاعر آخر،   تختلف  لمهارة لهذا  تبعاً  ومن قصيدة إلى أخرى،  من شاعر إلى آخر  لشّعرية 

 الإبداعيّة.و  الأسلوبيّة الشّاعر
"مسعى يستهدف الشّاعر لا القصيدة، أي إنّها تعن بتجديد الشّاعر  تشكّ لُ الرّؤيا الشعريةّ   

وهذا ما يدفعنا    ؛(3)أولا وعيا وثقافة وذائقة ونظرة إلى الحياة والعالم، قبل أن تعن بتجديد النّص"
نّ الرؤيا الشّعريةّ ترتبط ارتباطا وثيقا بناظم القصيدة لا القصيدة نفسها، من حيث تطوير  إإلى القول  

 وتجديد وعيه وذائقته قبل تجديد نصّه الشّعريّ.
التّجديد  أنّ  إذ  المتدفّقة؛  ينابيعها  وتجديد  الرؤيا  حداثة  خلال  من  الحداثة  إلى  ينظر  أن  يمكن 

هو الذي يصنعه الشّاعر الذي يمتلك رؤيا خاصة؛ إذ كيف يبدأ التّجديد بالنص وحده "الحقيقيّ  

 
 13، 11الشعري، ص  علي جعفر العلاق، في حداثة النص (1)
 13، صنفسه (2)

   11ص، نفسه (3)
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يفتقد الأصالة، والصّدق، والإرادة الحقّة؛ فتأخّر حداثة الرؤيا   عند -إلّا إذا كان تجديداً مفتعلاً 
اياتها؛ الشعراء عن تحديد النّموذج الشّعري كان له أثره الواضح على حيويةّ الحركة الشّعرية في بد

الشّعرية" الشّعراء بعضهم ببعض قد  ؛  (1) مماّ أدّى إلى تشابه الكثير من نّاذجها  وهذا يعني أنّ تأثرّ 
لغة   يمتاز  جماليّاً  تشكيلاً  قصيدته  يشكّل  أن  المبدع  على  ولهذا  الشّعرية،  أساليبهم  تشابه  إلى  يؤدّي 

 .يداً أعمى لغيّه وفقدت مرجعيتّها الإبداعيّةوأسلوباً عن أقرانه الشّعراء المبدعين، وإلاّ غدت تجربته تقل
وانبعاث فقد بدت تجلياتها   الحداثة في صميم جوهرها هي رؤيا، تساؤل وتحول"إذا كانت   

ومتغيراتها  اللّغة  تحولات  عبر  وذلك  الكلمات،  إيحاء  إلى  الكلام  نّط  من  الانتقال  في  ،  واضحة 
الشّعري بالزخ أنّ الرؤيا بوصفها مجالا خصبا، لإمداد الخطاب  اعتبار  م الجمالي والرؤيوي، على 

عالم والحلم  التّقليد  حلم،  غريزة  مع  الرؤيا  تعارض  هنا كان  أنّ ؛  (2) "تخييلي، ومن  يوضّح  ما  هذا 
لما لم يعُرف بعد فاذ إلى حقائق الأشياء والقدرة والنّ ،  الرؤيا إبداع وابتكار، وقد يكون الإبداع كشفاً 

 . على التّغييّ الدائم

يمتلكها   تأتي التي  الخلاقّة  للموهبة  نظراً  الشّعراء،  بعض  عند  نسقها  في  بليغة  الشّعرية  الرؤيا 
 الشّاعر والخبة الجماليّة التي يرتكز إليها. 

 "أصوات":  في قصيدة"أدونيس" يقول 
 يَكْف يكَ أَنْ تَـرَى 

 يَكْفيكَ أَنْ تم وتَ م نْ بعَ يد
 أَنْ تَحْضنَ الذّرى  

 يْك لَا كَلَام لَا صَمْتَ في  عَين ـَ
 كَأنَاك الدخَان 

لْد ك يَـتَساقط  في  مَكَان  ج 

 وَأنَتَ في  مَكَان 
 

 23ص ،السابق  (1)
 51ص، 1999، 1اتّحاد الكتاب العرب، دمشق، طجدل الحداثة في نقد الشعر العربي،  ،خيّة حمر العين  (2)
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 يَكفيك أَنْ تَع يشَ في  المتََاه

 م نْهزماً أخْرس كَالْم سْمَار...
هْيَار  يَكفيكَ يَا م 

را الذ ي مَحَاه   أَنْ تَكت مَ السّ 
 يَكْف يكَ أنْ تَـرَى 

 (1) يَكْفيكَ أَنْ تم وتَ م نْ بعَ يد

الرؤيا عند    الدالة على    "أدونيس"ارتبطت  برؤيته الجماليّة  يحلّق  والاستشراف، فهو  بالكشف 
كسر حالة الاغتراب    ،الاستشراف والتّأمل الأسطوري، إذ يبهر متلقّيه بالصور الدالة على الحلم والأمل

قوله في  باللّاجدوى، كما  والإحساس  منهزمالشعوري  المتاه/  في  تعيش  أن  )يكفيك  أخرس  :  اً 
أحلام  كالمسمار مردّها  والتي  والضّياع  الوحشة  على  ليدلّ  بدال    "مهيار"(،  تنتهي  التي  اللامّتناهية 

التّغييّ؛ إذ    "مهيار"وكأنّ  )يكفيك أن تموت من بعيد(،  الموت   ذلك البطل الأسطوري القادر على 
 في غياهب التّشظّي والضّعف بدلاً من تحميل مهيار الكثيّ من القيم الأسطوريةّ يجعله منكسراً ضائعاً 

يؤسّس   وهكذا  ما   "أدونيس"والانهيار؛  وبلاغة  الشّعرية،  الصور  حراك  على  بالارتكاز  الشّعرية  رؤاه 
من العمق  فيبصور غاية   ،"مهيار"تشيّ إليه من دلالات مأساويةّ كرسّها على لسان بطله الأسطوري 

   .التّعبيّ عن مكابداته وشقائه حيث
"القصيدة من عالم القوة إلى عالم الفعل عبر التّقمّص الداخلي والحلوليّة أداة تنقلتمثّل الرؤيا  

جماليّة" لغة  في  والتّجسيد  الأشياء  قلب  م،  (2)في  و هذا  جهة،  أخرى  منن  من  "  فهي  جهة  نوع 
الفنيّة في حرارتها الأو  التّجربة  الفلسفيّة الحدسيّة التي تخرج    لى وصدقها الحقيقيّ، قبل أن المعرفة 

، ولعلّ هذا التّصور الذي يتلمّسه القارئ في تجليّات (3)آليّة استدلاليّة لا ينفع معها أيّ مجاز"  تغدو
يتطلّع   تتعدّى شعر الهايكو، فالشاعر الحداثي الذي  النّوع الشّعري الوجيز، والذي لا  إلى كتابة هذا 

 
 311، ص1973، 1بيّوت، ط ، دار العودة،2أدونيس، أغاني مهيار الدمشقي، مج(1)
 135، ص2007د ط، الشعر العربي الحديث، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، إبراهيم رماني، الغموض في  (2)
 135ص نفسه، (3)
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عتماداً على استيعاب الماضي،  أسطره عدد أصابع اليد الواحدة هو الآخر كشف وابتكار وتغييّ دائم ا
 وصولا إلى المستقبل. وفهم الحاضر

تجترح فسيفساء المرئي وتلتقط منه كعين  يمارس ببصيّة ثاقبة    اعميقً   فًاكش   -عموماً –الرؤيا   تمثّل
يشتّ   ثالثة الذي  البق  نصل  بإشراقة كلمعة  وبهجتها  فتنتها  وتختلس  الدفينة  المعاني  أشلاء جواهر  ت 

 تماماً رفع لثام عن وجه امرأة جميلة وإن اختلفت آليّة الكشف الأنيقة.يشبه  الأمرفالعتمة، 
أن  دون  به دوماً  من حدث عاديّ جاف كنّا نمرّ  مرة  الفاتن ذات  اللّامتوقع  الرؤيا هي قنص 

تلك اللّمعة، كذلك الرؤيا الشعرية عند شاعر الهايكو تمرّ بذات المخاض بخلاف أن الشكل إلى  ننتبه  
ئي يولد من مخاض تلاقح عناصر المشهد المرصود ذاته، حين يكشفون عن سحر الواقع برؤاهم الاستثنا

ة في الشعر عموماً تتداخل ولحظة  الرؤيا الشعريّ   ولهذا نجد أنّ   ،المغايرة المحتفيّة بالتّفاصيل المهملة الصغيّة
  لهما ذات الجوهر وإن اختلفت ملامحهما. الاستنارة في قصيدة الهايكو،

"اقتّابه من لغة الصمت، ولخلقه لغة أخرى، تنطوي  يميّز الرؤيا الشّعريةّ في فنّ الهايكو هو  ما  
الياباني الأقرب إلى نبض الإنسانيّة،   التلميح والإشارة والدلالة المكثفّة، صار شعر الهايكو  على 
الخيال  مساحات  يغطي  بات  الذي  ضجيجه  بكل  السريع  العصر  هذا  العصر…  روح  وإلى 

، وبالتّالي فالهايكو أكثر ما يعتمد عليه هو التّلميح لا التّصريح، وبلغة تواكب روح العصر (1) "والرؤيا
 . ونبض الإنسانيّة

استّجاع    يشكّل بين  الذاكرة  في  المتشظّي  والحلم  الرؤيا  عوالم  تحركّه  فضاء  في  "القارئ 
انفتاحيّة الروح والعقل التي تملكتها قصيدة الهايكو، لحظة خاطفة سريعة مشحونة،   واستباق في 

توحّ  والروح في  الجسد  تزاوجية  تعكس حركة  ترسمها  التي  اللّاحدود  على  وانفتاح  المطلق،  مع  د 
بين  والانسجام  التآلف  في  متمثلّة  صوفيّة  ورؤية  جوانية  لحظة  عن  تعبيرا  واللوحة  النص 

 .(2) وجودين"

 
 05، ص2018، 1كتاب أنطواوجيا شعر الهايكو الياباني، دار المدى، بغداد، طهاشم شفيق، مقدمة   (1)
ـ كلية  مخب الدراسات الأدبية والنقدية ـ،  7مج  ،  1المدونة، ع  -تأويلية  ية مقاربة جمال-ية مرزق، سيمفونية الهايكو وقصيدة اللوحة  ة بوادي، هداسميّ  (2)

 123، ص2020ن جوا30، 2 الآداب واللغات ــ جامعة البليدة 
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ة؛ يكتشفها ولا يبدعها، كأيقونة يرصدها الشاعر في لحظة خاطف  أخرىتعمل الرؤيا من جهة  
لتصبح عمليّة الخلق الفنّي لجوهر القصيدة برمّتها من صلاحية الطبيعة أو الواقع فقط، ولا يقتصر دور  
الشاعر هنا سوى على الالتقاط والاقتناص الذكي لتلك المفارقة بين مستويين متضادّين في الشّكل،  

 . منسجمين في المعنى
    :حداثة الصورة الشعريةّ. 2.3

  ومفاهيم  صورا  اتّخذت   حيث  عشر،   التّاسع  القرن  أواخر  إلى  الشعريةّ  للصورة  الحقيقي  الظهور  يعود
 ،(1)بالكلمات"  رسم  "الصورة  أنّ   يرى  من  هناكو   ؛ةالأدبيّ   الصورة  أو  الفنيّة،  الصورة  منها  ،متعدّدة

  على   ينفتح  ذي ال  الكلّي  الأثر  لتنتج  وتتفاعل  العلاقات  فيها  تتشابك  التي  "البنية  بذلك   وهي
  .(2) أبعاده" ويضيء الكلّي العمل

 وهي  والإيحاء،  والمجاز  والاستعارة  التّشبيه  على  ترتكز  إيحائيّة  شعريةّ  بلغة  الفنيّة  الصورة  تميّزت
  وموضوعيّة   حسيّة  من  الخارجيّة،  المصادر  أو  المادّة  فيه  تمتزج   متكاملا  جماليّا  "واقعا  تشكّل  بذلك 

 .(3) خل"والدّا الشّاعرة بالذّات
 ...  "الإيحاء  طريق  نع  المجرّدة  وعواطفه  أفكاره  عن  ليعبّ   الشّعريةّ  صوره  الشّاعر  يوظّف  ما  كثيّا

  أقرب   والأحاسيس  المشاعر،  تجعل  التي  تلك  وصفها،  في  المبالغة   ولا  المجرّدة  بالأفكار  لتّصريحبا  لا
 ،(4) "خاصّة  أهميّّة   للصورة  كانت   ثَما   ومن   والتّخصيص،  التّصوير  إلى  منها  والتّجريد  التّعميم،  إلى

  ما  وهذا تصريحيّة، منها أكثر إيحائيّة تلميحيّة، بطريقة الأفكار عن التّعبيّ هي الشّعرية فالصورة وبالتّالي
 وبالغة.  خاصّة أهميّة منحها

  يبلغ  الذي   الخيال  بعين  الواقع  يرى  إنهّ  وصيّاغته.  رؤياه  في  بالصّورة   إلّا "  الشّاعر  يتعامل  لا 
 الخيال،  عن  ينفصل  لا  عنده  فالواقع  للمألوف.  مغاير   شكل  في  ويكتشفه  والكليّات،  عماقالأ

 
 21ص، 1982، د ط، الجنابي، دار الرشيد، بغدادأحمد سسيل دي لويس، الصورة الشعرية، ت:  (1)
 21، ص1981، 2لملايين، بيّوت، طكمال أبو ديب، جدليّة الخفاء والتّجلّي، دار ا (2)
 104، ص 1991، 1طدمشق، ، للنشر والتوزيع الشعر العربي المعاصر، مطبعة دمشقوسى، الحداثة في حركة الم خليل  (3)
 60صط، د ت،  د ، طبع، القاهرة دار النهضة لل محمد غنيمي هلال، دراسات ونماذج في مذاهب الشعر ونقده،  (4)
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  لحظة   في  معا  الصورة  ويؤلفّان  يلتحمان  باطنّّ،  لقاء  في  عضويا  يلتقيان   والشّعور  الفكر   أنّ   مثلما
  .(1)مكتوب" حيّز في وتشكّلها التّجربة انفجار

 التّعبير  خصائص   أهمّ   من  فهي  الشّعري؛  الخلق  ة مليّ ع  في  حيوياًّ   "جزءاً   الشعريةّ  الصورة  تعتب
 خلال  فمن  الشّعري؛  البناء  أركان   أقوى  فهي  القصيدة؛  حداثية  تعرف  خلالها  ومن  الشّعري؛

  الشّاعر،   يمتلكها  التي  الإبداعيّة  القوة  وتتجلّى  وإيحاءاته؛  الشّعري  النّص   دلالات  تتعمّق  الصورة
  الصورة   صلة  خلال  من  يتجلّى  الصورة  إيقاع  فإنّ   كلّها؛  ةاللّغ   عناصر  يحتسب  الإيقاع  كان  فإذا

  البوابة   الفنيّة  الصورة  هذه   اعتبار  يمكن  وعليه  ؛(2) الشّاعرية"  وقوة  التّّكيب،  ونشاط  اللّغة،  بفاعليّة
  .وإيحاءاتها دلالاتها كثيفوت القصيدة حداثيّة معرفة أجل من اإليه نلج التي

 ":عبيد صابر  "محمد يقول

 سرّ ي غَيْم   م نْ  ةً قَطْر  ياَ 
 الضاوء   حَليب   م نْ  ب دَمْع   جَسَدي بلّ لي

ري  هوىً  وَجْه ي عَلَى وانْـتَش 
 الرّيح   تلَمس ه  

 (3)والم سْك   بالح نّاء   الزُّرق   الع ي ون   فتَحتَفل  
  الخطاب  خارج  تجتمع  أن  يمكن  لا  عناصر  بين  علاقات   إقامة  من  عبيد"  صابر  "محمد  تمكّن

 )الاحتفال/العيون(؛   العيون  وتشخيص  )الحليب/الضوء(،  ،النّدرة  عن  كناية  يم/السّر()الغ  الشّعري:
 ذلك   خلال  من  وذلك   كليا،  اعتمادا   عليه  تعتمد  لا  أنّها  إلّا   الشعريةّ،  الصورة   عليه  رتكزت  ما  وهذا

 الخلّاق. الخيال

 
 313 ض في الشعر العربي الحديث، ص الغمو  ، هيم رمانيرابإ (1)
 258ص ،2004إشراف أحمد زياد محبك،  غوي في الشعر العربي الحديث، أطروحة دكتوراة جامعة حلب، الإيقاع اللترمانيني،  خلود  (2)
عبيد،  (3) صابر  ال محمد  للحلم،  خاطئة  الأولى، صياغات  الشعرية    صياغة  والتوز (،  2012-1986)الأعمال  للنشر  غيداء  طدار  الأردن،  ،  1يع، 

 90ص، 2016
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  لطبيعة با  الشّاعر  علاقة   في  جديدة  ورؤى  صور  من   عليه  يتكشّف  فيما  النّص  شعريةّ  تكمن
 المفاجئة   والدهشة  الغرابة  خلال   من  الشّعريةّ  الصورة  تلك   حداثيّة  تتبدّى  لذلك   والكون،  والموجودات 

 الصور  عناصر  بين  مبتكرة  علاقات   من  تحمله  ولما  الشّعرية،  وإمكاناته  اللّغوية  الشّاعر  بباعة  تشي  التي
  تفعيل   غايته  فنّي   خياليّ   إبراز  لإسنادا  هذا  وفي  الضّوء،  إلى  الحليب  أسند  فقد  والمتواشجة،  المركّبة

 الموحدة  القوة  "هو  الخيال  لأنّ   الجمالي،   متغيّّها  وخلق  الصورة   لتحديث  المرهفة  الرومانسيّة  الدلالات 
  وبين  وعقله، الشّاعر  قلب  بين  الاتّحاد  هو  أو جديد،  من  الحقائق تبعث  التي  الحيّة  والطاّقة  المركّبة،
 والقوة   الشّعريةّ  الصورة  صيّاغة  في  رئيس  عنصر  فالخيال  وبالتّالي   ؛(1) يعة"والطب  الكون  في  الحياة  مظاهر
 لها. النّابضة

 الأخيّة هذه  وأنّ  خاصّة الهايكو قصيدة مع الحداثيّة القصيدة في  الشّعريةّ الصورة مفهوم ت باي ني ـ  
  هذا   في  لصورةا  أصبحت  لذا  نادراً،  إلا  الاستعارية  والعلاقات   الخيال  على  القائمة  الصورة  قوّضت

  على  أكثر  تعتمد  والتي  ،المبدع  عليها  يركّز  أو  يختارها  التي  الالتقاط  زاوية  على  تعتمد  الشّعري  النّمط
   الشّعرية. الصورة تفاصيل لصنع المشهديةّ

 القارئ،  سلوك  في  ولتؤثرّ  انفعاليّة؛  استجابة  إلى  الهايكو  شعر  في  الشعريةّ  الصورة  وظيفة  تتحوّل
 إحداهما  للصورة  طبقتين  بذلك   فيتعيّن   بصريةّ،  أم  سمعيّة  أم   إدراكيّة  أكانت  سواء  سّهحوا  على  وتسيطر

  التقاطة    خلال  من  وأسلوبيّة    تعبيريةّ    مناطقَ   إلى  الهايكست  "وصول  يعني  مماّ  عقليّة،  والأخرى  حسيّة
 الأسبقون،   إليها   تطرّق  صورة  صياغة  بإعادة   أو   الشعراء،  من   غير ه   إليها  يلتفتْ   لم  ومبتكرة  جديدة
  أو   الشعرية  الصورة  تشكيل  في  دورا  الخيال  يلعب  لا  الحالتين  كلتا  وفي  ،تماما  ومختلفة  مغايرة  بطريقة
 .(2) البلاغة" عنصر تركيبها في يدخل

  في   وتصالحها  الظاهر  في  صورتين  تضادّ   اشتباك  من  الهايكو  قصيدة  في  الشعريةّ  الصورة  تتشكّل
  مفتاح   إنها اختلافهما؛  من  الرغم  على  مشتركة   فنيّة   بقيمة  ،ورتينص  تناغم  أو  ما  مفارقة  بفعل   الباطن

 
 145، ص1996، 1يّة عند ابن الروحي، مطبعة الأمانة، القاهرة، طالبناء الفني للصورة الأدبعلي صبح، (1)
 19ص، 2021، 1لقاهرة، طر والتوزيع، ادار ببلونيا للنش، ديوان مزار الأقحوان ، حسني التهامي، بيان الهايكو (2)
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 لوحة  إطار  في  المتلقّي  وعي  فسيفساءها  يرتّب  والتي  النص،  طلاسم  وفكّ   المعنى   غياهب  لاقتحام
 الكامنة. اللّغة بطاقة النص دلالات  وتفجّر  المتجاورة الصور تمزج مشهديةّ

 اللّغة،  طاقة   بوساطة   النّص  في  المشهدية  بوتقة  في  نصهرةالم  العصية  الخلاصة  الشعرية  الصورة  تمثّل
  ذات  بذلك   وهي  وتجاورها،  الكلمات   حساسيّة  تداخل  مستوى  على  الدلالية  بحركاتها  أخيّاً   والمتدفّقة

  الشاعر   بمخيّلة  تبُنى  والتي  الأخرى،  الشّعر  أصناف  في  الصورة  عن  بها  تتميّز  وموضوعيّة  زمكانيّة  واقعيّة
 شعرية  صورة  لخلق  الكلمات   أعناق  ولي  اللّغوية  والزخرفة  الجمالية   والانزياحات   المجاز  يات تقن  عب  عادةً 

  تفاوت   على  العصيّة  الجزئيّة  هذه  في  الهايكو  فرادة  وتلك   المتلقي،  ذهن   في  إلا  البته   وجود  لها  يكون  لن
  الشّعر   أنواع  مختلف  في  الشعرية  للصورة  الفاتنة  الجماليّات   من  الرغم  على  العربيّة،  الشّعرية  الذائقة

 .الأخرى
 :  حداثة الشّكل والمضمون.4.2

تمثّل الحداثة صلب العمليّة الإبداعيّة، وهذا الإبداع يسهم في تغييّ كلّ ما هو ماضويّ وسائد 
"ليست حلية تطرأ على الخطاب الشّعريّ، إنّها في الحقيقة جوهر    في العصور السابقة، فهي بذلك 

النّص الذي يتّسم بالحداثة هو ذلك النّص الذي يظلّ دائما حديثا أي  عمليّة الإبداع، ذلك انّ  
يفلت من شرط الزمن ويصبح عبارة عن خطاب يتضمّن رؤية جديدة لمفارقات الوجود، على نحو  

لا علاقة للزمن   وهذا يعني أنهّ؛  (1)يسهم في تغيير العالم وتغيّر العالم يتمّ بتغيّر الإنسان الفاعل فيه"
 لا انبعاث بعده. ومن ربطها بهذا المبدأ فكأنهّ ضيّق عليها الخناق، فتصبح بذلك موتابالحداثة، 

بأن   وذلك  والسائد،  القديم  النّموذج  من  وتحرّراً  وانعتاقاً  للمألوف  تجاوزا  الحداثة  "يخرق تعدّ 
السّنن   إليه  القولّي، بأن يحمّله رسالة لم تعهد بها  الفنّ  القائمة  الأديب العرف السّائد في توظيف 

في  إبداع  هو  الوظيفة:  مزدوج  الإبداع  فيكون  الأدب،  دلالة  على  المهيمنة  القيود  على  فيتمرّد 
السائد" للنّمط  المطّرد وكسرًا  بوصفه عدولا عن  الحداثة  إبداع في  بوصفه وهو  قوالب  ،  (2) الفنّ 

 
 34،33، ص1996، 3الشّعر العربي المعاصر، دار سراس للنشر والتوزيع، تونس، ط في بنيةمحمد لطفي اليوسفي،  (1)
 26ص ،1989، 2طتونس،  عبد السلام المسدي، النقد والحداثة، منشورات دار أمية،  (2)
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يه فعل هذا أو ترك وتطورات العصر الجديد، والرّغبة في التّحرّر من كلّ شرط يملي عل  جديدة تتماشى
 ذاك.  

وحية يختّق شكلها ومضمونها أحدهما الآخر،  وملتحمة مندمجة"شخصيّة أصبحت القصيدة 
ومؤدّى هذا القول هو عدم إمكانيّة الفصل بين كلّ من الشّكل  ،  (1) إلى حد يستحيل معه فصلهما"

 والمضمون نتيجة ذلك التّداخل والالتحام الكبيّ بينهما.
الحداثة تقتصر على المضمون دون الشّكل أو على الشّكل دون المضمون،   يخطئ من يظن أنّ 

والمضمون  حداثياً  يكون  أن  للشّكل  يمكن  ولا  الحداثة،  عصر  في  واحدة  والمضمون كتلة  فالشّكل 
لا يمكن أن نقبل الحداثة التي لا تأخذ بعينها حداثة  "  هذا المنظورووفق    ،تقليديّاً، والعكس كذلك 

والجوهر محالة؛ وأيّ حداثة    الشّكل  منقوصة لا  الشّكل حداثة  على  تقتصر  وأيّ حداثة  والرؤيا 
تركّز على المضمون فحسب حداثة منقوصة كذلك، فالحداثة قيمة شاملة لكتلة متغيّرات في اللّغة 
حداثة   عن  بمعزل  إطلاقاً  حداثة  لا  نقول:  ولهذا  الشّعرية،  والأساليب  والتّقنيات  والمعن  والرؤيا 

اللّغة هي الجسد    اللّغة؛ لكلّ تجديدلأنّ  النّابض  ابتكار حيال كلّ جنس من   الحي، والقلب  أو 
 .(2) الأجناس الأدبيّة"

تعكس    إنّ  الشّكل  وجماليّ   -بالتّأكيد   –حداثة  المضمون،  جماليّة حداثة  تعكس  الشكل  ة 
أنّ  في  شكّ  من  فما  الشّعري؛  النّص  في  قيم  المضمون  للمضمون  أهميّته؛ كما  وأهميتّه  "للشّكل  ته 

لأنّهما   ،كذلك، ولا يمكن وفق هذا المنظور، فصل الشّكل عن المضمون ،والمضمون عن الشّكل
فكذلك لا يمكن    ؛متلاحمان معاً كقطعة الورقة الواحدة، فكما لا يمكن فصل الدال عن المدلول

خر، بل  فصل الشكل عن المضمون، فكلاهما بحاجة إلى الآخر، ولا قيمة لأحدهما بمعزل عن الآ
يتمّم الآخر" منهما  يعنيوهذا  ؛  (3) كل  ولا    ما  لعملة واحدة  وجهان  والمضمون  الشّكل  من  أنّ كلّا 
 حد فيهما. وايمكن الاستغناء عن أيّ 

 
 364ص، 2دار الفكر العربي، القاهرة، ط ،  -عرض وتفسيّ ومقارنة  -نقد العربي، عز الدين إسماعيل، الأسس الجمالية في ال (1)
 07ص ،، الحداثة بين التحديث والتأصيل الحداثيشرتح عصام (2)
 diwanalarab.com : //httpsالالكتروني:  الرابط .2016جوان 22 عصام شرتح، الحداثة من منظور إشكالي، ديوان العرب،  (3)
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  طاقات  من  امله  لما  المعاصرة،  القصيدة  ومضمون  شكل  عليها  تحرّك  بنية  التّكرار  ظاهرة  تعدّ 
 وإيقاعيّة.  تعبيّيةّ

 :"الفتى سيرة من مقاطع" قصيدة في العشي" الله "عبد يقول
 ن طَ الوَ   ات  لمَ الكَ  أول  
 طن الوَ  وء  ضَ  ح  بْ الصُّ  أول  
 طن الوَ  اء  مَ  عبْ النـا  أول  
 طن الوَ  ب  شْ ع   الأرض   أول  
 طن الوَ  ن  لحَْ  رعْ الشّ   أول  
 طن الوَ  م  نَْ  ق  الأف   أول  
 (1) طنالوَ   د  ورْ   ر  الزهْ  أول  

  بداية   في  اللّافت  التّكرار  في  والمتمثّل   "الكلامي  بـ"الوتد  يعرف  ما  وفق  القصيدة  تشكّلت
  داخليّا،   موسيقيّا  إيقاعا  وأضفى  صوتيّا  توافقا  أحدث   مماّ  الوطن"  "أول،  لكلمتي  الشّعريةّ،  الأسطر

 فبدت   الكلمة،  لهذه  دلاليّ   ببعد  يوحي  متلاحق  بشكل  مرات   سبع  "الوطن"   تيمة  تكرار  إلى  ةضافإ
  هذه   جاءت   وقد  ،أخرى  جهة  من  المتلقّي  شعور  وإثارة  جهة،  من  الشّاعر   ذهن   في  ملحّا  عنصرا

 وقع  أو  جيش  بوصف   يكون  ما   أشبه فهو  الصّاخب  "ضجيجهبـ  عروفالم  المتدارك،  بحر  وفق  الأسطر
  من   كثير  استخدمه  ولهذا  السريعة،  والنّغمة  الراقصة  للحركة   كثيرا  يصلح  وهو  سلاح،  أو  رــمط

  السرعة  هذه  أنّ   ...كما  أنغامه،  تلاحق  وسرعة  لخفّته  نظرا  وذلك  الحديث،  العصر  في  الشّعراء
  إيقاع   لسرعة  ملائما  جعلته  الخيل  بركض   سّمي  بسببها  والتي  )الخبب(  المتدارك  بحر  بها  اشتهر  التي
 فقد  وبالتّالي  ،(2) وتوقّدها"  العاطفة  وتأجّج  الانفعال  لشدّة  انعكاس  أيضا  وهي  العصر،  هذا

  حسرة  من الشّاعر  به يشعر ما  يترجم أن فاعلن( فاعلن )فاعلن ماثلةالمت بتفعيلاته البحر  هذا استطاع

 
 55ص، 2008منشورات أهل القلم، الجزائر، د ط، سماء، يطوف بالأشي، عبد الله الع (1)
 147ص، 2008، 1للنشر والتوزيع، الإسكندرية، طمحمد علوان سالمان، الإيقاع في شعر الحداثة، دار العلم والإيمان  (2)
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  الذي   التّصويري  المعنى  على  تلحّ   متّحدة  بنقرات   الإيقاع   إثراء  في   وقافيّته  المتدارك  بحر  أسهم  كما  وألم،
   القصيدة. شكّل

  ربيّ الع  العروض   في  الأساسيّة  الوحدات   وفكّ   الإيقاع  في  التّجديد  العشي"  الله  "عبد  استطاع
 الإبداعيّة.  العمليّة في والتّنوع جديدة، مضامين  تشكيل بغية

 ": النّجار علي "حسن يقول
  عَينيك   إلَى  صَبر   وط ول
عرَ  أوْقدَ   الانتْ ظاَرات   ش 

 بعْضي ياَ 
 الوَعد ؟  مَتَى 

 الب عد   ويَشتَك ي

 يسْر ق نا؟!! الع مر   كَيْفَ 
 (1) الب عد   شفاه   ج رحاً  ي رتّ ق   ومَن

 الانسيابية،   الصور  خلق  في  وبراعته  التّشكيلية،  الشّاعر  حنكة  خلال   من  الشّكل  حداثة  تظهر 
  ولعه   إلى  ترمز  إيحائيّة  الصورة  وجعل  الانتظارات،  الشّاعر  أنسن  قدو   ،الانتظارات"  شعر  "أوقد  

  جرحاً   يرتق  ومن  يسرقنا؟!!/  العمر  :)كيف قوله  جاء  ولهذا   والبعد،  الفراق  شكوى  وبثّ   بالمحبوبة،
 في  والمضمون  الشّكل  حداثية  للمتلقّي  تظهر  آسرة  بلوعة  الرومانسيّ   الشّجن  بث  في  غاية  (البعد  شفه
 والمضمون  الشكل  تفاعل  وبمقدار  الجديدة،  الأسلوبية  والأشكال  المعاني  تلاحم  خلال  من  الحداثة  شعر

  الأسلوبيّة  بأشكالها  والصور  الرؤى تفاعل مستوى  على الدالة بمؤشّراتها وتسمو القصيدة، شعرية تتحقّق
 كافةّ.

 
 15ص، 2017 ،1طبيّوت، ، على وسادته مسٌّ من القلق، الدار العربية للعلوم ناشرون، النجار حسن علي (1)
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 فكانت  العربيّة،  الذائقة  استنبطتها  التي  القصيّة  الأشكال  أهمّ   من   اليابانيّة  الهايكو   قصيدة  تمثّل
  من   يجعل  الخصوصيّة  شديد  مجهوداً   ذلك   في  متطلّبة  عربيّة،  وبعباءة  جديدة  إبداعيّة  وتجارب   محاولات 

 وواقعا. تجربة  تختصر دلاليّة بكثافة شحنه لىع ذاته الآن في وقادرا فضيلة، واقتضابه قصره
  مقطعاً   17)  واحد  شهيق  مسافة   يتجاوز  لا  للغاية  وقصيّاً   موجزاً   الهايكو  قصيدة  في  الشكل يأتي

 الهايكو  قصيدة  في  الشكل   قصر  أن  نجد  هنا  من  ،مفردات  عشر  إلى  سبع  من  يتكوّن   بالكاد  صوتياً(
  من   نتذوقها  التي  العظيمة  الجمال  جرعة  يفسّر  ما  وهذا  وجمالها،  تجلّيها  على  يهيمن  المضمون  يجعل

  هو  فالهدف  وعليه  اليدين،  أصابع  عدد   عادة  تتجاوز  لا  والتي   مفرداتها،   قلّة   رغم  جميلة  هايكو  قصيدة
 كدلالات.  مضمونه  وبين كدوال  شكله بين  الهايكو نص في المعاني تدفّق توضيح

  اختيار -  يلعب  الهايكو  قصيدة  في   الرحب  المضمون  وفضاء  الضيّق  الشكل  مساحة  وبين
  في   الأعظم  الدور  -وتأخيّها  وتقديمها  تجاورها  تقنيّات   من  حساسيّتها  لأهميّة  الآخذ  المتقن  الكلمات 

 وتدفّقها.  والدلالات  المعاني انثيال لصالح النّص لغة لعبة
 ربة للدّ   واسعة  مساحة  الأنهّ   ،للإبداع  رحبة  ساحة  الشكل   اختزال  من  الهايكو  شعراء  اتّخذ

 وخفيف  بسيط  تنويع  هو  العربيّة  باللّغة  الهايكو  فكتابة  لك لذ  المقتضبة،  الشّعرية  الكتابة  على  التّمرّس و 
 وممارسته  انتشاره  وأنّ   الشعر،  في  تطور  أو  ضعف  علامة  وليس  الموجودة  الشعريةّ  الأشكال  على  الظّل
 ومفرداتها.  غةاللّ  تذوق على النّاس  سيساعد الشّكل بهذا

 والمضمون؛  الشّكل  بين  القويّ   التّواشج  ذلك   خلال  من  وقيمته  مكانته  الهايكو  شعر  اكتسب
 دوال   كانت  فكلّما  المضمون؛  في  والتّوسيع  والتركيب  الشّكل  حيث  من  الإيجاز  الأول  فأساسه  لذلك 
   ومكثّفة. عميقة مدلولات  اكتنز -القول صحّ  إن– العدد قليلة النّص

 : حداثة المعن. 2.5

  على   تكاملها  أو  وتفاعلها  المعاني  ارتقاء  وما  الشعريةّ،  الحداثة  مظاهر  من  ظهراً م  المعنى  يعدّ  
 الجمالية،  المعاني  ديولّ   الذي  هو  المبدع  والشّاعر  خلّاق،  جماليّ   إبداعيّ   فكر  حصيلة  إلّا   النّصي  المستوى
 تولّد  التي  بالصور  ترتقي  الشّعرية  النّصوص  من  فالكثيّ  البليغ،  الجمالي  وحراكها  الدلالي  بفيضها  ويبزها
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  المعاني  تكامل  خلال  من  يظهر  المؤثر  التّشكيلي   الجماليّ   الوعي  أنّ   على  يدلّ   وهذا  الجماليّة،  المعاني
 الشّعري.  النّص داخل وانسجامها وتفاعلها

  :سريع" ربيع" قصيدة في درويش"  "محمود يقول
 ب نا  الربيع   مَرا 
 أحَداً  ينَتَظ ر لمَ 
 الراع ي" اعَصَ " نار ظ  تَ ن ـْت ـَ لمَ 

 بق الحَ  وَلَا 
 نَ المعَْ  دْ يَ   لمَْ وَ  نا غَ 
 ه  بَ رَ طْ وَأَ 

اَ ضَاقتْ  أغْن ية   ع  إيقاَ   الطرق   به 
 المعَْن  ي ولد   قَدْ  :وَقاَلَ 

 م صَادَفَةً 

 ( 1) القَلق   كَ ذَل   .. ربَيعيّ  يَك ون   وَقَد

 النّسق  في  اوتلاحمه  والدلالات   القوافي  تناغم  مستوى  على  منسجمة  هنا  القصيدة   تنهض 
 الصور،  مستوى  على  متناغماً   جماليّاً   إيقاعاً   محدثة   بينها  فيما  وتتآلف  الكلمات   تتفاعل  إذ  الشّعري،

 شكل  في  المتلاحم  الجماليّ   الإيقاع  هذا  خلق  على  النّصي  وتواترها  بانسجامها  القوافي  ساعدت   وقد
 الحديث  خلال من بسحرها، والتّغني يعةالطب بمظاهر الفيّاضة الرومانسية معانيها ينابيع وتدفّق القصيدة

 مشاهد  من  حيّاً   مشهداً   يصف  أن  أراد  الشّاعر  وكأنّ   بالجمال؛   المتدفّقة  والحياة  والراعي  الربيع  عن
  -الراعي  عصا  –  :)الربيعالتالية  الملفوظات   خلال  من  الأسلوب،  هذا  في  جماليّة  أعلى  ليحقّق  الطبيعة
  ينتظر  لم العابر كالطيّف  الربيع مرّ  لقد يقول: أن أراد وكأنهّ (،القلق -الطرق -ربيعي -أغنية -الحبق
 الحبق  وعطر  مستقبلا،  سيعيشها  التي  أو  سريعا،  مرّت   التي  الجميلة  الأيام  عن  كناية  هنا  فالربيع  أحدا؛ً

 
 652ص، 2009، 1طبيّوت،  ،للكتب والنشر الريس رياض  دار، 1مجالأعمال الجديدة، درويش،    محمود (1)
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  المظاهر  هذه  في الله  أودعها أغنية صدى وكأنهّ الخليقة، على عطره  جنائن وأفرد غنى قد الربيع في المزهر 
  يوميّا. يعيشه الذي الشّعري قلقال هذا في يجدها التي  السعادة تلك  رموز وهذه الجذابة، لربيعيةا

  مباشر. غيّ بشكل إتيانه خلال من وذلك  له، مثيل  لا وإيحاء دلاليّا عمقا المعنى حداثة تحمل
   :الوردة؟" ف  ر  يعْ  نْ مَ "  قصيدته في "يوسف  "سعدي  يقول

 ب يديك   وردةٌ  لي  
 الع شاق  مَنَازل بلغت   حَتى بتها،أحب قَدْ 

 يدَيك  في تَـبْقى سَوْف الحبَيبة لكنا 
 الروح   في   ةٌ ردَ وَ  لي  

 الط رقات   مغنّ غَدوت   حَتى تها،يْ نـا غَ  كَم
 يكدَ يَ  في   ىقَ ب ـْت ـَ  فَ سَوْ  الأغَاني لَكنا 

 الَأرْض   في   وردةٌ  لي  
 الث وار  مَوَاق عَ  بلغت   حَتى ااولتهَ حَ  كَم

 (1) كيَديْ  في   تبْقى سَوف ق عالموَا لَك ن

 لي   بيديك/  وردةٌ   )لي  المؤثرّ  التّكراري  الفاعل  على  الشّعرية  الدلالات   احتواء  القارئ  يكشف 
 مجراها   في  لتصبّ   القصيدة  رؤى  تلاحم  إلى  أدّى  التّكرار  وهذا   الأرض(،  في  وردة   لي   الروح/   في  وردةٌ 

  يدي  مرافئ  في  مشاعره  جلّ   ليصبّ   حبّه،  في  والمعاناة  بالمكابدة  الشّاعر  إحساس   وهو  الدلالي،
 . والوصال والحبّ  بالوداد المتدفقة مشاعره لكلّ  الجامع الجمالي القطب فهو الحبيب،
 لكلّ   الحبيب  استحواذ  عن  المعبّة  والدلالات   الرّؤى  من  متفاعلة  كتلة  وكأنّها  القصيدة  جاءت  
 بالورود  لةالمتمثّ   الجمال  جاذبية   من  تلكهيم  ما  في  تصبّ   التي  العاشقة  الروح  بّات وتوث  الحبيب  مشاعر

 العاشقة.  والأغاني

 
 296، 295، ص1988، 1، دار العودة، بيّوت، ط2رية الكاملة، مجسعدي يوسف، الأعمال الشع (1)
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 والدلالات   المبتكرة،  والمعاني  الجديدة  الشّعرية  الأساليب  خلال  من  وجماليّته  المعنى  حداثة  تتحدّد
 للدلالات   قيمة  ولا  المعتادة؛   والدلالات   المألوفة  بالمعاني  القصيدة  شعريةّ  تتحدّد  أن  يمكن  فلا  العميقة؛

 الشّعرية  للرؤية  الأسلوبية  والتوهّجات   الحداثية  القصيدة  تنتجها  التي  العميقة  للدلالات   بل  حيّة،السّط
 الشّعري.  والحدث 
 الإيقاع،  المشاعر،  البساطة،  التالية:  العناصر  مزج  خلال  "من  الهايكو  في  المعنى  ينتج 

 والرُّوحيُّ  الأخلاقيُّ  لبعدوا  المشهد، تصوير  من والقصد الغاية ص،النّ  في الكامنة الفكرة الموضوع،
  من   عناصر  عدّة  تظافر إلى  تحتاج الهايكو  قصيدة  أنّ   يعني  وهذا  ؛(1) إليه"  النص  يسعى  الذي   والتأمُّليُّ 

 المعنى. إنتاج أجل
 المعن،  مفتوح  بطبيعته  "الهايكو،  :الهايكو  قصيدة  في  المعنى  بخصوص  أفرينوس"  تّييم"د  يقول

  من   النّص   مع   تفاعله   يبدأ  المعن  توليد  في  الصورة  من  انطلاقاً  رك، مشا  الحسّاس  المتلقّي  فإنّ   لذا
 حتى  –  النفس  في  الصور  مستودع  –  اللاوعي  صعيد  على  بعدها  فيما  يختمر  ثم  القراءة،  لحظة
  في  النّص  حدث  صور  توترّ  على   بزوغها  في  ترتكز  جديد  بثوب   حداثيّة  بلاغة  وتلك  ؛(2) المعن"  يولد

  لقطة   من  نابعة  مألوفة  غيّ  مبهرة  دلالة  لخلق  تضادها  حتى  أو  تمازجها  وعلى  واحد،  موضوعيّ   مشهد
  عميقة   اللّقطة  تكون  ما  فبقدر  النّص،  معاني  لتفجيّ  المفارقة  بدورها  تُحدث   والتي  المقتنصة،  الجمال

  جديدة. ومعاني بدلالات  النّص يشرق ما بقدر
 :  الغموض والوضوح. 6.2

قرا  في  صعوبة  العربّي  القارئ  التّحولات يواجه  لتلك  نظرا  الحداثيّة،  العربيّة  القصيدة  ءة 
فاكتنفها  الرموز،  أو  الصور  أو  اللّغة  مستوى  على  ذلك  أكان  سواء  عليها  طرأت  التي  والتّجديدات 

 الغموض الذي توسّع إشكاله، وأصبح ظاهرة مثيّة للجدل.

 
 05، ص2020للنشر والتوزيع، بنغازي، ط  دار البيان ي، تفضحين مخبأ البق، جمعة الفاخر محمود عبد الرحيم الرجبي، مقدمة ديوان  (1)
     Arabic in Tanka and Haiku World nda Japaneseالهايكو  سماء   نادي  المعنى،  مفتوح  بطبيعته   الهايكو   ،نوسأفري  تري يمد (2)

2020/05 /20 
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يدة محلّ الألفة القديمة "تحلّ فيه الغرابة الجديتّخذ الغموض في الشّعر صفة الجماليّة عندما   
العربّي" الوجود  بنية  طبيعيّ لانقلابات  نتاج  فهو  لذلك  التّجربة  ،  (1)والسائدة،  لطبيعة  لزاما  وهذا 

 الشّعريةّ التي يعيشها المبدع. 
الشّعر إحساس  ي أنّ  الإبداعيّة، فكما  العملية  تكتنف  التي  الشّائكة  المسائل  من  الغموض  عتب 

 من مؤثراّت الغموض إحساس داخليّ في النّفس لا يستطيع التّعبيّ عنه إلّا إبداعيّ غامض فإنّ أبرز  
الشّعر غموض، وتعليم أصوله يحتاج إلى هدوء وطمأنينة وسكون أمام السرّ  ، فـ " خاصّةخلال لغة  
فالسّر الشّاعري يكمن في غموض الشّعر لكن على نحو خاصّ من الهدوء    وبناء عليه؛  (2) الشّاعري"
   والطّمأنينة.

في   ذاتها"الغموض  الفنيّة في حدّ  الكتابة  إلى جوهر  راجع  أمر  المعاصر  العربي  ، (3)"الشّعر 
واستخدام اللغّة واستبدال علاقاتها، وهذا بالطبع يحتاج إلى قارئ متطلّع ومثقّف ثقافة شعريةّ واسعة 

 حداثته.  يجيد فكّ الرموز والشيفرات ليسب أغوار النّص الشّعري بشكل معمّق ويساير بذلك 
الشّعر   في  الكلمة  أبيات و"  ميزةتكتسب  وموسيقى  معناها  عن  خارجة  عادية،  غير  قدرة 

وتكرار   والأوزان  والعروض  للنّغمات  مطابقتها  وإلى  اختيارها،  إلى  ترجع  الجميل  النثر  أو  الشعر 
ب الخطاب  وهذا ما يكس ؛  (4) النّغم أو ترابطه، وإلى التنّظيم الدقيق القوي الذي نده في مقاطعها"

 الشّعري قوّة وجمالا وإيحاء.  
 يعدّ الشّعر مغامرة دائمة في سبيل الكشف والإيحاء والإثارة والرؤيا، والجماليّة في النّص الأدبيّ 

"ماثلة في نظام التّكّيب اللّغوي للنّص، أي في بنية تركيب الجمل والمفردات، كما في بنية الزمان  
للفعل فيه مساحة ينمو فيها وأرضاً يتحقّق عليها، فينسج    تخلقالنّص، و والمكان التي تولدّ فضاء  

العلاقات على أكثر من محور تتقاطع وتلتقي وتتصادم وتخلق غن النّص وتعدّد إمكانياّت الدلالة  

 
 365إبراهيم رماني، الغموض في الشعر العربي الحديث، ص (1)
 274ص، 1979د ط،  ، القاهرة،دار نهضة مصر بالفجالة ونظمي لوقا، نور عبد العزيز، أ : علم الجمال، تبحث في برتليمي،  جان  (2)
 151صعربي المعاصر،  محمد لطفي اليوسفي، بنية الشعر ال (3)
 279بحث في علم الجمال، صبرتليمي،  جان  (4)
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أنّ للشّعر وفق هذا التّصور قيمة جماليّة في أنساقه التركيبية، وهذه القيمة هي   ومؤدّى هذا؛  (1) فيه"
 .ني لغته الشّعريةوتغ التي تثري

من    الكثيّ  التّشكيل الوقف  في  جماليّة  قيمة  بوصفها  الغموض  مسألة  عند  الشّعرية  نقاد 
الشّعري، لأنّ الشّعرية بتصوّرهم خلق إبداعيّ مميّز في التّشكيل الإبداعي، والذي لابدّ له من أن يترك 

يف الأمر الذي  تماماً  للقارئ ليكتشفه، لا أن يكون واضحاً  التّلقي أو يفسد عليه متعة  شيئاً  لذّة  قد 
 التّلذّذ الجمالي للنّص.  

الجمل بدقّة محكمة، وتنتقى لها العبارات في عفوية آسرة، وتخلق الكلمات "القصيدة    تبنى في
إشعاع عدد غير محدّد من   يعمل على  تفاعلاً  التّعبير  الملائم، وتتفاعل فيها عناصر  فيها سياقها 

فلا يخفى أنّ للغموض في النّص الشّعري أحيانا وقع السّحر، عب تفاعل   هوبناء علي؛  (2)الدلالات"
"مهما يكن الأمر فقد  عناصر التّعبيّ، إذ يمنح القصيدة مزيداً من العمق الدلالّي والكثافة الإيحائيّة، و

لهذه   الكامل  بالمعن  للإرادة  السالبة  والجاذبية  السّحر  أثر  يشبه  أثر  ذا  دائماً  الشعر  كان 
 .(3) لمة"الك

الإبداعيّة  خصوصيّتها  لإكسابها  توظّفه  التي  النّاجعة  القصيدة  متطلّبات  من  الغموض  يعدّ 
الإيحائيّة، مردّها   وطاقتها  وشعريةّ  ورؤيا  من كثافة  اللغة  سلك  في  يدخل  ما  فإنّ  التّصور  هذا  ووفق 

 الغموض الإيحائي الذي يحرّك الشّعرية ويسهم في توليد الدلالة.  
 ":يسأدونيقول "
 أنابيبٌ ت صنع  م ن حَديد  اللّغَة،  -كتبٌ 

 وَقتٌ، معجمٌ لعَضلات  الغيَب، 
 في الف كْر كذلك، 
 ،  يتَطاَيَـر  البـَع وض 

 
 127ص، 1985،  3يمنى العيد، في معرفة النص، منشورات دار الآفاق، بيّوت، ط (1)
 125، ص2001، 1هرة، طحماسة عبد اللطيف، اللغة وبناء الشعر، دار غريب، القا محمد (2)
 281ص جان برتليمي، بحث في علم الجمال، (3)
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ذَا، إذاً، ي نظَر  إليا من ثقب     أله 
يم  )1( حَفَرته يد  الجناة، وَيَحْرس ه  ل سَان  الجحَ 

ره وانفعالاته فهي تمثّل لحظة اعتراف لرؤياه اعتمـد الشّـاعر في قصيدته على التّداعي الحر لأفكا
التي بدت في كثيّ من الأحيان ميتافيزيقيّة أقرب إلى الحلم منها إلى الواقع وهو ما أدّى إلى غموضها. 
وغموض الصورة في هذه المقطوعة الشّعريةّ مردّه إلى المبالغة في الإغراب أو التّجريد الفلسفي أو منطق  

يعتمد الغموض أساساً في إثارة شعريته؛ لاسيّما باعتماده  ثّقافي لدى الشّاعر الذي  الحلم أو التّراكم ال
 الإيجاز والميتافيزيقا.

يصعب على القارئ أن يتّخذ رؤية أو دلالة واضحة من المقتطف الشّعري، إذ اعتمد الشّاعر  
الدلالا  تشظّي  على  يعتمد  الذي  اللّغوي  التّجريد  على  نصّه  غموض  دائرة  تثيبت  والرؤى في  ت 

واضحة رؤية  أو  محدّدة  دلالة  على  يرتكز  أن  القارئ  يستطيع  لا  بحيث  أنابيبٌ    -كتبٌ "  ،الشّعريةّ، 
اللغة" من حديد  اللّغة، ت صنع   بأنابيب  الكتب  ربط  في  مرجعي  تأويل  أو  عقلاني  رابط  يوجد  فلا   ،

التّ  من  حالة  إلاّ  ذلك  وما  تناسبها،  ولا  الأنابيب  لفظة  تحتمل  لا  الدلالات فاللّغة  لتوليد  شظي 
، فلا يوجد تناسب في : "وقتٌ، معجم ٌ لعضلات  الغيب"الغامضة، وقد عضد هذه الدلالات بقوله

الشّاعر   التّجريدي الذي اعتمده  الإسناد بين لفظة الوقت ومعجم عضلات الغيب، وهذا الأسلوب 
ودلالات واضحة ليخرج  محدّدة    يدلّ على مساحة من الغموض؛ فلا يستطيع القارئ أن يلتقط معانٍ 

من قصائده خالي الوفاض من أي دلالة أو معان أو رؤى واضحة يرتكز إليها؛ مماّ يجعل قصيدته قمّة  
 في الغموض والتّجريد اللّغوي الجريء.  

جاء الغموض في لغة الحداثة الشّعريةّ متنوعاً، تبعاً لأسلوب الشّاعر وطريقته في البناء الشّعريّ،  
الشّعر خاصّة أنّ لغته تصويرية مجازية تعتمد  في الوضوح لا يعني السّطحية والابتذال ومن جهة أخرى فـ
 . يبيّن أنّ الوضوح هو الآخر إيحاء وإشارة ورمز وأسطورة ومجاز التّخييل، وهذا ما

 
 104ص، 2008د ط،  ، بيّوت،للطباعة والنشر دار الساقي تنشق جنون أوفيليا، ،هاملت، اهدأ أدونيس، (1)
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وراء   الشفيف  الغموض  خلال  من  وذلك  إثباته،  الهايكو  شعر  يحاول كتّاب  ما  هذا  ولعلّ 
حول مشهد عفوي لا ينتبه  وعمق كبيّ موح،   اعر ويعبّ عنه بلغة بسيطة،الحدث الذي يقتنصه الشّ 

أن   وإنّما  غامضا  يكون  لا  أن  يجب  فالهايكو  وعليه  الحدث،  خلف  يكمن  فالإيحاء  النّاس  عامّة  إليه 
 يكون شديد الإيحاء والعمق. 

اليابانيّة الهايكو  قصيدة  في  "اليوغن"  العربيّة  القصيدة  في  الغموض  مفهوم  أحد يقابل  وهو   ،
روح   من  شفيف  يتبلور كطيف  الهايكو  قصيدة  في  عموما  فالغموض  وعليه  فيها،  الجماليّة  السمات 

طاغيّا انفعالا  لا  القصيدة  في  للشعور  ظلّ  وكأنهّ  ذاته،  وعينا  بيقظة  النّابع  ووعيها  الشاعرة  ، الطبيعة 
 وذلك ما يسمح لمعاني النّص أن لا تكون مبهمة أو غامضة توازي فكرته.

 يمكن تلخيص أهم ما توصّل إليه المدخل كالآتي:
 احتفاظها  مع  العربيّة  الأصول  عن  منقطعة  غيّ   مغايرة  بلغة  الحداثيّة  القصيدة  جاءت    .1

 .لغته في الشّعر لحداثة الجديد الفهم من جاءت  الجدّة وهذه جديدة، بدلالات 

 عندما   فالشّاعر  ضّاغطة،ال  الشعورية  اللّحظة  وقيمة  الشّاعر  موهبة  من  الصورة  حداثيّة  تنبع .2
  الحالة   ووقع  الشّعور  بتفاصيل   ملمّة  الصور  هذه  تكون  أن  حسبانه  في  يضع  الصور  يبدع

  الرؤيا،   حساسيّة  من  تنبع  للصور  الجماليّة  فالقيمة  هنا،  ومن  يعانيها،  التي   الشّعورية  النّفسية
 .  يهف صورة آخر إلى الشّعري  النّص في صورة أولّ  من الجماليّ  النّص وإيقاع

 القصيدة   معماريةّ  في   الصور  تفاعل  خلال  من  إلّا   الحداثة  شعر   في  الصورة  حداثيّة  تظهر  لا .3
 جمالي  إبداع  صدى  إلاّ   الجماليّة  أسهمها  وارتفاع  الصور  ارتقاء  وما  العام،   النّصي  وبنائها

 . جماليّاً  وتناميها الدلالات  مستوى على تشكيلي

 في   أيضا حداثتها تكمن وإنّما والتّشخيص، التّجسيد تقنيّة على  فقط الصورة حداثة تعتمد لا .4
 التّشكيلية  إيقاعاتها  في  المعاصرة  روح  وتحميلها  السّريعة  البقيّة  المشاهد  اقتناص  تمثلّها

 .اليابانيّة الهايكو قصيدة به  تتميّز ما وهذا والبصريةّ،
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 الذي  الإبداعيّ   العمل   أنّ   أدركوا  عندما  الحداثة  ومشروعيّة  الحقيقة  وعوا  قد  الشّعراء  من  كم .5
  المكثّفة   والمشهديةّ  والسينمائيّة  الدراميّة  بين  والمركّبة   المتحركة  الصور  مستوى  على  يفيض

 .للأحداث 

 الأدبيّة  الأجناس   بقية  عن  للشّعر  المحددة  الصفة  هي  الشعريةّ  الصورة  تكون  أن  اليوم  تكاد .6
  الهايكو، أو  الحداثيّة القصيدة وبين الكلاسيكيّة القصيدة بين مشتركة أرضية وآخر الأخرى،

 العقود  في  القصائد  أنساق  من  فشيئاً   شيئاً   يتلاشى  الإيقاع  أثر  أصبح  أن  بعد  وخاصّة
  القصائد   إيقاع   من   شيء  على  تحافظ  تزال  ما  للنّص  الداخليّة  الموسيقى  ظلّت  وإن  الأخيّة
 .هذا يومنا حتى الحداثية

 وهي  فيها،  أوغلت  كلّما  المعاني  من  المزيد  اهاستكن  خلال  من   وحداثيّتها  الصورة  بكارة  تتحدّد .7
 . والمكرور المعروف لا الجديد عن تكشف معطاءة خصبة صورة النّحو هذا على

 الالتقاط  فضل  له  فالمبدع  وابتكار،  كشف  صورة  الأخرى  هي  الهايكو  قصيدة  في  الصورة  تعدّ  .8
 النّقل  بل  ريد،التّج  ترفض  ذلك  في  وهي  خياليّة،  وتراكيب  صناعة  ليست   لكنّها  والكشف 

  حين   في  عاديةّ،  مشاهد  عندهم  تبدو  النّاس   من  الكثيّ  يهملها  ربّما  التي  للمشاهد  الواقعي
 .خلفها المتواري للجمال راصدة وبعين بباعة يقتنصها  الهايكو كاتب  نجد

لا يأتي الغموض الشّاعريّ إلّا نتيجة مران جمالّي في فلسفة الصور وإثارة المعاني العميقة،  .9
إيقاعات  ولا   ذات  شاعريةّ  لغة  تشكيل  في  يتخلّى عنه  أن  الخلّاق  الشّعريّ  للنّص  يمكن 

 لغويةّ انسيابيّة غاية في الجماليّة.
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I .ّالمعاصر العربي في الشعر القصيرة الأشكال التّقصيدية : 

فدعوا إليه ومارسوه في أدبهم على اختلاف أنواعه   ،الإيجاز في كثيّ من المواطن  العرب   لتفضّ 
الفنيّ يدةعد  واقفم  في  هآثرو ف  وألوانه، لقيمته  نظرا  أو أشعارهم، وهذا    ، ةوالدلاليّ   ة، سواء في كلامهم 

راجع  و  ذلك  ولعلّ  إليه،  يسعون  أشعارهم  في  لهم  غاية  الإيجاز  من  جعلوا  أنّ قد  يفهم    إلى  السامع 
لفظ قليل القليل، فربّ  المعاني الكثيّة بالألفاظ     عنيعبّ   هوو ؛  بسرعة من دون ملل أو ضجر  المقصود

 . عنى كثيّجاء بم
الأ  عرف من  أنواعا كثيّة  العربي  المقتضبةالشّاعر  الشّعريةّ  الموشـحات    ت،المقطّعـاك  شكال 

الرباعيّات،   الإيجـاز  وقد القصيـرة،  بلاغـة  إلـى  واضـح  باهتمـام  القدامى  العـرب  النقـاد  فيها،    نظـر 
ـل، وقـال مـرة أخـرى: كفيـك القصـار أولـج فـي المسـامع، وأجـول فـي المحاف"  وحجّتهم في ذلك أنّ 

وهذا ما يؤكّد أنّ الإيجاز ظاهرة أصيلة في اللّغة العربيّة، ،  (1)مـن الشـعر غـّرة لائحـة، وسـبّة فاضحة"
د في شعر الفحول من الشّعراء الذين كثيّا ما لجأوا إليه في نظم قصائدهم.   وُج 

العربيّ  الشّعر  أشكال  العباسي  تجاوزت  العصر  ا"  في  العروضّية  لتّ أشكال  كالمسمطات عبير 
والمنهوكات  والأرجوزات والرباعيّ والسداسيّ  والمشطورات   حاتوالموشّ   والمثنويات  اتات 

عر العربي لم يعرف إلاّ  أّ ن الشّ   ذلك التصّور الخاطئ من  وجميعها هي الأخرى تلغيوالدوبيت...  
من واحدا  التّعبير"  شكلا  و (2) أشكال  الذكرالشّ   الأنواع  تلك ف  بالتّالي؛  السابقة  أقدمّية   عريةّ  تثبت 

  .التعّدد على المدى الزمني لواقع الشعريّة العربية 
ك أو يتطور مفرد يتحرّ   "تصوير موقف عاطفيّ تقوم القصيدة القصيّة في العصر القديم على   
"تحتاج إلى مقدرة    وهيذلك أن القصيدة الطويلة مركبها صعب بعض الشيء،  ؛  (3) "  اه واحدفي اتجّ 

 
الدين عبد الحميد، المكتبة التجارية الكبى،  تح: محمد محي  ،  1ج  ،عمـدة فـي محاسـن الشـعر وآدابـهال،  الأزدي  وانيأبـو علـي الحسـن بـن رشـيق القيّ  (1)

 162ص، 1934، 1ط
 1997، 1أطياف الوجه الواحد، دراسات نقدية في النظرية والتطبيق، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ط عيم اليافي،ن (2)
 329ص  
 151ص ، د ت،3طبيّوت، دار الفكر العربي، ، والمعنوية الفنية وظواهره  قضاياه عر العربي المعاصر، ، الشإسماعيل عز الدين (3)
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فهي تبدو   ...ن الشاعر من الاحتفاظ بالإيقاع قوياً في جميع مراحل القصيدةة هائلة تمكّ اعيّ إبد
 .(1) وصعبة الانقياد في آن  معاً" صعبة الركوب،

قد و   ،بأنّها بمثابة أهزوجة تتردّد في الغناء  -عراء القدامىمعظم الشّ   عند-القصيّةالقصيدة    عُر فت 
بأنّهاأُ  إليها  غ  شيّ  العادة  يمكن نائيّ "في  بحيث  القصر  من  قصيدة  يعنّ  الأصل  في  ذلك  وكان  ة، 

 . (2) تلخيصها وغناؤها في فتّة متعة ولذة"
،  وأسطره  حفل التراث الشّعري العربي بالكثيّ من الصياغات الشّعرية التي تتميّز بقلّة عدد أبياته

 وطولها وقصرها.  والتي مثلّت بدورها التفاتات جديرة بالذكّر والبحث في مجال شكل القصيدة
الشّعراء اليتيم والنّتفةي  العرب أن  استطاع  لم يطلق   ؛ لذلك فرّقوا بين القصيدة والمقطوعة والبيت 

صيدة إلّا على سبعة أبيات فما فوق، والمقطوعة من ثلاثة أبيات إلى ستّة أبيات، أمّا النّتفة على اسم ق
 فقط.  بيتين، والبيت اليتيم الذي يتألّف من بيت شعريّ واحد

وكانت   نكانت تحتفي بالبيت الواحدأنّها  العرب قديما    فقد عُر ف عناث العربي  وبالعودة إلى الترّ 
عناية   القصيد"  ىيسمّ   لماتولي  الشّ الا"فكان    "بيت  الفطرة  نوازع  إلى  بهم  يميل  ة  عريّ ستحسان 

ل إلى يفالم اغة القصيدةامة في صيته التّ ليّ لافضيل في الغالب للبيت الواحد واستقوكان التّ   ة،العربيّ 
وقد تزايدت الحاجة    ،(3) "نسان حتى لو كانت ذات غرض واحدلإاختصار فـطرة في  يـاز والالإا

ا ظهر ة خاطفة تقترب ممّ إليها خاصة مع عصرنا هذا حتى ظهرت قصائد على شكل ومضات شعريّ 
  .يجازالإاحد هو فالعنصر الذي يربط بين قصيدة الومضة وقصيدة البيت الو  عند العرب قديما،

قصيّة،  شهد   شعريةّ  أشكالا  العربّي  الأدبي  الواحد"كـالتّراث  "   "البيت  فيه  ألّف  خليفة الذي 
وهي أدونيس" "ديوان البيت الواحد"،  وألّف فيه "  "قصيدة البيت الواحد"،" كتابه  محمد التليسي

تنهض  العربّي وحاضره.  الشّعر  ماضي  بين  لبناء سياق مشتّك  أخرى  المحاولة على    "محاولة  هذه 
  -اللّمحة، أو المعن   -الومضة، أو الصورة  –قاعدة البيت الواحد. وهو بيت يقوم على الفكرة  

 
 329اع اللغوي في الشعر العربي الحديث، صالإيق ،ترمانيني خلود (1)
 359عز الدين إسماعيل، الأسس الجمالية في النقد العربي، ص (2)
 31، ص1991، 1دار الشروق، القاهرة، ط البيت الواحد، خليفة محمد التليسي، قصيدة  (3)
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هنا    .الصورة الحكمة.  وبداهة  البداهة  حكمة  وتتكثّف  الإياز،  يصفو  الواحد،  البيت  في  هنا 
والشفوية الرؤية  وتتعانق  الغامض،  يرتجل  التّ   .كذلك  لامتحان  آخر  مجال  رؤية  ينفتح  جربة، 

يعضد فكرة محاولة الارتحال إلى عالم القصيدة القصيّة، باختلاف أنواعها    ولعلّ هذا ما  ،(1) وكشفا"
 وأنماطها. 

ا فيما مّ ، أولو ببيت واحد  هاغ العشرة وجاوز بل ما  القصيدة إلّا من النّاس من لا يعدّ  "هناك  
 .(2)"نتفة هوثة فوالثلاين الشعر البيت  غتسمّيه يتيماً، فإذا بل فإنّ العرب الواحد علّق بالبيتيت

  الشعر   بأنّ   يؤمن  مفهوم  على  يعتمد  الواحد  البيت  قصيدة: ""التليسي  "خليفة محمد  يقول
 ف المكثّ   تعبيره  يخلق  قصيرة،  وأغنية  هارب،  ولحن  وجدانية،  ودفقة  عابرة،   ولمحة  خاطفة،  ومضة

  الصناعة   عمل  من  فهو  ذلك  على  ادز   وما  بها،  ويحيط  عرية،الشّ   حظةاللّ   يستنفذ  الذي  زالمركّ 
تعتمد على   أنّها  "التليسي  "محمد  ومن خلال هذا التّعريف لقصيدة البيت الواحد لـ؛  (3) "والاحتّاف

لنا نظرة استشرافيّة للقصيدة الومضة في دفقة شعوريةّ   يقدّم  الشّعريةّ، وكأنهّ في ذلك  اللّحظة  اقتناص 
 ولمحة خاطفة.

، (الفكرة)   كل على المحتوىيسيطر الشّ "عندما  ضيّة القصيدة القصيّة  تناول الكثيّ من النّقاد ق
البداية والنهاية، كأن ترى في وحدة    ة واحدة واضحة أي عندما يمكن حصر المحتوى بدفقة فكريّ 

إنّ نبيّ  القول  عندها يمكن  القصيدةة،  أمام  المحتوى    نا  يكون  عندما  أو    الفكرة)القصيرة. في حين 
لدرجة أن يلجأ العقل إلى تقسيمه على شكل سلسلة من الوحدات    ادا جدّ معقّ   (صور الفكريالتّ 

إزاء ما   ناب ما من أجل استيعابه في إطار كلّي، عندها يمكن القول إنّ يليخضعه لتّت الجزئية، وذلك
الطوّيلة بالقصيدة  عل،  (4)" يسمى  سبقوبناء  ما  القصيّة  ى  أفكار   فالقصيدة  مجموعة  من    تتألّف 

 
 5، صالسابق (1)

 157، ص 1العمدة في محاسن الشعر وآدابه، جواني،  يّ ابن رشيق الق (2)
 8ص الواحد،  قصيدة البيت، التليسيخليفة محمد  (3)
 51، ص 1987، 1طمشق، ، دالكتاب العرب  منشورات اتحـاد، بنية القصيدة القصيّة في شعر أدونيس ،الشرع يعل (4)
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، وبدفقة شعوريةّ واحدة، بينما القصيدة الطويلة عندما تكون الفكرة شديدة قصيّ  مضغوطة في شكل
 التّعقيد، يلجأ العقل لتجزئتها إلى وحدات بسيطة بغرض تسهيل استيعابها بصورة كليّة. 

مستثمرة بذلك بلاغة   أصبحت القصيـدة القصيـرة تبـرز فـي كثيـر مـن الدواويـن الشـعريةّ المعاصـرة،
فنيّة  الإيجاز توليفة  خصوصي ـّ  لتصبـح  أدبي ـّذات  وعمـلاً  منفـردة،  تجريبي ـّة  يسـتحقّ اً  والوقـوف    اً  البحـث 

  .عنده
يعد السرعةالمتلقّ "  لم  عصر  في  والعالمي  العربي  والرسائل  والتدفّ   ي  والمعلوماتي  الإعلامي  ق 

 .(1)"أكثر من عبارةتأتي بخراجها الدلالي بعد  صوص الطوال والفكرة التيالقصيرة يستمرئ النّ 
الخطابات   شكّل  في  الجماليّة  وظائفه  خلال  من  الأسلوبيّة  الجهود  ضمن  هامّا  محورا  الإيجاز 

 الأدبيّة، لا سيّما منها الشّعريةّ، ودوره البارز كأحد العناصر المثيّة في إحكام بنيتها التّركيبيّة. 
  اتعن لحظ  صارت تعبّ فطبيعة الحياة،    بسبب تغيّّ   والاختزال  إلى القصرلجأت الشّعريةّ العربيّة  

ة  لى الساحة الأدبيّ إ  حضورها  بذلك   ويعني، من خلال أشكال تقصيديةّ قصيّة؛  دةلية محدّ انفعالية تأمّ 
  ة ــــــــــــوعيدف التّ ــــــــبه  م أمام جمهور عريضعر الذي يقدّ ومن الشّ   ،الإيحاء  ة إلىعر من الخطابيّ ل الشّ تحوّ 

لم تعد تسمح    ريعة والمتلاحقةفالأحداث السّ ؛  ةلها أجواؤها الخاصّ   إلى قصيدة  قف ماأو الدعوة إلى مو 
 .  بإيجازويعبّ  وينفعل يصرحّح ولا يلمّ  اعرصار الشّ لذا بنظم القصائد الطوال، 

الإ  من  يجاز  يعدّ  خصائصاللّغوي  الحداثة  أبرز  استعاض    ،شعر  عن باالذي  المختزلة  لقصائد 
ص دون  ي إلى النّ الشعراء إلى الاقتصاد اللّغوي رغبة في شدّ المتلقّ   لجأ جلّ   فقدلذلك    القصائد الطوال،

مطيط والإطناب  غة ما عادت تأنس بالتّ اللّ ف  ،نظراً لتسارع الحداثة ومجرياتها  تأمّل عميق،  وأر  طول تدبّ 
اللّ  والاقتصاد  بالاختزال  أنسها  الشديدبقدر  اللذا    ،غوي  والقصائد  الومضية  القصائد   لّمحة نشأت 

باك الفلاش  اللّ   والقصائد  اللّ ذات  الاقتصاد  جاء  هنا  ومن  المتسارعة،  البقية  من  قطات  مطلباً  غوي 
 . تهابات الحداثة في تفعيل شعريّ متطلّ 

 
المعاصر  ميداني (1) العربي  النثر  قصيدة  عمر،  الثقافيةبن  الأنساق  في  دراسة  الدكتوراه،،  -ـــ  شهادة  لاستكمال  مرباح  جامعة   مذكرة  ورقلة،    ، قاصدي 

 273، ص2017إشراف عبد الحميد هيمة، 
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لأنّ قمّة البلاغة عند العرب  الاقتضاب؛  ا تلجأ إلى الاختزال و ة وبنيتها أنهّ غة العربيّ من طبيعة اللّ 
 اللّفظ البسيط والدلالة العميقة.  عندالوقوف من ثمّ و التّركيب، الاختزال وبساطة 

الشّ شكّ  الحداثة  حركة  العربيّ لت  القصيدة  فنيّ عرية  تشكيلاً  الاة  إلى  فيه  مالت  جديداً    قتضاباً 
 بأقلّ   ،ةالجماليّ   شكيلات البليغة المختزلة التي تصل إلى أقصى درجات ت بالتّ غوي، فاهتمّ والاقتصاد اللّ 

ة  ياً جديداً وكتلة نصيّ ة كياناً نصّ أصبح للقصيدة العربيّ   أنهّ  هذا يعني  ؛ةة وفتنة جماليّ الألفاظ وأكثرها إثار 
   .موجزة مختصرة

يظنّ  من  التّ   أنّ   يخطئ  الحداثيّ الأشكال  القصيدة  عليها  ظهرت  التي  حصرها قصيدية  يمكن       ة 
ة  لتي تشهدها القصيدة العربيّ التطورات الهائلة ا  أو الإلمام بها، فهذا أمر يكاد يكون مستحيلاً في ظلّ 

نصيّ الحداثيّ  وفي ظلّ ة بانفتاحها على أشكال  لها،  لا حصر  الفنون الأخرى،  ة  "من فـ  انفتاحها على 
ة هي هناك عري بسبع عشرة تسميّ كل من البناء الشّ الشّ   سميات التي أطلقت على هذاالتّ أبرز  

فة لأنّها في زة والمكثّ لقصيدة الكتلة والمركّ عر كالقصيدة المضغوطة، اوع منَ الشّ أسماء أخرى لهذا النّ 
الإ بالقلم. غاية  ورقة  على  وتنقش   دفقةً  الشاعر  باطن   م ن  تتدفّق  الدّفقة كأنّها  وقصيدة  ياز 

نثريّ  الفقرة لأنّها لا تتجاوز م ن فقرة واحدة كفقرة  تلمح  على وقصيدة  اللّمحة لأنّها  ة. وقصيدة 
الشّ  لأنهّ ذهن  المفارقة  وقصيدة  جواب اعر  في  لأنّها  الأسئلة  وقصيدة  المعتادة.  القصائد  تفارق   ا 

اللّافتة لأنّها كلافتة ر سَمت بريشة فنّان  .سؤال  أو أسئلة  أو نفس ها سؤالٌ أو أسئلةٌ. . والقصيدة 
اللّا  والقصيدة  شاعر.  له   في  يقال  متعدّدة  وظواهر  مختلفة   أفكار   بيَن  يلتقط ها  الشاعرَ  قطة كأنا 

 .(1)". وقصيدة الصورة كأنّها صورة م ن ص ور الفكر وتصوير م ن تصاوير ظواهر العالمالعالم
 وتتناسل  ما هو جديد من الأشكال الجديدة التي تتوالد  ة مسرحاً لكلّ ما زالت القصيدة الحداثيّ  

على هذا    ل   دلي فاعلية التي تعتمد الحاسوب أداة للتّفاعل والتّلقي إلّا باستمرار، وما ظهور القصائد التّ 
التّ  من  لابدّ  وهنا  لها؛  حصر  لا  نصيّة  أشكال  ولادة  في  والتّسارع  أنّ التّطور  على  الأشكال    أكيد 

بنية القصيدة الحداثيّ  ، جنس أدبيّ   ولادة كلّ   مع فجر   ة في تطور دائب وحراك مستمرّ التّقصيدية في 

 
  2010 ،جامعة الكوفة، العراق  ،9عغة العربية وآدابها، لّ مجلة ال ،يعةسمات الومضة الشعرية والتوق ،حسين كياني، وسيد فضل الله ميّ قادري (1)
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اسة لا يعني إحاطتها بكلّ ما سترصده هذ الدر وبناء عليه ف  .في شكل من الأشكال  وابتكار أسلوبيّ 
 ذلك لأنّها في توالد مستمرّ.الأشكال القصيّة 

ظريات والآراء التي تمسّ فكار والنّ القصيدة العربيّة اليوم بمخاض عسيّ، وتعود صعوبته إلى الأتمرّ  
محاولات   الأساسيّةالعناصر   إلى  البصري  التّشكيل  على  الإجهاز  محاولات  فمن  الأدبي،  الجنس  في 

للقصيدة،  الاجها جديدة  بنى  ترسيم  نحو  الاتّجاه  في  الشعراء  محاولات  بدأت  الوزن،  على  فظهرت  ز 
عراء في اطلاقها على وتسميات أخرى اجتهد بعض الشّ   ،قصيدة الومضة والتّوقيعة والشذرة واللّقطةال

القصيّة، القصيدة  ضمن  يدرجونها  ق"فـ  نماذج  جانب  إلى  الشّ صيانتعشت  وقدة  الحر  دة  صيعر 
النثرصيلة وقعيفالتّ  التّ عريّ أشكال ش  دة  رامة والشذرة والومضة  بيجعة والإقيو ة أخرى متاخمة مثل 
دة من داخل  جدي ة  عربيّ ة  بلاغة واجتّاح ممكنات  يّ ة العربيّ للشعر   دةجدي محاولة لفتح مسارات    في

 .(1)"تارة أخرى الحضاري الكونيّ  طهمحيتارة، ومن  العربياث التّّ 
تاريـخ الوجـدان مع الشّعر الغربي في إبداع القصيدة القصيّة، حيث إنّ "  يشترك الشّعر العربي 

السّ الشّ  للإضاءات  الاهتـزاز  علـى  أصـلاً  مؤسّـس  العرب  عنـد  أكانـت  ـعري  سـواء  الخاطفة  ـريعة 
  وجدانية، وإنّ قصائـد البيـت الواحـد ضاربـة فـي أعماقـه ووجدانـه وتاريخـه أيضاً مماّ ينفي   مفكريـة أ

التي  والاسـتيراد  الحداثة  وتيـارات  الغربية،  المذاهـب  آثـار  مـن  أثـر  بأنهـا  الادعـاء  أو  الزعم  صحّة 
إذا شـهد لـه آخـرون من غير    لا يطـرب إلاّ   تركـت بصماتها واضحـة فـي شـعرنا، وكأن زامـر الحـيّ 

  .(2) وأرومته" سـكانه ومـن خارج بيئته
عر، ت عصر الحداثة التي اعتمدت الإيجاز والاقتصاد في لغة الشّ تعدّ القصيدة القصيّة من مغريا 
ة  اكتسـبت مشروعيتّها مـن انتشـارها علـى أيـدي شـعراء معروفيـن فـي ثقافتنـا العربي ـّ"  ـاما أنهّ ولا سـيّ 

دنقـل، وحجازي وأمـل  والماغـوط  وعـز ّ كأدونيـس  الدين،  المناصرة،  ، ومحمـد علي شـمس  الديـن 
ولهذا فإنّ انتشار   ،(3)الرحيـم مراشـدة وغيرهـم" نصـرالله ونـادر هـدى ومحمـد القيسـي وعبد وإبراهيم

 
 02ص، 2017اسعة لجمعيّة هايكو العالم، بارما، المشهد في الهايكو، أشغال الندوة الت مقدمة كتاب سامح درويش،  (1)
  87، ص1992،  1ط، المغامرة النقدية، اتحاد الكتاّب العرب، دمشقاليافي،  نعيم (2)
  13، ص4201، 1، طـان معأزمنة للنشر والتوزيع،  دار ، -الــرؤى والتشــكيل- القصيــدة القصيــرة فــي شــعر أمجــد ناصــرم عباس، عبد الحلي ـاسعبـ (3)
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النّمط من القصائد العام إلى السّ   هذا  إلى نزوع الذوق  رعة والإيجاز أكثر من القصيدة الطويلة، نظراً 
  ر الحداثة، ولعلّ "أكثر انتشاراً من القصيدة الطويلة في عص   والاختصار؛ لذلك فالقصيدة القصيّة

القصيرة، لأنّ  القصيدة  تقابلها سهولة كتابة  الطويلة لا  القصيدة  الإبداع فيها   صعوبة كتابة  أمر 
ولكلّ  التّ   مختلف،  طبيعة  مع  المنسجمة  شريعته  الشاعر. منهما  يصورها  التي  فالقصيدة   جربة 

 .(1) ليفه"تأ أليف، وعمق هائل في ربط ما يتمّ الطويلة تحتاج إلى باع طويل في التّ 
 كثيف، أي تنمّ عن اقتصاد لغويّ القصيدة القصيّة على أكب قدر من الاختزال، والتّ تتأسّس   

صاف  يعتمد    "هي طموح إلى تقديم نصّ فإنّ القصيدة القصيّة    ة وعمق إيحاء ولهذابالغ وكثافة دلاليّ 
ة؛ يتم فيها  ن بنية خاصّ ة التي تتضافر فيما بينها لتكويقنيات الفنيّ على مجموعة من العناصر والتّ 

الشّ  الوظائف  أن  تفعيل  ما يمكن من تكثيف، دون  القصوى، وضمن أشد  عرية كافة في طاقاتها 
 .(2) ته"ته وحيويّ ص شفافيّ يفقد النّ 
 من أهمّ الأشكال التّقصيديةّ الحداثيّة الأكثر رواجا مايلي: 

 :القصيدة الومضة. 1
  على   الطارئ  طورالتّ   يساير  عري،الشّ   جديدوالتّ   ثةالحدا  أشكال  من  شكلا  الشعرية،  الومضة  تعّد

   .المعاصرة الحياة نمط في يتحّكم الذي والاقتصاد الاختصار مبدأ يعكس المعاصر، الأدب 
بأنّها   وصفت  بحيث حولها، النقاش أثارت  التي  المصطلحات، من الومضة قصيدةال مصطلحيعتب 

 ووميض   قبس  اكأنهّ   تبدو  أين  ،(3)"قصيدة  الواحدة  الجملة  لتكون  حتى  ال قصر،  في  البالغة  القصيدة"
 الذي  العصر  هذا  تعكس  ، والفنّي   الدلالي  كثيفالتّ   على  تقوم  ةحداثيّ   شعريّة  ممارسةفهي    الشعر،  من

  مع  تفاعله  ةجماليّ   كنف  في  الدهشة  لحظة  قراءتها  أثناء  يعيش  المتلقي  تجعل  والاختصار،  السرعة  تسكنه
 . صالنّ  كنه

 
 329، صالسابق (1)
 44، ص2003، 1طنزار بريك هنيدي، في مهب الشعر، مقالات ودراسات، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  (2)
،  جامعة جيجل، أكتوبر، مارس،  3،2عاص،  الممكن والمستحيل، مجلة النّ رفي، التجريب الفني في النص الشعري الجزائري المعاصر،  محمد الصالح خ (3)

 22، ص2005، 2004
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الو  القصيدة  تلك  تعدّ  من  "مضة  عدد  بأقل  وتبنّ  المعن،  محدودة  بكلمات  تلتقط  التي 
كثيف  اهات، نتيجة التّ دة الاتجّ ة واحدة، وتفسيرات متعدّ اً متكاملاً ذي فكرة مركزيّ المفردات نصّ 

 .(1) من ضيق العبارة"المتأتيّ 
قليدية، لا يب التّ على الأسال   الفذّ، من هنا ثورتناكل الفنّّ الفذّة الشّ "  عرية جربة الشّ التّ تبدع  

الاتباعية واستخدام القوالب الخارجية الجاهزة أمر لا يوز في نظر الشاعر    لأنّها سخيفة، بل لأنّ 
  على ضرورة  ؤكّدوهذا ما ي ،(2)اريخ"في التّ  الحديث الذي فيه أنّاط الحياة على نحو لم يسبق له مثيل

 يّة.  تقبّل التّجريب وتجاوز المألوف لإثراء الشّعريةّ العرب
الومضة    يرجع مردّ "  إلىلفظ  والأهمية،  الدّقة  في  غاية  اشتغال أمر  طريقة  إلى  الحقيقة  في  ه 

 .(3) "د هو النّص الشّعري الأصيلالكلام قصد تحقيق كيان متفرّ 
أهمّ  الشّ "  من  الدلالي في  الإيماء والخطف  الومضة  إذ يختصر سمات قصيدة  كل والمضمون، 

يختزل فيها  ؛  (4) قة"ة متدفّ جربة والرسالة في ومضات شعريّ سان والتّ من خلالها الزمان والإن  الشاعر
"إحدى    مكان والتّجربة الإنسانيّة في شكل لمحات وومضات شعريةّ متدفّقة ومنسابة، فهيالشّاعر الزّ 

والانسياب   تضربا بالإيماء  الغنيّة  المركّزة،  القصيرة  القصيدة  هي  الومضة  الحديث،  الشّعر 
  .(5) والتّدفّق"

 بين   تجمع  مشتّكة  قواسم  أنّ   "صحيحفـ  يمكن الاعتقاد أن تكون الومضة نسخة للهايكو،  لا
 أو  تكلّف  أو تنميق بلا كلمات قليلة  ونقل ،والتّكثيف  الإياز على كليهما  اعتماد مثل النّمطين
  نظرته   وفي  ذاته   في  موغل  الومضة  شاعر  حين  في  العفوية،  يعتمد  الهايكو  شاعر  لكن  لفظي  زخرف
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يدلّ على أنهّ  وهذا  ؛  (1) الذاتيّة"  تجاربها  من  النّابعة  وميتافيزيقاها  أيديولوجيتها  تسقط  التي  رؤياويةّال
عن مختلف   من أساسيّات الهايكو والومضة هو اعتمادهما على التّكثيف والاختزال، وأنّ الهايكو ينأى

 الذات الشاعرة، في حين أنّ   كما يلغي الحديث عن  ف والبديع، ويختا العفويةّ جواز عبورألوان الزخر 
 التي كثيّا ما تجرهّ إلى السّقوط بين فكّي الأيديولوجيا.  توغّل في الذاتيّةمالومضة شاعر 

عدّ  الهايكو،    ةهناك  عن  الومضة  فيها  تختلف  يتمّكن"منها  عوامل  لم  بحيث  اللّغة،   معضلة 
العربيّ اللّغة  إلى  النماذج بشروطها  نقل هذه  العرب من  التّ كرف  ة،المتّجمون   شبيه والاستعارةضها 

الذّاتيةوتحرّ  المشاعر  تصوير  عن  وابتعادها  الموضوعّية  الهايكو،  (2) "يها  أنّ   اللّغة  على  يعتمد  كما 
 بعض  أنّ   إلّا   الجماليّة،  والمشاهد  الطبيعة  إلى  تتّجه  ما  غالبا  فهي  لذا  صورة،  أو  إحساسا  ليصور  الحسيّة
متّجه  عن  موضوعاتهم  في  ونيبتعد  الحداثي  الهايكو  شعراء الحديثة    ينالطبيعة،  المدنيّة  إلى  ذلك  في 

الإنسانيّة، العلاقات  يضفي  ومختلف  ما  النّص    وهذا  الروحيالتّ   من  نوعاعلى    نقل في    والتّبصّر  عمّق 
 .ذاتيال تحليلهأن يوظّف  دونمن  الشاعر، شعور أو شهدالم

بثّ عصيّ "  الومضةتعتب    وفي  والصوري  اللّغوي  مزاجها  في  متلقّ  ة  إياد  على  للمعن،   ها 
ناصيّ  امتلاك  الابتكاريّ يستطيع  الدهشة  تلك  يرافق  لكي  وتحليلها،  تفكيكها  تتّ ة  التي  بها  ة  سم 

الشّ  للمتلقّ   ...عرية،  الومضة  جاهزة  تعطي حلولاً  بل تحثّ وهي بالتالي لا  التّ ي  معها،  ه على  فكير 
التّ  من  لجملة  الومضة  لتثلإحالة  والإسقاطات  و فسيرات،  الاستقبالي ارجإويرها،  معينها  الى  عها 

منها" المثلى  الاستجابة  لتحصيل  أنّ ؛  (3)الابتدائي،  الدلالة   بمعنى  عميقة  تكون  الومضة  القصيدة 
الدهشة التي تبثّها الومضة    لدرجة اشتراط وجود قارئ نخبوي يمتلك أدوات إجرائيّة لتحليلها جراّء تلك 

  ي.القصيدة الومضة والمتلقّ   بين كلّ منإثارة/ استجابة قة  في نفس المتلقّي، وبالتالي تحصل علا

 
 2019/ 13/11بطة الأدباء التونسيين، تونس، ، را3الشعر، عهدى حاجي، الهايكو ورطتي الجميلة، مجلة وميض  (1)
  289، ص 2002، 1طوالنشر، بيّوت،  المؤسسة العربية للدراساتإشكاليات قصيدة النثر، نص مفتوح عابر للأنواع، ز الدين المناصرة، ينظر: ع (2)
 ،مدن الحوار المت ،عرية الوامضة للشاعر يحيى السماويد الشّ كري في القصائي والفالحسّ  وتمظهرات المعنى في البثّ   تجليات الدهشة ،سعديعبد الكريم  (3)

      https:// www.m.ahewar.org    :الرابط الالكتروني .22:25الساعة:  .2017 /31/10، 5684ع

/show.art.asp?aid=577615   

http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr=5684
http://www.m.ahewar.org/
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إثارة المكامن  "تجتهد في    ،تأملّية ومدركةراءة  إلاّ بق  الإدهاشية  الأبعاد  تلك لا يصل القارئ إلى  
على نحت    عري الفعليّ الشّ   غل ة وتشغيلها بأعلى طاقة وكفاءة ممكنة، إذ يعتمد الشّ ة الفعليّ الشعريّ 

قصيدة ممنحتة ببراعة  ا حو الذي تبدو فيه القصيدة الومضة وكأنهيادات على النّ الدوال من دون ز 
أفق انتظاره، بحيث تحدث   التي تثيّقصائد  مط من الي هـذا النّ القارئ من تلـقّ   ، فلا يملّ (1) "بلا زوائد

 . ةمطيّ أويل خارج قيود النّ واصل معها وفرصة التّ لّذة التّ 
 ضول": "ف في قصيدة"سعاد الصباح" تقول 

 ة ي الأوربيا اه  قَ  المَ في  

 ي د  حْ  وَ تي  ريدَ جَ  أ  أقرَ 
 ة يا رب  ي العَ اه  قَ  المَ في  وَ 
 (2) عي مَ تي  ريدَ جَ  سينَ ال  الجَ   لُّ ك    رأ  قْ ي ـَ
دلاليّ   مغزى  عن  قصيّة كاشفة  القصيدة  يتجلّ   تأتي  وإبراز  عميق  التّضاد  ظاهرة  إحداث  في  ى 

  ، معمقاً المفارقة بين حضارة الغرب ورقيهم الفكري، إذ ة التّناقض بين الفكر العربي والفكر الغربيحدّ 
يتدخّ   نّ أ لا  منهم  الشّ الواحد  ومشاغلهم  الآخرين  بشؤون  أمّ ل  المقابل  خصية،  الطرف  في   فيتجلّى ا 

وهو  العكس الفكريّ تخلّ ،  العرب  خصوصيّ وتدخّ   ف  في  أنفسهم  ات لهم  يقحمون  إذ         في  الآخرين، 
لا و أشياء  قريب  من  لا  تعنيهم  بعيد   من  إذ لا  ومعتاد،  ومألوف  بسيط  يومي  مشهد  خلال  من   ،

الجريدة معها، وهذا دليل تخلّف وفضول لا مبرّ له    ة، ليقرأ الكلّ يتدخل الواحد منهم في أمور شخصيّ 
ة، فرسمت الشّاعرة صورتين ة المتخلّفة في إحساسها ورؤاها وممارساتها اليوميّ فوس العربيّ دت عليه النّ تعوّ 

استطاعت من خلالهما خلق التّوهج الجمالي، وإحداث    لأنّها   في المبنى، ومتقابلتين في المعنى؛  متوازيتين 
 مثيّ. واقتصاد لغويّ  المفارقة، بدهشة ما تشيّ إليه وبداعة ما تريده الشاعرة بوعي جماليّ 

ين ثقافة ، لتبيّن الفارق بليّااعرة من تشكيل كتلة نصيّة متلاحمة، موجزة، مكثّفة دلاتمكّنت الشّ 
حريّ  في  المنفتح  الأوربي  العربي المواطن  المواطن  وثقافة  بإيجابية،  معه  والتّعامل  الآخر  حرية  واحترام  ته 

 
 61، ص2014 ،1طعمان، وية من التشكيل إلى العلامة، دار غيداء للنشر والتوزيع، ه محمد صابر عبيد، الشعر بوصفه  (1)
  78ص، 1992 ،1، الكويت، طللنشر والتوزيع سعاد الصباح، في البدء كانت الأنثى، دار سعاد الصباح (2)
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الشاعرة شعرياً، تجسّده  معتاد  يومي  مشهد  من خلال  ودلالات    الفضولي  مغزى عميق  فيه عن  تعبّ 
  .مفتوحة في زخمها ومدّها الجماليّ 

 :الديمقراطيّة"ا "في قصيدته"سعاد الصباح" تقول 
 يةراط  قْ يم  الدّ  ت  سَ ليْ 

 ة ياسَ  السّ  رأيه في   ل  ج  الرّ  ولَ يق   أنْ 
 دْ أحَ  ه  ضَ عتَّ  يَ   أنْ  ونَ د  

 رأة المَ  ولَ ق  ت ـَ ية أنْ راط  قْ الديم  
 رأيها في الحبّ  

 (1) دون أن يقتلها أحد
الت بين موقف  ا  يحمل في طيّاته رؤية مختلفة، لتقارن من خلاله  الكشف عن عالمإلى    شّاعرةروم 

يمارس  وكيف  المتناهيّ   الرجل  وحريته  الذكورية  وحريّ سلطته  لتؤكّ ة،  المكبوتة،  المرأة  المفارقة  ة  عمق  د 
والتّ  حريّ والاختلاف  بين  الرّ ناقض  وحريّ ة  المتاحة  الشّ جل  المرأة  المكبوتةة  ورقية  ة  الديمقراطيّ   أنّ   لتبيّن   ، 

ها في الحياة،  الديمقراطية في ممارسة المرأة لحقّ   ولكنّ   ته مجتمعة،جل حقوقه، وحرياّ ليست في ممارسة الرّ 
الديمقراطية أن عبارة )  ولعلّ   ،ها أن تعيش بحريتها وكرامتهاحتى هذا الحق مسلوب منها وليس من حقّ 

رغبتها في زجّ القارئ في هذه القضايا ؛ لدليل على  دون أن يقتلها أحد(  تقول المرأة رأيها في الحبّ 
زاويّ  من  نجاحها  والمواقف  أخرى  زاويةّ  ومن  الديمقراطيات ة،  من  الساّخط  موقفها  تعزيز  ة العربيّ   في 

بشرعيّ  تمارسها  لا  التي  الحقيقي،الموهومة  وبواقعها  الراّ و  تها  الاحتجاجي  موقفها  ورؤيتها تأكيد  فض، 
 ة المتعنّتة.دة بسلطة الرجل الذكوريّ المقاومة المندّ 
 "جوزف حرب":يقول 

 فورٌ صْ ع  
 جهْ وْ لّ مَ  ك  في  

 
  53ص ،السابق (1)
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 ئاط  لّ  شَ  ك  في  
 (1) ص فَ ق ـَ

وخصوبة الدلالة،  اليابانيّة المنشأ من حيث الاختزال، تشبه هذه القصيدة الومضة قصيدة الهايكو
من عناصر تحفيز قصيدة الهايكو، وذلك من خلال    باعتماد عنصر المفارقة الذي هو عنصر جوهريّ 

القيديّ  يمثّل  الذي  القفص  رمز  بين  والاختالمفارقة  الذي    ورمز  ناق،ة  إلى العصفور  الحرية   يرمز  قيمة 
الذي يمثّل قيمة جماليّة لخلق   هذا التّضاد)الموج/والشاطئ(،    بين  والانعتاق في الحياة، والمفارقة الثانية

  بلاغة في الرؤية والتّشكيل.
الشّاعر  بنيي  ضدّ   ةقصيد  بناء  لي ياً الومضة  حالعبّ ،  عن  التّ المتأزّ ه    ويغدو  تضامة،  هموم    دّ ضاد 

بناء عالمه الخاصّ إنّ   ؛وإنسانية  ة،وطنيّ  تربطه    ة علاقة تضادّ ثّ   لعالم الآخرين؛ لأنّ   المقابل  ه يسعى إلى 
وذلك   د الصراع بين الحياة والموت،جسّ كما صبغ الشّاعر قصيدته هذه بصبغة دراميّة؛ لأنهّ   حوله، بمن

دهشته، وخيبت أفق    ة التي أثارت الختاميّ   القفلةوبلغ الصراع ذروته في  )العصفور، القفص(  من خلال  
 يز المتلقّ ة رؤيا تحفّ وتحمل شعريّ   ة متعددة،تشعّ  الومضة برؤى دلاليّ ل  قفص   عب مفردة  المتلقي،  عتوق

 . على اكتشافها
 "جوزف حرب":يقول 

 ا مَ كلّ 
 عر  أنام  ب  الشّ  عَ ن ت ـَم  
   يْن  امعَ العَ دَ 
 

 (2)مْ لَا  الكَ ينّ  ي ـغَطّ  

 
 414، ص2009، 1، بيّوت، طشر الكتب والن الريسرياض دار  ما في الأرض أن أبقى عليها،جمل  أ، حرب زفجو  (1)

 100ص، نفسه (2)
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القارئ    لو الجملةدقّق  وترابط  الدلالات  مستوى  على  القوافي  مستتبعات  مثلا:  -  في  قوله  في 
=أنام( الشّ   ،-)الكلام  أنّ  له  الدلالة لتبدّى  لتلتحم  الجملة  أطراف  بين  التّلاحم  شعرية  عضد  رط 
 . بإيقاعها الجماليّ 

ذلك لتوسّله  و )يغطيّنّ الكلام(؛  اختتم الشّاعر ومضته الشّعرية برمزيةّ في غاية الدهشة، بقوله:   
فمن  غطاء،  واستحالته  الكلام  تجسيم  خلال  من  مصراعيه؛  على  والرمزيةّ  البلاغة  باب  بفتحه 

الرّمزية التي تكون فيها الدّلالات البيانيّة و غة الملبّدة بأبعادها  اللّ تلك  كتابة الومضة الشّعرية    أساسيّات 
وامضا اتجاه  يشعّ   نباسا  الشّعريةإنّها    ؛في كلّ  للكلمات،    اكتسبتهوما    اللغة  البنائي  التّكثيف  عب 

 . وبالتّالي صدمة الإيحاء
الدفقة الشّعوريةّ الواحدة أو حالة واحدة يقوم عليها النّص  قصيدة  الومضة "  قصيدةال  تشبه

بالاختزاليّة" وتتّسم  قليلة  مفردات  من  يعني    ؛(1)تتكوّن  ومفردات  وهذا  من كلمات  تتشكّل  أنّها 
 وتعميق حالة واحدة ينبني عليها النّص.مختزلة تسهم في تكثيف 

تكمن    الومضيّ شعريّ لا  القصيدة  اللّ ة  اقتصادها  أو  اختزالها  في  وإنمّ ة  شعريّ غوي،  في  تها  ا  ماثلة 
ما كان  كلّ المركّز بالإيماء والرمز؛ فهي عبارة عن دفقة شعوريةّ برقيّة، و   متوقع،الرؤية الجديدة والمعنى اللاّ 

 ة. الملتقط مفاجئاً كانت الومضة أكثر استثارة وعمقاً وشاعريّ  عريأو الحدث الشّ  المشهد
ة والمجازات من غة الشعريّ عري، فهي تحرص على الإيقاع واللّ قصيدة الومضة القص الشّ الل  تتوسّ 
 .ر الدرامي والحدث القصصي من جهة أخرىوتّ سق الحكائي، والتّ جهة، والنّ 

الدلال الإشارات  بأنّ  الومضية  القصيدة  برقيّ يّ تمتاز  متسارعة  فيها  الشّ ة  المشهد  أو  والرؤية  عري  ة 
مشهد جزئيّ  معبّة عن  والدلالات  يمثّ   مفتوحاً،  موقف عابر  اللّ أو  الشّ ل كامل  القصيدة  قطة  عرية في 

تميّزها    ،الومضة الخاطفةكما  المعاني    والمبهرة  نهايتها  وتتكاثر  تتناسل  خلالها  من  والتي  الختام  في 
 والدلالات.

 
 

 
 04، ص2008ي جانفالأردن، ، 151عان، عمّ  ةمجل ،سوريافي  اتقصيدة الومضة عند جيل التسعيني د الطالب هايل،محم (1)
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 ((Epigramma :"الأبيجراما"ة التوقيعة قصيد. 2

النّاقدان: هما  التّوقيعة  مصطلح  إلى  تطرّق  من  إسماعيل"و  "طه حسين"  أول  الدين    وقد،  " عز 
الوجيز  نشأ   الشّعري  النّمط  والرومانيهذا  اليوناني  الأدبين  ظهور  في  إلى  نشأته  تعود  أدبّي،  كنوع 

 صار شكلا أدبيّا قائما بذاته.   المقطّعات الشّعرية في العص العبّاسي، إلى أن
ظاهرة  ل  في ذلك نظـّر أن ي  محاولا ،  ـة الشـوك""جن ـّة كتابــه  ممقدّ   فيا  ملإبيجراا "طه حسين"  يعرّف

حاً   ض وااسماً ة  يّ لغتنا العرب  ـعر فيمـن الشّ   "ويب أن أعرف بأنّي لا أعرف لهذا الفـنّ فيقـول:  ،  ةٍ أدبيّ 
علقمتّف و يا  اسمأه،  لـه  أعـرف  سـيالأوروبـ  هنا  فقد  اليونانيّ مّ ؛  واللاتينيّ اه  )إبيجراون،  أي  مون  ا( 

ى الأحجار؛ لمنقوشا ع   قد نشأَ هذا الفنّ   من أنّ   ا؛با يسيراً قريقوا هـذا الاسم اشـتقانقشا، واشـتقّ 
ة والأداة البيت، يّ ة وعلى التّماثيل والآنمعابد الآله وفي فقد كان القدماء ينقشون على قبور الموتى

يعظم ويتعقّد أمره،    الأبيات من الشّعر يؤدّون فيها غرضا قريبا أول الأمر، ثمّ أخذ هذا الفنّ أو  
استطاع أن يعيش على أسلات وفي بطون الكتب والدواوين،  حتّى نأى عن الأحجار )...( ثمّ 

ينقش    ير الذي كانص عر القوقد أطلق اليونانيّون واللّاتنيّون كلمة "إبيجراما" أول الأمر على الشّ 
فيه عاطفة من عواطف الحبّ أو نزعة    عر القصير الذي كانت تصورعلى الأحجار، ثمّ على الشّ 

الهجاء، نزغات  نزغة من  الفنّ، ولا سيما عند    من نزعات المدح، أو  الهجاء على هذا  غلب  ثمّ 
رهاصات الأولى وبالتّالي تعود الإ؛  (1) ص من الغزل والمدح"ــم يخلـــــالإسكندريّين وشعراء روما، وإن ل

منقوشة عل الأحجار  أبيات كتبت  نظمته في  والتي  واللّاتينيّة  اليونانيّة  الثّقافتين  الفنّ في  لظهور هذا 
يكتبه   وقد كان  والدواوين،  الكتب  في  يدوّن  أصبح  أن  إلى  والتّماثيل،  الآلهة  ومعابد  القبور  وشواهد 

يّ أنّ هذا الأخيّ الذي نال حصّة الأسد  الشعراء في أغرض شعريةّ متباينة من مدح وغزل وهجاء، غ
  لهذا الفنّ  خاصّةلدى الإسكندريّين والرومان.

 
 12، 11، ص 1986، 11جنّة الشوك، دار المعارف، مصر، ططه حسين،  (1)
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الإبيجر انتعشت   العصراماقصيــدة    في  وتطورت  في الإسكندري  ،  المقصود بها  أصبح  وبعدها   ،
ازها  إيارة و بـز العيوص بتّكص ى وجه الخ ل ـز عـيّ تتم  يـيرة التـص يدة القص الق" النّقد الأدبي بصفة عامّة

 ا أو هجاء حون مدتكة، و قا على مفار لا عن اشـتمالهض عن فيها، فوكثافة الم
الفن ّ ذلك    ؤدّىوم؛  (1)أو حكمـة" هذا  العربي أنّ  الأدب  في  متمثّلا  العربي،  الأدب  في  معروفا  كان 

"طه  ، حتّى قدم  العبّاسي على وجه الخصوص، إلّا أنّهم لم يكونوا على وعي كافٍ بخصوصيّة هذا الفنّ 
 بمقدّمته التي تدلّ على معرفة هذا الضّرب الأدبي.  حسين" 

والذي     ،م1964، وقد كان ذلك في عام  أول من أطلق اسم توقيعة  ة"عز الدين المناصر "يعدّ  
  ومتأثرّا في ذات الآن بالإبيجرامات الشّعرية   ،عبّاسيفي الأدب ال  النّثريةّ  وقيعات فنّ التّ يعود أصله إلى  

 "إبيجرامات شــعرية مختارة".ديوانا كاملا سماّه رجة أن ألّف لد اليونانيّة،
موجزة بليغة تعوّد ملوك الفرس    ة"عبار على كلّ    وقيعة العبَّاسيةالتّ أو  التّوقيعة    مصطلحق  طل  أُ  

 .(2) وشكاواهم" تظلّمات الأفراد في الرعيّة  ووزراؤهم أن يوقعوا على ما يقدّم إليهم من

التّوقيعة نقديّا في حواراته، وبعض كتاباته، فهية"  المناصر   عز الدين"نظرّ    "قصيدة    لمصطلح 
المفارقة   عصيها  والكثافة،  والإياز  التّّكيز  وذات  والسرعة  والرّشاقة  بالتّوتّر  تتّسم  جدّا  قصيرة 
السّاخرة، والإيحاء والتّّميز ولها ختام مفتوح قاطع أو حاسم مدهش؛ أي لها فلة تشبه )النـّقْفَة( 

تحكمها الوحدة العضويةّ، فهي متمركزة حول ذاتها، )مستقلّة( كلّ قصيدة   ، ملائمة للحالة،المتقنة
من   موجزة على درجة عاليّة  أنّها قصيدة  بمعنى؛  (3)قصيرة توقيعة وليس كلّ توقيعة قصيدة قصيرة"

   التّكثيف والإيحاء، وتنتهي بحكمة أو بدهشة، أو بمفارقة ساخرة.
" قك تعدّ  توقيعة هي  توقيعة، لُّ  ليست كلُّ قصيدة قصيرة...  لكن  صيدة قصيرة جداً، 

 . (4)"ومضة تعتبر توقيعة توقيعة تعتبر ومضة، ولكن ليس كلّ  وكلّ 

 
  10، ص 2000، 1القاهرة، ط ،للنشر والتوزيع لوتس مطابع، عز الدين إسماعيل، دمعة للأسى ...دمعة للفرح (1)
 489، ص2004تاريخ الأدب العربي في العصر العباّسي الأول، دار المعارف، مصر، د ط،  ،ضيف شوقي (2)
 11، ص0102(، دار الصايل للنشر، عمّان، د ط، 2009، 1962شعرية ) صرة إبيجراماتعز الدين المناصرة، توقيعات عز الدين المنا (3)
 شعريةّ والتّوقيعة  حسين كياني، سيد فضل الله ميّ قادري، سمات الومضة ال (4)
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 ة التي تأتلففسيّ من التوقيعات النّ   ة"مجموع  عبارة عن   أنّها  هذا النّوع من القصائديّز  يمما  
  .(1) في صوره كليّة تمثلّها القصيدة في مجموعها"

ة للقصيدة من خلال صورة واحدة ونتيجة لهذا فان "بناء الصورة الكليّ ة  وقيعة الشعريّ التّ   تُـب نى  
  قصيدة قصيرة، تتّك "  هيفوبالتّالي    ،(2) باقتصاد شديد"  ةو صور أو انطباعا  أالقصيدة تقدّم فكرة  

المتلقّ  في  إيحائيّ أثراًّ  كالتوقيع  مكثفة،  قفلتهاي،  التّ   ة،  تعريف  يلتقي  لذا  تعريف  و مدهشة؛  قيعة 
والأثر  الومضة والإدهاش،  البريق،  عاطفيّا    بمعنى؛  (3) "في  المكتنزة  قصيدته  عب  يحاول  الشّاعر  أنّ 

صورة واحدة تختصر الصورة الكليّة لقصيدته، وهو  اختزالها في  تقوم على صورة كليّة إلى    ومعنويا والتي
التعبير""يحاول إحداث تأثير جمالّي مركز مستخدما الحد الأمن جهة أخرى   ، (4)دنى من أدوات 

يتيح للمتلقّ  الشّاعر في نفس  وهذا ما  التّأثيّ الجمالي الذي تركه  ي سب أغوار النّص من خلال ذلك 
 . من المفردات  عدد ممكن متلقّيه، مستندا في ذلك بأقلّ 

 "عز الدين المناصرة":يقول 

 ج دَ وْ ة الهَ بَ اح   صَ ياَ 

 اء جَ رْ ي عَ أمّ  

 (5) زني  ح   نْ م   ك  حَ ضْ  أأناَ ج وَ رَ  أعْ وأبي  
 اتّكأ فيهافهذا المشهد المؤثرّ والسّاخر في وقت واحد،  عبهذه تصوير توقيعته  منالشّاعر  تمكّن

الدلاليّ  المفارقة  والتّ على  الحادّ ة  والسّ صويرية  ووقعه الحزين ة  الضّاغط  الشّعوري  الموقف  من حجم  خرية 
الأمّ العرجـاء هـي   تفأصبحـ  ،نفسياً لشعوره المؤلم  بالبكاء بديلا ً   هعلى روحه ونفسه، لدرجة استعاض

العربي ـّ للأمّـة  للأب رمـز  يرمز  حين  في  المغتصبة،  أراضيها  وتحرير  النّصر  تحقيق  عن  العاجزة  المريضة،  ة 
أرضه،   عن  بهما  يدافع  سلاح،  ولا  ســيف  فــلا  أعــزلا،  أصبــح    الــذي  العــربي  الفــارس  ذلك  الأعرج 

 

 141ص، 140ص ،-قضاياه وظواهره الفنية-الشعر العربي المعاصر إسماعيل،  عز الدين (1) 
 96، ص1979، 1النشر، بيّوت، طالمؤسسة العربية للدراسات و (، 7591،4819)المحتلة بين  رية في فلسطين صبع، الحركة الشعأصالح أبو  (2)

 168، ص 2002 ،1المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيّوت، ط، دة النثر، نص عابر للأنواعإشكاليات قصيعز الدين المناصرة،  (3)
 96(، ص7591،4819)بين المحتلّة صالح أبو أصبع، الحركة الشّعرية في فلسطين  (4)
 27لدين المناصرة، صعز الدين المناصرة، توقيعات عز ا (5)
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إنّنّ من شدة اعرة أن تصنع مفارقة قويةّ، وساخرة؛ وكأنّ الشّاعر أراد أن يقول: ت الشّ استطاعت الذا 
لفداحة الموقف وأسى المفارقة المرير التي أراد    حزني وجراحي على والدَي ضحكت  حتى على نفسي

ال الوطــن  في  الجمعيــةّ  الذّات  نفسها  وهي  الشّاعرة  لذاته  أنموذجٍ  وتمثّل  تصوير  ورائها  آن  من  في  عــربي 
 واحد.

في     اليابانيّة  الهايكو  قصيدةمن    أن يستفيدتينات  صف السّ تفي من"عز الدين المناصرة"    استطاع
  نظمه لتوقيعاته، وهذا أنموذج الذي يقول فيه: 

 باب  حْ الأَ  لَ حَ رَ 

 ديحْ نا وَ قيت  ه  بَ 

 لة   خْ النا تيماً كَ ت  يَ رْ ص  

  (1)راءحْ  الصا في  
صور   الشّاعر  يطرح والدلالات، كقوله: هنا  المعاني  من  الكثيّ  تكتنز  مكتنزة،  واحدة  ة كليّة 

يتيماً كالنّ  الصحراء)صرت  في  وليجعل  خلة  عالمه،  في  يعانيها  التي  والعزلة  الوحدة  على  للدلالة   )
 خلة في الصحراء. ي من جهة أخرى يتملّى الصورة وهي صورة النّ المتلقّ 

   " أيضا:المناصرة "عز الدينيقول 

 وارعْ  الشا في   ير  س  أَ 

 ابْ رَ الخَ وَ  ت  وْ  المَ قاً في  دّ  مح َ 
 مي دَ ي ب  ف  دُّ أنْ س  أَ 
 يم  فَ  نْ عَ  بابَ الذُّ  د  ر  طْ أَ وَ 
 ابْ ردَ للسّ   ود  ع  نّه ي ـَك  لَ 
 يم   فَ رّ في  يَم   أنْ  بابَ ع الذُّ نَ يمَْ  نْ مَ 
 (1)ب؟!!باَ الذُّ  ع  نَ يمَ  نْ مَ 

 
 145، ص1994، 1ملة، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيّوت، طعز الدين المناصرة، الأعمال الشعريةّ الكا (1)
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عب  يحقّق وذ  الشّاعر  أليمة؛  ساخرة  مفارقة  الإسرائيليّ توقيعته  للمستعمر  ترميزه  طريق  عن  لك 
بالذباب الذي عادة ما يقتات من الأوساخ والقاذورات والقمامات، إلّا أنهّ رغم قذارته فهو للأسف 

( قوله:  خلال  من  ويقاومه،  المحتلّ  هذا  يصارع  فتراه  وطنه،  الذباب يحتلّ  أطرد  بدمي/  أنفي       أسدّ 
نصّ من فمي(،   الشّاعر في ختام  مكوّناتها  ليوقّع  ويستفزّ  التّخييل،  ليستثيّ مساحة  تعجّبي،  بسؤال  ه 

، لعلّه من خلاله  (!! من يمنع الذباب أن يمر في فمي/ من يمنع الذباب؟لدى المتلقّي، في قوله: )
العربيّة الدول  همم  لاستنهاض  الاستغاثيّة  صرخاته  هذا    يوجّه  طرد  وهو  أوحدا،  هماّ  هّمها  ليصبح 

   منعه من أخذ ما ليس له بالقوة.المستعمر الغاصب، و 

بالتّكثيف الشّديد والاختزال اللّغوي، لذلك فهي في حاجة ماسّة إلى قارئ فطن تتّسم التّوقيعة  
 يمتلك ناصيّة التّفكيك والتّحليل، لغرض إدراكه رمزيةّ وسخريةّ الشّاعر من خلال توقيعته.  

التّ  انفجاريّ تتّكئ  خاتمة  على  بالكثيّوقيعة  محمّلة  بذلك   ة  لتشرعّ  والرموز؛  الإشارات  أمام    من 
 أويل. ي نوافذ عديدة لمعان مغيبّة ومضمرة ينفذ منها للتّأمل وللتّ المتلقّ 

 :فارقةالقصيدة الم. 3
اللّ  على  تعمل  التي  القصيدة  المفارقة  بـالقصيدة  المتضادّ يقُصد  القصائد  قطات  تفارق  ولأنّها  ة؛ 

قطة المفارقة لمثيلتها في التركّيب أو الدلالة؛ ادم أو اللّ شهد الصّ المعتادة، فهي القصيدة القصيّة ذات الم
والصّ  والجدل  المفارقة  تثيّ  اللّ لدرجة  والأنساق  اللقطات  بين  التّقابلي  المفارقة خب  اجتماع  عب  غوية، 

المتضادّ  المشهدين  أو  اللّقطتين،  من تنبع جماليّ فين،  بين  المفارقة  القصيدة  وقيم  ة  النّسقية،  تها  حياكتها 
عر  ضرب من الشّ "  هي بهذا المفهوم اق واحد، و تين في سيّ قطتين الضديّ التوليفيّة العاليّة التي تجمع اللّ 

 د"واحآن  في طرفين متناقضين عن للتّعبير اللّغوي التنّاقض  على يعتمد المركّز الذي
 (2). 

والتّ التّ تجد   منذا  ه  في  مصادضاد  ابين    القصائد  النّمط  إطار  في  الشعريّ ملجالكلمات  ة لة 
ولذلك    ،الكامن في عمق النص  بالمعنى  القوية  لصلتها  المباشرة،  عن  بعيدة  لغة  ولغة المفارقة  الواحدة،
تين تنتمي إليهما الصورتين ة القصيدة المفارقة من أنّها تشدّ المتلقي إلى الجهتين المتعاكستين اللّ تأتي أهميّ 

 
 232 ، ص السابق (1)
 97ص ،2006، 1ان، طعمّ  التوزيع،دلاوي للنشر و مجار د،  ن المناصرة بنية القصيدة في شعر عز الدي، فيصل صالح القيصري (2)
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ذلكالمتضادّ  معنو "التّ   أنّ   تين؛  خصائص  يحمل  وإيقاعيّ يّ ضاد  أمرين  ة  من  مكون  فهو  معا؛ً  ة 
الصّ  حالة  يسّدان  والتّ متناقضين  الشّ راع  نفس  في  الاختلاف  ناقض  في  الائتلاف  وكشف  اعر، 

النّ  فتتحقّ يضم  نقيضه؛  إلى  تقوّ قيض  التي  الوحدة  وعدم  ق  الدهشة،  وتثير  الانفعالات،  ي 
 .(1)وقع"التّ 

المفارقة  وتعدّ  الفارقة  القصيدة  الح  أو  لغة  المتحرّ في  الديناميكية  القصيدة  السّ داثة  بين  لب  كة 
المتشابهة للمعاني  المفارقة  أو  المتضاد  والإيجاب،  المواقف  أو  المصطرعة  أو  المتضادة  المعاني          ة ّّ إلى 

 أو المتقابلة.
 ": "نفيسة التّيكيتقول  

 سارَ لب  تحَ يسرة  قَ ى المَ لَ عَ 

 سارَ كَ عٌ تَ لْ ة  ض  نَ مَ يْ ى المَ لَ عَ 
 عٌ تعسارَ مْ دَ  يْن  تَ ن ـَجْ الوَ  في  
 (2) مٌ تصبراَ دَ  رايين   الشا في  

  )قلبٌ تحسر= ضلعٌ تكسر=، كقوله:  اعرة عب مفارقتها التي تباغت وتدهش القارئتثيّ الشّ 
تصبّر( دمٌ  تعسر=  متجانسة   دمعٌ  جعلها  الذي  هو  الشّعري  الأسلوب  وهذا  تأثيّيةّ؛            جماليّة 

 اعليّة المفارقة بهذه المتوازيات الشّعرية التي تحقّق مغزاها ورؤاها. في قوافيها، تزداد ف
 "فانوسي انطفأ": في قصيدة  "نفيسة التّيكي"تقول 

 ح رَ الفَ  لَ يْ ت  ذَ سْ مَ ا لَا مَ لا ك  
 لي وْ ان حَ زَ زر  الأحْ ئْ فّ م  التَ 
 م دَ العَ  نَ اناً م  وَ أكْ 
  الرمس بي  رْ  دَ في  
  (1) أفَ طَ ي انْ وس  ان  فَ 

 
 293ص عر العربي الحديث،غوي في الشّ الإيقاع اللّ  ،ترمانيني خلود (1)
 96، ص2016نفيسة التريكي، عصارة العبارة، دار العنقاء للنشر والتوزيع، عمّان، د ط، (2)
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ا الذات  بفاعليّ لشّ عبّت  ومقصديّ اعرة  دقيقة  القائم ة  القلق  الشّعوري  الاحتدام  عن  مرهفة       ة 
عورية التي تتأرجح بين  عوري المتناوب في تمثيل الحالة الشّ على المفارقة بين الفرح والحزن والإحساس الشّ 

الحالتين،   مئزر الأحزان حولي( هاتين  التف  الفرح/  اليأس و   )كلّما لامست ذيل  الخواء دلالة على 
السّ  ذيل  لامست  فكلّما  به،  تشعر  والحزن  الذي  بالأسى  خصرها  حول  الأحزان  مئزر  التفّ  عادة 

؛ وما عادت ترى إلاّ الظّلام الدامس والحزن )فانوسي انطفأ(الدامع، لدرجة أنّ الظلام غلف عينيها  
غلّ  وخيّ الذي  عالمها  )ف  عليه  العدم(م  من  التي أكواناً  المفارقة  عمق  دليل  وهذا  عليها  ؛  ارتكزت   

 .قصيدتها الشّعرية في تحقيق ألقها الجمالي والدلاليّ 

شعريّ  فاعليّ تتأكّد  من  الحداثة  شعراء  عند  المفارقة  القصيدة  القارئ  ة  مراودة  على  وقدرتها  تها 
بين صورة وصورة ودلالة ودلالة؛ بالشّ  القصيدة  المفارقة في تشكيل  تعتمد  التي  المفارق  كل الأسلوبي 

القصيدة المفارقة ذات قيمة تحفيزية ترتقي بالنسق الشعري إلى آفاق   على أنّ   ة، وهذا يدلّ ورؤية ورؤي
الدلالات   وتفعيل  الحدث  لتعميق  المتناقضة  الشّعرية  والرؤى  واللقطات  المشاعر  دراما  تعتمد  رؤيوية 

 ة. الشعريّ 
 : قطةالقصيدة اللّ . 4

اللّ التعدّ   التّ   قطةقصيدة  من الواقع، وتترجمه ة الموجزة الصويريّ القصيدة  بسيطاً  تلتقط مشهداً  تي 
مشهديّ  بإيجازترجمة  إيحائيّ   بصريّ   ة،  الطّ   وحراك  إذ  واسع  اللّ يف؛  أنهّ تعرف  على  سينمائيا  ا  قطة 

، (2)عن سلسلة من الصور الملتقطة بالتقاطة واحدة" فهي: عبارة"الوحدة الصغرى للبنية الفلمية، 
القصائد من  النّمط  هذا  جاء  فقد  الفنّ   وعليه  عامل  السينمامن  الفوتوغرافي   صوير والتّ   نلفزيو والتّ   ، 

 ة المكثّفة في الإلمام بتفاصيل المشهد الشّعري وتحفيزه بصرياً.قطات التصويريّ ة اللّ على فاعليّ تدلّ ، لأيضا
الواقع  من  موجزاً  مشهداً  تأخذ  التي  القصائد  من  النّوع  هذا  مثل  في  الحداثة  شعراء  وفّق  وقد 

مشهديّ   ،والحياة لقطة  عب  عملية  ترجمة  النّص وتترجمه  تلقي  شعرية  وتحفّز  القارئ،  تستثيّ  مباغتة،  ة 
ة القصائد التي تنبني على حراك  غالبيّ   اللّقطة من ناحية بلاغة الرؤية، وتوليد الدلالات الجديدة؛ لأنّ 

 
 43ص السابق، (1)
 225، ص0201، 1ان، طعمّ ، دي في الشعر العربي المعاصر، دراسات وزارة الثقافةالتصوير المشهأميمة عبد السلام الرواشدة،  (2)
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الجماليّ اللّ  المستوى  الاعتبار  بعين  تأخذ  اللّ   قطات  التقاط  التّ في  اقطة  العديد عبيّية  تختزل            لتي 
تتأسّ  العظمى  والقيمة  ذاتها؛  في  والمعاني  الدلالات  حساسيّ من  على  الشّ س  التقاطة  في  ها اعر 

ل؛ أي إنّ من عالم الشّاعر المتخيّ ، و ، والتّفاعل مع المشاهد الملتقطة من الواقع المرئي العيانيواقتناصها
في   اللّقطات  ولكن في بلاغة الرؤى والمعاني التي تفجّرها    ذاتها،  في حدّ ة  قطة اللّ القيمة ليست في جماليّ 

 ذهن القارئ. 

بلاغة القصائد القصيّة التي تعتمد حراك اللقطات هي القصائد الأكثر مناورة    أنّ يجدر بالذكّر  
لحراك   العظمى  القيمة  لأن  البصري؛  أو  المشهدي،  الجمالي  المتغيّ  وخلق  الراسخة،  الرؤى  زعزعة  في 

وتاللّ  التّ قطات  وقيمتها  اللقطة  فاعلية  في  تتبدى  المشاهد  الشاعر فاعل  حنكة  وبمقدار          صويرية؛ 
قطات  ي المشهد وتفاعل اللّ ة تلقّ في الانتقال من مشهد إلى مشهد، ومن لقطة إلى لقطة تزداد شعريّ 

قطات،  ا اللّ د فيهص؛ هذا في القصائد التي تتعدّ ضمن المشهد الكلي العام الذي تثيّه اللقطة داخل النّ 
فاعل الجمالي في خلق  ة تزيد عملية التّ قطة المفردة فتتمركز القصيدة على لقطة معبّ ا في القصائد اللّ أمّ 

ة قصائد قصيّة تعتمد على لقطة مفردة وتكون هذه  الصورة المعبة، وتفعيل مظهر تلقيها الجمالي؛ فثمّ 
ة  ة مشهديّ اعر بحنكة بصريّ لشاعر؛ فيعمد الشّ لة اقطة مفردة لكنها معبة بعمق عن معناها في مخيّ اللّ 

 اعر. إلى نقلها للمتلقي بوعي مقصدي وبعد إيحائي مخصوص بعناية من الشّ 
ي؛  قطات وتفاعلها ضمن المشهد الكلّ من تلاحم اللّ   فاعليبة يزداد إيقاعها التّ ة لقطات مركّ وثّ 

 فاعل معها. في تلقيها والتّ ة بة تحتاج إلى خبة جماليّ وهذه القصائد غالباً ما تكون مركّ 
 :عاشور فنّّ""يقول 

 ار بَ ن غ  رجلٌ م  
 نا يّ ح    إلَى تي  يَ  كانَ 

 اترفَ  الشُّ في   لمَ زرع  الح  يَ 
 يض  ويمَْ 
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!! لنارع الج  طلَ يَ  ه  ر   إثْ في  وَ 
 (1) 

الشّ  التّ يعتمد  اللقطات  أخرى  اعر  إثر  لقطة  الحلمصويرية،  )يزرع  غبار(،  من      في   )رجل 
، ليحيط بالمشهد الشّعري وتكتمل رؤيته التي ينشدها، وتتابع تلك ره يطلع الجلنار(الشرفات/ وفي إث

اً لرؤى اللقطات دليل احتفاء الشّاعر بالمشاهد الشعرية المتحركة، وما قصيدة اللقطة إلاّ انعكاسا جماليّ 
 . زها البصريّ ة الصورة وقيمة محفّ اعر البصرية التي تجعله ينقل إحساسه عب فاعليّ الشّ 

 : قصيدة اللوحةال. 5
وحة من القصائد المهمة التي ظهرت في عصر الحداثة، حيث تقوم على شكل قصيدة اللّ   تعدّ  

شكيل الهيكلي لقصيدة اللوحة  "التّ   لوحات متداخلة باحتفائها بالظلال والأحجام والألوان، إذ يقوم
ة والمقاييس العناصر المرئيّ ة المعتمدة على  شكيلية البصريّ على أسس تقنية مستمدة من الفنون التّ 

فالشّ الشّ  يقدّ كلية.  الشّ اعر  الشعريّ م فكرته  المعاني  الوجدانيّ عرية في صور تجسد  والمواقف  ة في ة 
 .(2)آلف"تشكيل محسوس يهدف إلى تحقيق الانسجام والتّ 

ة  ضفاء صفات معنويّ لإوتفعيلها    ويقوم بمزجها بباعةالألوان في قصائد اللوحة،    يوظّف الشّاعر 
الماديّ  الأشياء  البصريّ على  يقلّ   إذ،  ةة  اللّ   "لا  الشّ استعمال  في  أهميّ ون  استعمالهعر  عن            في   ة 

فالشّ  مستواهاااللوحة؛  في  وتصل  الأثر؛  تمتلك  التي  المشاهد  لرسم  جاهداً  يسعى  أثر    عر  إلى 
ولأنّ  الحسّ   اللون؛  المظاهر  هي  وأشكالها  الأشياء  توتراً ألوان  التي تحدث  الأعصاب  ية  ا إنهّ ...في 

حسيّ  الأشكال مثيرات  أحضان  في  ويتّعرع  ينبت  إذاً  فالشعر  الناس.  في  تأثيرها  يتفاوت  ة 
هذا ما يوضّح أنهّ بعدما كان الشّاعر  و ؛  (3) والألوان، سواء أكانت منظورة أم مستحضرة في الذهن"

الألوان ليّسم لوحاته الشّعريةّ  يتوسّل بالألفاظ الموحية في متونه الشّعرية أصبح اليوم يستحضر دلالات  
المشاهد تلك  خلف  تختبئ  التي  الجمال  مواطن  عن  وتكشف  أفكاره،  تجسّد  عن    التي   تعبّ  التي 

 . مكنوناته

 
 71ص ، 2003،  1ط ف، الجزائر،منشورات الاختلا عاشور فني، رجل من غبار، (1)
 344ص الإيقاع اللغوي في الشعر العربي الحديث، ،ترمانيني خلود (2)
 345ص ،1991، جويلية ،83،82عمجلة الوحدة، ة الفنية في شعر الحداثة، ثرها في الصور ، اللوحة التشكيلية وأعساف عبد الله (3)
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ترسم لوحات خالصة تقوم على وجود المشاهد الصامتة أن "  عريةالقصائد الشّ   يمكن لبعض
مها  واحدة، ويتسلّ   كون قابلة للرؤية دفعةكثيف والاختزال، فتمة التي تميل إلى البساطة والتّ المجسّ 
ذهنّالمتلقّ  إعمال  ودون  وسهولة،  بيسر  شعريّ بتلقّ ...ي  لوحات  الشّ ي  يعرض  مباشرة ة  اعر 

التّ  يتمّ كوينية ويحدّ عناصرها  بدلالات  توحي  التي  وألوانها وتشكيلاتها  هيئاتها  بطريقة    د  تجسيدها 
 .(1)فة"دة ومكثّ محدّ 

رسم لوحاتهم الشّعرية إلى ريشة رسام تشكيلي يبع في رسم الظّلال  يستند الشعراء في تشكيل و  
ة تنمّ عن إيحاءاتها ودلالاتها  والألوان، لدرجة أنّهم يكشفون عن تفاعل الألوان وتداخلها بهيئة تكامليّ 

  .ةكافّ 
 "المومس العمياء":  في قصيدة" بدر شاكر السياب" يقول

 ه المدينة بَ رَ شْ ق  مرةً أخرى، فتَ ب  طْ يل  ي  اللا 
 زينهْ أغنية  حَ  ارة .. مثلَ رَ  القَ رون، إلَى اب  العَ وَ 
 ريق ابيحٌ للطَ صَ ى، مَ لَ ر  الدف ـْأزاه  ت، كَ حَ فتا تَ وَ 
 ةغينَ لب  بالضا قَ  لا ك    رَ جا ا( تحََ ز ميدو ) يون  ع  كَ 
  (2) ريقْ بل بالحَ أهلَ باَ  ر  شّ  ا نذرٌ تبَ هَ لّ وك  

الشّ  شعريّ يرسم  لوحات  إثر  اعر  لوحة  متضافرة  لليل ة  لوحة  متداخلة،  اللوحات  وهذه  لوحة، 
لعيون   ولوحة  الدفلى  لأزهار  ولوحة  للعابرين  ولوحة  وم(از ميدو )المظلم،  للحريق،  أخرى  ولوحة    ا ؛ 

حياتيّة، شبيهة إلى  تعرض مشاهد  التي  اعر عن مشاعره الاغترابية  الشّ   تعبيّ  إلّا   اجتماع هذه اللوحات 
  .تبشّر بهول المصيّ المنتظر يوم لوحة ة كلّ بلوحات يوميّ حدّ كبيّ 

 " أحلام الفارس القديم":  في قصيدة" صلاح عبد الصبوريقول "
 ائر طَ  قَ لا وم  حَ  يَ في  
 ر اث  العَ  ظُّ اه  الحَ قَ لْ أَ 

 
 345ص، السابق (1)
 511، 509ص، 1989دار العودة، بيّوت، د ط،   ،1مج ، الديوان،السياب بدر شاكر (2)
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 ةدّ تَ مْ الم   اق  الآفَ  بّ   ح  في  
 ى يصاعد منطلقاً ضَ مَ فَ 
 ح فْ ريحٌ ألقته  للسا  تْ با هَ 

 دة تَ مْ اق الم   جوف  الآفَ وهوى في  
 امه ظَ لما ع  فح ، فَ السّ  ورعاه  
 وح  يه الر  ف   تْ با  دَ حتَى 

 ضنٌ للريح ن ح  يمَ  لْ ن، هَ ك  لَ 

 يح ر  جَ  يش  الرّ   وص  ص   مقْ طيْرٌ 
 (1)خيّهْ يح  رّ الرّ   ... وَ حتّى 

، فهو  وحةة من الطبيعة لرسم الصورة اللّ ة المشتقّ لال اللونيّ في رسم الظّ إلى حدّ كبيّ  الشّاعر    نجح
قاي لوحة  رئهضع  الخيّ  شعريّ   أمام  حاملاً  قوياً  احتراقه  رماد  من  ويعود  يحترق  الذي  الفينيق  لطائر  ة 

الشّ  الصور  بدت  وهنا،  للكون،  الفينيق،  والضياء  أسطورة  استحضار  خلال  من  الرؤى  عميقة  عرية 
الفينيق ليكون مطيّ  ته في الارتقاء فوق  ليعكس معاناته فهز يريد أن يحيا حياة جديدة، ممتشقاً طائر 

و صهوة   الشّ   قدالوجود،  الجمل  معبّ جاءت  الشّ عرية  أسطورة  عن  من  ة  يخرج  الفينيق  طائر  فكما  اعر 
صحر والعجز ة العقم والتّ ثنائيّ   رماد احتراقه، فهو يريد أن يخرج من رماد حزنه إلى الحياة والضياء ضدّ 

 يق. عرية من خلال تضافر صورة الفينل لوحته الشّ اعر أن يشكّ الشّ  تمكّن بذلك والموت، و 
الشّ   الشّ يشكّل  لوحاته  الحداثي  اللّ اعر  توظيفه  من  انطلاقاً  جماليّ عرية  بعمق  والمشاهد    ون 

تشكيليّ  اللّ   وإحساس  ليكون  والضّ بارع،  والأحجام  والخطوط  اللّ ون  القصائد  مغريات  من       وحة وء 
النّ  المنعرجات  فاللّ في كشف  المتوترة،  الشّاعرة  الذات  وأحاسيس  يقلّ فسية  لا  الصورة ق  ون  عن        يمة 

 ة.الكثيّ من الدلالات المضمرة في القصيد عرية وبثّ وحة الشّ في تظليل اللّ 
 

 
 223صدار العودة، بيّوت، د ط، د ت،  ،1مجديوان، عبد الصبور، ال صلاح (1)
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   :القصيدة السؤال. 6

الشّ  على  والانفتاح  الحداثة  عصر  قصيدتهاعر  فرض  تشكيل  أساليب  في  في التّنويع  ينوّ ع  وأن   ،
الشّ  تكوينها  القصيدة  عري؛  عناصر  تس يبنالتي    ؤالالسّ فظهرت  على  وجوديّ ت  معبّ    اؤل  اختزالي 

عري، ويكون نقطة تفعيل الدلالات ؛ لينتقل السؤال إلى النّص الشّ تأسيسيّ   وجوديّ   بعمق عن تحولّ 
 . واحتدامها

اللّ   التكثيـف  فـي  القصيـرة  الجمـل  جماليـة  البـدء تتجلـّى  فـي  الاسـتفهام  أسـلوب  واسـتخدام  غـوي 
الشّ   نّ أوالختـام، إذ   إلـى كونـه وسـيلة لإعادة ـعري مـن مقـولات السّ "انطـلاق الخطـاب    ـؤال راجـع 

 .(1) سـؤال الوجود" بنـاء الـذات بحثـاً عن كينونتها وسـط السـؤال الأبديّ 

القصيدة القصيّة جدّ   ،ؤالأبسط تعريف يمكن أن تعرّ ف به قصيدة السّ لعلّ   والتي   ، اً هي تلك 
السؤال  مفتوح  الذي  تنبني على  يكون  ما  لهاغالباً  لا حصر  دلالات  على  يتضمّ   فهو  ،اً  إجابة لا  ن 

يمكن القول: إنّ   لذا  .اً لهويتوخّى جواباً نفسيّ   ته،يتأمّل ماهيّ   ا يبقى مفتوحاً ليجعل المتلقيّ وإنمّ   ، ةمعينّ 
 قصيدة السؤال هي القصيدة التّحولية التي تجعل السّؤال محطّ تفجيّ الدلالات والمعاني الجديدة.

 "غواية آدم": في قصيدةالعلاق"   "علي جعفر يقول
 ا؟ مَ ت  ئ ـْة  ج  نا ا جَ يمَّ أ  نْ وم  

 ا...مَ ت  أن ـْ

 امَ ت   أن ـْياَ  آه  

 اده  عبَ هبة  الله ريانة ل  

 غواية  آدمَ  أمْ 

 نية  ثاَ  لّ ق  في ك  شر  ت  

 (2) رماده ؟

 
 104، ص2003، 1ط زائر، ، الجاتحاد الكتاّب الجزائريينمنشورات وأفقية التأويل، عريةّ الرؤيا شكعوان،    محمد (1)
 80علي جعفر العلاق، طائر يتعثر بالضوء، ص (2)
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ة اعر قصيدته على تأمّل مفتوح في الخطاب؛ ليأتي التّساؤل كاشفاً عن وداعة شعوريّ س الشّ يؤسّ 
شاعري إحالات   إبداعيٍّ   وإحساس  تتضمّن  وإنما  محددة؛  إجابات  تقتضي  لا  فالتساؤلات  بالحالة؛ 

ة مفتوحة الرؤى والدلالات، وكأن كل شيء يدعو إلى لعبة المغامرة، وما التساؤل إلا الشّاحن شعوريّ 
أم        ريانة لعباده  آه يا أنتما هبة الله)المفتوح  عوري والحامل الدلالي للألق الرؤيوي في التساؤلالشّ 

وهذا دليل أنّ القصيدة السؤال بقدر ما تكون مختزلة تملك    ؛غواية آدم تشرق كل ثانية من رماده؟(
 . المفتوحة مفتاح إثارة الدلالات ، وتجعل من السّؤال حساسيّة التّعبيّ

الشّ  شرارة  تقدح  أن  يمكن  منظور  -عرية  لا  الوجو   -"أدونيس"من  الأسئلة  إثارة  غيّ  دية من 
  الموجودات. الكبى انطلاقا من أسئلة الذات عن كينونتها وماهيتها الوجودية، عب الصراع مع

 :"أدونيس"يقول 
 ر بَ الزهْ وكَ كَ   ه  ونَ مُّ سَ ان ي  كَ ا المَ ذَ  له َ ياَ 

 يه: ف  التي    ورَ ه  ن الزُّ ا أوهَ مَ 

 (1) ة غَ ة اللُّ جَ ي بهَ ه  أَ  راب؟!ة السّ نَ ت ـْي ف  ه  أَ 

الشّاعر   والتي  يدته  في قصيطرح  التّساؤلات  من  أو فوضجملة  تبدو هذيانياً      الرؤى، كما  يّ و قد 
وغرضه في ذلك أن    :)ما أوهن الزهور التي فيه: أهي فتنة السراب؟!! أهي بهجة اللغة؟(؛في قوله

  .قصيدة السؤال؛ وهذه أهمّ ميزة تميّز اليضع متلقيّه في حيّة ودهشة
الّ  الحتتأسّس قصيدة  بين سؤال عند شعراء  تتنوع تشكيلاتها  والعمق، ولهذا  على الاختزال  داثة 

لتلوين   تبعاً  والقصر  و الطول  طريقتلك  الدلالات المعاني  على    عن  الدلالية  الدارة  تفتح  التي  الأسئلة 
 . هاأشدّ 

 
 
 

 
 37ص أورفيليا، جنون  تنشق هاملت، اهدأ أدونيس، (1)
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 : محةقصيدة اللّ ال. 7
وهي   جدا؛ً  المختزلة  أو  القصيّة  الحداثية  القصائد  مبتكرات  من  اللّمحة  القصيدة  التي تعدّ  القصيدة 

شعريّ  لمحة  فهي  ةتظهر  شديدين،  ،  واختزال  بتكثيف  تفاصيل  التقاط  على  تكون  لالأقدر  لحظات 
 .  خاطفة لا تحتمل الاستطالة ولا أي حشو أو زوائد

التّسميّة  اربم هذه  النّ ترّ المن    أُخذت  سبق  اث  إذ  والبلاغي  وصفهم   نقل   أنقدي  القدامى    عن 
 واحدة   كلمة  وكأنّها  بعيد تبدو  حدّ   إلى   المضغوطا عب حجمها  أنهّ   ذا يعنيوه؛  (1) للبلاغة بأنها لمحة دالة

تنتهي    قصائد  ثةّ  كانت  وإذا  القراءات،  منتوحي، وتبقى قابلة أو مفتوحة على عدد  و   تومئ  موجزة
 .(2) ذهنيّةذه القصيدة غالبا ما تنتهي بوثبة شعورية أو لمحة هعرية، الشّ  بالضربة

ما تتألّف أو تتشكّل من تركيبين لغويّ لأنّها    هذا الاسم؛حة  مقصيدة اللّ على  ق  طل  أُ  ين، "غالباً 
توقّ  الشاعر  يستثير  الأول  التّكيب  تحفّ في  أو  القارئ  الشّ ع  هذا  يشبع  الثاني  وفي  عور  زه، 

كل اللّغوي المختزل قيمة عرية التي ترى في الشّ ة الحقيقة الشّ وهذا القول يضعنا على منصّ ،  (3)بالتّحفز"
التّ   جمالية لاسيّ في  واللّ عبيّ؛  الدقيقة،  والمعاني  البليغ،  مؤثّ ما في الإسناد  تترك  التي  الشّاعرية  رها  محات 

 عري أو ذاك. كل الشّ الجمالي في هذا الشّ 

 :"أدونيس"قول ي

 ورس  كْ خاً مَ ما ضَ ناً م  طَ يا وَ 

 (4)ربي  ى ق  طَ الخ   ولَ ل  شْ ير  مَ س  يَ 

واللمحة التي تبز في حركة المشهد صورة الوطن   ة،يأتي المشهد عميقاً، والصور ومضية متسارع
مكسور الخطى يسيّ مشلول الحركات، وهذه اللمحة الغاية منها إبراز ضعف الوطن وانهياره بإحساس 

الشّ   حزيناغترابي   إليها وطنه في غربته  أراد  التي آل  الضعف والانهيار  يظهر حالة  من خلاله أن  اعر 
 لتي يعيشها.صحر والأسى اوحالة العقم والتّ 

 
 152د ت، ص، 3القاهرة، طكمال مصطفى، مكتبة الخانجي،    تح:ينظر: أبو الفرج قدامة بن جعفر، نقد الشعر،  (1)
 69فيصل القيصري، بنية القصيدة القصيّة، ص (2)
 58، بنية القصيدة القصيّة في شعر أدونيس، صالشرع علي (3)
  405، ص1ج عرية،الشّ  ثارالآ ونيس،أد (4)
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 لتي شهدتها القصيدة المختزلةقصيدية القصيّة اتعدّ القصيدة اللمحة من مبتكرات الأشكال التّ 
الشّ   في الحداثة  تشكيلها حركة  في  الجمالية  الاستثارة  خلق  في  الشعراء  من  الكثيّ  أبدع  وقد          عرية، 

التّ  في  الحساسية  حيث  امن  الاستثارة  في  بؤرية  كقيمة  لتبز  بالكثيّ لمشهديّ شكيل  والإيحاء             ة 
 ة.الجماليّ  ابتداععرية في محات الشّ من الدلالات والمعاني الجديدة التي تنطوي عليها اللّ 

 :القصيدة اللّافتة. 8
في   أطرا عدّة  يبتكر  أن  المعاصر  العربي  الشّاعر  حتى ،  المعاصرة  معماريةّ قصيدته  تشييداستطاع 

  هي التي  و   ، القصيدة اللّافتة، من أمثلتها  في عدّة خصائصوالتّصوير    فنّ الرسمأصبحت تتشارك مع  
 شبهت"  يوه ،  (1) "ما  ل تجربةف، له ملامح الحكمة والخلاصة بعد تأمّ سطر شعري مكثّ عبارة عن "

من تولد  التي  والعقلانية  بالكثافة  تمتاز  إذ  الموروث،  في  الحكمة  الفكري  التّ   شعر  الشّعري  أمل 
منه  قصائد  .  (2) الفلسفي" والنّفاذ  الواقع  انتقاد  غايتها  جداً،  معرية         قصيّة  معارضة  رؤية  إلى 

للواقع، وغالباً ما تمتاز هذه القصائد بالتنوع الدلالي، واختلاف المواضيع، لتشمل جوانب الحياة كلّها، 
نقد جانب من ج أو  التّغييّ،  والحثّ على  والدعابة،  والفكاهة،  إطار الحكمة  مثلاً في  وانب  لتدخل 

فهي   الشّكل  الحياة؛  في  الشّذرة كثيرا  يشابه  مفردات،  أقلّ  في  المعن  مضغوط  مختزل  أدبّي  "فنّ 
الأدبي بشكل    ،والأسلوب  القارئ  إلى ذهن  موجّه  تقريري  بكونها خطاب  تتميّز  اللّافتة  أنّ  غير 

ة، تكون بمثابة مباشر لا ترميز فيه ولا تلغيز، يقدّم سمة فكريةّ وأخلاقيّة أو فلسفيّة واضحة صريح
 . (3) النّصح أو الإرشاد أو التنّوير"

ها تمتاز لكنّ   شعر الحكمة في الموروث العربي القديم،"  كبيّ( إلى حد ّ )أحمد مطر  لافتات تشبه  
 . (4)  "عميق ل فكريّ بالإياز والاختزال الذي يولد بعد تأمّ 

 
 

 227 ص عز الدين المناصرة، إشكاليات قصيدة النثر، نص مفتوح عابر للأنواع، (1)
 164 ، ص نفسه (2)
 33ص، 2017، 1توزيع، القاهرة، طدار غراب للنشر والوسوعة الكبى لأجناس الأدب العربي، يد عفيفي، الم س (3)
      ، 2010، العراق، 8 ، مج7ع  العلمية،  نموذجا، مجلة جامعة كربلاءأسين، قصيدة اللافتة أحمد مطر ، ذكريات طالب حائيطالرفل حسن  (4)

 104ص 
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   :حكمة أبي"" في قصيدة "أحمد مطر" يقول
 ال أبي  قَ 

 بي رَ ر  عَ طْ ق    أيّ  في  

 ائه كَ ذَ  نْ كيُّ عَ الذا   لنَ ن أعْ إ  

 (1) بي  و غَ ه  ف ـَ

ة العنوان أيقونة بصريّ هذا    يأتي العنوان مؤشرا  دلائلياً بارزاً للتدليل على مضمون القصيدة، وكأنّ 
هذه   ة مستلب ومصادر، لأنّ جلّ فالشاعر أراد أن يقول: إنّ الذكاء في بلادنا العربيّ ،  ودلالية بارزة

عدوة للذكاء والإبداع والحكمة؛ فكل إبداع وذكاء يصبح وبالاً على صاحبه في بلادنا العربية   البلاد
في   التي تؤسّس للجهل والتّخلف والغباء؛ ومتى أعلن الذكي عن ذكائه في بلادنا العربيّة أدخل نفسه

الا في  الأسلوب  وهذا  وذكائه،  إبداعه  وعلى  عليه  ويقضى  سيحارب  لأنهّ  الغباء،  ختزال متاهة 
حيّز القصائد اللّافتة التي يحاول الشاعر في تشكيلها أن تكون   ل القصيدة فيدخ  والتّكثيف الدلالي يُ 

 مختزلة الرؤى، ومكثّفة الدلالات والمعاني.

فتة  عبيّ في قصائده القصيّة اللاّ " على هذه الشاكلة في الاختزال وقوة التّ أحمد مطرسار الشاعر "
 .عريةوالرؤى والمعاني، والمواضيع الشّ ع في الدلالات التي تنوّ 

 :"شوقي عبد الأمير"يقول 
 ن  الأيْ في   تَ نْ أَ 

 انَ  اله   في  أناَ 

 م ائ  الدا  اء  قَ و الب ـَه   لْ هَ 

 قتَّ   أحْ أناَ 

 ب ت  كْ تَ  تَ أنْ 

 ك ل  ذَ  ق  دّ  صَ ي   دَ  أحَ لَا 

 (1) ت أنْ لاا إ  

 
   76ص  ،1984، 1، ط2رلافتات أحمد مط أحمد مطر، (1)
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للمكانالشّ   عر بُ يُ   فلسفته  عن  )  )  اعر  الـ  في  أنا  الأين/  التّضاد   هنا(أنت في  عنصر  ليخلق 
 التقاء المصادفة  والمفارقة بين الذات والآخر، فأنا موجود هنا، أنت موجود في الأين، وما التقاؤنا إلّا 

الوجود  صراع  في  والتّدبر  للمناقشة  مفتوحاً  التّساؤل  وجعل  الغيب،  ظهر  في  مكتوب  هو  الذي 
الدائم(؛والمتناقضات   البقاء  هو  يب  )هل  الشّاعر  والتقاء  وكأنّ  العدمية  معمعة  في  خلوده  عن  حث 

يكرّسه عب على  المتناقضات؛ وهذا دليل   التّشكيل، حاول الشاعر أن  وعي جمالّي وفكر إبداعي في 
لافتاته المختزلة لتكون القصائد ترسيمات فكرية فلسفية تأملية في جدلية الحياة والموت؛ وهذا أكثر ما 

" عند  ملاحظته  جعل  أدونيسيمكن  الذي  والرؤى  "  الجدليات  خلق  في  لعبته  القصيّة  القصائد 
رة في خلق الجدل الوجودي الذي سار عليه في فلسفته الوجودية وإبراز الاحتدامات والثنائيات المتوتّ 

   جوم(.)وراق يبيع كتب النّ ما في قصائده عرية ونصوصه المتأخرة لاسيّ الشّ 
اللّا  قصيدة  جاءت  لرو ما  استجابة  إلّا  الأخرى  هي  المتّسم  فتة  العصر  وفي ح  المتسارع،  بإيقاعه 

 شكل موجز لغويّا، مركّز دلاليّا. 
 : القصيدة الشذرة. 9

ذرة القصيدة الموجزة جداً التي لا تتجاوز الجملة الواحدة؛ وهي جملة بليغة  يقصد بالقصيدة الشّ 
لقصائد القصيّة  هذه القصيدة الشذرة من ا  اعر؛ وهي أشبه بالعنوان؛ وتعدّ  عن موقف الشّ مختزلة تعبّ 

وسميّ جدّ  تختزل رؤية كاملة؛  التي  وهي تختلف عن ا  اللافتة؛  لأنّها الأقرب إلى قصائد  ت بهذا الاسم؛ 
أنهّ  في  اللافتة  تعبّ القصائد  تعدّ ا  فيما  مضمونها؛  عن  بقوة  دال  إشاري  موجز  موقف  عن  القصيدة     

 موقفاً معيناً.اللافتة القصيدة العنونة وهي القصيدة التي تختزل رؤية كاملة و 
الشّذريةّ إلى الكتابة  أبقراط، والمؤرخ    يعود أصل  ازدهرت مع الطبيب  اليونانية، وقد  "الفتّة 

الطبيعة وفلاسفة  المتصوفة    .تاسيت،  مع  الإسلامية  العربية  ثقافتنا  في  جذورا  أيضا  لها  وند 
والنّ  والحلاج،  عربي،  ابن  مثل:  والبسطامي...إلّا المسلمين،  أنّ فري،  العربيّ الشّ     لم  عرية  القديمة  ة 

 
 101، ص2012 ،1طبيّوت،  والتوزيع، للنشر اوون الغ دار صحيح،  والعكس أنا ،عبد الأميّ شوقي (1)
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وإقصاءبه  تهتمّ  تهميشا  إلا  الكتابة  التّ   ذه  من  الفقهاء  موقف  إلى  بالإضافة  بصفة  ونفيا.  صوف 
 .(1) ة"صوف الفلسفي بصفة خاصّ ة، والتّ عامّ 

  باختزال واقتضاب   تهأهميتها في بلورة رؤي و   ،بمقدار وعي الشاعر  المختزلة  الشذريةّ  القصيدة  راجت
تحقّ  القص لغوي  فاعليّ ق  الاستثارةيدة  خلق  في  الشعرية  من    الجماليّة  تها  الشذرية  فالقصيدة  والتأثيّ؛ 

ما  لحدث  التصويرية  الشذرة  التقاط  ودرجة  مدلولها،  وسرعة  باقتضابها  القارئ  تراوغ  أنّها  مؤشّراتها 
 ة.ة ورؤية جماليّ مشهد شعري بعمق وحساسيّ أو 

الشّذريةّ علىتقوم   الانتظام والاكتمال والانتهاءفكّ الفوضى، والتّ "  الكتابة  ومن    ، ك، وعدم 
المنطقي" والانسجام  والتّّابط  والتّسلسل  التتّابع  من  شذرة  .(2)ثمّ، فهي تخلو  فكلّ  أصيلة، لذا   "

إلماعة أو إشراقة تفجّر أمامنا وبكثافة خارقة رؤيا تفرض  ...ف عبارة عن لقطة، مشهد، حلم مكثّ 
ليست سريعة الزوال كما يعتقد البعض، بل هي نصوص  نفسها علينا بقوة لوحة جدارية، لكنها  

 الأثر والدلالة.   في عمقمن قوة و الشذرة  ؤكّد ما تشتملهيهذا ؛ و (3) "رة بعمقمتجذّ 
يبدعوا  عراء  الشّ استطاع   من خلال  عريةفي حركة الحداثة الشّ أن  والإيحاء   ةخلق الجماليّ ، وذلك 

التّخييل في ذهن القار  عب القصائد الشذرية التي لونت بدلالاتها ورؤاها   ئالفاعل، واستثارة مساحة 
 .خلاق  وجماليّ على مستوى فنّي 

مع الشّذرية  الكتابة  الهايكو    تتعالق  ليس فكرة  "الذي  شعر  الشذرية؛  الكتابة  يقع في صميم 
تزل في شكل موجز، وإنّّا هو حدث موجز يعثر في الحال على شكله السليم. وتوجد في   ثرية تخ 

المعا أن تكتب قصيدة هايكو عربيّ   قة إلى حدّ صر نّاذج موفّ شعرنا  ما هي تحاول بجدّ  ة، ما، في 

 
 64، ص2017، 1ط ، تطوان  ،للنشر  مكتبة سلمى الثقافية،  )مقاربة شذرية( ات الكتابة الشذريةّ عنــد النفــــري، آليحمداوي جميل (1)
 64نفسه، ص (2)
الرابط  .20:37الساعة:  .2014أكتوبر  20، 4609 ن، عالحوار المتمد ،مات تأملات في الشذرة والكتابة الشذريةو، عذراء الكلشادي كسح (3)

 https://www.ahewar.org /debat/show.art.asp?aid=438013 الإلكتروني: 
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و  فقط آثار باشو  يتّسّموا  ولم  فيه  أبدعوا  عند شعراء  ذلك  من    ونوسبمثلما ند  وإيسا وغيرهم 
(1) ة"مؤسّسيه في تربته اليابانيّ 

. 

والشّذرة الهايكو  من  والاختزال  يشترك كلٌّ  الاقتصاد  عن اللّغوي،    في  عبارة  الهايكو  أنّ   بي د 
شكل شعري ياباني م شفار للغاية: قصيدة قصيرة، في غاية الاختصار تستهدف قول مفهوم زوال  "

الأشياء   إنّّ   …وتلاشي  الأشياء،  بوصف  الهايكو  يكتفي  يتطلّ لا  عن ا  المؤلف  انفصال  ب 
البلاغة   ومجازات  الطرفة  يَستبعد  ولا  فورياً،  إحساساً  وي تّجم  شديد، موضوعه،  بتقتير  لكن 

التّ  إلى  ويدعو   ، عال  وبصوت  واحد  بنـَفَس   القراءة  أن يخلق صورته   .أملويستدعي  قارئه  وعلى 
لأنّ  به  ر  الخاصة  يَستحض  بل  يَص ف   لا  هو   الهايكو  والهايكو  الشذرة  بين  الوحيد  الجامع 

 . (2) "الاختصار
يّة الشاعر ورؤيته الجماليّة؛ ة القصيدة الشذرة من قصيدة إلى أخرى؛ بحسب حساستختلف فاعليّ 

 )أيها الشاعر فّي(في قصائده الشذرية ليسمي ديوانا كاملاً    "محمد حلمي الريشة"نوعّ الشاعر  وقد  
فـ   شذرية،  تنفرط،بقصائد  أن  للنفس  يتيح  ما  الشذرات  هذه  مشروخة،   "في  متشظية،  وتبدو 

وفي هذه الإقامة التي فيها    كينونتها،  مفعمة بجراحاتها، لكنها نفس سائلة، لاتفتأ تلتئم، وتنفرط في 
يصير الشعر الساكن والمسكون؛ وبصير الشاعر جوهر هذه الإقامة أو ما يري في اللسان من  

 .(3) كلام"
أنّها  كما   على  الشذرة  تعريف  تنماز  يمكن  الدقة، كذلك  متناهيّة  الحجم،  صغيرة  "نصوص 

تتّسم بالتّكثيف، والإضمار، والإياز،  بسرعة الأسلوب، وجودة التّعبير، علاوة على ذلك فهي  
الشّذرات رؤى فلسفيّة وتأمّليّة عميقة، وتعبّر   والحذف، والتّّكيز، والتبّئير، )...( غالبا ما تحمل 

بواقعه الموضوعي، أو تفصح عن علاقته بالفنّ الذي يمارسه في إطار    عن علاقة المبدع بذاته أو
 

الساعة:  . 2018نوفمب،  04القدس العربي،  لشعر العربي؟،عبد اللطيف الوراري، الكتابة الشذرية: هل هي بديل عن المطوّلات التي سادت ا (1)
 https://www.alquds.co.ukط الإلكتروني: الراب. 21:30

 ، الرابط الإلكتروني:  2013أكنوبر  04 بغداد،، 2909المدى، ع لشذرة أم شعر الهايكو؟شعرية العيبي، اشاكر  (2)
https:// almadapaper.net 

 09، ص5201، 1طلفلسطيني، رام الله، بيت الشعر ا، شذرات شعريةّمحمد حلمي الريشة،  اعر فّي،أيها الش يوان دصلاح بوسريف، مقدمة  (3)
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ا صادرة عن  قادرة على البوح بما في أعماق الروح لأنهّ ا فالشّذرة  بهذو   ؛(1)سردي أو الميتافيزيقي"  الميتا
 متشظيّّة، تحمل في طيّاتها تأمّلا طويلا وعميقا، وأسلوبا قويّا. ذات 

بأنّها   الشّذرة  مع  الهايكو  قصيدة  الانزياح تلتقي  على  قائمة  عميقة،  دلاليّة  صورا  "تحمل 
ك والإدهاش، وتختلف مع الهايكو بأنّ الشّذرة فكرة  والمفارقة والسّخرية والإيحاء والتّّميز والإربا 

مكثفّة أو بؤرة مكثفّة اقتصاديا كما يرى جاك دريدا، تعمل على توليد الاستعارات والانزياحات، 
بمعنى هناك نقاط تلاق مع قصيدة الهايكو من  ؛  (2) ومن ثمّ فالشّذرة في جوهرها هي استعارة كبرى"

التّكثيف والإيحاء والإيجا ز والمفارقة وإحداث كلّ منهما الدهشة، إلّا أنّهما يختلفان من حيث  حيث 
عن   نأيها  خصائصها  أهمّ  من  الهايكو  قصيدة  أمّا  البلاغيّة كالاستعارة،  الصور  على  الشّذرة  اعتماد 

 الزّخرف البديعي وتقشّفها البلاغيّ.
 "محمد حلمي الريشة":يقول  
  يْن احَ نَ ى جَ لَ عَ  ت  نْ أَ  ينَ ف  ق  تَ 

  وه  وَ  أناَ 
 يْن مَ دَ قَ ب   ت  نْ أَ   يرينَ ط  تَ 

 ي لَ عَ  ة  غَ اللُّ  ت  سَ  التبَ نّّ  ظ   تَ لَا 
 (3)   ياس  لبَ  ت  لسْ  ت  أنْ فَ 

يسعى الشّاعر من خلال شذرته إلى إزاحة الدوال عن مدلولاتها عب فضاء شعريّ متقن الصّنعة،  
با اللّفظيّة،  الحوامل  لتلك  اكتنازها  خلال  من  بقوة  تشعّ  يجعلها  ثمّ  ومحمولاتها  ومن  البليغة  ستعاراتها 

بقدمين(،  يْن احَ نَ ى جَ لَ عَ   ت  نْ أَ   ينَ ف  ق  تَ )  الدلاليّة الإيحائيّة، كقوله: أنت   محبوبته  فهو  ، تطيرين  أنّ  يؤكّد 
فبدلاً  والموازين،  المعاييّ  وقلبت  الأوراق،  الأمور  خلطت  تضع  أن  بشكل  في    من  وضعتها  نصابها، 

 
 14:23:28 ، الساعة:2016ديسمب  21الأربعاء  ،رية بين التنّظيّ والتّطبيق، شبكة الألوكةالكتابة الشذ ، حمداوي جميل (1)

 https://www.alukah.comالموقع الإلكتروني: 
ردن،  الأتأويليّة في شعر الهايكو، دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني،  قراءات نقدية - ! لرحيم الرجبي، كيف نقرأ قصيدة هايكو؟عبد امحمود  (2)

 08، ص2016، 1طمصر، 
 83ص، محمد حلمي الريشة، أيهّا الشّاعر فيّ  (3)
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يرغب، ولهذا عبّ بالصورة الشذرة عن الخلط وقلب المعاييّ، وعمّق  ا يتمنّى و ممّ   ،معكوس على النّقيض
المفارقة التي جعلته يغضب منها، فبدلاً من أن تقف محبوبته على قدمين، تقف على جناحين، وبدلاً  

تابه الاغترابيّة قمّة في التّعبيّ عن انفعاله وعلذا جاءت صرخته  من أن تطيّ بجناحين، تطيّ بقدمين،  
و  الاحتجاجيّةالشديد،  لباسي(،  صرخته  لست  السّكي  )فأنت  تجلب  التي  المرأة  لست  أنت  نة أي 

 والراحة والطّمأنينة والأمان.
  كما البق الخاطف في الحقول المظلمة، تلمع الشذرة في وعي مقتنصها قبل أن تشعّ في وعي 

شذرةٍ حقلها الخاص   وإن كان لكلّ ،  أويل والأسئلةل بندى التّ ذات لحظة من الزمن المخضّ   ،متلقٍ ما
إلّا  الموضوع  أنّ من جهة  المميّ   هاقوام    لها  له ذات الخصائص  بقيّةزة  التّقصيديةّالأ  في  الوجيّة   شكال 

 .الأخرى
ت  تكمن الشذرة أساساً في  معنى    شظيّهاعبقرية  إلى  أبداً  لا تصل  النص كي  المتواصل لدلالات 
يتحجّ  النّ أخيّ  به  حق  ،صر  بلوغه  مع  معيّ وتنتهي  وإنمّ ةنائق  تتعمّ ،  اللّا ا  على  القبض  في د  منتهي 

تكثيف وحكمة ومجاز واستعارة   ر منة الإيقاع وتشكيل الصو المنتهي، وتوليد الأصداء الدائمة بديناميّ 
          .لتغي قارئها بطاقات الإيحاء والإشارة

 :قصيدة الهايكو. 10

الشّعريةّ   إلى  وفد  جديدا،  شعريّا  شكلا  الهايكو  قصيدة  الثّقافي تعتب  التّلاقح  نتيجة  العربيّة 
نماط التّقصيديةّ القصيّة الذي  نوع من الأالآخر وهو  ،والحضاريّ الحاصل بين العرب والبلدان الآسيويةّ

 يكتب وفق شوط جماليّة خاصّة.
  :المصطلحالهايكو وإشكالية مفهوم . 1.10

 الجغرافيّة  دودعدّى الحع أن يتاستطا قد  و شهد الهايكو تطورا ملحوظا، وانتشارا عالميّا واسعا،  
الشّعراء في    بح بذلك صوأويقتحم الآداب والثقافات الأخرى،    يّةاليابان معظم  يكتبه الآلاف من 
على    الهايكو  أسّس  لذا  العالم،  ربوع الجمالّي  إيقاعه  فرض  عالميّ  أدبّي  الإبداعيّة كجنس  هويته 

   يّ.القارئ الذي وجد فيه البساطة والعفوىة وسلاسة التّعب



 وبيانات الهايكو العربيلقصيرة ا التّقصيديةّالأشكال                                              الفصل الأول:         

71 

   :مفهوم الهايكو -أ

يعتب شعر الهايكو نوعا من أنواع الشّعر الياباني الضّارب بجذوره في التّاريخ الحضاري الذي تبلور 
-1644)   "ماتْس و باشو"  والأب الروحي له، مع رائده  القرن السابع عشرفي  في عصر ازدهاره  

 بذلك   فهو   ،طعا صوتياسبعة عشر مقموزعّ على  بيت واحد فقط،  يتألّف من    والذي(،  م1694
تتشكل في مجمو   بيت  قصيدة  عن  "عبارة يتألف من ثلاثة أسطر  عشرة   سبعة   من  عهاواحد 

 . (1) "مقطعا صوتيا
"الأول )هاي( ومن معانيه الأولية التي وضع لأجلها المتعة  من مقطعين   "هايكو"كلمة    تألّفت

والإضحاك، والضحك  وتسلّي  والإمتاع،  الخارجيّ،  مظهرك  تغيّر  )التّمثيل(؛   أن  الآخرين 
عبارة، وإذا ترجمنا حرفياً سنقول "عبارة أو كلمة ممتعة،  أو  والثاّني)كو( ومعناه، لفظة أو كلمة،  

مسليّة مضحكة، ثم إذ أخذنا تطور دلالة اللّفظة التاريخي، وانحرافاتها هنا وهناك، والحالات التي 
الطّرافة بشك العبثيّة   ل جدّي، المزاجيّة الظريفة،ستسلكها سنصل إلى ما يمكن أن نسمّيه حسّ 

 .(2)المسليّة"
ذلك    والسّخريةّ،  التّسليّة  بغرض  الهايكو كان  شعر  ما كت ب  "يستخدمون    فاليابانيّونأول 

ل الصراحة في الأحيان تتحوّ  خرية وبعث الابتسامة، ففي كثير منحالات هزلية، القصد منها السّ 
التّ  في  والدقة  مواقف  الحياة  إلى  الحياة   فإنّ   بالتّاليو ؛  (3)" مضحكةفكير  إلى  انجذب  شعر  الهايكو 

لذلك فقد ابتُك ر هذا ،  ةوالمتاعب اليوميّ   خفيف من المشاكلة نفورا من الحياة الواقعية، قصد التّ الهزليّ 
  .الضرب الشّعري المقتضب لهذا الغرض

 
،  1502 ، نوفمب 1ط، الأردن، مصر، الإلكتروني للنشر جديدة  تكتابا  ني، داراليابا  الهايكومختارات من شعر ، مقدمة  عبد القادر الجموسي (1)

 05ص
 17ص، 2016، 1ط، دار التكوين، دمشق، محمد عظيمةألف هايكو وهايكو، ت:  كتاب الهايكو الياباني، مقدمة   ،، كوتا كاريامحمد عضيمة2
 09ص ،2011، الرياض، 175العربية، ع ة كتاب المجلةت: سعيد بوكرامي، سلسلريو يوتسويا، تاريخ الهايكو الياباني،  (3)
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 أنّ هذا النّوع من أي بمعنى؛  (1)"كلمة مسليّة، كلمة مزحة، كلمة ممثل أو طرفة"  هايكو  تعني
الشّعر في نشأته خلق لإثارة الهزل والضّحك والتقاط المشاهد واللّحظات البسيطة التي لا يوليها المرء 

 .ةروح إبداعيّ أو اهتماماً، لخلق رؤيا أو جوهر 
اللّغة    كلمة "هايكو"تعود جذور   الرماد"  والتي تعني  ،اليابانيّة إلى   ؛ بمعنى ولادة الحياة(2) "طفل 

هذه الظاهرة  فثمان،  الجأثناء حرق  يبقى  الذي    (الرمادوهو )  ،من قلب الموت   )طفل(خلال دال    من
  .الحزن والشؤم إلى بدورها ترمز والتي زلالصينية منذ الأ والتّقاليد موجودة في العادات 

ل محّ التّ  ل بل غة بسيطة، بعيدة عنا، تتوسّ زة جدّ فة ومركّ ة مكثّ قطعة شعريّ "عُرّف الهايكو بأنهّ  
الْتقاط  ها بساطةكلية، لكنّ ة والشّ والحذلقات الأسلوبيّ  حظة  اللّ   من السهل الم متَن ع، وقادرة على 

الطبيعة  عليها حضور عنصررين   ي الإنسانية الهاربة، وعلى تناول معان عميقة، وموضوعات مألوفة 
يتم جادّ عنض  خّ وما  رؤيا  وتؤطّرها  الهايكيستها،  منها  ينطلق  من كاتب  فلا  لك لذ،  (3) "ة  بدّ   

الهايكو أن ينغمس في شؤون الحياة اليوميّة قدر الإمكان ليتمكّن من إعادة تقديم هذا العالم في شعره 
  بلغة بسيطة، متحرّرة من أثقال البيان والبديع لصالح زوايا جماليّة أخرى.

ر مقطعا  "ثلاثة أسطر تتشكّل في مجموعها من سبعة عشقصيدة الهايكو اليابانيّة من    ألّفتت 
طقوس   من  تتضمّنه  ما  مع كلّ  حولها  انطباعات  أو  الطبّيعة  من  صورة  على  وتنطوي  لفظيّا، 

ة  وعادات وكائنات حيّة، على أن تكون المفردات يابانيّة أصيلة، ولابدّ أن تحمل الصورة الشّعريّ 
ول الملمّ،  غير  القارئ  على  يخفى  قد  خفيّة،  معاني  أو  معن  للعيان  الظاّهرة  برموز المثيرة  قليلا  و 

عليه أن يكون ملمّا بثقافة وعادات  فقارئ شعر الهايكو الياباني  وبالتّالي؛ (4) اليابان وعاداتها وتاريخها"
 وتقاليد اليابان.

 
الرفيع هو لغز   نياناتسو إيشي، (1) الغيب "الهايكو  ،  ممؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلا،  87ع  زوى،  ، حوار مع محمد عضيمة، مجلة ن"شلال 

 120، ص2016عمان، جويلية 
 07ريويوتسويا، تاريخ الهايكو الياباني، ص (2)
  الرابط الإلكتروني:. 10:30:. الساعة 2006/  10/ 06، ثقافة يكو في الثقافة العربية،تراث الهاعد، محمد الأس (3)

https://japansaito.blogspot.com 
افة  المجلس الوطني للثق  ،مرا: محمود رزوقي،  ت: محمد الدنيا،  353ع  ،مجلة إبداعات عالميّة،  أجمل حكايات الزن يتبعها فن الهايكو  ،هنري برونل  (4)

 14ص ،2011 ،1ط ،الكويت  ،الآدابوالفنون و 
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مغزى   حالة أو رؤية أو  عرية في الهايكو تفهم بسهولة لبثّ الصورة الشّ   نّ أشعراء  اليرى الكثيّ من  
مجرّ فهي  معين،   لعبةليست  أو  زينة  التّ انزياحيّ   د  في  الشّ ة  تلك عري،  شكيل  عدّه  يمكن  المسافة    بل 

الجماليّ الشّ  يبثّ عورية  التي  الشّ ة  الشّ ها  مشهده  في  العفويّ اعر  ولقطته  العابر  عري  الموقف  ذات   لا التي  ة 
 . نظراً لعفويتها وبساطتهاالكثيّ من النّاس يلتفت إليها 

ب  محدّدة  ومقطعيّة  شكليّة  بقواعد  الهايكو  مقاطعيلتزم  تحوي    نظام  جمل  ثلاث  من  "يتكوّن 
الأولى؛ خمسة مقاطع والثانية؛ سبعة، والثالثة خمسة؛ كما تحمل كلمة توحي إلى الفصول وأخرى  

 .(1)تفصل بين الجملتين"
اللّحظة الجماليّة، شكل دالّ على فلسفة رؤية  "  شعر الهايكو  يعدّ   شكلا من أشكال هذه 

تتوزعّ على ثلاثة أسطر، خمسة مقاطع، سبعة مقاطع، خمسة    معينّة، يندرج في سبعة عشر مقطعا
 .(2) مقاطع، ومدّة ترتيلها لا يتجاوز مدّة النفس الواحدة"

 ابتعاده عن قعقعة المجاز والاستعارات الباذخة، وهو يعتمدمن أبرز ميزات شعر الهايكو الياباني 
 -سطر أين؟  كلّ   يمثلّها  أن  يمكن  تيال  الأسئلة  عب  تجسدها  التي  الثلاثة   مقاطعها  في  التّجربة  على

 بتحليل لهايكو  هي  الثلاثة  العناصر  هذه.  الهايكو  لتجربة  بالنّسبة  أساس  أمر"  وهو  متى؟.  -ماذا؟
 )باشو(: الرائد اليابانيّ   الشاعر

 ذابل  غصن على أين؟
 وحيد  غراب يثم ماذا؟
  (3) "الآن الخريف  مساء متى؟

 الزمكانية  المحدّدات  على  يعتمدون  الغالب  في  لكنّهم  تيبالترّ   هذا  اعتماد   عدم  إلى   شاعر  ينزع  قد
 والحدث.

 
 

 142، ص2014، 1العربي، بيّوت، طمؤسسة الانتشار  ،-الشعر العربي في مطلع الألفية الثالثة –لأنساق آمنة بلعلى، خطاب ا  (1)
في (2) نظر  وجهة  الرجبي،  الرحيم  عبد  الأدب   الهايكو،   قصيدة   محمود  ونظريات  الأدبي  النقد  للنشكتابا  دار  ،سلسلة  جديدة  الإلكترونيت  طر   ،1  ،

 11، ص2015
 83ص، يكو اليابانيّةاليات قصيدة الهادراسة في جم- احدة بعد أخرى تتفتّح أزهار البقوقو مقدمة ،  محمد الأسعد (3)
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 : إشكاليّة المصطلح -ب
السريعة هائيكو:    أو  هايكو الخواطر  من  بمقاطع  عنه  يعبَُّ  روحي  الياباني،  التّراث  من  شعر 

ى وحدة  القصيّة، تميل إلى الإيجاز، وتقتصر على صورة واحدة أو اثنتين في بناء لغويّ محكم يحافظ عل
وصف   إلى  وتميل  الرمزيةّ،  نحو  نحت  تطوّرها  في  أنّها  إلّا  الواضحة،  بالصور  تمثّل  وغالبيّتها  الموضوع، 

 . (1)الطبّيعة وتقديسها
فـ أخرى  جهة  )"  من  الروحيّة؛    الهايكو   يربط(  Roland PARTHرولان بارت"  بالاحتفالات 

عمليّة إظهار مفاجئ للواقع الذي يبرز عاريّا إنهّ  "يشبه حفلا دينيّا أو روحيّا مفاجئا، ذلك هو فيو 
  أو روحيّ   فقد مثّل الهايكو بحفل دينيّ وهكذا    ،(2)من أيّ ظهور ولا يمكن اختصاره في أيّ تعليق"

 . ةاعر من ممارسة بعض الطقوس الروحيّ ه يمكن للشّ أنّ و  مفاجئ

من تسميّة"  الجزيري  جمال"و  "الرجبي  محمود"  اصطلح كلّ  مصطلح   بيّةالعر   الهايكو  على 
 . "والهكيد هكيدة"

للنّوع   بأنّ "الجزيري"    يعلّل  المرة  واسم  هاك دة،  وهي  هاك د  فهو  هَكْدًا،  يَـهْك د ،  ""هكَدَ، 
المكتوب هَكيدة وجمعها هكائد، والاسم الجامع هو الهكيد، ومن الملاحظ أنّ هكيدة على وزن  

بين   الهكيدة  تجمع  قصائد...باختصار  وزن  على  وهكائد  في قصيدة  والهايكو  العربيّة  القصيدة 
الأخرى" والثقّافات  اليابانيّة  فالهكيدة    ،(3) الثقافة   وكلمة  هايكو  كلمة  من  مأخوذ  لفظ"وعليه 

  إلى  يتوجّه وهكذا المراد المعن  لبّ  به نقصد فنحن القصيد بيت تركيب نقول  إذ العربيّة؛ القصيدة
 .(4) "التّعبير في وببساطة فوراً المعن

 
  ، 07صد ت،    ، ر الإلكترونيدار الصداقة للنش  ،منيّ مزيد  ، ت:السحر الآسيوي أنطولوجيا كبار شعراء الصين واليابان هيام ضمرة، مقدمة  ينظر:   (1)

08.  
)2( Roland PARTH ; L’empire des signes ; Edition du seuil ; Paris ; 2005 ; p93-94 

 05،04، ص2015، 1طمصر، مقدمة ديوان لعنات طبيعت ك  البائسة، هكائد عربيّة، دار حمارتك العرجا،  جمال الجزيري،  (3)
 05ص، 2016 ،1ط ، الأردن، مصر،دار كتابات جديدة للنشر الإلكتروني ،صيدة الهايكومقدّمة نقديةّ في ق ، جمال الجزيري (4)
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التي نحُ ت ت من كلمتي هايكو وقصيدة، كما أطلق على    هكيدةل إلى اكتشاف مصطلح  تّم التّوصّ 
" اسم  الهايكو  "هاكد"شاعر  اسم  أيضا  عليه  يطلق  من  وهناك  وجمعها    "هاين"  أو"  هايكست، 

 ". هايين
 التّسمية   هذه  أسّس  من   فهم  اليابانيّين؛  لدى  الهايكو  مصطلح  في  إشكاليّة  توجد   لا  الحقيقة  في

  يكتبه  من  في  مؤثرّة  كانت  المصطلح  في  الحقيقيّة  الإشكاليّة  لكن  النّص،  من  الغرض  يوافق  كان  ما  وفق
 بعد   خصوصا  بالمصطلح  للاقتناع  مسوغ  هناك  يكن  فلم  ،والأمريكان  الأوربيين  مثل  اليابان   خارج  من

 في   شيوعا  الأكثر   هو  الأول   المصطلح  أنّ   إلا  ،(الرماد  طفل )  أو(  المضحكة  الكلمة )   ترجمته  معرفة
 الذي حوله   "كيرواك  جاك"  مثل  تسميته  ونغيّ ي  أمريكا  في  الهايكو  كتبي  مّمن  البعض  جعل  ما  اليابان

 في  عام  بشكل  القصيدة  أو   المصطلح  بتقبّل   متعلّقا  كان  الأمر   ولعلّ   "البوب  قصيدة"  إلى  الهايكو   من
 وقتها. الأدبي المجتمع

تسميّة    يفضّل  الهايكو  من  ،هايكست  أو   ن هاي  أو  هايكد بعض كتّاب  مشتقّة  كلمة   لأنّها 
 الوافد  النّص  ارتباط  فكّ هو محاولة    تلك التّسميّات   ب ابومن أهمّ أس   شاعر،  كلمة  من  بدلا  "هايكو"

الأنماط    كتاّب   من  غيّه   عن  الهايكو  قصيدة  كاتب  تمييزو كذا    ،  خرىالأالوجيزة    النّصوص  بقية  عن
 . الأخرى الأدبيّة

 الأدب  على  بجديد  ليس  وهذا  "الهايكست"،تسميّة شاعر الهايكو    على  يالرأ   استقرّ   الحقيقة  في
المثال كاتب سبيل    البعض   ففضّل  الأصل.  إنجليزيةّ  كلمة  وهي  "سينارست"   يسمّى  السيناريو  فعلى 

 .الهايكو كاتب أي ؛هايكست يكتبه الذي الأدب  من الاسم اشتقاق
الهايكو   ومكثّفةشعرية،    مقطوعةيمثّل  تردُ ٍ مقتصدة  عبارة  ،  في  مسبوكة   ومباشرة،  بسيطة  بلغة 

مألوفة، والمتحركّة،    احسـي ـّ  امشهد  ترسم  واضحة، موحية وغيّ  الساكنة  يكمن خلف الأشياء  واقعيّا، 
 البسيطة والمهمّشة، ومن ثمّ تفجيّها دلاليّا. 
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 : إرهاصات قصيدة الهايكو في الشّعريةّ العربيّة. 2.10

افة العربيّة حديثا، فظهرت تجارب عربيّة تستحقّ الذكّر والدراسة، انتقلت قصيدة الهايكو إلى الثّق
قد شهد الهايكو العربي حتّى منتصف ستينات القرن الماضي بداية لا بأس بها لدى الشّعراء العرب،  و 

الفلسطيني   الشّاعر  يعدّ  المناصرة"  إذ  الدين  عام"عز  من  1964  منذ  عربيّة    أول  قصيدة  أول  نشر 
اسم   اسم    ضمن-تانكا-"هايكوتحمل  عليها  أطلق  قصيّة،  قصائد  في  "توقيعات"،  سلسلة  أمّا 

من ترجمة العديد من نصوص هايكو لأهمّ الشعراء "عدنان بغجاتي"  السبعينات تمكّن الكاتب المغربي  
 . "باشو، إيسا، شيكي"اليابانيّين كـ

"الآداب    مجلّةفي  محاولته"شاكر مطلق"  نشر  1983في سنوات الثمانينات وبالضبط في أكتوبر  
الدوحة    في مجلّة  1984  في عام"عبد الوهاب المسيري"    كما نشر  ،"عربية  هايكو"  كتابة  الأجنبيّة"

العالممقالته المعنونة   البوذيةّ   "قصة أقصر قصائد شعريةّ في أدب  الثّقافة  والتي ركّز فيها على جماليّات 
 والديانة الشنتوية والطاوية.

زيد"  نشر   أبو  حامد  لكتاب  "نصر  سنة  ،  1993  في"البوشيدو"  ترجمته  أصدر   1994وفي 
 . "الشعر الياباني الحديث" ديوان"محمد عضيمة" الشاعر والمترجم السوري 

لـ "أوكا    "تمارين على قراءة الشعر الياباني القديم"  لكتاب   ترجمة "محمد عضيمة"قدّم    1997وفي   
المقدس   1999وفي عام  ماكوتا"،   الكتاب  اليابانيوجيكي"كقام بترجمة  مع  وبتعاون  "كوتا كاريا"   "، 

 ".-ألف هايكو وهايكو–"مختارات من الشعر الياباني  نشرا
الأسعد"ترجم   للكاتب    "محمد  الياباني  الهايكو  بعد  الموسوم  "كنيث ياسودا"  كتاب  "واحدة 

البرقوق أزهار  تنفتح  اليابانيّة  -أخرى  الهايكو  قصيدة  جماليات  في  في    ،-دراسة  هذا   سنةكان 
1999. 

  "، مزيد  منير""الذي ترجمه    -أنطولوجيا كبار شعراء الصين واليابان  -  الآسيوي   السّحر"  نُشر
  ."بوكرامي سعيد" هترجمالذي " الياباني الهايكو تاريخ"وكتاب 
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الركابي"  يقول لأنّ "  عذاب  الهايكو  ريادة  لي  بت  عام ن س  هايكو  ديوان  أصدر  مَن  أول  نّ 
القاهرة، وأقول  2005 الشّ   في  أحد فنون  بل هو  أبدًا،  الهايكو دخيلًا  عر الحديث، وجاء ليس 

عاليّ  ثقافة  الاطلاع على شعر  ثمرة  بعد  الياباني-ة  ثمّ   -الهايكو  ومن  العالمي    –  أولاً   –الهايكو 
 –الحركة الشعرية    –فجاء اقتّاحنا معًا أنا والشاعر اللبناني الكبير د. قيصر عفيف رئيس تحرير  

  وتّ   -هايكو عربي-وكانت الإجابة سريعة فكتبت    -لماذا لانكتب هايكو عربي؟   –في المكسيك  
بها وليس   بيئة هايكو خاصّ   الخاص بالهايكو.. لكلّ   1999مارس    –نشر تجربتي في عدد المجلة  

 .(1)"ة الهايكو اليابانيبالضرورة أن يكون تبعًا لتقنيّ 
وضع   2007ففي عام    ،لألفية الثالثةامطلع  كة ترجمة شعر الهايكو وتنظمه مع  ر بدأت تنشط ح

هناك بين غيابين يحدث  "  بـ:  والذي عنونه،  هايكو جزائري  ديوانول  مقدمة لأ"عاشور فنّ"    الشاعر
نلتقي المقدمة    ."أن  للهايكو، وفي الآن ذاته  هذه  بيان  تنبيه إلى جذور الحداثة وفلسفتها التي بمثابة 

   .لاتهاوتشكّ 
وجماليّاتها  الهايكو  قصيدة  عن  دوالنـّقّا  الشّعراء  بعض  تحدّث  خصائصها  أهمّ  وأبرزوا   ،وعرّفوها، 

 ايةبدال، والتي  2013، كمجموعة الهايكو سوريا التي تأسّست في عام  وكان ذلك عب نواد ومنتديات 
   الهايكو العربي. الفعليّة لانتشار

ذلك  إلى  من  إضافة  الكثيّ  نشرت  ل  فقد  والدواوين  العرب،  من  مُعت ب   عدد  المقالات    ها نشر الشعراء 
 ."العربيّة  الهايكو قصيدة في نظر وجهة" 2015 فيو  "،الرّجبي محمود" الأردني والشّاعر القاص

 عن  صادرال  "،الهايكو  قصيدة  في  نقديةّ  مقدّمة"  كتابه  " الجزيري  جمال"ألّف    2016  عام  وفي  
 فه  مؤلّ  في يكوالها شعر عن مقالاته جمع  الذي الإلكتروني للنّشر جديدة كتابات   دار

 "،الهايكو  حول  أفكار"  "،الهايكو  حدود  على"  ""محمود الرجبي  فقد نشر  2017  أمّا في عام
 ينشر مجلات خاصّة بهذا الفن، وبتصميمه الخاص.  وقد استمرّ إلى غاية يومنا هذا

 
   2012ديسمب 18، 653ة، عرة المصريالقاه ر رمزي بهي الدين في جريدة اعذاب الركابي، حو  (1)
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القيسي"  من جهة أخرىهناك    " المسؤول على نادي نبض الهايكو الذي أسهم  علي محمد 
منبشكل كبيّ ه ما    و الآخر  بمختبخلال  أيضا،   أسماه  ونقده  الهايكو  بتعليم  يختصّ  الذي  النبض 

 . وكذا قراءته وتلقّيه التي لعبت دورا كبيّا للتعريف بشعر الهايكو مجلات النبضو 
استطاعت قصيدة الهايكو أن تفرض نفسها بقوة في المشهد الشّعري العربي، بعدما كان ظهورها  

انتعشت نظما وتتبّعا ونقدا، بفضل تكاثف جهودصورة محتشمة،  في الساحة العربيّة ب من  العديد    ثمّ 
بهوالمهتمّ   بدعينالم الشّعري،ين  النّمط  في  ضجّ   بذلك   أحدثتو   ذا  المحليّة  الممختلف  ة كبيّة  ؤتمرات 

ت متفاوتة  والمجلات التي لعبت دورا كبيّا في التّعريف به وبلورته وكتابته بدرجا ة  الأدبيّ   والدوليّة والنوادي
 من الدقةّ والجمال.

II .العربيّ  الهايكو شعر بناء في البيانات فاعليّة: 
ــــــصوص المجاورة لمن الداخل، ومن فهم النّ  تهتمّ الدراسات الأدبية والنقدية بفهم النّص    أو  هـــــــــــــــــــــ

النّ  والنصوص  علاقات كثيّة،  في  معه  الحداثيّ المتداخلة  النّ   ة كغيّهاقدية  بدلالات  من  تطفح  صوص 
، والوصول به القارئ، وتدفعه ليدخل في حوار معها محاولا اكتشاف بعض مكامن الخفي منها  تستفزّ 

 إلى برّ عالم الحقيقة النصيّة. 
العتبات، وهي واحدة من المتعاليّات   البيانات الأدبيّة ضمن ما يعُرف بالنّص الموازي أو  تندرج 

أوردها   جنيت""جير النصّيّة، كما  فهمه (   (Gérard Genetteار  على  وتساعد  النّص  تسيّ ج  التي 
" البيان  أنّ  إلّا  عوالمه.  إلى  نصيّ والولوج  يسا  كمحيط  الخطاباءلم  نظرية  في  الكافي  القدر    تل 

بطريقة  خلفيّ على  المعاصرة، بالرّغم من كونه غالبا ما يقف   للإبداع والتلّقّي  ة صريحة أو ضمنيّة 
 .(1)صوص"في إنتاج القيم الجماليّة في علاقها مع الحياة والنّ تجعل منه مساهما 

يجعل الطرح  هذا  أن  شكّ  الدراسة   ولا  و ت  هذه  فاتتساءل  سرّ  عن  البيان  عبحث  بناء ليّة  في 
 تأسيسيّ يضبط مفهوم الهايكو ويقربّه من المتلقّي ليعرّفه به.  كخطاب   العربيّ  الهايكو
 

 
 80، ص7200، 1الدار البيضاء، ط ،نبيل منصر، الخطاب الموازي للقصيدة العربية المعاصرة، دار توبقال للنشر(1)
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 : مفهوم البيان. 1

الدراسة هذه  تقصّي    تسعى  محاولة  والاصطلاحيّة،  المعجميّة  البيان  حدود  عند  الوقوف  إلى 
 المفهوم الدقيق له. 

   :لغةالبيان . 1.1

 .(1)به الشيء من الدلالة وغيرها" ينَ ب   "مافي لسان العرب  "بيان"تعني كلمة 
المحيط   القاموس  في  واستبنته  جاء  وبيّنته  أبي ناء   جمع  بينّ   فهو  اتّضح  بيانا:  أوضحته "بان، 

 وبالتّالي فالدلالة المعجميّة لمصطلح بيان لا تخرج من بوتقة الوضوح والإبانة. ، (2)وعرّفته"
 :  صطلاحاالبيان ا. 2.1

"عمل إستّاتيجي يشكّل برنامج عمل الجهة التي ستصدره، بوصفه الإطار   بأنهّ   البيانرّف  يع
إنّ  السّياسات(،  أنواع  )ككلّ  لسيّاستها  والإجرائي  فيه،  النّظري،  يصدر  الذي  المجال  نظريةّ في  ه 

ليهيّئ الآخر لاستيعاب أفكاره  ،  (3)"وتصوّر شامل قائم على تعيين المسائل الجوهريةّ لا التّفصيليّة
الجديدة والمتمرّدة على القديم، لذلك فصاحب البيان يرى ضرورة ملحّة لإبلاغ المتلقّي بما يحمله من 

 .منهارؤى ومضامين وتوجّهات جديدة لا بدّ 

البيان  يتقاطع كـ)النّداء(،   مصطلح  منه  قريبة  دلاليّة  حقول  من  أخرى  مصطلحات  مع 
"النّداء يدعو إلى  و)الإعلان( و)العريضة( و)التّمهيد(، إلّا أنّ هناك بعض الفروقات الطفيفة بينها، فـ  

المع المخاطبين  من  يطلب  أن  دون  مواقف،  يؤكّد  الإعلان  برنامج،  اقتّاح  دونّا  أمّا الفعل  نيّين، 
 .(4) التّمهيد فيصاحب النّص الذي يقدّمه فيشرحه ويبررّه"

نصوصا تنظيّيةّ، منشورة بكراّس أو جريدة أو مجلّة باسم حركة سيّاسيّة، فلسفيّة،   البيانات تعتب  
ذات   جوهريةّ،  مسائل  حول  شاملة  تصورات  تحديد  على  قائمة  مستقبليّة،  رؤية  تحمل  فنيّة،  أدبيّة، 

 
 ن( ، ي، مادة )ب، 1992ط، د   ن منظور، لسان العرب، دار صادر للنشر والتوزيع، بيّوت، اب (1)
أبادي، القاموس المحيط، تح: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراف محمد نعيم العرقسوسي، مؤسسة  الفيّوز مجد الدين محمد بن يعقوب  (2)

 باب النون  ،2005، 8بيّوت، ط، للطباعة والنشر والتوزيع الرسالة
  12، ص 2005، 1ار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، تيزي وزو، طعبد الله العشي، زحام الخطابات، د (3)
 81، صنفسه (4)
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تبلي ببداية وضع جديد  طبيعة  غيّة، موجّهة نحو الآخر لتعلن عن نهاية وضع ما كان سائدا، والتبّشيّ 
 استشرافّي الحدوث.  

 :  البيانات أنواع. 2

تقسيم التي    البيانات   يمكن  المجالات  وكذا  تحملها،  التي  مضامينها  بتباين  متباينة،  أنواع  إلى 
 تستخدم فيها. 

 : البيان العسكري .1.2

و  عن  عبارة  إلزاميّا، وهو  طابعا  تأخذ  التي  القياديةّ  الهيئات  وقرارات  لأوامر  تتضمّن  رسميّة  ثيقة 
ويحمل مجموعة من المعلومات الخاصّة الموجّهة أساسا إلى أفراد القوات المسلّحة، وذلك قصد تزويدهم  

ا هؤلاء  أفق  توسيع  وكذلك  يمارسونها  التي  الحربيّة  النّشاطات  لتنفيذ  الضروريةّ  لأفراد بالمعلومات 
ودراستها الأفكار  معالجة  على  قدرة  أكثر  وجعلهم  السّليم  التّفكيّ  على  فهي (1)وتعويدهم  وعليه   ،

الهامّة   العسكريةّ  والمبادئ  الأسس  من  عددا  تقدّم  و بذلك  بالتّسييّ  الخاصّة والمتعلّقة  الإستراتيجيّة 
العام وإعداد الدولة للحرب  النّفسي، والتّنظيم  وكيفيّة تصريف شؤونها في ميدان ،  والإعداد السيّاسي 

الخارجيّة من  (2) العلاقات  المسلّحة  وقواتها  الدولة  إعداد  مسائل  بجميع  يحيط  البيان  فهذا  وبالتّالي   ،
ضوء   في  قيادة  تمارسها كلّ  التي  العمليّة  والنّشاطات  القيادات  وأوامر  الجيوش  لنظام  منظّمة  خطط 

 الإمكانات الحقيقيّة للدولة.
 :لشيوعيالبيان ا. 2.2

، ويعدّ من بين أكثر 1848سنة  )كارل ماركس وفردريك أنلز(  هذا النّوع من البيانات أصدره  
البيانات السياسيّة تأثيّا في الحركة السيّاسيّة، نظرا لطابعه التّحليلي للأوضاع الاجتماعيّة، والانتقال من  

 " أنّ  ذلك  الاشتراكيّة،  إلى  الرأسماليّة  العاملة  الطبقة  جهاز الطبقة  على  الاستيلاء  لمجرّد  يمكنها  لا 
 الطبقة العاملة. استغلال فجاء هذا البيان رافضا، (3)الدولة القائم، وتسيّره لتحقيق أهدافها الخاصّة"

 
 862، ص1981، 1طتونس، المؤسّسة العربيّة للدراسات والنشر، بيّوت، ،  1جينظر: الهيثم الأيوبي وآخرون، الموسوعة العسكريةّ،  (1)
 157، ص2000رابلس، د ط، كاظم هاشم نعمة، الوجيز في الإستراتيجية، دار أديتا، ط ينظر:   (2)
 09، ص1987، 1الشيوعي، المصدر العربي دراسة البيان الشيوعي، عصام أمين، بيّوت، ط كارل ماركس وفردريك أنجلز، بيان الحزب (3)
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 : البيان السيّاسي. 3.2

ومحاولة  السيّاسيّة،  الأوضاع  على  والتّمرّد  الثورة  طابع  السياسي  الميدان  في  بيان  مصطلح  يحمل 
البيانات من الأدوات المباشرة التي تساعد  شروع سيّاسيّ جديد، كما  التّأسيس لم النّوع من  يعدّ هذا 

القادة على مخاطبة الجماهيّ والاتّصال بهم، ومحاولة إقناعهم وتعبئتهم وتوعيّتهم لأجل الحصول على  
المختلفة وقراراته  لسيّاساته  الشّعبي  توجّه  (1) التّأييد  التي  البيانات  من  بذلك  فهو  ما ،  الأمّة إلى قضيّة 

 في سياسة الدولة حول موضوع معيّن. يحتاجها المجتمع لمواكبة التّطور بالتّأثيّ 
 : البيان الوزاري. 4.2

الوزاري   البيان  يقرأه رئيس وزارة   جديدة  حكومة  لأيّ   العمل  خطةّ  بمثابةيعدّ  "تصريح خطّي 
ب يتضمّن  البرلمانيّة،  الأنظمة  النّواب في  مجلس  أمام  تحقيقه في جديدة  تعتزم  التي  الحكومة  رنامج 

المجالات الرئيسة )...( يفتّض أن يقوم أعضاء المجلس بعد ذلك بمناقشته ما ورد في البيان وتأييد 
أو حجبها    قة محاسنه، وإنقاذ ثغراته وبعض سياساته، وطلب تعديله وفق هذه الانتقادات ومنح الثّ 

وهذا يعني أنهّ عبارة عن عرض أو تصريح ؛ (2) الوزاري" وفقا لمدى معارضة أو تأييد ما ورد في البيان
خطّي لما تعتزم حكومة جديدة القيام به، ومناقشته من أعمال ومشاريع وإصلاحات طالبة الثّقة على 

 أساسه. 
 : البيان التّجاري. 5.2

نتج  "الإيضاحات التي يضعها التّاجر أو المو  اللّائحة المفصّلة  يتمثّل البيان التّجاري في تلك  
ا أو ـــها أو وزنهــــها، أو طاقتـــها أو كيلــــة على عددها أو مقاســـــه، للدلالــــــه أو منتجاتــــعلى بضائع
مع   ...مصدرها،   صحّتها  عدم  على  عقوبات  ويفرض  البيانات،  هذه  صحّة  القانون  ويستلزم 
ض لبإمكان  وإنقاذا  المشروعة  غير  للمنافسة  حصرا  وحجزها،  البضائع  لمصالح  ط  ورعاية  لغش 

 
 37، ص، د تد طم الثّوري، ديوان المطبوعات الجامعيّة، بن عكنون،  راسة في الإعلاعلام، دلإأحمد حمدي، الثورة الجزائريةّ وا :رينظ (1)
 633، ص1991، 4لمؤسّسة العربّي للدراسات والنشر، طا  ،1ج عبد الوهاب الكيالي وآخرون، موسوعة السياسة، (2)
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بمعنى كلّ ما يخصّ منتج تجاري ما، من شروحات حول امتيازاته أو كيفيّة استعماله ؛  (1)المستهلكين"
 أو صفاته، مع فرض عقوبات في حال أي عمليّة تزوير أو غش. 

 : البيان الفنّّ . 6.2

وتذ بغاية فهمه  للفنّ،  تقريب الجمهور  البيانات في  من  النّمط  وقه ووعيه، كما  يتمثّل دور هذا 
"يمكن أن تحافظ على المظهر  يمكن التّمييز بين نوعين منها، بيانات لغويةّ وأخرى غيّ لغويةّ، بحيث  

أن   يمكن  مثلما  إبداعيّة،  أخرى  إلى  تنظيريةّ  مقصديةّ  من  بتحويلها  القصديةّ  تعديل  مع  اللّساني 
لغويةّ كالموسيقى غير  خطابيّة  أجناس  في  أو كليّا  جزئيّا  التّشكيل    تنتظم  أو              أو 

 . (2)السينما"
المعاصرة، كما   للموسيقى  تحديثيّ  مشروع  من  تضمّنه  بما  الأخرى  هي  الخاص  بيانها  للموسيقى 
كان للرسم بياناته التي بلورت أفكار ورؤى وتصوّرات الفنّانين الحداثيّة لممارسة هذا الفن، وتقديم تلك  

 اتها الفنيّة.الأعمال للجمهور ليتذوّق ويعي جماليّ 
 :  البيان الأدبي. 7.2

الأدبي   البيان  استعارة  من  الأدباء  السياسالمجمن  تمكّن  والفنّي ال  والتّجاري  والعسكريّ   ، يّ 
يّ  ــــل أدبـــال أو مقدّمة لعمــــل مق ــــى شكــا علــــرد فيهــــالتي ي  ةــــة العربيّ ـفتغلغلت هذه البيانات في الثقاف

شامل لآراء معيّنة، مع إمكانيّة صدوره من قبل أديب أو مجموعة من الأدباء. على    أو كتاب منفرد،
المثال   الكتابة "سبيل  بنيس"ـلـ:    "بيان  الحداثة"محمد  بيان  الكورس"،  "أدونيس"  لـ:  ،  لـ:   "موت 

 .(3)" البيانات"في كتاب وسمه بـ "اليوسفي لطفي محمد"التي جمعها  "أمين صالح وقاسم حدّاد"ـ
، ينجزه شاعر أو كاتب أو ناقد، في مفصل تاريخي اأو جماعيّ   ، فردياّ نظرياّ   نقدياّ   انصّ ل البيان  يمثّ 

الواقع الأدبي   وتجاوز  المعتاد،  والثورة على  والحداثة  التّجديد  نحو  نزوع  يدفعهم ذلك إلى  معيّن،  ثقافي 
البيان إرهاصا لتجربة أدبيّة جديد وترهّله، ويظهر  النّحو فهو  السّائد، بحجّة تآكله  ة، وهو على هذا 

 
 623، ص2001، 2ط بيّوت، تونس، الموسوعة العربية الميسرة، دار الجيل لنشر المعرفة والثقافة العالمية، القاهرة، (1)
 ،8887 ص ة العربيةّ المعاصرة، الخطاب الموازي للقصيدنبيل منصر،  (2)
 1995، 1ار سراس للنشر، تونس، ط د، محمد لطفي اليوسفي، البيانات (3)
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أو" جديد،  أدبّي  فعل  ميلاد  على  )بيانات   إعلان  جديد،  أدبّي  توجّه  أو  جديدة،  نقديةّ  حركة 
البيان   يتضمّن  ما  وغالبا  والنّقاد(،  الشّعراء  وبيانات  السرياليّة،  بيانات  وأهّمها  الأدبيّة،  المدارس 

الان تستوجب  التي  الحضاريةّ  التّغيّرات  إلى  الخلفيّة  الإشارة  تتضمّن  جديدة، كما  إلى كتابة  تقال 
 .(1)"الجماليّة التي تعتمدها المدرسة أو التيّار

الحركات تعدّ   بعض  عرفتها  التي  بالتحولات  ترتبط  فهي  حديثة،  ظاهرة  الشّعريةّ  "البيانات 
وأمريكا" أوربا  في  بمقدمات   ،(2) الشعريةّ  الشعريةّ  دواوينه  يدبّج  العربي  الشّاعر  أصبح  وبيانات،    لذا 

نظرية  البيانات  هذه  من  تجعل  جديدة  تجارب  أو  مقترحات  صراحة  أو  ضمنيّا  خلالها  من         يطرح 
فـ نقدا،  الجماعأو  أو  الشّاعر  يحاول  خطاطة،  أو  برنامج  أساسه  في  تنتمــــــ"البيان  التي           ي ــــــة 

خلاله  أو   من  تعبّر  أن  واحد،  شعريّ  اتّجاه  في  تسير  أن  وعن تحاول  البرنامج  هذا  طبيعة  عن 
المقتّحات الشّعريةّ التي غالبا ما تختار السّير في غير المألوف، أو تطرح نفسها،...وهذا ما يعل  

 (3) البيان باعتباره نظريةّ، "نقدا"
ومؤدّى ذلك أنّ البيان الأدبّي ما هو إلّا نصّ موجّه للقارئ ليعبّ فيه صاحبه عن نهاية مرحلة 

الشّعريةّ، ومنه الوصول والإيذان بمرح التنّظيّيةّ في الحركة  بيانه وقدرته  لة جديدة، مظهرا بذلك مكانة 
إلى تفنيد مقولة أنّ الشّاعر ما هو إلّا مبدع وفقط، بل يفتح لذاته حريةّ اقتحام فضاء النّقد والتّنظيّ،  

 محاولا أن يخلق أنموذجا للكتابة والإبداع الشّعريّ.
 :الأدبيّة لبياناتل  الأولى الإرهاصات. 3

في  الأدبيّة  للبيانات  ظهور  أول  البيليا  يرجع  عشر كجماعة  السادس  القرن  إلى    د "أوربا 
(Pléiade)  الذي وضعه الأديب الفرنسي جواكيم دي بيليه    الثريا(Joachim du Bellay)     سنة

سنتي  1549 أتنايوم    1800-1798...وبين  مجلة  ا  (Athénium)نشرت  بيانات  لأديبين الألمانيّة 
وصرامة   مواجهة جمود  الرومانسيّة في  الإبداعيّة  الحركة  أفكار  فيها  صاغا  و)شليغل(  )نوفاليس( 

 
 33ينظر: عبد الله العشي، زحام الخطابات، ص (1)
 92، ص2012الشرق، المغرب، د ط، اصر، إفريقيا صلاح بوسريف، حداثة الكتابة في الشعر العربّي المع (2)
 93،92ص، نفسه  (3)
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الأديب   صاغها  التي  السرياليّة  بيانات  وتعدّ  الجديدة...  الكلاسيكيّة  الجديدة  الاتبّاعيّة  قواعد 
القرن العشرين من  من أشهر البيانات الأدبيّة في    1942و1924الفرنسي أندريه بروتون بين عامي  

 . (1)حيث محتواها وتأثيرها"

للبيان   المعاصرة-أصبح  الدراسات  علىيمعنى    -في  موجزة   نسحب  تكون  ما  غالبا  "نصوص 
فنـّيّة أدبيّة،  فلسفيّة،  سياسيّة،  حركة  باسم  مجلة  أو  بجريدة  أو  بكراس  الحزب  منشورة  ، كبيان 

ضمّن هذا التّعريف المقوّمات الرئيسة للبيان وهي:  وعليه يت؛  (2) "الشيوعي، بيان الرمزيين والمستقبليين
والتي بدورها تمنحه وضعا اعتباريّا خاصّا تجعله يختلف عن أجناس  )النوع، فضاء التّدوين، التّوجّه(  

السّجاليّة  خطابيّة أخرى، وهو أيضا:   النّوايا الأيديولوجيّة والعلاقات  "ذلك المكان الملائم لتّجمة 
امتلا لأجل  فيه والصراعات  تقرأ  الذي  الملائم  المكان  اعتباره  يمكن  لذلك  الرّمزيةّ،  السلطة  ك 

 .(3) براغماتيّة مجتمع ما"

من الأدباء، وقد   جملةأو    كاتبيأتي مصطلح البيان الأدبّي بمعنى الإعلان والتّصريح عن مقاصد  
 تتّخذ البيانات أشكالا متعدّدة كمقدّمات لأعمال شعريةّ أو نثريةّ.

تحلّ   مع  "حوار  فيت  البياناتدخل   المقدم،  الخاصّ الكتاب  لفائدتها  معله  وعدم    ة  مساءلة 
الكافي الذي يتيح إبراز    قد منتبها بالقدرروري أن يكون هذا النّ مه، ومن الضّ الاستسلام لما يقدّ 

 .(4) "صوته بصوت الكاتب أصالة الكاتب، وأن يكون متباعدا بما يكفي لكي لا يختلط
، وص الأدبيّةصلنّ توضيحيّة ل  تبيانا  هي الأخرى عبارة عن  المقدمات    نّ أ     لا يخفى على القارئ

ــــوج إلى النـّـــص و" اق أو  ـــــن السيـــــات ع ـــــــالقارئ بمعلوم  تزويدوالتي تعمــــــل علـــــى تهيئة المتلقّـــــي للـــــولـ

 
 80بيل منصر، الخطاب الموازي للقصيدة العربيةّ المعاصرة، صن (1)

(2)de Abastado: Introduction à l'analyse des manifestes littérature, 1980,N39, p03Clau  
 28المعاصرة، صنبيل منصر، الخطاب الموازي للقصيدة العربيّة  (3)

،  3الدار البيضاء، ط  ،شرتوبقال للن كليطو، دراسات بنيوية في الأدب العربي، دارعبد الفتاح  الأدب والغرابة، عبد الكبيّ الخطيبي، مقدمة كتاب  (4)
  07، ص2006
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النّ  البيان لا تغني  وهذا ما يؤكّد،  (1)"ص سبب كتابة  البيان بوابة    أنّ قراءة  يعدّ  عن قراءة النّص، بل 
 إلى المتن؛ وهو بذلك نوع من الميتالغة. الولوج 

الشّعريّ  البيان  في على    يؤكّد  الشّاعرة  الذّات  وحيويةّ  ونّائه،  الشّعري  النّوع  "حيويةّ 
عبر  وذلك  واللّغة،  والفكر  الإنسان  وكذا تحولات  والتّاريخ،  والوجود  العالم  مع  انسجامها 

 . (2) ة دائمة تؤكّد قيمة التّحول في الظوّاهر الثقّافيّة في الشّعريةّ العربيّة"صيرور 
واكب الشّعراء والنّقاد حركة الشّعر المعاصر ببيانات أدبيّة موجّهة بصفة خاصّة إلى القارئ، كان 

 . عن نظريتهم الجديدة في مفهوم الشعر وماهيته ووظيفته هدفها هو الإفصاح
خليل مطران، "بيان موجز" الذي صدّر به الجزء الأول من ديوانه، عام "اعتبار بيان    يمكن

من  1908 موقفه  نقل  الشّعريّين،...وكذلك  وموقفه  لرؤيته  يؤسّس  أن  فيه  صريح  بيان  أول   ،
 .(3) القصيدة، في مفهومها وبنائها، وموقفه من اللّغة"

من كان  ، ومعظمهم  الشعريةّبيانات  ال  كتابة هذه    من الكتاب العرب وغيّ العرب استطاع الكثيّ  
، "عباس محمود العقاد": "في الشعر  1910"أمين الريحاني": في "الشعر المنثور" في  :  الشّعراء أمثال

عام  1913ومزاياه"   ومذاهبه"  الشعر  "في  شكري":  الرحمن  "عبد  نعيمة":  1916،  "ميخائيل   ،
أبو  1924الشعر"في:، "جميل صادق الزهاوي": "نزعتي في  1921"الشّعر والشعراء" عام   ، "زكي 

، "إلياس أبو شبكة": "في حديث  1927-1926شادي": "الشعر والشاعر بحث فلسطينّ" سنة  
عام   الشعر"  1938الشعر"  "في  قباني"  "نزار  "بدر  1947،  ورماد"،  "شظايا  الملائكة":  "نازك   ،

 .1950شاكر السياب" في مقدمة ديوانه "أساطير"  
غريزة  "، بـوغيّهم مّمن كتبوا هذه البيانات الأدبيّة "يس ومحمد بنيسالبياتي والسياب وأدون"يعدّ 

الرفض   الشّ   كان مآل  ومن ثمّ   ...مبدأ  البحث والتّ عريّ الحداثة  المعاصرة هو  ين،  جريب المستمرّ ة 

 
 251، ص1،2001طللكتاب، مصر،  سعيد حسن بحري، دار القاهرة  : علم النص، مدخل متداخل الاختصاصات، ت  ،جون فان ديك (1)
  .2010، 1ومقترحات في القراءة، دار الينابيع، دمشق، طة علي حسن الفواز، بيانات الشّعرية العراقيّة، أسئل (2)
 94بوسريف، حداثة الكتابة في الشّعر العربي المعاصر، صصلاح  (3)
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البيانات أجل خلخلة  والجماليّ الذوقيّ   من  السائدة، لأنّ ة  الإبداعيّ   ة  دائم لا  الحداثة  قلق  ة على 
 . (1)"ل إلى بنية ثابتةوعلى نوع من الهدم المستمر في الزمن دون أن تتحوّ  لزمانيعفو عليه ا 

شاع  تعتب من كلّ  ناقد  ينشأ  أن  يجوز  لذا  تكامليّة،  علاقة  والنّقد  الإبداع  بين  أو ـــــــالعلاقة  ر 
ا لرؤاهم  انعكاس  إلّا  هي  ما  دواوينهم  تصدّرت  التي  الشّعراء  هؤلاء  فبيانات  وبالتّالي  لشّعريةّ، مبدع، 

 يوجّهون بها المتلقّي إلى رسم آفاق انتظار محدّدة.
البيانات   من  النّوع  هذا  تتقصّى  أن  الدراسة  باعتبارها   -الهايكوبيانات  وبالضّبط  –حاولت 

موازيّ  الشّ نصوصا  أفق  إلى  تنتمى  والمقدّ ة  بذلك  مات روح  وهي  مخصوص ،  الكتابة  نمط  يدخل  من   ،
فتحتلّ موقعا مركزيّا في مشهد التّنظيّ    تلك المتون الشّعريةّ،ق صدور  صوص الموازية التي ترافضمن النّ 

العربيّة،   التّجربة الجديدةكإعلان عن  لقصيدة الهايكو  أو كاقتراح شكل إضافّي يضاف إلى ما  ،  هذه 
  العربيّة. قافةإيجاد مكانة له في الثّ إلى التي تروم عرفته الذائقة العربيّة، و 

 : العربيّ  الهايكو بياناتل التّاريخي السياق. 4
أصبحت البيانات ضرورة ملحّة في المجال الأدبي يلجأ إليها الكتّاب،  منذ بداية القرن العشرين  

 ليفصحوا للمتلقّي على تجاربهم الأدبيّة ومشاريعهم الإبداعيّة الجديدة.  
تنجح، وفقا "إرهاص لتجربة جديدة في الكتابة الأدبيّة، قد تنجح وقد لا  يعدّ البيان بمثابة  

لمدى الوعي التّاريخي الذي يتمتّع به كاتب البيان، وتمكّنه من استكناه روح العصر، وقدرته على  
تجربة   أيّ  لنجاح  شرط  التّاريخي  الوعي  هذا  المستقبل،  آفاق  واستشعار  الواقع  معطيات  فهم 

 .(2)ثقافيّة"
من جملة  فيه  تصاغ  الذي  القالب  بمثابة  العربي  الهايكو  بيان  في   يعدّ  محاولا  الهايكست،  أفكار 

ي ة لها أن تفتح مغالق  عتبة قرائيّ فهو  ،  ذلك إقناع المتلقّي والتّأثيّ فيه وي على ضن الممارسة الإبداعيّة، 
الأهداف   من  الشعريّ  قدر كبيّ  النّمط  هذا  ميلاد  وبلورة  تأصيل  إلى  جاهدة  تحاول  التي  والغايات 

ذلك   الجديد، الشعريّ   يضاف"  الذي عري  شّ ال  نسالج  إنهّ  الأجناس  بقية  التي  إلى  الأخرى  شتغل  اة 
 

 09، ص1998، 1طالبزخ والسكين، منشورات وزارة الثقافة، سوريا، مقدمة  حمادي،  عبد الله  (1)

 13عبد الله العشي، زحام الخطابات، ص (2)
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إلى   ليتحوّل بذلك .  (1) "عراء السابقون. وقد نحت في تثبيت اسمها خلال هذه المرحلةالشّ   عليها
 والحداثة إنتاجا وتلقيّا.   جديدأداة لكسب معركة التّ 

الأسعد"    أصدر بـ:هايكو  بيان  "محمد  عنونها  التي  مجموعته  البونكفيليفي  مثقلة  "تهمس  ا 
صدر مقدمة "واحدة بعد  أ  1999، وبعدها في عام  1996والذي أصدره في عام    بأزهارها الحمراء"

البرقوق أزهار  تتفتّح  اليابانيّة-أخرى  الهايكو  قصيدة  جماليات  في  الشاعر  -دراسة  ، كما كتب 
الربيع يقوله  "ما  الموسوم:  لديوانه  الركابي" مدخلا  "عذاب  العراقي  والروائي  –نصوص    والناقد 

، ثم جاءت مقدمة  2005تجربة في الهايكو العربي" الذي أصدرته "دار ميريت للنشر بالقاهرة، في  
الصادر في   نلتقي"  أن  بين غيابين يحدث  "هنالك  المعنون  "عاشور فنّ"  الجزائري  الشاعر  ديوان 

 ، نشرته دار القصبة الجزائرية". 2007سنة 
عامي   بين  ا  2011و  2010وما  المجلة  عددها  أصدرت  في  لـلمترجم 175لعربية  مقدمة 

 صوت الماء...مختارات لأبرز شعراء الهايكو الياباني.–"حسن الصلهبي" السعودي: 
"جمال مصطفى" كتاب "هايكو مختارات عالمية معاصرة"   ترجم المترجم المصري  2011وفي عام  

 دار طوى للنشر والتوزيع بـ: لندن . الذي أصدرته
الشاعر الرك  كتب  الموسومابي"  "عذاب  لديوانه  المطر":  توطئة  عام  "رسائل  الصادر   ،2013 

 بالقاهرة.
"سامح درويش" ديوانه خنافس مضيئة بمقدمة عنونها بـ:"التماعة عينَّْ   استهلّ الشاعر المغربي 

 . 2015قط تضيء الكيان" الصادر عن منشورات الموكب الأدبي بالمغرب في 
 : هايكو القيقب الذي كتب "بمثابة بيان".بـ المعنون "معاشو قرور" ديوان الشاعر الجزائري

أصدر    -2016-عن دار فضاءات بعمّان. وفي السنة ذاتها    2016جانفي    21في  وكان ذلك 
الشاعر والناقد والمتّجم المغربي "عبد القادر الجموسي" ديوانه: ناي لإنقاذ الوردة وكتب "بيان"  

 بدل مقدمة. 

 
  07، ص2019الإلكترونية،  ارة، مقدمة كتاب أنطولوجيا قصائد الهايكو العربيّة، منشورات مومنتعباس محمد عم (1)
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هايكو،   365" مقدمات كتبه الثلاثة كتاب الهايكو العربي  "سامر زكريا  كتب الشاعر السوري
 على التّوالي. 2018، 2017، 2016بأجزائه الثلاثة في: 

 للشاعر "عذاب الركابي". القاهرة – 2017ديوان العصافير ليست من سلالة الرياح  توطئة
 الهايكو.  كتب "سامر زكريا" مقدمة ديوانه الذي عنونه بـ: رقصة الهايغا مع  2018في عام 

ترجمه في  والذي  الياباني،  الهايكو  شعر  أنطولوجيا  مقدمة كتاب  شفيق"  "هاشم  كما كتب 
2018. 

عام   التهامي"    2021في  "حسنّ  المصري  الشاعر  ديوانه  كتب  في  الهايكو  مزار  بيان 
 الأقحوان، الصادر عن دار ببلونيا بالقاهرة. 

 س في ذاكرة الأزهار اسمٌ للخريف.ليكتب "عذاب الركابي" مقدمة ديوانه   2022في عام 
التّعريف   الهايكو إلى  بيانات  ماهيته، وخصوصيته وجمالياته، محاولة في ذلك  بهتسعى  ، وتحديد 

 التّأصيل له، واستنباته في بيئة عربيّة، وببصمة عربيّة، وهذا ما ينحو إلى ترسيم أنموذج نقديّ له. 
 : لبياناتمشروعيّة تبنّّ الهايكو العربّي من خلال ا. 5

بياناتهم  في  العرب  والنّقاد  الشّعراء  برّر  لذا  العربيّة،  الشّعريةّ  في  الهايكو  تقبّل  السهل  من  ليس 
عري ذا  ون الشّ هذا اللّ   فق أولًا أنّ لنتّ  في بيانه:"سامح درويش"  لمشروعيّة هذا النّوع الشّعريّ. يقول  

اليابانيّ  بكلّ   المنشأ  اليوم  تقريباً،    يكتب  العالم  الضّ لغات  بلغة  يليق  هذا  ولا  خارج  تبقى  أن  اد 
الجماليّ السّ  وأنّ   قف  يشكّ الإنساني،  أضحى  مكوّ ه  فنّ ل  شعرياّ ناً  مختلف  في  والشّ ياً  العالم،  ة  عريّ ت 

وهذا يدلّ على دعوة الشّعريةّ العربيّة أن تمارس هي  ،  (1)"ة معزولة ة لم تكن في يوم ما جزيرة فنيّ العربيّ 
وأن   الهايكو،  شعر  الكتابة الأخرى  من  نوعا  باعتباره  الجمالي،  السّقف  هذا  عن  خارجة  تبقى  لا 

 التّجريبيّة النّاتجة عن التّلاقح الحضاري الحاصل مع الثّقافة العالميّة والآسيويةّ بشكل خاصّ.  
تجربة  لإثراء  شرقيّة  منابع  عن  والبحث  الإبداع  مراحل  من  جديدة  مرحلة  الهايكو  شعر  يمثّل 

الغربيّة. يقول  الكتابة الإبداعيّة في "عاشور فنّّ"  ، بعدما كانت لعقود طويلة تنهل من معين الحداثة 

 
 49، 48، ص2017، الرياض، 488المجلة العربية، ع   الهايكو اقتراح جمالي جديد، سامح درويش،  (1)
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ديوانه   العربيمقدمة  الهايكو  شرعيّة  مشروعيّة  العربيّة غربا ووقفت  مبرّا  الشّعريةّ  الحداثة  "اتّجهت   :
د، أبو الشّعر  عند أعتاب الغرب لا تتعدّاه إلى المصدر "الشّرقي" للحداثة الغربيّة نفسها. إزرا باون

الياباني   الشاعر  الهايكو،  التّصويريةّ في  تلميذ لأستاذ  أكثر من  ليس  أمريكا والغرب  الحديث في 
الوقت" نفس  ماتسو، وناقده في  الأكبر باشو  الأستاذ  تلميذ  يعني في  ؛  (1) ماساؤوكا شيكي  وهو 

بعدما    ذلك   الشرقية  الثقافة  نحو  العرب  اتجاه  الآخرتغييّ  على  مقتصرا  منها    كان  مستلهما  الغربي، 
 الحداثة الغربيّة.

التهامي"  يبرّ   بيانه–"حسنّ  خلال  قوله: -من  في  وذلك  العربيّة،  الشّعريةّ  في  الهايكو   تبنّي 
"حتما سيثري ذلك التنّوع مشهد الشّعرية العربيّة. إنّ رغبةَ هؤلاء  الشعراء  في أن يرتادوا حقولاً 

الإبداعيّ  تجربت هم  إلى  تضيف   الهايكو جديدةً  بقيمة  جديد  إبداعيّ  لون  تبنّّ  نحو  دافعاً  ة كانت 
الجماليّة، كما أنّ هذا النّوعَ المختزلَ والمكثّفَ يتماشى مع روح  العصر  المتسارع الذي أصبحت 

وعليه  ،  (2)تفاصيله م كوّنا أصيلا لمعجمهم الشّعري ومعينا لاستلهام مشاهدهم الحسيّة المدهشة"
ا من ثلاثة أسطر فقط لا غير يمكنه خلق عالم  نصًّ   راجع إلى أنّ   ـاعالميّ "  لهايكو ا  انتشـارفلعلّ سرّ  

 .(3) "كامـل
شهدت الألفية الثالثة وعلى صعيد المشهد الشعري العربي تحولات حداثية عدة أثبت من خلالها  

وليس   لٌ حوّ ومت  حيّ   جماليّ  عر كائنالشّ ، فـ"  قدرة اللّغة العربية على استيعاب أنواع جديدة من الشعر
التّ   طة أو نهائية، أشكالاً محنّ  يتفاعل مع شرطه  الشرط الحالي لم يعد    اريخي والحضاري، ولعلّ كائناً 

يرمي وهذا  ،  (4)"حة الدسمة بشحوم البلاغة والبيان وإدام المجاز المجنّ ة العربيّ بالأطباق الشعريّ   يستلذّ 
  ولكن   منوالها،  على   والكتابة   مليّا  عندها   ف الوقو   تستحقّ   جديدة  تعبيّيةّ  إضافة  الهايكو  اعتبار  إلى

 . عربيّةوببصمة  بخصوصيّة
 

 05ص ،2007وزيع، د ط، دار القصبة للنشر والت نالك بين غيابين يحدث أن نلتقي، همقدمة ديوان  عاشور فني، (1)
 07ص ر الأقحوان،حسني التّهامي، بيان الهايكو، ديوان مزا (2)
ان، والإعلان، عم ، مؤسسة عمان للصحافة والنّشر87نيا_ناتسو إيشي، شلال الغيب الهايكو الرفيع هو لغز، ت: محمد عضيمة، مجلة نزوى، ع  (3)

 117، ص2016جويلية 
 49، ص488جمالي، المجلة العربيّة، ع حسامح درويش، الهايكو اقترا  (4)



 وبيانات الهايكو العربيلقصيرة ا التّقصيديةّالأشكال                                              الفصل الأول:         

90 

تكتب بمختلف لغات الأرض، وفي   ... ه قصيدة  إنّ "في بيانه:  "عبد القادر الجموسي"  يقول  
الشّ  المدارات  وهوعريّ مختلف  العالم.  في  والتّ -عندنا-ة  النشوء  قيد  عمق  في موجة  يساهم  بلور، 

والمتّجمات على مدى ربوع    والمتّجمين  اعرات، عراء والشّ ض من الشّ صوغ أمشاجها اليوم جيل ناه
  .(1) العالم العربي وخارجه"

ن ينشأ أ على التّعبير وهي الأولى، وهكذا كان لا بدّ  ة"سامر زكريا": "قدرة اللّغة العربيّ  يقول
 .2من تفاعل هذه اللّغة مع الهايكو العالمي هايكو عربي، بخصائص فريدة"

ة الهايكو النّظر في الحداثة وما نادت به من غموض وتعقيد لتعيد النّظر إلى شعريةّ أعادت قصيد
تجربة الهايكو ستمنح فرصة للشّعراء لكي يعيدوا النّظر    جديدة، هي شعريةّ العفوية والبساطة، فـ"

في حرج الغموض الذي أوقعتهم الحداثة فيه ...ولم يخلق هذا الغموض هوة بين الشّاعر والقارئ  
مألوفة   الإيغال في إحداث علاقات غير  الذي أصبح  الخارجي  الشاعر والعالم  بل بين  فحسب، 
مقاصد   من  مهمّاً  التّأمل مقصداً  يعدّ  الذي  الوقت  المنتهى...في  السعي وهو  الكلمات هو  بين 
مثالّي   بشكل  يرتبط  لا  الشّعر  لأنّ  )الدوغم(...  المنهج  فكرة  يتجاوز  النقد  يعل  الذي  الشعر 

 . (3)، وإنّّا هو تعبير عن روحانيّة ثقافة تجد نفسها في شكل معيّن"معيّن 
نجاح    أهمّ   من   لعلّ  الهايكو أسباب  وكثافتها  "  قصيدة  على   ...قصرها  بنائها  في  وتعتمد 
الذات المشهديّ  وتنحي  الحاضر  والزمن  وبحكم..ة  من   .  الاهتمام  لاقت  واختزالها  قصرها 
  وإثارتها  قتصادهالا  ،إلى قصيدة الهايكو المقتضبة  -قّيه وتذوقهتلفي  -  ينحاز  الذي أصبح  (4) "القارئ

 . من جهة أخرى دهشتهامن جهة وإلى تكثيفها و 

 
 62، ص6201، 1منشورات بيت الشعر، المغرب، ط فعاليات ندوة الهايكو الثانية،الهايكو المغربي السياق والحقل،  عبد القادر الجموسي، بيان  (1)
 07ص، 7201، 1دار بعل للطباعة والنشر والتوزيع، ط ،2ج بي،الهايكو العر  كتابمقدمة   زكريا، سامر    2
 173، 217، ص -لثالثةالشعر العربي في مطلع الألفية ا- آمنة بلعلى، خطاب الأنساق (3)

 07عباس محمد عمارة، مقدمة كتاب أنطولوجيا قصائد الهايكو العربيّة، ص (4)
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ي الهايكو  دّ علا  من نمطيّ   الشّ إفلاتاً  العربي،  ة  يدّعي  عر  لا  بديل لأيّ أنّ "وهو في ذلك  شكل   ه 
، (1)"في الإثراء الجماليّ   اكم الشعري العربي، ويساهم، بل هو اقتّاح جمالي ينضاف إلى التّّ شعريّ 

 وبالتّالي فهو إضافة للذائقة العربيّة التي بدورها تميل إلى التّجريب وتجاوز المعتاد. 
  نا نستطيع أن نذهب أعمقإنّ : "الشّعراء العرب إلى تبنّي الهايكو قائلا"سامح درويش"  يدعو  

قافة  امه مع نسقيتها لكون الثّ ة وانسجة العربيّ ة شعر الهايكو في حقل الشعريّ في الدفاع عن شرعيّ 
للعمق الفلسفي والروحيّ العربيّ  ينتميان معاً   ، وأنّ الشرقيّ   ة والثقافة الحاضنة للهايكو في منشئه 
عر العربي في أقوى نّاذجه قد قام على مبدأ وحدة البيت، والهايكو هو كذلك بعد أن كان  الشّ 

اليابانيّ يشكّ  للقصيدة  التّ ل قبل استقلاله مطلعاً  مثلما كان الوقوف على الأطلال  ة  قليدية، تماماً 
العربيّ يشكّ  للقصيدة  مطلعاً  القديمةل  للهايكو  لذا،  (2) "ة  جديدة  "  يمكن  لبداية  أساسا  يمثّل  أن 

للقصيدة العربيّة، حافزا للاشتغال على بلاغة جديدة تتغذّى من تراكم الخبرات الشّعريةّ في نفس 
إن -دليل على الدعوة إلى تجريب هذا المولود الجديد واحتضانه  وهذا؛ (3) الآن وتفتح على المستقبل"

 في الثّقافة العربيّة.  -صحّ القول
 : النّزوع إلى التّجريب والحداثة وتجاوز المألوف. 1.5

مصاحبً التّ   يعتب  العربيّة،    حولات لتّ ل  اجريب  الذائقة  على  طرأت  أشكال  وهو  التي  من  شكل 
جريب  التّ  "أدونيس"وضع  فقد  ،  الجديد في الأدب و غييّ  البحث عن التّ و   جاوز والابتعاد عن المألوفالتّ 

وجمد، وهي تجسيد لإرادة   لتجاوز ما اســتقرّ   عمل مستمرّ "ا  جريبية بأنهّ ف التّ ويعرّ   ،جاوزمرادفا للتّ 
  غير المحدودة على صنع المستقبل لا وفقا لحاجاته وحسب، غيير، ورمز للإيمان بالإنسان وقدرتهالتّ 

التّ و وجامدا    اتحريك ما كان مستقرّ عنده  هي  ف  وبناء عليه،  (4) "اته أيضابل لرغب يبدأ من هذا    حريك 
   .غبة لا حسب الحاجة فقط ، حسب الرّ غييّ لصنع الجديد والمستقبليّ ة التّ عمليّ 

 
 49،48، ص488ع ة، المجلة العربيّ الهايكو اقتراح جمالي،  سامح درويش،  (1)
  49،48ص نفسه، (2)
 10موسي، في بيان الهايكو، ناي لإنقاذ الوردة، صعبد القادر الج (3)
 148الشّعر، صأدونيس، زمن   (4)
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تلك  بأنهّ  التّجريب  التّ "  يعرَّف  طرق  من  للخروج  الدائمة  المستقرّ المحاولة  التي عبير  أو  ة 
إبداعيّ نّوأ  أصبحت قوالب طابعا  الواقـــع  إعطاء  المحاولة    ا اطا، وابتكار طـرق جديدة وتعنّ هذه 

 وتقويض  قة، لمعيقليدي وقوالبه افكيّ التّ التّ   ةة وجاهزيّ من نمطيّ   الخروجالدعوة إلى    وهذا يعني؛  (1)"احركيّ 
 . د حركة القصيدةالشعر من أساليب تقيّ  بدورها حرّرت التي الجاهزة  القوالبتلك 

أكثر    العربيّة  القصيدةحت  انفت لغوياّ إ على عوالم  وتوظيفا  وعطاء  وضع   وهذا عن طريق   ، شراقا 
الشّ  الكتابات  فيها  وضعت  التي  القوالب  قوالب جديدة غيّ  قبـل، الشعر في  من  يعرف   عرية  ما  وهو 

 المعتاد.  السائد و ق بعيدة عن ائخلق طر و بالابتكار 
بالتالي   ا تجاوز الجوانب المؤسسية المستنفذة منهإنّّ ه و للماضي لا نفيا ل  اتجاوز "جريبية  التّ تعدّ  

 .(2) "تجاوز طرق في الرؤية والكتابة
"لا يرضى بما هو قائم أبدا، إنهّ يعيش حالة البحث   الذيعن الشاعر المبدع هو    يعر فُ ما   

البديل دائما، ربّما لأنهّ متأمّل كبير في الكون بكلّ تفاصيله، وبالتّالي فهو يحسّ ب العالم  عن  نبض 
ةٍ لتجديد  كخلايا حيّ ، والتّغييّ  وبالتّالي فالمبدع الحقيقيّ في بحث دائم عن التّجديد ،  (3) أكثر من غيره"

   .حياة العالم
التّجريب   الشّعراء  خلالها  من  حاول  جديدة،  وأشكالا كتابيّة  تحولات  العربيّة  الشّعريةّ  شهدت 

ات عن تقنيّ   ابحثالهايكو التي تعدّ  قصيدة    قد ظهرت ف  الشباب   ومع جيل والخروج عن المألوف وتجاوزه،  
جريب، وأكثر من حقل الهايكو هو أكثر من فضاء افتّاضي للتّ "وعليه فـة،  عريّ جديدة للكتابة الشّ 

وبه(4) "للمغامرة  إبداعيّ  المعنى؛  الهايكو  جريب  التّ ف  ذا  قصيدة  متجدّ في  اللّ حركة  داخل  وفي دة  غة 
ة غيّ مستهلكة في يد الشاعر يتجاوز بها كلَّ نمط جاهز  إمكانيّ   هو، ففضاءات عالم الشعر، ببساطة

 الجديدة.مسار تجربته الشعريةّ من خلالها أو قالب ثابت لينفتح على آفاق أخرى يرسم 

 
 148، صالسابق (1)
 143، صنفسه (2)
 19،81عبد الله العشي، زحام الخطابات، ص (3)
 66ص البيان، ،عبد القادر الجموسي  (4)
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  اعر آفاق إبداع الشّ أنموذج الشاعر الياباني أولا، و ك ضمن  يتحرّ استطاع كاتب الهايكو العربّي أن  
، وذلك  لمألوفاعن المغاير وتجاوز  من خلالها  بحث ي،  جديدةتجربة   دائما بداية يعتب وهوالعربّي ثانيّا، 

  عب التّجريب الذي يعدّ قمّة الإبداع والابتكار.
ترسّخ مفهوم التّجريب في الشعر العربي المعاصر أكثر مع حضور قصيدة الهايكو ضمن المشهد 

العام،   الذيفـ"الشّعري  العربي  ا  الشاعر  الهايكو  التّ يكتب  يمارس  زال  ما  في كتابة  لآن،  جريب 
شبيه، والتيار الثاني  اهات رئيسية: تيار يرفض استخدام المجاز والأنسنة والتّ اتجّ   الهايكو ضمن ثلاثة

الأشكال الشعرية    شبيه، وتيار ثالث يتداخل معيد أي مانع من استخدام المجاز والأنسنة والتّ   لا
عنده   يختلط  الشاعر  بالشذرةالقصيرة جدا، حيث  القصيرة    الهايكو  والقصة  والحكمة  والومضة 

فهو بذلك طريقة جديدة في الكتابة تحضر بمغايرة رؤيويةّ وتشكيليّة تبتعد عن سمات الشّعر   ،(1)"اجدّ 
العربي عامّة، وعن سمات الشعر الحداثي نفسه، فقوام الهايكو الإيجاز والتّشكيل القائم على البساطة  

إ والمشهديةّ،  تناغم  والوضوح  في  الطبيعة  من  جزءا  الإنسان  فتجعل  جديد  من  المراكز  ترتيب  تعيد  ذ 
 كوني دائم معها. 

العرب   الشعراء  من  العديد  الشّعريةّ–ينزع  بياناتهم  خلال  الشّعري  -من  المولود  هذا  تجريب  إلى 
وربّما   المألوف،  وتجاوز  يالجديد  بتجريبه والكتابة بمنواله، مع ذلك،  تغري  الهايكو  فنّا "بساطة  ظلّ 

بالأحاسيس   والإمساك  العابرة  اللّحظة  واقتناص  المرهف  والإحساس  العميق  للإنصات  متطلبّا 
للإبداع ــ  ل،  (2) الهاربة" حقيقيّا  ومشتلا  جديدة  جماليّة  لحظة  الحالة  هذه  في  الهايكو  "يصبح 
 (3).والخلق"

اليابانيّة  تمكّنت   الهايكو  لتمن    قصيدة  منشئها  تتجاوز حدود  الشّعراء  ب  ستقطأن  من  العديد 
خلال   من  وذلك  الواعيّة،  التّجربة  مصافّ  إلى  ترقى  أن  من  تجاربهم  بعض  تمكّنت  والذين  العرب، 
كتاباتهم الإبداعيّة، والتي حرصت في مسيّتها الحثيثة باتّجاه تحقيق رؤيا جديدة، استندت في جهودها 

 
 08أنطولوجيا قصيدة الهايكو العربي، ص مقدمة كتاب ة،باس محمد عمار ع (1)
 08ناي لإنقاذ الوردة، صفي بيان الهايكو، عبد القادر الجموسي،  (2)
 10نفسه، ص (3)
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الأدب   مسار  في  أدبيّة  ظاهرة  شكّل  جديد  أدبّي  جنس  تكريس  تلك  على  ساعدت  وقد  العربّي، 
 لى تثبيت معالمها وذلك عب استدعاء متون ونصوص. عالمحاولات 

ربّما يعود سبب الانجراف الحقيقيّ إلى شعر الهايكو هو تجاوزه للمألوف من خلال تلك الفلسفة 
تتوارى وراء النّص، وكذلك ارتباطه الوثيق بالطبيعة، وقصره الذي يسهّل حفظه وتذ  كّره العميقة التي 

 بسهولة. 
تجاوزهم للقيود العربيّة القديمة للشّعر    -من خلال بياناتهم الشّعريةّ-لم تكن غاية كتّاب الهايكو  

تبلور    العربيّة،  الشّعريةّ  ليعلنوا ميلاد رؤية جديدة، واقتراح جمالّي يضاف إلى  الرّفض للقديم، بل  بغاية 
بلاد   من  رياحها  القادمة  الهايكو  قصيدة  في  المشرقة  تطبيقا  إرساء -اليابان–الشّمس  فيها  محاولين   ،

ضوابط جديدة يشرحون عبها تجربتهم الحداثيّة، كاشفين عن خصائص الهايكو وجماليّاته، مدافعين في  
ذلك عن أفكارهم ورؤاهم وتصوّراتهم، رغبة في استشراف آفاق جديدة، هذا ما جعلهم يخوضون تجربة 

اثة، وينزع إلى التّجريب وتجاوز المألوف، والدعوة إلى تأسيس  نصّ شعريّ جديد يستجيب لشروط الحد
 مشروع ثقافّي يتطلّع إلى التّطور الحادث في بنية القصيدة شكلا ومضمونا. 

استطاع الهايكو العربي أن يكسر فكرة الهايكو الأنموذج بمحاولته كسر القالب اليابانّي واعتماد 
بإحساس   هايكو  صياغة  في  التّشكيلية  من قفزته  وذلك  العربيّة  العقلية  مع  يتناسب  عربيّين،  وثقافة 

خلال خلق بلاغته الخاصّة ومتطلباته الفنية المرجعيّة التي تتطلّبه الثّقافة العربيّة والفكر النّقدي المعاصر.  
فالهايكو بهذا المعنى ليس تكراراً بقدر ما هو إبراز للأنساق اللّغوية البسيطة في تشكيل كلمات بسيطة 

لة مكثّفة عميقة، ومن هنا فاختلاف الهايكو العربي عن الهايكو اليابانّي لم يأت  نتيجة ثرة انفتاح ودلا
 ة العربيّة الإبداعيّة المبتكرة. ثقافّي معرفّي على الهايكو العالمي وحسب، وإنّما نتيجة الفكر العربّي والتّجرب

 :الحضاريّ  لاقحالتّ . المثاقفة و 2.5

قا من انخراطها لامن إغناء ثقافتها وتجديد ذاتها انط رات ببعضها وتقاربهاصال الحضااتّ   مكّن  
سهّ   عمليات  في تبادل  دينامية،  عليها  والتّ الملت  ومدّ عارف  والعلوم  التّ   جارب  وحوار  لاجسور  قح 

 بينها.غوية  ة واللّ عرفيّ والمة ة والدينيّ باينات العرقيّ لتّ با دون إعارة أيّ اهتمام، ات الحضار 
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بين الذّات والآخر، من أجل صياغة طرح جديد   ثاقفة رافدا معرفيًّا وتفاعلا خيارياًّ طوعيًّاتعدّ الم
البداية تعنّ الأخذ والاقتباس من الحضارة   يعكس بدوره رؤية حضاريةّ للعالم، فالمثاقفة كانت "في 

ير الأدبي الجديدة علينا  المتفوّقة وثمارها الثقّافيّة بدءا من طرق التّعليم الحديثة إلى كلّ أشكال التّعب
كالرواية والمسرحيّة والمقالة، وأمّا وسيلة المثاقفة فهي تنحصر في الاتّصال المتين بالحضارة الأوربيّة 

وبالتّالي فالمثاقفة تختزل واقع تعايش ثقافات مختلفة، وتلاقحها بغية إنتاج    ،(1) في جميع مجالات الحياة"
  معرفة تهدف إلى الارتقاء بالإنسان.

الساحة   فيكذا  ة و ة العالميّ طاق في الساحة الأدبيّ ة واسعة النّ شهد القرن العشرين تحولات فكريّ  
الخصوصة  العربيّ  وجه  الثّقافي على  المشهد  تراكمات  فرضتها  استجابة  جاء  التّحول  هذا  وكأنّ   ،

والأ آوالاجتماعي  على  والانفتاح  التّداخل  من  الفنون  مختلف  بذلك  لتتمكّن  محليّة يديولوجي؛  فاق 
لم  ؛  وعالميّة الأدبيّ   تعدإذ  ولمالأجناس  فقط،  الجغرافي  موقعها  في  منحصرة  ثّ   ة  يسمّ يعد  شيء  ى  ة 

القوميّ  حدث  بالأدب  أن  بعد  علىالا،  يكتفون  النّ   أصبحالأخرى،  قافات  الثّ مختلف    نفتاح  لا  اس 
تنفتح أكثر  " ةي  ت المثاقفة العرببدأوقد  عون على آداب البلدان الأخرى، طلّ تة، بل أخذوا يبآدابهم المحليّ 

ة  يابانيّ   عربيّةبشكل أوضح ملامح مثاقفة    بيّ لأفق العر في ا دة، ولاحت  ديعلى مدارات ج  فأكثر
  .(2) "كانت قد بدأت بشكل خافت منذ مطلع القرن

الهايكو  اتّخذت  العالميّ   قصيدة  الأدبيّ   صبغة الأدب  من الأجناس  العديد  ليُ على  لقدَّ ة،  لذّائقة  م 
  والشعراء العرب  الغربالعديد من شعراء    رتأثّ ، لذلك فقد   بسرعة هائلة انتشر عالمياًّ نمطاً شعرياًّ   ربيّةالع

ت الهايكو التي امتدّ   الخ بإمبراطورية  ...واكير إزرا باوند وإليوت وك"بهذا الوافد الجديد من أمثال:  
تي  عدنان بغجافنجد    بي،العر   لمابورخيس. أما في الع  ل. مريكا اللاتينية فكان من اصواتها خ.أإلى  

المناصرة ومحمد   ي وبدر الديب وعز الدينير شاكر مطلق وعبد الكريم كاصد وعبد الوهاب المسو 
والإبداع على شاكلته   عريف بهن أسهموا في التّ هم ممّ ير حلمي الريشة ومحمد عضيمة وغ و الأسعد  

 
 93، 91، ص1993ط،  طه حسين مطلوب حياً وميتاً، الدار العربية للطباعة والنشر، القاهرة، د علي شلش،(1)
 02صهد في الهايكو، المش دمة كتابمق سامح درويش،  (2)
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فهؤلاء  لنثر  وقصيدة ا  الشعر الحر  بينة  ة وفكريّ يعرف تجاذبات إبداعيّ  بير غفي وقت كان الشعر ال
 .(1) "أنتجوا الهايكو من زوايا متباينة

استطاعت قصيدة الهايكو اليابانية أن تكتسح الساحة الأدبيّة العربيّة، وهذا يعود إلى رواجها   
الشّعريةّ   الأشكال  مسرح  على  البطولة  دور  ونيلها  الاجتماعي،  التّواصل  منصّات  على  وانتشارها 

و  إنتاجهم  ربّما  الأخرى،  غزارة  في  ذلك  الجديد  هذايتجلّى  الشّعري  عالميّة    النّمط  أسماء  طرف  من 
الإنّ لامعة.   النّ   "الهايكو"  ـه  والذي يعكس    ،عر القصيّمن الشّ   اعريق  انمطيعدّ    الذي  عريوع الشّ هذا 

لحريةّ، وأنّ الإبداع لا  "عظمة الفنون أنّها لا تعيش إلّا في فضاءات افـ  ؛ةاليابانيّ بدوره الثّقافة والفنون  
تحدّه حدود ولا قيود، وأنّ سمته التّواصل، فهو ملك الإنسانيّة كلّها، ولا سيّما حين يكون هذا 

  .(2) الفنّ بعيدا عن التّعصّب والتّعقيد"
ولم يبق سجين ،   ممتدّ وتبلور عب خطّ  زمنيّ   خاص ومحدود ثمّ اتّسع  في سياق ثقافيّ الهايكو  نشأ  

 . أرجاء العالم ليعمّ  ه الجغرافيّةتجاوز حدودنّي، بل الأدب اليابا
، وذلك  والاقتصاديّ   كنولوجيّ العلمي والتّ المتطورة في المجال  واحدة من أكثر الدول    تعدّ اليابان

   على الصعيد العالمي.يُشهد لها نظرا لما حقّقته من إنجازات 
ا المثاقفة  أشكال  من  شكلا  اليابانيّة  الهايكو  قصيدة  "تمثّل  العربيّ لتي  القارئ  والمثقّ بدأ  ف  ، 

عر الياباني وتقاليده الموروثة منذ وقت قريب لا يتجاوز العقدين  رف على أنّاط الشّ ة، بالتعّ بخاصّ 
بل وإنسان    ،قتصادية فقطعرف إلى الياباني الآخر، ليس صانع المعجزة الاتقريباً. وقاده هذا التّ 

 .(3)"زمنة الحديثةقاليد الراسخة والمتناغمة مع حداثة الأالتّ 
الهايكو   شعر  تلقائيّا ينحو  ينساب  وتركه  الأيديولوجيّ،  والطرح  الذّهنيّة  من  التّخلّص  نحو 

هجرة الأشكال والأفكار  ، وقد تحقّق ذلك من خلال المثاقفة و"ومنسجما مع الطبيعة حدّ التّماهي
س لها  آخر،  إلى  حضاريّ  مدار  ومن  آخر،  إلى  ثقافّي  وسط  من  فضاءين والتقنيّات  بين  يرورة 

 
 07، ص2016، 1، طة وجدة كتاب مختارات شعر الهايكو المغاربي، منشورات الموكب الأدبي، جمال عبد الناصر الفزازي، مقدم  (1)
 74ص، 2015جويلية لبنان، السنة الأولى، ، 3ع بشرى البستاني، الهايكو العربي بين البنية والرؤى، مجلة رسائل الشعر، (2)
 omhttps://japansaito.blogspot.c: الرابط الإلكتروني .06/10/2006ة، ثقافسعد، تراث الهايكو الضئيل في الثقّافة العربيّة، محمد الأ  (3)
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 "كانت شعوب العالم وما تزال تتلقّـف الهـايكو اليابـاني وقد  ،  (1)يتبادلان التّأثير بمختلف مظاهره"
إنسانيّة تؤشّر    ا كان للفنون أهداف ومقاصـد ة منها البنيويةّ المغايرة ومنها الرؤيويةّ. ولمّ لأسباب عدّ 

فإنّ  رؤ   توجّهاتها،  جماليّة  الهايكو كانت  وليست  أهداف  الجمال   يديولوجيّةأيويةّ،  وأمام  ضيّقة، 
بفضل بساطته وعمقه امتاز بجاذبيّة هذا يعني أنهّ  و  ؛(2)تندحر الأيديولوجيا وتنهار حدودها والقيود"

 وبعيدا عن أيةّ أيديولوجيا.    أقطار العالممتفرّدة جعلته محطّ اهتمام المبدعين في شتّى 
على    عم ل  بتالعرب  بلاغتهم  التي "تطوير  والثقّافات  الشّعوب  شعريّات  مع  فاعل خصب 

متواصلة" مثاقفة  معها في عمليّة  بذلك ،  (3)تلاقحوا  لحوار يشكّ "  الهايكو  فأضحى  اليوم جسراً  ل 
الإنسانيّ الشعرياّ  والثقافات  العالمت  عبر  لتتقابل،   ...ة  لا  لتتفاعل  لتتقاتل،  لا  لتتكامل  وجدت 

على هذا الأرض من تلاقح وتفاعل وتوق إلى بناء سقف   بشريّ ز به الوجود الاعتباراً لما يتميّ ...
 .لإثراء الشّعريةّ العربيّة، وليس كبديل لأيّ شكل من أشكالها (4) مشتّك"  إنسانيّ 

إحباطات   واعاش ذينال  الشّعراء الشّباب العرب من   العديد الهايكو الياباني أن يجذب  استطاع فنّ 
 ةالعالميّ   تهقيمو   ته،أهميّ   على  دليلإلّا    الأخرى  القارات   إلى  الجديدهذا الوافد    عبوروما    ،الربيع العربيّ 

 دبيّة الأخرى.الأ الأجناس  بينخلقت له مكانة لا بأس بها  التي
يمثّل الرفيع    لا  وجدانيّ "الهايكو  للطبيعة؛ ولا شعراً  محضاً  دمج وصفاً  على  القدرة  بل هو  اً، 

ما استطعنا دمج المزيد من  ز هايكو المعلمين.. وكلّ يميّ   الأمرين معاً بمهارة فائقة بلا افتعال وهو ما 
أفضل هايكو  الفنية كتبنا  والمؤثرات  التّ   ،(5)"العناصر  نظرتهم  وبهذا  في  الشعراء  اختلف  فقد  صور، 

 الجديد. قني بمثيّات هذا الفنّ للهايكو وطبيعته، تبعا لخبتهم الجمالية ووعيهم الفني أو التّ 
ومن ثّم عري العالمي،  ما في المشهد الشّ بعد احتلالها مكانا متقدّ  ةابانيّ قصيدة الهايكو الي  تمكّنت

 تنويع أشكاله التّعبيّيةّ. و  ،الحداثيّ  العربيّ  لها بالمقابل إلى المشهد الشعريّ تسلّ 
 

 65ص  البيان، عبد القادر الجموسي، (1)
 48والرؤى، ص  بشرى البستاني، الهايكو العربي بين البنية (2)
 10ي لإنقاذ الوردة، صن الهايكو، ناعبد القادر الجموسي، في بيا (3)
 02،01هد في الهايكو، صالمشمقدمة كتاب  سامح درويش،  (4)
 08، ص2016، 1، دار المؤلف، بيّوت، ط1، جهايكو 365، مقدمة كتاب الهايكو العربيسامر زكريا،  (5)
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 :. عوامل المثاقفة والتّلاقح الحضاري لقصيدة الهايكو6

ح على مدار آخر؛ لذا لم تعد الشّعوب تطور الشعر العربّي من خلال مآزقه فالتّعامل معها انفتا 
الشرق   ثقافة  مع  لتتشاركها  ثقافتها الأصليّة  من حدود  تخرج  وهي الآن  نفسها،  منكفئة على  العربيّة 

الهايكو،   شعر  طريق  عن  بها  وتتأثرّ  فتؤثرّ  معها،  وتتفاعل  التي  هذه" الأقصى،  أولى  تمثّ   المثاقفة  لت 
ش فيعر ثمارها  التّ   ا  والمحاولاتلك  الح جارب  لبثّ ثيت  في  أنفاس    ثة  مغايرة  القص تجدّ جماليّة  دة يد 

المعاصرةيّ العرب بارزا  وبالتّالي  ،(1) "ة  دورا  المثاقفة  لعبت  التّ   فقد  الجديد،  في  الأدبي  الجنس  بهذا  عريف 
 وذلك بنجاحه في نفخ روح جديدة في القصيدة العربيّة المعاصرة لا بديلا عنها.  

، مقتح  راعابا  إنسانيّ   افنّ "يعدّ فنّ الهايكو   ، يخاطب وجدانَ الإنسان    ماللثاقافات  في    للأعماق 
الهايكو   بعفقد ن  وبناء على ما سبق،  (2) "في أغواره مستبشراً بالأفضل والأسمى  ويغوص  أيّ  مكان  

جديد- شكل  اجتماعيّة  -كأيّ  ضرورات  القصيدة،    عن  عنه  تعبّ  تعد  لم  الذي  المعاصر  للإنسان 
 ك الإنساني، وعن الإنسان الكوني ، عمّا يجمعنا لا عمّا يفرّقنا. فأصبح يبحث عن المشتر 

أورده    الأخيّة،  الفترة  في  بقوة  والانتشار  هورالظّ   في  الهايكو  معالم  بدأت  ما  خلال  من  خاصّة 
الشّعريةّ متونهم  مقدّمات  في  التّلاقح    ،الشّعراء  هذا  لتحقيق  مساعدة  عوامل  اتّخذت  ذلك  ولتحقيق 

 من أهّمها ما يلي: .الحضاري والثّقافي
 :  الهويةّ -أ

الأخرى،   الشّعوب  ثقافة  على  الانفتاح  خلال  من  تراثيّة  ومؤثرّات  ثقافات  تفاعل  الهايكو  يمثّل 
لأنّ  العربية؛  الشّعرية  الهوية  منها في تحديث  الشرقيّة    والإفادة  الثقّافات  "الهايكو وغيره من أشكال 

التّفاعل بين  الهويات، دون أن يحلّ هذا الشّكل أو غيره محلّ  الأخرى هو وجه من أوجه تفعيل 
وبالتّالي فالاطّلاع على ثقافة الهايكو والفكر الياباني أصبح ضرورة ملحّة، ينبغي  ؛  (3) الثقّافة الغربيّة"

 الانفتاح على ما كتب في الهايكو الياباني والغربي وتوليفها بمنحى فنّي جمالّي تأسيسيّ عربّي. 

 
 02صالمشهد في الهايكو، مقدمة كتاب سامح درويش،   (1)
   2017ماي 25شر والترجمة، الرياض، دار المجلة العربية للن، 544ع لطبيعة، المجلة العربية، يكو استنباط لدنيا الربيعي، قصيدة الها (2)
 نفسه. (3)
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  بما  ةالشرقيّ   الحضارات  أصالة  على  عرفالتّ "  من  الأصيلة  ةاليابانيّ   قافةالثّ   على  الاطلاعيمكّن  
 ة،الراقيّ   ةالإنسانيّ   بالقيم  عةمشبّ   ة،وفكريّ   ةوفلسفيّ   ةجماليّ   الإنسان،  مع  منسجمة  قيم  من  نهتتضمّ 
  والهوية   ةالعربيّ   الهوية  بين  تفاعل  عن  ثنتحدّ   أن  يمكن  هذه  ةالإنسانيّ   مالقيّ   نقطة  من  ولعلّ 

  ة العربيّ   تينالهويّ   تفاعل  عن  تنتج  التي  ةالعربيّ   قديةوالنّ   عريةالشّ   فالمعرفة  ولذلك...  ة،ليابانيّ ا
 مع  يتوافق  بما  الجديدة  جاربالتّ   هذه  من  استلهاماً   بل   اً،آليّ   تقليداً   تكون  ألا  يفتّض  ةواليابانيّ 
 العربي  جديدة دخلت العالم الأدبيوهذا يعني أنّ فنّ الهايكو ثقافة معرفيّة    ،(1) "العربيّ   غوي اللّ   السنن

 .الهوية العربيّة، والذي عليه ألّا يكون تقليدا بحتا، بل محاولة إنباته في تربة متوائمة مع المعاصر
تواكب هذا  نقديةّ جديدة  وأساليب  من رؤى  لابدّ  مؤثرّة جمالياً  نصوص هايكو  للخلوص إلى 

الجديد   الوافد  است  فيالفنّ  وقد  العربيّة،  اقتناص  الساحة  في  التّحدي  يثبت  أن  العربي  الهايكو  طاع 
لأنهّ   المتداخلة،  والثقافات  الدلالات  استجرار  في  مؤثرّة  أدبيّة  ثورة    -بالأساس   –نصوص  إلى  يحتاج 

" هناك إذاً تحدّ  كبير يفرض نفسه لم يعد متعلّقاً بانفجار  حداثية في نقده، لدرجة يمكن القول: إنّ 
النقديةّ نفسها أم  ام تداخل التّخصصات والعلوم المعرفية فحسب، بل بطبيعة الأشكال النظرية 

ومن ثمّ يتمّ    ،(2) الجديدة... وهيمنة وسائل الاعلام والاتصال المتسارعة على هوية الإبداع نفسه"
 مقاربة هذا الهايكو مقاربة نقديةّ تواكبه في نتائجها ومستخلصاتها النقدية. 

قصيدة الومضة أو الشذرة أو ما شابهها، الن الأحوال في  لا يمكن دمج قصيدة الهايكو بحال م
التّ  الأشكال  تلك  عن  يبتعد  جديد  فنّ  فتشظّي  فهو  هنا،  ومن  القصيّة،  عند  هقصيديةّ  الهايكو  وية 

من أوجه    ا وجه"  يمثّل بذلك   هوة نفسها لهذا الفنّ، و ن اختلاف منظوراتهم الإبداعيّ عالشعراء ناتج  
الهوياالتّ   تفعيل بين  يحلّ فاعل  أن  دون  محلّ   ت  غيره  أو  الشكل  تركت   هذا  التي  الغربية    الثقافة 

الثقافات والهويات    شعر الهايكو أداة لتمازجيعدّ  وهكذا    ،(3) "بصمتها فما زالت في الثقافة العربية
 الثّقافتين.  الانصهار بينو  التّلاحم تحقيق، ومنها إلى فاعلالتّ و والمثاقفة 

 
 175، 174ص،  -الشعر العربي في الألفية الثالثة–الأنساق  آمنة بلعلى، خطاب (1)
 180، صنفسه (2)
 175، صنفسه (3)
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الم العربي تكتب بطرائق شتّى استناداً إلى دعاوى شتّى، حتى "في الع  أصبحت قصيدة الهايكو
رى أم يمكن ـــــــأصبحت قصيدة بلا ضفاف...فهل نحتاج إلى قارئ سيأتي يقرأ الهايكو بطريقة أخ

تنهي   التي  المستقبل  المستقبل وقصيدة  الهايكو هو بلاغة  البلاغة من هويتها، فيكون  تتجرّد  أن 
 . (1) ذائقة العربيّة؟"هيمنة أشكال مؤثرّة في ال

العربيّة   حاولت الهايكو  ومنحه ةاليابانيّ   الهايكو  قصيدة  في  قليديالتّ   الأنموذج  كسرقصيدة   ،
 تقصّاه البحث في الفصل الموالي. سيبصمة ذات خصوصيّة عربيّة، وهذا ما 

درويش"  يقول   ديوانه "سامح  مقدمة  من    في  المرتبكة  اللّحظة  هذه  "في  مضيئة":  "خنافس 
النّموذج شرطن إلى  العربيّة  الجماليّات  ردة  مشروع  بين  قويّ  تجاذب  يطبعها  التي  العربي  الثقّافي  ا 

بوصفه   الثقّافي  الهايكو مكانه في مشهدنا  الهوية...يخذ فنّ  بدعوى الحفاظ على  الموروث  الفنّّ 
 .(2) أفقا ممكنا للمساهمة في تحرير الشّعريةّ العربيّة من قبضة النّموذج الجاهز"

دّ قصيدة الهايكو اليابانيّة من بين الأشكال الكتابيّة الجديدة التي تّم استيّادها من ق ب ل الشّعريةّ تع
العربيّة، محاولة في ذلك تبيئتها وإنباتها وتطوير أساليبها، مع الاحتفاظ بهويتها وروحها، شرط بما يتواءم  

 ة.مع خصوصيّة الثقّافة العربيّة والذّائقة الشّعريةّ العربيّ 
أن مازال   من الأحوال  بحال  ولا يمكن  الإبداعيّة،  وعن هويته  نفسه  يبحث عن  العربي  الهايكو 

ترتقي قصيدة الهايكو العربيّة بمعزل عن ثقافة التّراث واهتمام النّقاد ومواكبة النّقد لهذا الوافد الجديد،  
 قة العربيّة الأصيلة. وتنقيته من الشوائب ليغدو بملمح عربّي وإحساس جمالّي يتوافق مع الذائ

 : التّّجمة -ب
وهي   التّلاقح الحضاري الحاصل بين مختلف الثّقافات،استطاع عامل التّرجمة أن يحدث نوعا من  

"الاخر هو المرآة التي ترى فيها الذات ذاتها،  هذا  بذلك توق إنسانّي إلى معانقة إبداعات الآخر؛ فـ

 
 183ص، السابق (1)
 05ص خنافس مضيئة، سامح درويش، مقدمة ديوان  (2)
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فتاحها عليه، فهوية الذات لا تتحدّد إلّا من خلال فلا وجود للذات إلّا في ارتباطها الصّميم وان
 .(1) هذا الآخر الذي يؤكّدها ويثبتها ويعلها قابلة للتّحرّر من الوهم والزيف"

تقذف بالذات إلى "تعدّ الترجمة من أهمّ عوامل المثاقفة لتصالح الذات مع الآخر، وهي بذلك  
"رحلة فضاء الثقّافة  إنّها    ،(2) " عراء الثقافاتق لتلتقي بالآخر فيالمجهول وتخرجها من محيطها الضيّ 

بينهما" المسافة  اختصار  الذات في سبيل  الآخر في  إدخال  يتطلّب  والتّملّك  تملّكها،  ، (3)قصد 
 وهذا يعني محو المسافة واختزالها بين الذات والآخر من خلال رحلة التّثاقف والانفتاح العالمي.

أنّ "دلّ  ت  على  الحضاريةّ  أي    التّجارب  التّّجمة؛  عصور  هي  ازدهارا  وأكثرها  العصور  أبهى 
الثقّافات في إقحام  الثقّافة  فيها  تقرّر  التي  أيّ العصور  الخارج،  على  لغتها  وفتح  على     جسدها 

الثّ  بذلك  ،  (4) "قافاتتجارب  سفرلتصبح  الشّعوب  بواسطته  تعب    جواز  باقي  إلى  الثّقافات  مختلف 
 ة التّواصل والتّفاعل بينها. والمجتمعات، وهكذا تسهّل التّرجم

بارز في الشّعر العربّي،  الا  ه ت الشّعرية دور ترجمة فنّ الهايكو من خلال المقدّمات والبيانايبدو أنّ ل
بامتياز يكتبه الآلاف من الشعراء في    هو اليوم عالميّ إنّما  ،  فقط  فهو لم يعد حكرا على الأدب الياباني

قه، وقد  ة نبعت من هذا الانتشار الذي حقّ ة الهايكو إلى العربيّ فكرة ترجمف   لك لذ  ،العالم  أصقاع   جميع
الترّ ضمّ  المعاصر  ت هذه  الهايكو  يكتبون  برز جمة شعراء كثراً  الماضيالذين  القرن  أواسط  وحتى   ،وا في 

 . منهم الجيل الجديد
ة المترجم مهمّ لذلك تكمن    قافات الأخرى،قافية على الثّ طلالة الثّ طاقات الإمن أبرز  تعدّ التّرجمة  

امتلاكه   العرب    . وعليهغةاللّ   لناصيّة في  ثقافتي  بين  تفعيل الحوار الحاصل  المترجم في  يتمثّل دور  ففيم 
 والشرق الأقصى؟ وما هي أهميّة ترجمة الهايكو في التّفاعل الثّقافي بين الحضارتين؟ 

التهامي"    يقول بيانه"حسنّ  الع "  في  معرفة   العربيبدأتْ  اليا  الم  حقبة  بالشعر   في  باني  
 قام ؛ عندما كان يدرس بعض  الطلاب اليابانيين في القاهرة الثلاثينيات  من القرن الماضي في مصر،

 
 110،109، ص2006، السنة الأولى، فباير 1لة ترجميات، عالترجمة والتفاعل الثقافي، مجإبراهيم الحيان،  (1)
 111ص، نفسه (2)
 65، ص8200سالم يفوت، حركة الترجمة في عصر النهضة الأول، تنسيق: باصر البعزاتي، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، د ط،  (3)
 65، صنفسه (4)
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  فردية  ال  جتهادات  تلك الاتقدمْ  ، لم  بتّجمة  عدد  من النصوص  اليابانية  إلى العربية  هؤلاء الطلاب  
ي ، لذا لم يلتفتْ إلعمنهجاً  ولعلّ مردّ ذلك لأنّها  ،  (1) "يها القارئ  العربيّ كس  حقيقةَ الشعر  الياباني 

 سطحيّة بعيدة كلّ البعد عن روح الهايكو، المتمثلّة في الإدهاش والبساطة.  جاءت 
العربي    القارئ  تقريباً منذ  -بدأ  الزمن  عقدين  الشّ بالتّ   -من  على  وخصوصاً عرف  الياباني  عر 

م، وهو الأول الذي يعرض من 1938ة عام  بيّ إلى العر   )البوشيدو(قصيدة الهايكو من ترجمات لكتاب  
الثّ   خلاله اليابانيّ مكونات  متّ قافة  العربي  عالمنا  في  واسعاً  اهتماماً  أثار  إذ  الموروثة،  الفضاء  ة  نحو  جهاً 
 .الغربي

من   راج الهايكو  "  شعر  أمثال:  بترجمته  قاموا  الذين  العربّي  الوطن  الجبوري،  أبناء  محمد  أسعد 
مصطفى،    ،الأسعد عبد جمال  بغجاتي،  عدنان  بوكرامي،  سعيد  شدود،  لينا  الصلهبي،  حسن 

وغيّهم من الأسماء القادر الجموسي، عبد الكريم كاصد، منير مزيد، محمد عزيزة، محمد الماجري"  
العربيّة التي أثرت الساحة العربيّة من خلال ترجماتهم لهذا الوافد الجديد، والتي تجسّدت أكثر في بياناتهم  

 التي تصدّروا بها مؤلّفاتهم سواء أكانت مقالات أدبيّة أم كتبا أم أنطولوجيات يابانيّة.الشّعريةّ 
المترجم   العرب تناول  شعريّ   ون  لشعر أعمالاً  أبرزهمة  من  الأوائل،  اليابانيّين  الهايكو  ب الأ   اء 
 ومجموعة أخرى من الشعراء العالميّين.)ماتسو باشو(، في تاريخ شعر الهايكو  الروحي

مصطفى"   يعتب بيان كتابه  –"  جمال  خلال  معاصرة"من  عالميّة  مترجمي   أنّ   "مختارات  جهود 
العربيّ  إلى  اليابانيّ الهايكو  الهايكو  على  انصبّت  عملت    ؛يّ يكالكلاس  ة  الماضي  القرن  أواسط  فمنذ 

الإنج إلى  الغالب  في  منقولة  التي كانت  الفرنسية  التّرجمة  أو  ترسيخ  ليزية  هذا   فيلكتابة  اتقاليد  على 
  نّصوص الشّعريةّ.من ال الضّرب 

مرجعيّة أول  للانتباه  لعلّ  لافت  بشكل  أسهمت  من   عربيّة  المباشرة  بالتّرجمة  عمله  تميّز  والذي 
الأم اليابانيّة  عضيمة"  اللّغة  مؤلّفاته  "  محمد  أشهر  الهايكو  من  المرايا"،"كوجيكي كتاب  "غابة 

ال الشّعريةّ  التّقاليد  "محاضرات في  "المقدس"،  موكوتو"،  أوتا  الشّعر    أنطولوجيافي    حواراتيابانيّة 

 
 08، 07 التهامي، بيان ديوان مزار الأقحوان، صحسني (1)
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من  "محمد عضيمة" و"عبد القادر الجموسي" و"محمد الأسعد" كما يعدّ كلّ من اليابانيّ الحديث"، 
منها:   اليابانيّة،  النّصوص  من  الكثيّ  ترجموا  الذين  المترجمين  الأسعد" ترجمة  أهمّ  كينيث  ":  ل ـ  "محمد 

واحدة بعد أخرى  والذي تناول فيه جماليّات الهايكو الياباني في كتابه "  (Kenneth Yasuda) ياسودا
 . الهايكوعن  وتنظيّييّة نقدية لآراء إضافة البرقوق"، تتفتح أزهار

 لغات وسيطةوب،  من خلال ترجمات عربيّة"الهايكو" الياباني    شعريتعرّف على  العربي    ئالقار   بدأ
ص الأصلي إلاّ ا ترجمة عن النّ لغاية اليوم، لا توجد، ربمّ "ـف  تّاليوبال،  كانت إنجليزية أم فرنسيّةأسواء  

الشاعر به  قام  ما  السياق  هذا  )ونذكر في  على   لماما  اليابان،  في  المقيم  عضيمة  محمد  السوري 
عشر. فالغرب عرف الهايكو   الأوروبيين الذين ترجموه عن لغته الأم في القرن التاسع  العكس من

"غونك الأخوين  خلال  داخل  "ور،من  إطلاقه،  في  الفضل  لهم  من كان  وهم  العالم   الفرنسيين، 
وهذا يدلّ على أنّ ما وصلنا من ترجمات عربيّة  للهايكو عن لغته الأم إلّا القليل، لا   ،(1) "الأوروبيّ 

 المقيم في اليابان.  "محمد عضيمة"سيّما الجهود التي قام بها 
العربيّ "  الهايكواستمرّ    اللّغة  إلى  حتّى صدر كتاب يتّجم  وسيطة كالإنكليزيةّ،  لغات  ة عبر 

الهايكو الذي ضمّ ألف هايكو وهايكو...لمتّجمه السوري الشّاعر محمّد عضيمة عن اللّغة اليابانيّة  
مستوعبا   من خمسة قرون بمقدمة كتبها عضيمة  يقرب  ما  مرجع ومستوعبا  مئة  معتمدا  مباشرة، 

 .(2)رائه"مسيرة هذا الفنّ ومراحل تطوره وأبرز شع
 صفحات يتابعها الآلاف   عب  خاصّة  ،لهذا النّمط الشّعريّ من التّرويج    وسائل الإعلام  تمكّنت 

د في  المتّجمين الذين أتاحوا لهذا الشكل أن يتجسّ   الفضل يرجع أولا إلى"لذلك فـ  ،  من المهتمّين به
استطاع الإبحار    ولماأدب اليابان  الهايكو سجين    فلولا المترجمين لما بقي، وبناء عليه  (3) ت"جميع اللّغا

ــــــح هن ــــأصب، و بعيدا عن موطن نشأته هايكو إسباني وهايكو فرنسي و هايكو  ي، و ــــــو أمريكـــــــاك هايكـ
 . أيضا ، وحتى هايكو جزائريّ بيعر 

 
 05ص ،2016، 1بيةّ، بيّوت، طدار النهضة العر  ندر حبش، مقدمة ديوان جنازات الدمى، ربيع الأتات،إسك (1)
 47ص، 03ع، بشرى البستاني، الهايكو العربي بين البنية والرؤى، مجلة رسائل الشعر (2)
 09، ص2012أفريل  11، 7098ع ايكو، القدس العربي،ال قصيدة الهمحمد الفحايم، ارتح (3)
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موطىء   قد وجد  وع من القصائدالنّ "  عامل التّرجمة؛ فهذا  إلى يرجع الفضل في انتشار الهايكو   
أنّ قد أقصد  القول،  جاز  لو  فيم  له،  تأثّ   عديدين  م  عن  أعربوا  عرب  شعراء  بهذه من  به،  رهم 

كل أن  المترجمين الذين أتاحوا لهذا الشّ من خلال هؤلاء    فنسجوا على منوالها،  (1) "المختصرة  القصيدة
 . د في جميع اللّغات يتجسّ 

الشعر    فنّ   "ة ومحمد الماجريمحمد عزيز "ة عن شعر الهايكو مقال  من أوائل ما نشر في العربيّ  
إلى جانب ترجمة صفاء الشاطر لكتاب دونالدكين: "الشعر    1967الياباني في مجلة الفكر ــ تموز ،

رؤية شرقية: أشعار "  عدنان البغجاتي"بعد ذلك كتيب  ، و 1973الياباني الحديث" عالم الفكر تموز  
قصائد لعدد من    ضمّ ، والذي  1974بغداد   يابانية" من منشورات وزارة الأعلام العراقية دار الحرية

 ينوآخر رانكو وشيكي ونيشورا وكيتو وإيسا وبوسون وباشو )منهم . الشعراء
(2). 

لـ ""واحدة بعد أخرى تتفتح أزهار البرقوق  كتاب   "د الأسعد"محمالتّسعينات ترجم    نهاية  في 
ياسودا) جماليّ والذي    (كينيث  إلى  فيه  اليابانيّ تطرق  الهايكو  و ات  الفنيّ خصوصيّ ة  أيضا: ةاته  هناك   .

  مزيد"   محمد منير"  رجمة:السحر الآسيوي، ت  "،محمد عضيمة، كوتاكاريا"  رجمة:ت  كتاب الهايكو،
وترجم   "القادر الجموسي  عبد، كما اعتنى "بوكرامي"  سعيد"  رجمة:الهايكو الياباني، توكتاب تاريخ  

 ا. ة من الإنجليزية وغيّهقديّ العديد من الدراسات النّ 
إناز مشروع ترجمة شامل وهادف من شأنه أن  "رف الهايكو نقلة نوعيّة عب تلك التّرجمات وع

لحظة حضاريّ   يحول  مثاقفة  أساس ضمن  مرتكز  إلى  إنسانيّ )الهايكو(  واعيّ ة  وممتدّ ة  شاملة  في  ة  ة 
  .(3)"المستقبل

الهايكو، كـ:    فنّ  ترجمة  من  والمختبات  المنتديات  من  العديد  "مختبر "نبض  تمكّنت  الهايكو"، 
الهايكو"،  الهايكو" و"عشاق  المتّجم"،  الهايكو  مواقع  و   "منتدى  ومجاميع  الجمعيات  من  غيّها 

 
 13،12كندر حبش، مقدمة ديوان جنازات الدمى، ربيع الأتات، صاس (1)
، 2018  ،1ط تكريت، والتوزيع، والنشر للطباعة الإبداع دارحمدي حميد الدوري، شعر الهايكو الياباني وامكانياته في اللغات الأخرى،   ر:ينظ (2)

 75ص
 63ص  ،البيان در الجموسي، عبد القا (3)
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قامت التي  الاجتماعي  تعكس  ب  التواصل  التي  والاستيعاب  والإبداع  التّنوع  وديمومة  التّجسيّ  دور 
 تصورات مختلفة ورؤى متباينة بين الأنا العربّي والآخر اليابانّي.

 :العولمة -جـ
ت والجرائد بعض المجلّا و واصل الاجتماعي  مواقع التّ عب   العولمة في شيوع ثقافة الهايكوتظهر آثار  

الإلكترونيّ  التّ   فقد  لذا،  ةوالمواقع  من  حالات  لتخلق  مرحلة  والتّ جاءت  واسعأثر  نطاق  على  ، أثيّ 
 . السائد نولوجيكالوضع التّ تستمدّ مبادئها ومستجدّاتها من قرية صغيّة  عالمأصبح الف

ة مراعاة  باعتباره أكثر الأجناس الأدبيّ   بفضل العولمة،  اته،فاعل مع مستجدّ الهايكو والتّ   فنّ   بزغ
التيللتّ  معماريّ   غيّات  الراهن،طالت  مع  منسجمة  وجعلها  القصيدة  بذلك   ة  الأنساق  "  فهو  أكثر 

الحضاريالشعريّ  الشرط  مع  انسجاما  المتداولة  الراهوالتّ   ة  على.  (1)ن"كنولوجي  علاوة    ما  هذا 
الرق" الطفرة  تمنحه  أوسعفي  ة  ميّ أصبحت  مجال  من  الحاضر  الها   عصرنا  وشعرايلنشاط    ئه في كو 

العر  التّ بيّ العالم  شبكات  على  مجموعات  فظهرت  الشع  اتئم  تضمّ   لواص،    تيال  ريةّالأصوات 
والموضوعات    اياالقض   كو عبر العالم، وتتبادل الآراء وتتطارحيتتبادل ترجمات وإبداعات شعر الها

 .(2)"صهئوخصا هويتهعته و طبيحول 
دورا مهمّا في إعطاء الآخر أبعادا   (الفايس بوك)ة  وخاصّ   واصل الاجتماعيّ شبكات التّ أصبح ل

مماّ   الثّقافيّة،  الحياة  في  فارقا  أحدثت  التي  انتباههتواصليّة  بمظهور    يسترعي  الهايكو    ختلفمنتديات 
العالم، اله  لغات  الفرنسيكمنتديات  والهايكو  العربية،  الدول  مختلف  باسم  العربي  والهايكو   ايكو 

والسويدي والصيني  والألماني  من،  الانجليزي  الشعراء "بين    وهي  جعلت  التي  الرئيسية    الأسباب 
  وأمريكا، بداية القرن العشرين عبر تجارب ت. س. إليوت وإزرا باوند وبول  يكتشفونها في أوروبا

  .(3)"أمريكية ة الإنكلوصويريّ ى بالمدرسة التّ وما يسمّ   إيلوار وشعراء آخرين

 
، 2012جامعة منتوري قسنطينة،   حمادي، اء الشكلي في الشعر الجزائري المعاصر، مذكرة دكتوراة، إشراف عبد اللهوسيلة بوسيس، دلالة الفض (1)

 251ص
 03سامح درويش، مقدمة كتاب المشهد في الهايكو، ص (2)
 06الهايكو العربيّة، ص طولوجيا قصائدعباس محمد عمارة، مقدمة كتاب أن (3)
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ين كبار بالكتابة على منوالها كما هو شأن شعراء عالميّ في إغراء وجذب  الهايكو    قصيدةنجحت  
  يكن،أكونراد  Amy Lowellآيمي لويل  ،Frost)  فروست   Yeats)  ييتس،  Ezra Pound)إزرا باوند  )

Conrad Aiken  باث    كتافيو أ(Octavio Paz)    الذي فاز    "توماس ترانستّومر " والشاعر السويدي
 بمختلف جنسياتهم وبلدانهم.   كثيّ  غيّهم، و انتهاجه في شعره الهايكو بجائزة نوبل للآداب بسبب

واصل ات التّ منصّ ، ولعلّ من أهمّ أسباب ذلك التّنامي هو  كبتتنامى و ت قصيدة الهايكو تبدأ
وأنتولوجيات ومجلّات عربيّة عديدة مثل:  في تأسيس أندية   رىالتي أسهمت بطريقة أو بأخ  الاجتماعي

ة كثيّة  روابط عربيّ مجلة الهايكو العربي، مجلة النبض، مجلة الهايكست وغيّها من المجلّات، إضافة إلى  
الفنّ   تفتح  للهايكو التّ "  لهذا  شبكات  على  معاصرة  الاجتماعي،أبوابا    المواقع   وعلى  واصل 

الإلكتّون اهتمّ   ولعلّ   ،ةيّ الثقافية  التي  الطلائع  من  واحد  الرجبي  محمود  الجانب المبدع  بهذا    ت 

 .(1)"ع على الفيسواصلي غبر أكثر من صفحة تجمّ التّ 
عام    للهايكو  نتشار الواسعالا  خذأ  "الهايكو  مجموعة    "سامر زكريا"  سأسّ   حين،  2013فعلياً 
ها تعدّد ظهور الكثيّ من النّوادي كـ:  وبعد  "محمود الرجبي"،على يد    الهايكو العربي""نادي  ،  "سوريا

هم في  و   سماء الهايكو ونبض الهايكو ونادي الهايكو الحر ونادي شعراء الطبيعة الأردني وهايكو مصر،
الانتشار المذهل  من خلال هذا    بات يأخذ مكانته بقوة  الهايكو العربيّ   أنّ على  دون  يرون ويؤكّ ذلك  

  .فباب المثقّ هائل من الشّ  يزة وتفاعل كمّ قته قصيدة الهايكو في فترة وجالذي حقّ 
ر مجانية لا  و وهي د  ،ةقدية والشعريّ النّ   نشر هذه الأعماللغرض  النشر الإلكترونية    دورست  تأسّ 

لكترونية الإ  تلّا المج  بعضإضافة إلى  و الجديد،    الفنّ   ها النشر والترويج لهذابقدر ما يهمّ للربّح  تسعى  
سهمت على أالتي    ، "مجلة الهايكست" ، "مجلّة النبض"الهايكو"  ر مجلة "شعاصة بهذا الشعر وهي  الخ

  الهايكو. وانتشار نطاق واسع في رواج

 
  74ص، 2016، 1طالأردن، مصر،  وني، للنشر الإلكتر جديدة عربي وقضية التشكيل، قراءات نقدية، دار كتابات بشرى البستاني، الهايكو ال (1)
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والمجلّات    المجموعات   تعتب الذكر  الخبات    يتمّ   ،للقصيدة  امختب السابقة  اكتساب  خلالها  من 
العام لشعر   وتطويعها  وتطور المستوى  التّجربة  استيعاب هذه  والتي حاولت  مع الهايكو،  يتناسب  بما 

 الهموم العربيّة وأجواء الإيقاع المتسارع للعالم المعاصر.
وتلك    ثقافة الزن التي انبثقت منها قصيدة الهايكو،لم تستطع الثّقافة العربيّة التّخلّص من سطوة  

ته  العلاقة الروحيّة التي تربط اليابانّي بالطبيعة وعناصرها، وهذا ما جعل الهايكو الكلاسيكي يمتح مادّ 
 كلّها من الطبيعة. 

الثّقافة   والمثاقفة  العربيّةتنزع  التّلقّي  من  متشعّبة  سيّورات  خلال  من  للهايكو   المستقبلة 
تربتها في  الجديد  الشعريّ  الضّرب  هذا  تأصيل  إلى  والإبداع  تطوير ،  والاستيعاب  إلى  تفضي  بحيث 

الو  الأدبي  النّوع  هذا  تخليص  يتمّ  أن  إلى  إليه  والإضافة  الثّقافيّة  أسلوبه  الخصوصيات  من  إلينا  افد 
أدبيّ  بروحه كنوع  والاحتفاظ  الأصليّة،  ثقافته  في  به  المقترنة  الأخرى،   والأسلوبيّة  الأنواع  عن  مختلف 

،  وربّما يكون سبب هذا الانجراف إلى شعر الهايكو هو تلك الفلسفة العميقة التي تتوارى خلف النّص
 .ذه الروح كي تكتسب هوية خاصّة لدى الثّقافة المنقول إليهاومن ثمّ ومحاولة ضخّ دماء جديدة في ه

 : المعاصرين العرب  والنّقاد الشّعراء بيانات في الهايكو  شعر مفهوم. 7
سجّلت قصيدة الهايكو اليابانيّة منذ مطلع الألفيّة الثالثة تألّقا كبيّا عالميّا وعربيّا، وقد شهدت 

من خلال بياناتهم الشّعريةّ التي توّجوا بها دواوينهم. من أهّمهم:  تعريفات متباينة من قبل كتّابه العرب،  
معاشو قرور، علي القيسي، عباس محمد عمارة،  "محمد الأسعد، محمود الرجبي، عبد الكريم كاصد،  

عاشور فنّي، عذاب الركابي، عبد القادر الجموسي، جمال الجزيري، سامر زكريا، سامح درويش، جمعة  
   تات، توفيق أبو خميس".الفاخري، ربيع الأ

  لغويّ   فنّ "تعريف الهايكو بأنهّ    "عبد القادر الجموسي"  "ناي لإنقاذ الوردة" لـ:جاء في ديوان  
حين يستطيع الإيحاء بما ليس   ق مبلغاً أرقىهو يحقّ ففق عليه معظم النقاد والشعراء،  موجز يكاد يتّ 

مكتمل من الأشياء، فيحكيها حتى  اللاّ حاضراً، وإثارة الخيال، وذكاء القلب لاستحضار الغائب و 
وتلك خصوصيتها، ومصدر    الهايكو( قدر الإمكان،)كأن سامع قوله يراها، ولهذا، تبتعد قصيدة  
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لاستدراج   المرئي  تصوير  إلى  تميل  فهي  ذلك،  عكس  شخصنته،  أو  العالم  تذويت  عن  فرادتها، 
 ،(1) ا لو كانت ماثلة ضمن رؤيته"القارئ، الغائب لحظة الكتابة، للمشاركة في تصور الأشياء، كم

يستحضر  يكمّلها،  الذي  والقارئ هو  مكتملة  الهايكو ناقصة، غيّ  أنّ قصيدة  يدعم فكرة  ما  وهذا 
خياله وثقافته وكأنهّ حاضر لحظة الكتابة لمشاركة الهايكست كما لو كان معه، وكانت المشاهد ماثلة  

 أمام عينيه. 
درويش"    يعرّف بقوله:"سامح  من  "  الهايكو  والمجتمع  بالطبيعة  للإنسان  تلقائيّ  احتكاك  إنهّ 

أشبه ما يكون بالتماعة  -ه بالنّسبة ليحوله...إنهّ تدفّق ضوء في جوف الظلّمة من ثقب الرؤية.. إنّ 
وهو بذلك نقل بسيط لمشهديةّ معيّنة تجعل القارئ يلمس عنصر الدهشة  ،  (2) عينّ قط في الظّلام"

 عة أم من المجتمع. والمتعة، سواء أكانت من الطبي
ة نّط  ليس ثمّ ...وترويض دهشتها  ،مسطرة أسر المشهدية"  بأنهّ  الهايكو"معاشو قرور"  يقول  

وهذا ؛  (3)"دهشة سانحة   حظة الهاربة، بل ويعلي من شأوها ككلّ كتابي يماثل الهايكو في اقتناص اللّ 
أنّ  و يعني  المشهديةّ،  الهايكو هو  قوام  اللّ   الس استغلال  العابرة  لقطة شعريّ لانحة  حظة  إلى  ة في  تحويلها 

  .ةأسطرة أبعادها الرؤيوية والجماليّ تمثّل 
"المزج أو التّداخل أو الجمع أو التّشابك بين   على  "جمال الجزيري"  تقوم قصيدة الهايكو عند

المشهد   به  يقصد  هنا  والمشهد  المزج.  هذا  من  ثالث  مشهد  يتخلّق  وقد  أساسيّين،  مشهدين 
من  فاله،  (4)البصري" ليتولّد  معا،  فيدمجهما  آخر،  بمشهد  وربطه  البصري  المشهد  بنقل  يقوم  ايجن 

وبذلك   يتخيّلها.  أن  القارئ  على  متخفيّة  وعميقة  جديدة  دلالة  فتُخلق  ثالث  مشهد  اندغامهما 
فالمشهد البصري أساس في الهايكو، وهو ما يميّزه عن باقي الأشكال التقصيديةّ القصيّة الأخرى من  

 وتوقيعة.  ومضة وشذرة

 
 09،08ص ناي لإنقاذ الوردة،  في بيان الهايكو،، الجموسي  عبد القادر (1)

 09، ص 2015، 1طوجدة، منشورات الموكب الأدبي،  خنافس مضيئة، سامح درويش، مقدمة ديوان  (2)
 07ص، 2016، 1مّان، طدار فضاءات للنشر والتوزيع، عشو قرور، مقدمة ديوان هايكو القيقب، معا (3)
 24، ص2016، 1ات للنشر والتوزيع، عمّان، طءجمال الجزيري، مقدمة ديوان وتذوب ثلوج العينين، دار فضا (4)
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شعر وصف في الأساس، يعتمد على قدرة عينيك على الهايكو بأنهّ "  "محمود الرجبي"يعرّف  
النفسيا  حالتك  وحسب  وقلبك،  عقلك  إلى  الإشارة  الرؤية  إرسال  وزاوية  المتّاكمة،  وثقافتك  ة 

تقف عندها التي  بالداخلياة والخارجياة  يوم  الجميع كلّ  يراه  أن تصف مشهدا  طريقة لم ...الهايكو 
يفكّر فيها قبلك أحد...الهايكو هو ما وراء المشهد وما بين المشهد وما يحاول المشهد أن يمنعك 

من خلال هذا التّعريف على ثنائيّة الذات "محمود الرجبي"    يركّز،  (1) "!! من رؤيته دون تأمّل عميق
الفكر قبل ترجمته إلى صورة جماليّة    والموضوع، فهو فنّ وصف يعتمد على ما يحدثه تمثّل المشهد في 

تعبيّيةّ، وشاعر الهايكو يرتكز في ذلك على ثراء ثقافته المتراكمة، لذا تراه ينظر إلى المشهد بما يحدثه 
 لاحقا من دهشة، وهو بهذا الشكل يتجاوز رؤيته الحسيّة إلى رؤيا عميقة. 

بعة عشر مقطعا  مجموعها من س  "قصيدة من ثلاثة أسطر تتشكل في   أنّ   بلعلى"  منةآ"تقول  
نه من طقوس وعادات مع كل ما تتضمّ   لفظيا وتنطوي على صورة من الطبيعة أو انطباعات حولها 

وهي بهذا التّعريف فهي لا تنأى عن أنّ قصيدة الهايكو اليابانيّة الكلاسيكيّة ترتكز  ، (2)"وكائنات حية
والكائنات الحيّة. ولعلّ هذا ما   على الطبيعة كمادة أوليّة لها، ومخاطبة الكون من خلال تلك الطقوس 

تعريف   مع  الركابي"  يتوافق  يقول"عذاب  الفاتنة،    :"الذي  الطبيعة  في  إلهي  ح بّ  قصيدة  الهايكو 
في  شيء  محبّة كلّ  على  تقوم   الحبّ  هذا  وفلسفة  الجمال،  ساحرة  أنثى  إغواء  يفوق  وإغواؤها 

ال  وسرّ  العندليب،  وصوت  الوردة،  بعطر  ومفرداتها  وتحكي الطبيعة،   ، تكتب  الطبيعة  زنبقة... 
أحاسيس" من  به   يفيض  ما  بكلّ  مصغ   والشاعر  خلال    فالهايكو،  (3)نفسها،  من  وإغواء  إغراء 

لعناصر وعوالم الطبيعة خاصّة الضّئيل والهشّ منها، فيستحضر تلك الأصداء   الشاعر  إصغاء وإنصات 
 . ة الآسرةالمنبعثة من الطبيعة، فيصوغها في قالب من الدهشة والجماليّ 

: "الهايكو نوع من الإبداع الشعري الياباني المكثّف جدّا، الهايكو قائلا"سامر زكريا"    يعرّف
ولن هنا على ما يمكن أن يده القارئ من تعاريف لا حصر لها في السطرو المطبوعة والإلكتّونيّة،  

 
 02، ص2020 ،1لنشر والتوزيع، ببنغازي، طدار البيان لديوان تفضحين مخبأ البق، جمعة الفاخري،    الرجبي، مقدمةمحمود   (1)
 142ساق الشعر العربي في مطلع الألفية الثالثة، صأمنة بلعلى، خطاب الأن (2)
 01، ص2021 ،1ط ، الإسكندرية،كتاب مجلة الزمكان الشهريسلسلة  للخريف،   اسمعذاب الركابي، ليس في ذاكرة الأزهار  (3)
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من اهمّ وهذا يعني أنّ  ،  1لنّفسيّة"من قيود الأنا الذهنيّة وا-ولو لبرهة–ونعبّر عنها ببساطة متفلّ ت يَن  
خصائص الهايكو هو تنحّي كاتبه من سلطة الأنا النفسية التي ظلّت مسيطرة لقرون من الزمن على  

 الشعراء والمبدعين، وحضور ذاتهم الشّاعريةّ ضمن أعمالهم الإبداعيّة بشكلٍ طاغٍ. 
عذبة مقدّسة، أيقونة إبداعنا    –"الهايكو العربي" مغامرة شاقّة  أيضا:    "عذاب الركابي"يقول  

دافئ  رحم   وليدة  مجتمعة  الهايكو  قصائد  وكلّ  الكلمات،  بسحر   ، عالم  تشكيل  في  أبداً  الماضي 
ولا   بالأيديولوجيا،  العالم  وهايكو  العربي،  الهايكو  لقصيدة  صلة  لا  غير!  لا  الطبيعة  هو  واحد  

عقائد ومَن ظنّ ذلك، غافل وجاهل في  بالغرام، ولا بالنضال، ولا بالتاريخ، ولا بالانتماءات وال
ومؤدّى ذلك أنّ الهايكو أشبه ما يكون بعمليّة  ؛  (2) "تقنية الهايكو وطقسه اللّغوي والموضوعي معاً 

استنطاق لكوامن الطبيعة وأسرارها الجديرة بالاكتشاف، عب جسر الكلمات البسيطة النّائيّة عن كلّ  
 دا من الحيويةّ والأصالة. تعقيد أو أيديولوجيا فتبعث في النّص مزي

"قطعة بلوريةّ، ما إن تمسّها الأخلاط حتّى يتكدّر نورها بمثابة    "هاشم شفيق"عدّ الهايكو عندي
الصافي، لكأنّها مجموعة لآلئ ثمينة، يكمن فيها الجوهريّ بميسم سرمديّ يلغي أسطورة الزوال، ما  

ل الطبيعيّ  الجمال  معين  من  تمتح  أن  إلى  بالقصيدة  الهايكو ،  (3) لحياة"أدّى  قصيدة  يشبّه  فهو 
تلتقط   لأنّها  والمجاز؛  البلاغة  بأثقال  يتكدّر  مالم  أبديّا  ولمعانها  بريقها  يبقى  التي  البلّوريةّ  بالقطعة 

 مشاهدها وموضوعاتها من جمال الطبيعة وبطريقة موضوعيّة. 
ك تحمل  ه وكأنّ كثر من وجأيفتح للمتلقي    امشهد""علي محمد القيسي":    يمثّل الهايكو عند

 يبقى العنكبوت عنكبوت والفراشة فراشة وهنا لّا إكثر من سطح. و أن ترى لها أة بيدك يمكن ماسّ 
أنّ شاعر    وهذا يعني؛  (4) "و الفراشةأنعتمد رؤية الكاتب في كيفية طرح مشهديته عن العنكبوت  

 
 05، ص1ربي، جسامر زكريا، مقدمة كتاب الهايكو الع  1
 01ص، للخريف اسم عذاب الركابي، ليس في ذاكرة الأزهار (2)
 06صهاشم شفيق، مقدمة أنطولوجيا شعر الهايكو الياباني،  (3)

 05، ص2018 بغداد،  ، السنة الأولى ، منتدى نبض الهايكو،6ععلي محمد القيسي، مقدمة مجلة نبض الهايكو،  (4)
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يفتح    وإبداعها، ومن ثمّ يعتمد على تركيب الصورة      إنّما  ،وصفا استنساخيّا  شهدالم  صفيالهايكو لا  
 لقراءته وتلقّيه.  كثر من وجه أي للمتلقّ 

يخذك لعالمك لتّى وتسمع وتتذوّق بطريقة    الهايكو هو الذي"  "توفيق أبو خميس":يقول  
مختلفة...هذه القصيدة غير المكتملة، يكفي أن تكتب شيئا يسيراً يحرّك وجدان القارئ وتكتمل  

 .(1)معه ليدخل المشهد ويعيشه"
خاصّة، فهي   قواعد ومبادئيقوم على  جديد  معرفّي  نموذج  أ  إلى تأسيسالهايكو  بيانات    تهدف

من   بذلك تعدّ أدوات إجرائيّةوآلياته وغاياته، وهي  هذا الفنّ    أصولمعرفة    تستلزم  طريقة عمليّةبذلك  
 .الجديد تي تعرّف بماهيّة هذا النّمط الشّعريال ةباشر المغيّ والتّنظيّ   قدة النّ صميم عمليّ 

الهايكو    طرح   طة ابوس  تركيبه  تمّ   والذي  ،صللنّ   امصاحب  اتوضيحيّ   خطابا  باعتباره  نفسهبيان 
  اتالمحطّ و   فاصيلالتّ   رصدبدورها    لبيانات افأخذت هذه    متواصلة،  ودلالات   إشارات   تشمل  عناصر

له.  ،نظريّ   وعي  من  صحبها  وما  جربةالتّ   هذه  في  ةالأساسيّ  تعريفاتهم  خلال  أخرى ومن جه  من  ة 
لالتّمهي و له  اب تّ الك  رتصوّ بذلك    فشملت،  هجريبتد  الجديد  الوافد  من  تجاوز ذا  إمجرّ هم  الوصف  لى  د 

 ل.حليالتّ التّعريف به ومن ثمّ المقاربة و 
 :العربيّ  الهايكو شعر في الإبداعيّة بالممارسة  البيانيّة الكتابة علاقة. 8

ممارسة   العرب  للشّعراء  النّقدية  الممارسة  تكن  وبالتّالي لم  القدم،  منذ  معروفة  حداثيّة، بل كانت 
فالشّاعر لم تكن مهمّته تقتصر على الإبداع فقط، بل كان ناقدا ومنظرّا أيضا، يمكنه أن يمارس عمليّة 

"نلمس على مدى التّاريخ الأدبّي دورا نقديّا  النّقد، وأن يقدّم صورة مغايرة لنفسه، بوصفه ناقدا، لذا 
البصر بالشّعر، ومن  للشّاعر، إذ كان الشّ  عراء الجاهليّون في أسواقهم الأدبيّة، حكّاما من ذوي 

فتأتيه   أدم بسوق عكاظ،  قبّة من  له  الذّبياني الذي كانت تضرب  النّابغة  الشّاعر  الحكّام  هؤلاء 

 
 07،06، ص2021، 1دار ديوان العرب للنشر والتوزيع، بور سعيد، طيّان حتى التّضلّع، توفيق أبو خميس، مقدمة ديوان ر  (1)
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أشعارها" عليه  فتعرض  يكن  ،  (1) الشعراء  لم  بل    "الذبياني"كما  فقط،  عكاظ  سوق  على  يقتصر 
 ق متعدّدة من الجزيرة العربيّة. تعدّاه إلى مناط

المهمّ  الأسئلة  يممن  التي  إة  شعر ا  تهر ثاكن  بخصوص  النّقديةّ  والكتابة  الإبداعية  الممارسة  حول 
 اعر في أن يصبح ناقدا؟ً اعر ناقدا؟ً وهل نجح الشّ هل يمكن أن يكون الشّ الهايكو العربي: 

وثقافيّ  معرفيّة  مؤهّلات  يمتلكون  العرب  الشّعراء  الكتابة أصبح  حدود  عند  يقفون  لا  واسعة،  ة 
الشّعريةّ وحسب، بل أسهموا بكتابات أخرى تحمل في طيّاتها آراء نقديةّ، حاولوا من خلالها الوصول  

"معرفة كوامن وأسرار عمليّة الخلق الشّعريّ، لأنّ النّقد في إلى سرّ الكتابة الشّعريةّ التي تمكّنهم من  
الا لممارسة الثقّافة، وهذه الملََكَة لم تتفاعل عند الشّاعر إلّا بعد  هذه المرحلة بالتّحديد أصبح مج

إبداعيّ  قالبين  في  الموقف  تشكّل  مرحلة  تكون  أن  الشّاعر  أراد  الإبداع  في  النّضج  من  مرحلة 
 . (2) ونقديّ"

تّاب  يمكن عدّ العلاقة بين الكتابة البيانيّة والممارسة الإبداعيّة علاقة تكامليّة، لذلك فبيانات ك 
الهايكو العرب التي قدّموها وتوّجوا بها دواوينهم الشّعريةّ ما هي إلّا انعكاس لمشاهداتهم للواقع ورؤاهم  

 الفكريةّ والثّقافيّة.
 ومن ثمّ   ولهالمج عوالم  اكتشاف إلى يسعى بل الأشياء تفسيّو  تحليل إلى الشّاعر الحداثيّ   سعىي لا

ذلك لحداثا الشعريّ   صالنّ   في  جديدة  آفاق  استشراف في  وهو         ليالل قلب في يانار  ماسه  طلقي" يّ 
 أصبح العالم عن تعبيرا الشعر كان فبعدما ...  قلق بعده سيل الذي القلق  يرثيل ولهالمج قلب في أو

"  وبالتّالي،  (3) "العالم  متكلّ ي الإبداعيّة  لنصوصهم  تأليفهم  في  الشّعراء  نظرة    في   الرغبة  بسببتغيّّت 

 
 65ص ،1991، 1دار الحرف العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بيّوت، ط عبد المجيد زراقط، الحداثة في النقد الأدبي المعاصر، (1)
إشراف: الربعي بن   ، أطروحة دكتوراه،-قباني أنموذجا أدونيس ونزار –لشعراء المعاصرين في كتابات اب بوهرور، الخطاب الشّعري والموقف النّقدي حبي (2)

 262ص ،2007 جامعة منتوري، قسنطينة،سلامة،  
، 1،3200 الجزائر، ط ،الجزائريين ابالكتّ  اداتحّ  منشورات المعاصر، ائريالجز  الشعر لحظات في  دراسات التأويل،  أفقية الرؤيا شعرية ن، كعوا محمد (3)

 17 ص
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  الحداثة،  لشروط  يستجيب  نصّ   لخلق  تحكمه،  كانت التي  والقوانين  قاليدالتّ   كثير  من  الخروج
 . (1)"والاجتماعيّ  قافيالثّ  الواقع ويستوعب
، شعراء الهايكو العربّي بياناتهم الشعريةّ الأرضية المناسبة لنجاح مشروعهم الشّعري الحداثيي عتب   

لى إ  ون من ورائهيهدفمشروعهم الإبداعيّ، والذي  وهذا ما يبز مدى أهميّة وفاعليّة بياناتهم في نجاح  
 ومن ثمّ إمكانيّة الوقوف على أرضيّة صلبة يمكنها التّعريف أو التّأصيل له. ،بلورة هايكو عربي

تطور الهايكو تطوراً ملحوظاً من خلال ثقافته المعرفية، وكذا أساليبه وقيمه الجماليّة، إلاّ أنهّ ورغم 
بإمكان    لم يعدظاهرة  "أصبح بذلك  و عتراف من النّقاد واشتغال نقديّ مؤثرّ،  هذا التّطور لم يواكبه ا

  نقديةّ  اجتهادات  الثالثة  الألفٌة  مطلع  منذ  تظهر  بدأت  حيث  عنها،  والبحث غضّ الطرف   النقد
الهئخصامقاربة    تحاول تعايص  على  وتعمل  بجماميكو  المعرفة  وتقليّاق  الدرس  نيّ ته  وشرع  اته، 

 .(2) "لهذه الظاهرةئا فشيئا شينتبه الأكاديمي ي
أنّ   شك   لا  الكافي، "  في  بالشّكل  نفسها  تقدّم  لم  لكنّها  مميّزة،  تجربة  العربيّة  الهايكو  تجربة 

وهذا لا يعنّ أنّ المبدع هو المعنّ بتقديمها...بل كان من المفتّض أن يلقوا به إلى النّقاد ليتعهدوها  
 . (3)بالنّقد والتّحليل"

يبتعد  مرحلة فكريّ   سوى  ةلشعريّ االمقدّمات    ما تلك  عن الشعر قليلاً بها  ة جديدة على الشاعر 
 .نظيّالتّ  بذلك مرحلةليدخل 

، دون المساس بقواعده لعلّ مواكبة النّقد للهايكو يمنحه هويته العربية، ويبز مقومات بنيته الفنية
يةّ ضرورة ملحّة، ينادي بها  أضحت حاجة التّنظيّ لقصيدة الهايكو ومنحه شرعيّة شعر اليابانيّة، لهذا  

الشّعراء   هؤلاء  حمل  وقد  وإبداعا، في"لواء  كتّابه،  تنظيرا  به،  والتّي مقدّ   التّعريف  مات دواوينهم، 

 
، 1988، 3الجزائر طللطبع والنشر والتوزيع،   دار هومة  ،انموذجأي المعاصر، شعر الشباب البنيات الأسلوبية في الشعر الجزائر   عبد الحميد هيمة، (1)

 06ص
 03صو،  سامح درويش، مقدمة كتاب المشهد في الهايك (2)
 178ص، -الثالثة الشعر العربي في مطلع الألفية- نة بلعلى، خطاب الأنساقآم (3)
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محاولة نقله من التّأسيس إلى التّجنيس، رغبة   فـي  ،جاءت بمثابة التّصور النّظري للهـايكو العربـيّ 
 .(1) ة"العربيّ   ةيّ للشعر  ةفي إضافة نكهـة الهـايكو اليابانيّ 

من مبدعي الهايكو العربّي إلى ممارسة الكتابة النّقديةّ من    عديدال  من أبرز الأسباب التي جعلت
الشّعريةّ بياناتهم  له  خلال  التّنظيّ  لذا فهو  عدم  الشّعري،  المنجز  مع  يسيّ بالموازاة  أن  يفترض   الذي 

فسية كما  غوية والنّ اعره وألعابه اللّ يحاول استخلاص أفكار الشاعر ومش  إلى نقد جديد لا  "يحتاج
  .(2) جرت العادة، بل الوصول إلى حدسه وإدراكه المباشر"

عمليّتي   بين  يجمع  إبداعيّ  إطار  تشكيل  من  حدّ كبيّ  إلى  العرب  الشّعراء  بيانات  تمكّنت 
دّدين،  "الشاعر فرد ينسج علاقات تفاعليّة مع مجتمعه وبيئته في وقت وزمان محالإبداع والنّقد، فـ  

وبوحي هذه العلاقات يواجه ما يعتّضه من عوائق في سبيل تحركّه الفاعل الحرّ... من خلال هذه  
تلك   مع  الشّاعر  تعامل  سوى  ليسا  والموقف  الرّؤيا  لأنّ  موقفه؛  ويتبلور  الرؤيا  تتّضح  المواجهة 

الذي لا يكون إلّا وجوده ا الذي لا  العوائق تعاملا صراعيّا لكي يحقّق وجوده الإنسانيّ  لإنسانيّ 
المبدع يلعب دورا فعّالا في تحقيق وجوده الإنسانّي   وهذا يدلّ على أنّ  ،(3)يكون إلّا وجودا في موقف"

 وصولا إلى بلورة موقفه النّقدي المواكب للعمليّة الإبداعيّة. 
يقوم   التي  والرؤى  الأفكار  من  جملة  أو  فكرة  فيه  تصاغ  الذي  القالب  ذلك  الهايكو  بيان  يعدّ 

ب  الكاتب ستتخصّ   ة لذات ة لرؤية نقديّ ظام من منظور آخر جينات أوليّ يشكل هذا النّ عليها البيان،  
بوصفه خطابا تنظيّيّا إقناعيّا يعمل جاهدا على إقناع المتلقّي، ومن ثمّ الوصول إلى عقله  ص  داخل النّ 

 ووجدانه معا وفي الآن ذاته.  
 "كلّ في تحفيز الشعريةّ، و    مستقلّ فنيّ   نس أدبيّ ل الهايكو كجتقبّ قائمة حول  خاوف  الم  لا تزال

يتحوّ تراكم كمّ  قد  نوعيّ ي  قيمة  إلى  التّّ ل  أن يتي هذا  لكن شريطة  نقديّ ة  بوعي    اكم مصحوباً 
ومؤسّ   وجماليّ  تعبّر حاد  عمق،  الهايكو كموجة  ظاهرة  الظاهرة،  إلى  ينظر  مغايرة،  س  تجربة  عن   

 
 242ص، 2019الجزائر، ، 21مج ، 44عحث عن شرعيّة شعريةّ، مجلة اللّغة العربيّة، عبد القادر خليف، قصيدة الهايكو العربية والب (1)
 33ص، 0820فباير ان، غيم دراسات،الأسعد، حدس اللحظة ولحظة الحدس، محمد  (2) 

 225دي في كتابات الشعراء المعاصرين، صحبيب بو هرور، الخطاب الشعري والموقف النق (3)
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عبير العتيقة، ولكن أخشى ة، والانقلاب عن صيغ التّ وحاجة إلى صيغة تعبير جديدة، شكلاً ورؤي 
التّ  أن نَوض  أخشاه هو  ونضيّ ما  المعن"جربة،  والتّ   ،(1) ع  الاحتراز  يضع وهذا  على    القارئ  خوف 

ة المعنى وطريقة توليف مع الحفاظ على فاعليّ   وجادّة  رةة لإنتاج نصوص هايكو مؤثّ عتبة الرؤية الحقيقيّ 
 قصائد هايكو ناجحة. الدلالات وخلقها في صياغات 

النّ تختلف كتابة   لكلّ البيانات  المعرفي  للبعد  تبعاً  الهايكو،  قصيدة  حول  وخلفيته    مبدع  قدية 
على نحو –لذا يحاول كاتب الهايكو أن يجرّد نفسه    الوافد الجديد،هذا  لاعه على  قافية ودرجة اطّ الثّ 

في    على اكتشاف ما يعتمل في الذاتم  تقو صفة النّاظم ليوضّح في بيانه أنّ قصيدة الهايكو "-معيّن 
بالكون، الآني،    علاقتها  والأبدي  بالذاتي،  الكوني  فيها  يلتقي  التي  الفاصلة  اللحظة  واستبصار 

والوعي بالطبيعة بسيطة عارية، خاليّ .  والمجرد بالملموس،  الهايكو، لحظة  التّ تلك لحظة  قعر،  ة من 
الحاد بالعلاقة بين الذات والعالم من خلال   غوي الفضفاض لحظة الوعيكلف اللّ ف، والتّ الوالوص

الطبيعة" في  حضاريّا، (2)تجلياته  نسيجا  باعتبارها  النّص  الهايكو  قصيدة  إلى  الرؤية  أنّ  يعني  وهذا  ؛ 
بصورة يتداخل فيه إيقاع الذّات مع العالم والكون، عن طريق النّظر إليه ببصيّة وتأمّل، ومنها التّوصل  

 أو تكلّف لغويّ. كو التي تخلو من أيّ زخرف كلاميّ ؛ إنّها لحظة الهايتلقائيّة إلى فكرة جديدة
في  وغصتاج  يح الذات  علاقة  خلال  من  معرفية  خبة  إلى  الهايكو  لكون  با  صلتها  قصيدة 

 . ة تكشف نوازع الذات في علاقتها بالواقع المحيطحظة الشعورية وتحويلها إلى قيم جوهريّ استبصار اللّ و 
اله "  تحتفي   الحسّ قصائد  بالموجودات وحضورها  لاايكو  ميتافيزيقا كي   ي حيث  إلى  تحتاج 

ينح    أدب رفيع، ولهذا لا  تكتسي جدارة الانتماء لدائرة الجميل، وتحقيق الأثر المنشود من كلّ 
 .(3)"الهايكو ليكون فلسفة أو إشراقاً، بل يكفي أن يكون حالة يقظة مرحة أمام الحدث

القصيدة القصيرة الوامضة التي : إنهّ "الذي يقول  "محمد الأسعد"هذا القول مع منظور  يتوافق  
يتّ  إليهبدأ  وأنّوذجها  اجه  الشعراء،  من  اليابانيّ   عدد كبير  فنّّ )الهايكو(  نّوذج  يتخطّ ة،  فيها   ى 

 
 65،60، صبيان العبد القادر الجموسي،  (1)
 07،06، ص هناك بين غيابين يحدث أن نلتقي ديوان ، مقدمة فنيعاشور  (2)
 09، 08ص، نفسه (3)
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التّ التّ  إلى  بالكلمات  بالصورة،عبير  يعلو  عبير  وإدراكاً  مفاجئاً  يمنحنا حدساً  أنّوذج  على    كأصفى 
نقد شعر الهايكو يحتاج إلى كفاءة   وهنا يصل إلى حقيقة أنّ ،  (1)"فكير الذهنّوالتّ   عليلضروب التّ 

ألفاظها    ة قصيدة )الهايكو( أكبر من كلّ كليّ "إذ أنّ  ،  وقراءته   هة قادرة على الإلمام بطرائق فهمنقديّ 
 المعجم، لا  عرف عليها بالعودة إلىيمكن التّ   اً، لازة وجديدة كليّ وهوياتها الفردية، هي هوية متميّ 

التّ يمكن إدراكها بمنطق اللّ  القمر، ولكن عادات  النّ غة، تشير القصيدة إلى  الرديئة تدفع  اقد لقي 
شبيهات والاستعارات حين يكون وقف عند عتبة الألفاظ والأوزان والتّ والقارئ، فيما بعد، إلى التّ 

الأسماك بالسّ  الشاعر؟ حين نصطاد  القمر، كما هو  والشّ مسعاه نحو  إلى لال  ماهي حاجتنا  باك 
  .(2) باك"لال والشّ السّ 

تخصّ  التي  النقدية  للعملية  الفهم  الشّ   بهذا  الهايكو  يقول  لغة  تفكيكها  وطبيعة    محمد" عرية، 
إلى القمر، بالسلال   قد العربي في أكثر تجلياته خصوصاً مشغول بالإصبع التي تشير"النّ ":  الأسعد

صنيف  قسيم والتّ قدي لا تتجاوز التّ من حالات الوعي النّ والشباك، لا بالأسماك هذه حالة متدنية  
في عمق الدلالة  قراءة الهايكو ينبغي أن تبحث أنّ  على "الأسعد محمد" ؤكّديوفي هذا ، (3)فكير "والتّ 

 . ةالجماليّ للّحظةوجوهر ا
اطّ   على  الهايكو  قارئ  يكون  أن  جوهريّ ينبغي  ومعرفة  واسع  الهايكو،ة  لاع  هذا   بفنّ  ومن 

متطلّ فنّ   يظلّ "ه  فإنّ ،  طلقالمن اللّ اً  واقتناص  المرهف،  للإنصات  والإمساك  باً  العابرة،  حظة 
فاعل الإيابي مع كائنات الوجود دون حشد  بالأحاسيس الهاربة. ولهذا يمنح الهايكو شاعره هبة التّ 

يدة  ر شاعر الهايكو نفسه داخل القص يتصوّ   جريد، لذا لااستعارات ومجازات غامضة موغلة في التّ 
تماسّ   إلاّ  أو جزء من طبيعة   وهو في  أكبر،  عالم  العالم، جرم صغير ضمن  مع موجودات  مباشر 

 .(4)طبيعة داخل الطبيعة" شاملة لا

 
 33ة الحدس، صالأسعد، حدس اللحظة ولحظمحمد  (1)

 33، صنفسه (2)
 33، صنفسه(3)
 09،08قدمة ناي لإنقاذ الوردة، صعبد القادر الجموسي، م  (4)
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يستدعي   الذي  الأمر  وهو  معه  متفاعلة  ومفارقة،  مغايرة  رؤية  الواقع  رؤية  على  الهايكو  يقوم 
وفي الآن ذاته فهو لا يقوم على التّجريد بل يندغم    تفعيل الحدس الذي يعتب آليّة معرفيّة عاليّة الإدراك

 مع مختلف عناصر الطبيعة، ليحولها إلى نصّ مدجّج بالحركة والعمق والجمال والدهشة. 
 :المتلقّي ذائقة تغيير في العربي الهايكو بيانات فاعليّة. 9

العربّي  حين   القارئ  انتباهالهايكو  بعض دواوين  يطالع  يلفت  به  الشعرية   كتّابه عض  حرص 
نقدية له بآراء  والتمهيد  الإبداع  على استهلال ديوانه  لعمليّة  يمتلكه    نقديّ   عن حسّ   تنمّ   موازيةّ 

 القادمة رياحها من الشرق الآسيويّ.ديدة الج ة النصيّةظاهر للتّعريف بهذه ال الشاعر

 ه"جوخار   لتأرجحها بين الداخل نصي"بطريقة متباينة، وذلك    البيانات الأدبيّةتشتغل   
، لذا (1)

الموازيةّ  شكّلت   إنّها  النّصوص  العربّي؛  الشّعر  التّأسيس طريقة لافتة في تاريخ حركة  إلى  "ثورة تسعى 
وهذا دليل على مدى فاعليّة ،  (2) لكتابة جديدة، ودعوة إلى كاتب جديد، وبحث عن متلقّ جديد"
تغييّ ذائقته  من خلال لغته المثيّة وجرأته في   البيان الأدبي في اكتشاف قارئ ومتلقّ جديد، ومن ثمّ 

 الإقناع والتّأثيّ حول هذا الفنّ الجديد.  
النّصوص الطوال، لهذا أخذ  لم يعد المتلقّي العربّي في عصر السرعة والتّدفّق المعلوماتي يستمرئ 

يد،  تستجيب لمتطلّبات هذا المتلقّي الجد  ةلغة مراوغة اختلافيّ   عن اليوم    العربي يبحثون  شعراء الهايكو
تلقّيها،   إليه  لذلك اختلفت درجة  ما أشار  الثالثة، وهذا  الألفية  بداية  القادر الجموسي"منذ   "عبد 

بة، قراءة وترجمة  فاعل مع شعر الهايكو يخذ مسارات متشعّ ة، أصبح التّ "منذ بداية الألفيّ   بقوله:
ونقداً  لغ  وإبداعاً  عن  البحث  بهاجس  مسكوناً  بالهايكو  الشعراء  شاغل  مغايرة  وأصبح  شعرية  ة 

للتّ  للعالم"يشتغلون بها    قصيدة الهايكو لا وهذا يعني أنّ    ،(3)عبير عن حساسيتهم ورؤيتهم الجديدة 

 
 125، ص2000، 1طبيّوت،  ،الصوفي، دار توبقال، الدار البيضاءخالد بلقاسم، أدونيس والخطاب  (1)
 17عبد الله العشي، زحام الخطابات، ص (2)
 لكتروني: الإ الموقع، 22:00الساعة:  .2019جانفي  01، الجديد ،خر بي مجاورة الآعبد القادر الجموسي، هايكو عر  (3)
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المعاني، وهي لا تحاكي الفكر، بل تنتج الفكر الجمالي في تلقيها،   ا تحتمل كلّ تبحث عن المعاني ،إنمّ 
  ة.راتها الدلاليّ والبحث عن مؤشّ 

عمل    بيان  يعمل الأخرى، كالهايكو  الأدبيّة  قارئه،أفق    خرقالبيانات  انتظار   توقّع  أفق  وبناء 
وعي ب  تجاربهم الجديدة  واحتى يتقبّلمتلقّيهم  إلى تغييّ ذائقة    تلك البيانات   يطمح أصحاب كما    ،جديد

 .أكب وإحساس جمالّي خلّاق
عالم بما تمتلكه أصقاع ال  اء في كلّ عراء والقرّ ذائقة الشّ "  أن تستهويقصيدة الهايكو  استطاعت  

جماليّ  ومقومات  الإدهاش،  فتنة  عليها كالقصيدة من  المتعارف  الأشكال  تجاور  أن  من  تمكّنها  ة 
 .(1) "فعيلة والنثر، وكذا الأنّاط القصيرة كالإبيجراما والومضة وغيرهاة والتّ الكلاسيكيّ 

الهايكوتمثّل    واللّ   قصيدة  العميقة  المالبساطة  وجماليّ فرّ تحظة  العابردة  من    ة  والمدهش  والهامشي 
والذي يبز من خلال إيحائها الدلالّي، وشفافيّة لغتها وبساطتها  ،  مشاهد الطبيعة والمواقف الإنسانية

تلتقط ما تقع عليه من مشاهد وتتفاعل معه،   من  التي تعكس وقائع من الحياة بحياديةّ ناظمها التي 
 .ضدون مجازات موغلة في التجرّد والغمو 

أنّ  الشّعريةّ  تلك  يلاحظ  قدّمها    المتون  الهايكوالتي  قوبلت    مبدعوا  أحيانا، جاهل  بالتّ العربي 
لوا من قاد الذين قلّ النّ   بعض  فاعل السلبي من طرفالقراّء، والتّ بعض  من طرف  وبالرّفض أحيانا أخرى  

التّ  أنهّ    ،جارب شأن هذه  التي ة  أو رفضه على مدى الكفاءات الجماليّ شعر الهايكو  قبول  يتوقّف  إلّا 
ب خبة  هذا الوافد الجديد يتطلّ   ون على أنّ يصرّ   هادمعظم نقّ كما أنّ  تكتب هذا الجنس من الشعر،  

الأصليّ  بلغته  اليابانيّ معرفية  لا   ؛ ةة  ل إذ  يمكن  الهايكو  نصّ   شاعر  ينتج  خبة هايكو    أن  دون  بامتياز 
  .هذا الضّرب الشّعريّ المبتكر بخصوصيّات ة معرفيّ 

 ،شكيليةة التّ بحسب خبته الجماليّ   قاد حول موضوع الهايكو، كلّ عراء والنّ لشّ بين ا  ات ة اختلافثّ 
قطة"، وهي تقرأ بالعين  اللّ س للقصيدة"الهايكو العربي يؤسّ فـ"  الأثر الأدبيّ ة هذا  بأهميّ   ووعيه الجماليّ 

والقلب معاً، بل بكامل الجسد، وبكل طقوس الصمت المقدس القريب من الصلاة والخشوع... 

 
 07الهايكو، مزار الأقحوان، صحسني التهامي، بيان  (1)
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تأمّ وفي   في  يقرأ  جديد"  هايكو  جريحة"  قرنفلة  رحم  من  ولدت  أنثى  بتفاصيل  مغرم  ل ذهول 
التي تحتاج إلى رؤية بصريةّ   جربةتأصيل هذه التّ ربّما يعني الكاتب من ورائه و  ؛(1) ينبئ بالكثير" سيميائيّ 

 متلقّيها.في ذائقة   ، مؤثرّةوبصيّة كي تقرأ قراءة فاحصة وواعية
مطلباً  الهايكو  إلى  يأتي  تسعى  التي  الحداثة  مطالب  اللّ   من  مؤشّ تحديث  وخلق  الشعرية،  رها  غة 

الشعريّ  والبيانات  الرؤية  اختلاف  من  الرغم  وعلى  الهايكو، الجمالي،  قصيدة  حول  الشعراء  عند  ة 
اعر على الهايكو الياباني بلغته الأصيلة من خلال قراءته  فق على ضرورة اطلاع الشّ يكاد يتّ   هم فمعظم

ق مختلفة  ائصيغت هذه الأهداف بطر ، لذا  باني والعمل على ترجمته، والإفادة من طريقة بنائهبنصه اليا
  .تصبّ في الغاية نفسها تقريبالالهايكو،  اب من طرف كتّ 

لذا   كتابة قصيدة الهايكو إلى قراءة واسعة وحفر في طبيعتها ورؤيتها وأساليبها الشعرية،تحتاج   
جديد،  ة، فيها من الإبداع والاختلاف والتّ عربية، وبشعرية عاليّ   يمكن بها كتابة قصيدة" هايكو" "

التّ  فيها  يكتبها"وليس  من  لمعظم  ونقرأ  نرى  والاستنساخ كما  والمحاكاة  أنّ ،  (2) قليد  يعني   وهذا 
مع    ة تتناسبتشكيل رؤية جماليّ   من خلالها يتمّ والتي    ،ة تستوعبهاتحتاج إلى لغة شعريّ   قصيدة الهايكو

وا اللّ الاختزال  اللاقتصاد  من  النوع  هذا  لمثل  رؤى   نّصوصغوي  وتصوغ  العابرة  المشاهد  تلتقط  التي 
 يبدو هايكو المشاهد العفوية الملتقطة من الطبيعة، وأنّ ل  ،لها  لةعميقة خلف الألفاظ البسيطة المشكّ 

تقبّ ته  شعريّ  وطبيعة  البلد  لثقافة  تبعاً  الفنّ تختلف  لهذا  الم  له  ورؤيته  الخاص  يميّ   فرّدةت بأسلوبه  ما  ز وهذا 
  .هه ابن بيئته وثقافاته وثقافة مبدعيأنّ  الهايكو العربيّ 

  تتّضح وهنا  عةدلالات متنوّ  التي تنفتح على البسيطة حظة العفويةاللّ فنّ الهايكو ينبغي أن يلتقط 
التي تحيا    خفيف من غلواء المجاز والاستعارة"التّ والتي تتمثّل في  ،  يّ عر شّ هذا النّمط الة في  حقيقة مهمّ 

اللّ  العربيّ بها  ممّ غة  تتوّ ة،  التي  الفكرة  نصاعة  من  يزيد  أن  ا  الهايكو  وتعمقها...  الهايكو  فلسفة  ج 

 
 02ص ،2017 الدار للنشر والتوزيع، د ط، ح،عذاب الركابي، مقدمة العصافيّ ليست من سلالة الريا (1)
 11،10ص ، نفسه (2)
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تمرّ  وهي  الحوذي،  عربة  أمام  المجاز  يستقلّ   توقف  أن  دون  من   ها....إنّ أمامه  الانتقال  زمن 
  .(1) الإنشادي إلى التصويري هو العقبة الكآداء التي ستواجه الهايكو العربي"

وتكثيف المعنى بعيدا عن الصيغ البلاغيّة كالتّشبيه والاستعارة، ومن ثّم دهاش  الإ  فنّ الهايكو    يعدّ 
لحظيّ  من  العفويّ الانتقال  المشاهد  شعريّ   ةة  اللّ إلى  التّ ة  المدهشة،حظة  في   صويرية  الصعوبة  هي  وهذه 

جريب البحث والحفر والتّ   ئماً محطّ دا  فنّ الهايكو  يبقى  ومع ذلك   ،ة الانتقال في قصائد الهايكوفاعليّ 
 ع. الموسّ 

خبة معرفية وموهبة خلاقة تستطيع  إلى  تحتاج    كتابة هايكو حقيقيّ   عراء أنفسهم أنّ ر الشّ صوّ يت
إبداعيّ إ نصوص  زمام  نتاج  تمتلك  الجماليّ والفاعليّ الدهشة  ة  الفنوهذا    ة،ة  لهذا  نسبية  مراودة    "بعد 

المتنامية تستحقّ قراءة، وترجمة، وكتابة أرى صرعة اله الكتابة    ، لاً عميقاً تأمّ   ايكو  بحيث أصبحت 
للنّ  ملفتة  مداره ظاهرة  أو في  النّ على طريقته،  للانتباه ظر، وصارت  مثير  بشكل  تتناسل  صوص 

أنّ تحت مسمّ  الهايكو. وكما  يظل نادراً   الشعر في حدّ   ى  والملهم  الجيد  الهايكو  فإن  ذاته نادر، 
ه نّ إفيه،    ا لا شكّ إليها؟ ممّ   لذي يعل قصيدة ما تصل إلينا دون أن نذهبما ا"  وبالتّالي  .(2)جداً"

كيف سيكون هذا   والديالكتيك. إذ  اريخ والحدودوالتّ   شئ. يختّق المنفعة  الجمال الذي يختّق كلّ 
 لحظات  كلمح البصر في الزمن الحاضر المستمر، لا يخذ من وقتك إلّا  الجمال إن مّر من أمامك

 .(3)"الهايكو ك تتناول طعاما نباتيا؟ هكذا هي قصيدةأو كأنّ  خفيف الظلّ  أشبه بضيف  وهو
بساطة    من  اليوميّ المرء    تجارب بالرغم  الحياة  وزوالهافي  شعريّ   ،ة  جمال  إلى  الهايجن  عب   يحولها 

اللّ  ي قادرا أيضا  ليكون المتلقّ   ةبلاغيّ لا  ة  من خلال لغة صوريّ تتجاوز الزمكان    ،حظات اقتناص هذه 
 أو الأنسنة.شبيه ستخدام أدوات التّ اودون   ذوق أيضاالمشاهدة والتّ على 

"خطر الهايكو يكمن لا بوصفه صوتاً شعرياً مغايراً قادماً من    أنّ   "عبد القادر الجموسي"يرى  
نهجاً  باعتباره  بل  تقنيّ   بعيد،  قل  أو  يغم(،  حافة )باراد  على  ثقافة  عن وضع  تكشف  ة شغب، 

 
 09ص، معاشو قرور، بمثابة بيان، هايكو القيقب (1)
 11،10القادر الجموسي، الهايكو عربياً أو الحاجة إلى وعي جمالي مواكب، صعبد  (2)
 06عباس محمد عمارة، مقدمة كتاب أنطولوجيا قصائد الهايكو العربيّة، ص (3)



 وبيانات الهايكو العربيلقصيرة ا التّقصيديةّالأشكال                                              الفصل الأول:         

121 

يعيش   ظر في مسلمات وعي جماليّ اه إعادة النّ ة في اتجّ اريخيّ حظة التّ لة اللّ ك أسئة تحرّ السؤال. تقنيّ 
وتسائل قدرتها    ة،عريّ على إيقاع أزمة واقع وتعبير، تقنية تثير الأسئلة الحارقة في وجه بلاغتنا الشّ 

ة ــــــد مشاكس ـــــقصائه  ور ــــن منظــــوبهذا تبدو قصائد الهايكو م ؛  (1) عبير عنه معاً"ل الواقع والتّ على تمثّ 
 ر في الجمهور، ببساطتها وسهولتها واستطاعت أن تؤثّ   والعالميّ   ا زعزعت الفكر العربيّ أو مشاغبة لأنهّ 

لذّ  فيهم  فيها مترجمين ومبدعين،وتثيّ  احتفائها بالجوهر    ولهذا  ة الخوض  للحظة الهايكو، في  "يمكن 
ل ة، ويمكن )شعر الهايكو العربي( المتشكّ يّ ل رافداً في مسار تطوير القصيدة العربعري أن تشكّ الشّ 

ل كثافة جديدة  قد يشكّ   وتطوير أوليات كتابتها، وهو ما  ل أفقاً لاختبار القصيدة،الواعد أن يمثّ 
 .(2) تستلهم الخبرات الشعرية المتّاكمة، كما تفتح محفل القصيدة على شلالات المستقبل الهامسة"

  .شكيلي في إبداع قصائد الهايكودى الوعي التّ بم اف الاعتر  "الجموسي"استطاع  وبالتّالي فقد
 ،جارب الإبداعيّة الجديدةالتّ تلك    ونيتقبّل  متلقّين إلى إيجاد    "عبد القادر الجموسي"بيان    يسعى

  الهايكو هو كلّ   عاء بأنّ ادّ "  أنّ هناك  وهذا لا يعني  ،يجابيّ أقلمون معها وم ن ثمَّ يحصل التّفاعل الإويت
أيّ ب  هو  ولا  الشعر، عن  الشّ   ديل  أنّاط  أحد  هو  بل  القصيدة،  أشكال  من  المتنوعة شكل  عر 

 الشأن بالنسبة لكلّ   –وأحد الفعاليات الشعرية الجديدة الوافدة على مجالنا التداولي.. وكما هو  
يظلّ  القصيدة  فنّ   قصيدة  وأفق  معيار  العكس،  الهايكو،  -الشعر  لانكتب   وليس  نحن  ولذلك 

الهايكو لأنّ نّّ إ ه هايكو و عر لأنّ الشّ  بديلا لما في    وبالتّالي  .(3) ه شعر"ا نكتب  لا يمثّل  الهايكو  فشعر 
الشّعريةّ من أنواع، بل هو شكل جديد وتجربة مستحدثة تضاف إلى تجارب الشّعريةّ العربيّة  الساحة 

 الراسخة، لتفيد بها وتستفيد منها.
  لرئّيسا  الهدفولعلّ     عن روح العصر،وازيةّ ومناسبة للتّعبيّ لغة م  ن الهايكو اليوم ع  كتّاب   يبحث

من خلال لغة    جديدةمعالم    سيموتر   ،النّمط الشّعريّ هذا    لمقاربةالبيانات  هذه  من أجله    كُت بتالذي  
 . له تغييّ ذائقة المتلقّيمن ثمّ و  ،الخاصّة بهة ة كاشفة لفواعل المثيّات الجماليّ نقديّ 

 
 60 ص ، البيان ، عبد القادر الجموسي (1)
 65، صنفسه (2)
 66ص نفسه،  (3)
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تخلو من ملامح تحاول تغييّ ذائقة  لا    لشّعراء دواوينهمتوّج بها االتي  تعدّ بيانات الهايكو العربّي  
يالقارئ، فهي تبدو من جهة أخرى نقديةّ وذات توجّهات منهجيّة، حي ة هيالما كاتبها إلى    تطرّقث 

 والغاية من هذا الفنّ، فضلا عن ظروف نشأته وجماليّاته الكامنة. والوظيفة 
بدّ  يحتاج تطور شعر الهايكو إلى نقد جمالّي فنّي موا  كب لتطوراته ومنظوراته الخلاقة، وعليه فلا 

النّمط  لهذا  الفنيّة  البنائيّة  الهيكلة  ضمن  وتطوراته  العربّي  الهايكو  بمستجدّات  واعيّة  نقديةّ  ثقافة  من 
مع توجيه أفق    ،فضاء الدلالة  لىة العبارة إتقريريّ من خلالها الشاعر من  ينتقل  الجمالّي المؤثرّ، والذي  

 انتظار قارئه.
 إلى جملة من النّتائج التي يمكن تلخيصها فيما يلي:الأول  توصّل الفصل

الحداثيّة التّسارع الحضاري الحاصل من خلال استحداث أنماط شعريةّ موجزة القصيدة  واكبت   .1
 تعتمد على الاقتصاد اللّغوي والعمق الدلالي. 

حظة ناهية، يرمي إلى تقمصّ اللّ شعر الهايكو رؤية جمالية وفلسفية للعالم في صيّورته اللامتيمثّل   .2
 ة. عبيّيّ ة العابرة وتجلّيها عب الفنّ وطرائقه التّ الجماليّ 

لتقبّل الهايكو في الشّعريةّ العربيّة كان لا بدّ من أن يُـن ظَّر له للتّعريف به وتبير مشروعيّته، وهو  .3
تمدت في تبيرها لشعر ما قام به بالفعل نقّاد وشعراء عرب من خلال البيانات الشّعريةّ التي اع

والمألوف السّائد  تتجاوز  التي  التّجريبيّة  الكتابة  من  نوع  أنهّ  على  العربّي  من   ،الهايكو  وتنوعّ 
للشّعر  يمكن  لا  عالميّة  ظاهرة  وأنهّ  والرؤيا،  التّشكيل  مستوى  على  القصار  الشّعريةّ  النّماذج 

 العربي أن يبقى بمعزل عنها. 
الهايكو .4 قصيدة  واسعا  انتشارا  حقّقت  والتّلاقح   اناتج  عالميّا  للمثاقفة  الثلاثة  العوامل  عن 

: الهوية، التّرجمة، العولمة، فبعد أن تّم -المتمثلّة في–الحضاريّ الحاصل بين مختلف بلدان العالم  
تلقّي الهايكو اليابانّي لدى شعراء أمريكا وإنجلترا ومعظم دول العالم، كان لا بدّ من تجريبه عربيّا 

 . والتّجريب التّأثرّ والتّأثيّمن باب 
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تنوعّ قصائد الهايكو العربيّة يتطلّب وجود مدارس نقديةّ تقف على القيّم البنائيّة لها، هذا ما  .5
خصائصه  على  تقف  جماليّة  نقديةّ  ركيزة  دون  يتمّ  لن  العربي  الهايكو  شعر  تطوّر  أنّ  يؤكّد 

 ومؤثرّاته الفنيّة. 
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الشّاعر،   سيّما  لا  العربّي،  المثقّف  إليها  يتوق  ملحّة  وضرورة  مطلبا  والتّغييّ  التّحديث  أصبح 
حداثيّة،   وأشكال  كتابيّة  عميقة  تجارب  تمظهرت  رهنا الشّ   ولعلّ حيث  يبقى  والمضمون  والإطار  كل 

فوق  وق في زمن التّ ، وقدرة المبدعين على الاستفادة من محيط جديد غيّ مسبعري العربيّ بالواقع الشّ 
القديمة التي هي   قصيدة حركة، مقابل القصيدة"القصيدة الجديدة  وعليه ف  .الرقمي والثورات المتاحة

وهذا يعني أنّ القصيدة الحداثيّة تنزع  ،  (1) "عريقصيدة ثبات ومقاومة، ومن هنا لا نهائية الخلق الشّ 
 إلى الحركة والتّجديد، ورفض النّمطيّة والجمود. 

 شكلها   تخلق  القصيدة  إنّ   بحيث  وع،التنّ   حدود  أقصى   إلى  شكلية  طواعية"  الشعريتيح    
فإنّ ،  (2) يخلق مجراه"  الذي  كالنهر  تريده،  الذي حريةّ    ومنه  لها  أقصى  القصيدة  إلى  شكلها  تطويع 

 الشّعوريةّ.  ات الحدود بما يوائم الدفق
الهايكو إلى   العربي إفراز اليعدّ دخول قصيدة  إفرازات   اعالم  الشّ   من  لغة  عصر الحداثة  عرية لخلق 

أويّ شعر  الومضة  قصيدة  تواكب  أو    ة  اللمحة  حركة    ،التّوقيعةقصيدة  تشهدها  التي  للتّقنيات  ونظراً 
من تقنيّات الصورة وثقافة الصورة البصريةّ المتحركة قد فرضت على الشّعر لغة جديدة هي لغة    الحداثة

المعاصر شكلاً فنياً وقالباً العالم  لدرجة أصبحت القصيدة تمثّل  السرعة، أو لغة اللّمحة البقية السّريعة؛  
تشبه  التي  المتحركّة  الصورة  تقنيّات  مستوى  على  النصيّة؛  والمغريات  والتّجارب  بالرؤى  يزخر  إبداعياً 

الومضة السريعة؛ أي أنّ    فقد صارت القصائد مختزلة تعتمد البقة أو  ،السينما في مشاهدها المتحركة
متسارعاً القصيدة   بصريّاً  حدثا  هنا  ، أصبحت  ومن  المنشأ   ،مكثّفاً،  اليابانيّة  الهايكو  قصيدة  جاءت 

ة  ّّ لتطرح نفسها بقوة في عالمنا الشّعري المعاصر، هذا العالم الذي يحتفي بالمتنوّعات والمؤشّرات الحداثي
والتّقنيات   والمعارف  بالرّؤى  زاخراً  إبداعياً  وإنتاجاً  ورؤية  قيمة  فعل  الجماليّة،المبتكرة  فـالهايكو  وبهذا 

 .واقتراح جمالّي يستحقّ الدراسة والتّحليل إبداع شعريّ 
 

 
 

 15أدونيس، زمن الشعر، ص  (1)
 117،116العربي، ص أدونيس، مقدمة الشعر (2)
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I . عن عصور الشّعر اليابانيمهاد تاريخي:   

الشّ  النّ ينقسم  من  الياباني  والفنيّ عر  الزمنية  السياسيّ احيتين  العصور  هي  عصور  ثانية  إلى  ة ة 
 :(1) الأزمنة امتداد على اليابان حكمت التي السياسيّة راكز الم لأسماء أماكن وفقا ، والتي سميتلليابان

  :710إلى  590( من: Yamato: )عصر الياماتو. 1

، ويتمثّل في مجموعة كبيّة من الأغاني  الثامن الميلاديإلى آخر القرن    ويبدأ من العصور القديمة
 التانكا.ظهور  ة، والأساطيّ والخرافات ة والابتهالات الدينية الطقوسيّ ّّ الشعبي

 .794إلى  710( من: Nara: )عصر النارا. 2

( kojiki)  -كوجيكي  الـ  كتاب  هي  ونارا  ياماتو  أدب   مرحلة  في  الأدبية  الأعمال  أبرز  )ومن
 كتاب اليابان المقدس، عرف هذا العصر شعر الواكا.

  .1185إلى   794( من: Heian)عصر الهيان . 3
يت هذه الفترة باسم سمّ   ،القرن الثاني عشر  إلىتهي  وين   الميلادي  القرن الثامنيبدأ من أواخر  

ا  الأدب فيها    والتي كان  الحديثة  كيوتوKyōto أو  ،-Heian عاصمة بطبقة   لأرستقراطيّينخاصّا 
   مكنوناتهم بلغة شعريةّ آسرة. لإفصاح عنل للشعراء مسرحا الملكي البلاط حيث كان ،والرهبان

 : 1603إلى  1185(: من Muromachi) موراماتشي -الكاماكورا عصر. 4

 الفترة  هذه   اشتهرت   وقد،  عشر  السادس  إلى غاية القرنالثاني عشر الميلادي    يبدأ من القرن
الساموراي؛ والحكايات    المحاربين  طبقة  بظهور  الأهليّة،  الحروب  تلك  جراّء  مكانتهم  ارتفعت  الذين 

   المتعدّدة التي تدور حولهم، وتحكي سيّتهم وبطولاتهم.

 العصور  في   بها  مقارنةً   الكئيب  أسلوبها  بسبب  الفتّة "  هذهخلال    الأدبيّة  عمالالأتباينت  
التّزامن   الحياة  ونّط  والموت  الحياة  مواضيع عن   السابقة، مع  أهميّة  تراجع  استمرار   مع  البسيط. 

 كلّ   خلال  الثقّافي   النّشاط  انتشار  )موروماشي(  لأدب  الأساسيّة  الميزة  كانت  الملكيّ،  البلاط
 حتى  اليابانيّ   للأدب  المركزية   النّقطة  كان   الذي  الكلاسيكيّ   البلاط  أدب  أنّ   إذ.  المجتمع  تمستويا

 
  1ط إلكترونية،  كتب  -نشورات إيينظر: عماد الدين الجبوري، دراسات الأدب، م (1)
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  ( (rengaجديد هو الرنغا    شكل شعريّ و   جديدةٌ   أساليبٌ   ثمّ ظهرت  .تدرييًا  اختفى  النقطة،  هذه
 .1" المتّابط الشعر أو

 : 1668إلى  1603( طوكيو حاليا: من: Edo) عصر الإيدو .6
الفتر تعدّ   والتي  هذه  القديم،  اليابان  تاريخ  من  الفترات  آخر  القرنفيها  يبدأ  ة  من  العصر   هذا 

لمدة     ، حيث استقرّ الأمن وعمّ الرخاءالنصف الأوّل من القرن التاسع عشرإلى بداية    السابع عشر
 أربع   إلى  الشعب    متقسي  ، وهوالحكومة العسكريةّ  أجرتهالطبّقي الذي    تّقسيمال  بالرغم من  سنة،  246

  اأنهّ   إلّا   ،التّجار  طبقة  الحرفيّين،  طبقة  الفلاحين،  طبقة  الحاكمة،الطبقة    الساموراي   طبقة:  طبقات 
العلم أنّ تلك الفترة التي    كانت   بداية   اع تُب      الذي  ميجي  عهد  لقيام  دت مهّ تتميّز بالاستقرار، مع 
 السنريو والهايكو. حينها ، وظهرللبلاد الحديث التّاريخ

البوذيين، ونما وشبّ في    الخامس عشرو في القرن  يكاشعر الهظهر   القرن  على أيدي الرهبان 
 . السابع عشر، ثمّ نضج وأخذ شكله الكامل في القرن السادس عشر

 :  1912إلى  1668: من: )بداية التاريخ الحديث لليابان( (Meiji) عصر ميجي. 6

وفي   الغربي،  التأثيّ  مرحلة  ليابانيا  تاريخ الأدب   في  وتمثّل هذه الحقبة  .)ميجي(  للإمباطور  نسبة
تأثّ  العصر  المفاهيم هذا  من  الكثيّ  وطوّروا  الغربية،  الآداب  سيّما  لا  الأخرى،  بالآداب  اليابانيون  ر 

 الروائيون حينها  وبدأ  الأدبيّة،  والمدارس   التّيارات   فيها  ونشطت  ،في الشعر والقصّة  ةالأدبيّ   والصنعات 
 .والألمانيّة والفرنسيّة والإنجليزيةّ الروسيّة الروايات  وبالأخص الميةالع الآداب  روايات  على بالاطلاع

 .1926إلى  1912:  ( منTaishō)عصر تايشو . 7

 : (2) إلى يومنا هذا   1868العصور الحديثة والمعاصرة: من . 8

الأدبيّة وتقنيّاتهم  مفاهيمهم  من  العديد  التّجديد في  الفترة  في هذه  اليابانيّون  في    حاول الأدباء 
تأثرّهم   خلال  من  التّجديد  ذلك  فظهر  العالميّة،  الأدبيّة  المسيّة  ويناسب  يواكب  بما  والقصّة،  الشّعر 

 بالآداب الغربيّة على وجه الخصوص.

 
 السابق   1
 12ص، 2016الرياض،  ، الثقافيّةدار الفيصل ، 378، 377ع مجلة الفيصل، مختارات لأبرز شعراء الهايكو الياباني، حسن الصلهبي، صوت الماء  (2)
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ولا الهايكو،  قصيدة  صيت  الهايكو  إدارة"  تكاهاما  كيوشي "  تولى  أن  بعد  سيما  ذاع   مجلة 
 "هارا  سيكتي: "من أهّمهم  شعراء عدّة  لمجلّةا  هذه  خلال  من  برز  ، وقد1898سنة  "  جيسو  هوتوتو"
 . "تاكانو سوجو"( و1890-1946" سوجيتا هيساجو" ( والشاعرة1951-1889)

II .نشأة قصيدة الهايكو اليابانيّة: 
 تبلورت قصيدة الهايكو عب مراحل عديدة حتى استوت على هذا الشّكل المتعارف عليه الآن؛ 

 :(1)ما يليوالتي تتمثّل في .بعدّة مراحللم تنشأ دفعة واحدة، بل مرّت فهي 
  :كاتاوتا.1

شكل   مع    وهو  الثاني  السطر  يشكّل  بحيث  الإيقاع،  متناغمة  أشطر  ثلاثة  من  يتألّف  شعريّ 
الأسئلة والأجوبة وهذا ما يعرف عندهم    على أسلوب    فيه الشعراء  عتمدالسطر الثالث توازيا تركيبيّا، ي

 عنى شعر الحوار. ؛ بم(أو الموندوكا )الموندوبـ: 

   :سيداوكا. 2

متكرّ " الواكا،  و "  ر الرأسشعر  مجموع  هو شكل من أشكال  من   (،كاتاوتا)   قصيدتي  يتألّف 
 .5 – 7 – 5أو  7 – 7 – 5وفق نسق 

 :  الطويل"  "الشعر :تشاوكا. 3

 أقصر الأسطر، بحيث كان آنذاك  من    إلّا أنهّ يتألّف من عدد كبيّالواكا،    شكل من أشكال 
  مواضيع   تناولكان ي سطر،  150  من   يتكون  شعر  أطول أمّا  أسطر،   7  طوله  يبلغ   نوع ذلك ال  نم  شعر

 ه. واتّساع تهمرون يعود إلى وذلك  تانكا،ال بشعر كتابتها  المستحيل من

  :(2) )الشعر القصير( التانكا. 4

على  ه  يجري نسقمن الأشكال الشّعريةّ السابقة الذي يعدّ من أبرزها، حيث    الرابع  وعوهو النّ 
 .7-7- 5 – 7 – 5 النّحو التالي: 

 

 
 12، 11: علاء الدين رمضان، كتاب إلكتروني، ص، توحيدة قصيدة  100زشو، أوجوا هياكيو نين إي  (1)
 13، صالسابق (2)
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 :  "Renga " )الرينغا( رنا. 5

في   الطويلة  القصائد  من  النّوع  هذا  القرن  قد  و   م 1127عام  ظهر  في  في   انتشر  م، 15تطورت 
المثقّ   البداية الأوساط  عبارة  في  وهو  شعريم  عن فة،  لعبة  أو  شخصباراة  فيها  يقوم  البيت   ة،  بإلقاء 

تباعا  الأول على أن يقوم  بتقديم الاقتراحات    الباقون  بيتًا، وقد تكون المشاركة الجماعية  بيتًا  بتكملته 
لصاحبه    وينسب،  ض  ر مُ على شكل    ر يستق  إلى أن  عديدةتغييّات    رون عليهيجعلى المقطع الأول، ف

فالأ لذا  عادة  "  نغايالرّ ول.  بتأليفها  يقوم  ببعض،  بعضها  المتّصل  الطوّيلة  القصائد  من  سلسلة 
  .(1)م"12وعة من الشّعراء وليس شاعرا واحدا، بدأت في القرن مجم

عدد  يشترك في نظمها  في اليابان    بشكل ملفت للنّظر  خلال القرن الخامس عشر  الرنغا  ت انتشر 
من   مكوّنة  شعريةّ  أبياتا  شاعر  يضيف كلّ  بالتّناوب  جماعيّ  بشكل  المؤلّفين  من  عشركبيّ   سبعة 

لفظيا   سميّت   (7/7)  مقطعا   14و    5/7/5مقطعا  لذلك  شعريّ  بيت  مئة  من  قصيدة  تنتخب  حتّى 
المترابط   الشّعر  أو  المترابطة  السّلسلة  حيث وقد  ؛  (2)قصيدة  مشترك،  جماعيّ  بشكل  تكتب  كانت 

تؤكّد على التّغييّ المستمر كما أنّها لا تحكي  بذلك  يشترك مجموعة من الشّعراء في كتابة كلّ جزء، وهي
إنّما تقدّم سلسلة من المقاطع وكلّ مقطع يشكّل   ،  المثال والحكمة والقول المأثور  ولا توظّف  قصّة أبدا،

إضافة مقطع جديد الّذي  فيها يكون على مستوى  التّركيز  و وحدة شعريةّ منفصلة، تحمل معنى خاصًّا،  
  .يدهش القارئ

 : الواكا. 6

 كل الأساسيّ الشّ   يوه  ،"قصيدة قصيرة"على نمط تانكا    اكتابته  يتمّ   شعر كلاسيكيّ الواكا    
اليابانيللشّ  يعرف  ،عر  إلى غاية    والذي كان  الرابع عشر  القرن  الياباني ظهرت من  البلاط  بـ"شعر 

  ومقطع  ق باليابان،شيء يتعلّ  وهو يرمز لكلّ  ()وا الأول ن من مقطعينتكوّ ي (3) القرن السادس عشر"
ال  يعدّ كما    "،أغنية، قصيدة، شعر"ويعني   (ا)ك النّمط  ويعُرف بأنّ   ير عشّ هذا  المستوى  ه شعر عالي 

 
 16حسن الصّهلبي، صوت الماء، مختارات لأبرز شعراء الهايكو الياباني، ص(1)
 13صاباني، يوتسويا، تاريخ الهايكو اليينظر: ريو  (2)
 25ص، وحيدة أغنية  100أوجوا هياكيو نين إيزشو،   (3)
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ال  البلاط الإمباطوريّ  القرن  إلى  السادس  القرن  اليابان،  في    أقدم شكل شعريّ   وهف.  عشر  سابعمن 
حوامل أقدم  في  ت  الموجود  الّتي  اليابانيّة  تّ   عدّ اللّغة  من خلالها  الهايكو لأنهّ  لشعر  التّاريخيّة  "البذرة 

(1) كوحدة شعريةّ لأول مرّة"  5/7/5الاعتّاف بالبنية المقطعيّة 
.  

 : (2) ( نورنا.  هايكاي) رينغا. هايكاي. 7

اختصارا الهزلي  "هايكاي"  تسمّى  التّرفيه،بطابعها  بشعر  سميّت  لذلك  قصيدة    ؛   "رينغا"تزاحم 
في الأوساط  ة كبيّةالذي اكتسب شعبيّ   لهايكاي لكانت الغلبة    السادس عشر القرن    فيف  ،وتتجاوزها

فهو عبارة   ؛اً توارثته الأجيال غدا إرثاً إبداعيّ حتّى   وتهجينه النّصي،  ة،الكوميديّ و   الهزليّة  بيعتهة لطاليابانيّ 
"سبعة عشر، أربعة عشر مقطعا لفظيّا مثل الرّنغا لكنّه بعارض الرّنغا  من  يتألّف    ،قصائد هزليةعن  

لكلمات وأشياء الحياة يلجؤون إلى اللّعب با  -شعراء الرّنغا –مقحما مزحا عامية وعصريةّ فتّاهم  
" الرّنغا  بها  تهتم  لم  الّتي  إلى  .(3) اليوميّة  التّأثير  "  كانأنهّ    بالإضافة  عن  بحثا  العاميّة  باللّغة  يكتب 

  في   الرينغا  عن   الهايكاي   وهذا ما يميّز؛  (4) الكوميديّ فقد اكتسب شعبيّة كبيرة في الأوساط العامّة"  
  في   تنعدم  ميزات   وهي  العاميّة،  الأمثال  وتوظيف  باليومي  حتفالوالا  بالكلمات،  اللّعب  إلى  كتّابه  نزوع

   .الرينغا قصيدة
القصائد  بقي من  النّوع  سم    مندمجا  هذا  رينغا"با  ـ  على    ،"هايكاي  لمحافظتها   كلشوذلك 

اللّ   "الرينغا"قصيدة    ومعماريةّ المقاطع  عدد  حيث  الشعر  من  هذا  جنح  فقد  المضمون  في  أمّا  فظية، 
اليوميّ الجديد إلى إد للنّ خال الحياة   ا"الرينغ"  بينما،  كالعادات والتّقاليد وحتى الطرائف والنّكتاس  ة 

 .ومن ثمّ فسّرته تفسيّا فلسفيّا وميتافيزيقيّاً  فجلّ اهتماماتها انصبّت حول الكون وظواهره المختلفة،
 
 

 
  04عبد القادر الجموسي، مختارات من شعر الهايكو الياباني، ص  (1)
 13ص تاريخ الهايكو الياباني، ريويوتسويا، (2)
 13ص نفسه، (3)
 16صبي، صوت الماء مختارات لأبرز شعراء الهايكو الياباني، هحسن الصل (4)
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  :(1) هوكو. 8

ا جزء من قصيدة كاملة، في في أنهّ الهايكو  وتختلف عن    سلسلة،تالمطلع لقصيدة م الهوكو  ثّل  يم
 . قصيدة مستقلة بذاتهاحين انّ الهايكو 

 )الكاتاوتا والسيدوكا والتشاوكا والتانكا(  بأشكال متباينة وعدّة، تتمثّل في:لشعر الياباني  ا  مرّ 
 ،تختلفعرية  الشّ عدد الأشطر      إلّا أنّ   ،"خمسة مقاطع فسبعة"  التقطيع الصوتي الياباني الشهيّوفق  

 .يكووثلاثة للهاللكاتاوتا وخمسة للتانكا  سطرانف
 :قصيدة الهايكو. 9

تعدّ قصيدة الهايكو اليابانيّة باكورة شعر الشّرق الأقصى التي يرجع ظهورها في أقدم نماذجها   
، وكذا  ة المطولةصوص الكلاسيكيّ على النّ   اد أنصارهتمرّ   ولعلّها نجمت عن  ،الثامن الميلاديإلى القرن  

يرى بانيا  "لذا  التي كانت تعيشها اليابان آنذاك نتيجة ظروف سيّاسيّة واجتماعيّة وثقافيّة،  حالة العزلة  
( عندما كانت اليابان تعيش 1867-1603هذا النّمط الشّعري تبلور وتطوّر في عصر إيدو )  أنّ 

حينئذ كان ثقافيّة.  واختيارات  سياسيّة  أوضاع  أملتها  لظروف  الخارجيّ،  العالم  عن  عزلة  ت حالة 
رؤية اليابانيّ للعالم مؤطّرة بدورة الحياة الخاصّة داخل البلاد، وكان من المتعذّر على شعراء اليابان، 

العالم  إلى  النّظر  تلك،  قوقعتهم  داخل  يابانيّ   من  غير  منظور  عن  من  تعبيرا  الشّعر  جاء  لذلك   .
(2)"حساسيّة اليابانيين تّجاه طبيعة بلادهم المباشرة

.  
الشاعر    على يد  ثاّمن عشرالقرن ال  نهايةفي    المتكامل واسمها إلّا   شكلها  لهايكوقصيدة ا  لم تأخذ

غم من هذا أنّ الهايكو بإيقاعاتها  يعتقد على الرّ "  ، إلّا أنهّ(1902،1867"ماساأوكا شيكي")والرسام
الإيقاعيّة في  نشوئه، ويكشف عن جذورها  منذ  الياباني  الشّعر  تيّار  موجودة في  المحدّد  وشكلها 

شكل قديم جدّا في اليابان ديوان  عبارة عن أغنيّة يابانيّة ذات "بالإضافة فهي    .(3) النّماذج الأقدم"

 
 14، صوحيدة  أغنية 100ين إيزشو، وجوا هياكيو نأ (1)

 الرابط الإلكتروني:   .11:30الساعة:    ،2015ماي    62الهايكو، العرب،   إلى-السوريالية -من-تمتد-قصيدة -العالم -، هايكـو  القادر الجموسيعبد  (2)
https://alarab.co.uk 

 10، صات قصيدة الهايكو اليابانيّةاليراسة في جمكنيث ياسودا، مقدمة واحدة بعد أخرى تتفتّح أزهار البقوق، د  (3)
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العشرة آلاف صفحة الذي يعود إلى القرن الثامن ميلادي ما يقابله عندنا نهاية العصر الأموي  
العبّاسي" بلغ    ،(1)وبداية  فقد  الصّ "وهكذا  من  درجة  مستقبلا(  )الهايكو  الشّعريّ  الهايكاي  فاء 

ماتسو  "إلى أن جاء    .(2) واكتسب بلاغة مستقلّة به ووضعا اعتباريّا لدى المجتمع اليابانيّ الصّاعد"
الميلادي1694  -1644"و  "باشو عشر  السابع  القرن  في  في  م"،  اجتهد  القصيدة  ا خر إ  الذي  ج 

 . رة الإيجاز والبناء الفرديإلى دائ  والإنشاء الجماعي من دائرة الإطناب  الرينغا"  -"الهايكاياليابانية 
"شعراء كبار من أمثال "ماتسو   رفت قصيدة الهايكو على يدعُ بعد تلك المراحل سابقة الذكّر  

( 1763،182)  (5) و"كوباياشي إيسّا  (،1716،1784)  (4)، و"يوسا بوسون(3)   (1694،1644)  باشو
من قصيدة  لتكون  قديما  تكتب  وكانت  المطلع،  القصيدة  أي  الهوكو؛  من    باسم  المكوّن  النّوع 

أصبح   19وبداية القرن    17، ومع نهاية القرن  (6))الشعر المتسلسل( ويدعى "رنا"حلقات متّصلة  
؛ (7) ( شكلا شعريّا مستقلّا بذاته" Hokkuأو المطلعي، أو ما يسمّى بالهوكو )  الافتتاحي  "البيت

عليه اسم هايكو الّذي استحدثه  وبناء عليه اتّخذ الهوكو شخصية مستقلّة، وهكذا كتب إلى أن أطلق  
 

 12، ص2015، 1مشق، طوكو، الأعمال الكاملة، ت: محمد عضيمة، وكوتاكاريا، دار التكوين، دتاكوب–إيشيكاوا  (1)
 07ريو يوتسويا، تاريخ الهايكو الياباني، ص (2)
أصبح  دى العائلات المحاربة الساموراي، تلقى تربية تقليدية،  "باشو" من إح  الذي اشتهر لاحقا تحت اسمه الأدبي  ( أومونيفوسا-ماتسو) ينحدر اسم  (3)

 .1666استمر في خدمته حتى وفاة سيّده الكبيّ في وهو في سن مبكرة تحت تصرف أكب سيّد العقل الذي ينتمي إليه،  
الموز "باشو آن" ومنها استمدّ لقبه باشو  م صومعة شجرة فضّل حياة العزلة، فانزوى بالقرب من "إيدو طوكيو" في مكان أطلق عليه اس رحل إلى كيوتو

 .لأمّ وبدأ في ممارسة التّ  ن البوذيّ راسة مذهب الزّ درة الموز، قام بوالذي يعني شج
 لي.التأمّ  وعن شعره ،  ا منها العديد من الصور التي تعبّ عن روحانيته ل مستوحيّ أمّ حال والتّ في العشر سنوات الأخيّة من حياته للترّ  (باشو)كرّس 

عر منهج حياة؛ بسيطة مثل: قمر الحصاد، الباغيث التي تسكن كوخه...، وجعل من الشّ بيعة الالتعبيّ عن قضايا كونية من خلال الطّ   (باشو)ول  حا
 وروحاني  هو صوفي  ما  كلّ حتفاء بلاعر مصدرا للتنوير، فتراكيب شعره تعكس البساطة المطلقة، التي تركّز على جماليات الروح واحيث كان يعتقد أن الشّ 

 أثيّ البوذي فيه .ة التّ كما أنهّ ارتبط بالطبيعة، ولعلّ هذا من طبيع
سن   هايانوها فيتتلمذ على يد الشاعر    سيستو.في قرية كيما من أعمال مقاطعة   1786شاعر، ولد في عام  بوسون كان رساماً بالإضافة إلى أنهّ   (4)

يعتب واحداً من رواد   عندما بلغ الثانية والأربعبن.ر أباه الروحي الشاعر باشو، ثم استقرّ في مدينة كيوتو  ن، مقتفيا آثاالعشرين. سافر كثيّا في أرجاء اليابا
 . رالهايكو الكبا

د  لة فلاحية، وق. كان شاعرا وراهباً بوذياً، ويعد أحد الأربعة الكبار في الشعر الياباني، من عائ1828وتوفي في    1763كوباياشي إيسا ــ ولد في     (5)
معاملتة. أخذ الفتى    بعد خمس سنين من امرأة أخرى لم تحسن  تزوج أبوه لى صدمة أخرى عندما  فجع بوفاة أمه وهو في الثالثة فكفلتة جدتة، وتعرّض ا

شعر، وعلى  بيت من ال  20,000البالغ من العمر أربعة عشر ربيعا يشعر بالاغتراب والعزلة حتى داخل بيته، فانطلق يهيم في الحقول. كتب أكثر من  
 حياة تتميّز بالفاقة والعوز. يعكس شعره بساطة الطفولة. غزارة إنتاجة وشهرتة إلّا أنهّ عاش الرغم من

 10مختارة، ص، مقدمة واحدة بعد أخرى تتفتّح أزهار البقوق دراسة في جماليات قصيدة الهايكو اليابانية مع شواهد الأسعدمحمد  (6)
 .16ص، تارات لأبرز شعراء الهايكو اليابانيصوت الماء مخ حسن الصلهبي،  (7)
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"تماثل الهوكو في بنيتها الإيقاعيّة وعناصرها التّصويريةّ،   أصبحت رغم أنّها   ،(1) "ماسا أوكا شيكي"
 . (2)قصيدة مكتملة مستقلّة بذاتها أكثر مماّ هي جزء من سلسلة أطول" تكتب وتقرأ بوصفها

فـ: هوكو    ثمّ ت قصيدة الهايكو من رنغا  بلور ت إذ لم يتحقّق وجود الهايكو    ،هايكو  لىإهايكاي 
فالهايكو ؛  م؛ أي بعد ماسا أوكا شيكي1891"بوصفه شكلا شعريّا لقصيدة مستقلّة إلاّ في العام  

رسميّا   الياباني ولمنحه  لاستقلاليتّه  أسّس  الّذي  شيكي(  أوكا  )ماسا  لجهود  بدرجة كبيرة  مدين 
ماساوكا شيكي  )ستعمال العام لاسم هايكو مع بدأ الا وبالتّالي فقد. (3)"1890مصطلح هايكو عام 

القرنو  ،  (1902  –  1867) نهاية  عشر،    في  شيكي(فصلالتاسع  (  Masaoka Shiki)ماساأوكا 
  (Haikai )هايكاي  من كلمتيإيّاه  مشتقا   (Haiku )هايكو  الهوكو عن الرنغا نهائيا وأطلق عليه اسم

 7/    5  أسطر  ثةثلاعلى    الموزّعة،  السبعة عشر  اطعبعدد المقاحتفظ    لا سيّما  أنهّ ،   (Hokku )وهوكو
 مصدر لنشر الهايكو  أهمّ   "شيكي"سها  التي أسّ   "هوتوتوجيسو"أصبحت مجلة    1897، وفي عام    5  /

  .آنذاك
)وهو أفضل شاعر هايكو "  "ماتسو باشو  إلى  الهايكوتعود الإرهاصات الأولى لازدهار شعر  

ا الهايكو  ومعلّم  أستاذ  بل هو  ولكنّه  يابانيّ،  النبيلة،  الطبقة  من  عائلة سامورائية  ولد في  ليابانيّ، 
تنقّلاته هذه كان يدرس   ينتقل من مكان لآخر، وفي  رفض تلك الحياة، وفضّل أن يعيش جوالاً 
البوذية والتّاريخ، والشّعر الصينّ الكلاسيكي، بيد أنهّ عانى كثيراً بسبب الفقر والحاجة؛ وفي عام 

)إيدو  1967 في  جديدة،  استقرّ  آفاقاً  فتح  الذي  الهايكو  شعر  ينظم  بدأ  وفيها  حالياً،  طوكيو   )
عرفه شعريّ  شكل  وأشهر  أهم  أصبح  حتى  جدّاً  عاليّة  مكانة  إلى  وبهذا ؛  (4)اليابانيّون"  ورفعه 

اعتبار   الهايكو وأكبهم،  "باشو"فيمكن  الروحي  إنهّ    بل  أول شعراء  أمّ لهالأب  سون( " فقد  و )ب  ا، 
 

رغم وضعها المعاشي    الساموراي،ر تعود الى طبقة المحاربين  ذات جذو   هكانت عائلت(  9021،  1867)ولد في مدينة ماتسوياما  كا شيكي  ماساأو    (1)
مقضي علية بسبب ذلك  أنهّ    هدراكإمن حياتة، وبعد    ل لفترة طويلةالمتواضع. وكان شيكي من المدافعين عن تحديث الشعر الياباني. عانى من مرض الس

الفضل   ه صينية اليابانية الأولى، أخذ يكتب بغزارة وهو طريح الفراش. يعود لكمراسل حربي خلال الحرب ال  هاء عملجرّ ه عين، خصوصا بعد تفاقماللّ  الداء
 .الكتابة صولهما التقليدية فيعلى أ بشكل كبيّ  ه عدم خروجمن غم لر التانكا على االهايكو و اليوم في إعادة دماء الحياة الى الشكلين الشعريين 

 10، صبقوق، دراسة في جماليات قصيدة الهايكو اليابانيةواحدة بعد أخرى تنفتح أزهار المقدمة ، محمد الأسعد  (2)
 17ص  ، صوت الماء مختارات لأبرز شعراء الهايكو الياباني حسن الصلهبي،  (3)
 41ص ،فسهن (4)
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عة الكونية لمواضيع )الهايكو( بالتّكيز على المواضيع المرتبطة بالإنسان علاوة على أكّد على الطبي
 . (1) الطبيعة، وأمّا إيسا فيشتهر بتوحّده الطفولّي مع الطبيعة والبشر"

ذكرها السابق  المراحل  وعب  تدريجيّ وتطور  تبلور    إذن  وتلقّيه ،  االهايكو  دائرة كتابته  وتوسّعت 
 عريةّ العالميّة. معظم الجغرافيّات الشّ 

III .الهايكو بشعر اليابانيّة الزن فلسفة  علاقة : 
اليابانيّ الثّ تعلّقت   البوذيّ   ةقافة  عدّ بالديانة  فأفرزت  تأثيّات ة  وقد كانت  ة  الآلهة  تعدّ بتعُرف  ؛  د 

 .  فيها الروح س إله الكلمات الذي بثّ تقُدّ و 
واللاهوتية،   ةة والأخلاقيّ ضاتها الفكريّ لبوذية على أنقاض الديانة الهندوسية وتناقجاءت الديانة ا 

يرتكز   نظام أخلاقيّ   هي تهدف إلى إقامةف،  الخامس عشر قبل الميلادوكان تاريخ ظهورها في القرن  
 . وفكريّ  على مذهب فلسفيّ 

في درس   يراه  العالم كما  معن  يعكس  أن  وحاول  الزن،  مدرسة  وخاصّة  "البوذية  "باشو" 
ن الآمال الكامنة في الأشياء البسيطة، وم ظه را مدى تداخل كلّ  قصائده تلك البسيطة، كاشفا ع

 .(2)متخالفة متباعدة" -في بادئ الأمر –الأشياء والمظاهر التي تبدو 
الشنتو، الكنفوشيّة، البوذيةّ؛    ترتكز الحضارة اليابانيّة على ثلاث دعائم عقائديةّ رئيسة وهي: 

تأتي الشنتويةّ  ال   فمن  من  الوثيقة  بالبيت "العلاقة  بآلهتها،  وأنهارها  بجبالها  فيها  والانصهار  طبيعة 
 .(3)الحيوان، والنبات في الوطن" ي،القيصر 
هدفها   التي لا تقدّم تفسيّات فلسفيّة أو كونيّة، بل  أولى الطقوس الدينيّة اليابانيّة  تعدّ الشنتويةّ 

  ، بل الحلول فيها.على الامتزاج بالطبيعةالتّشجيع و  الدعوة هو

 
 10اللغات الأخرى، ص فياته مكانيإحمدي حميد الدوري، شعر الهايكو الياباني و  (1)
 248، ص2007، 1تبة الشروق الدولية، القاهرة، طمكعبد الوهاب المسيّي، دراسات في الشعر،  (2)
، 1990ط،   د دمشق،  ، العرب  الكتابنشورات اتحاد والتانكا، م الهايكو شعر من اليابان على نمط الـ:–شاكر مطلق، فصول السنة اليابانية  (3)

 14ص
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الارتباط العائلي، والواجب في الطاعة والوفاء والطاعة حيال  "  من   الكنفوشيّةالديانة    دّ م  ستتُ 
في المعتقدات    –التي تأتي بالأهمية بعد الكنفوشية   - Tau –  الطااويـّة ، وبالتـحديد منذوي الأمر

؛ (1)"تصارعةوتعنّ )الطريق( أي طريق الطبيعة والاتزان بين عناصر الكون الم  –ة القديمة  ّّ الصينّ
فهو   والأجداد،  الآباء  إرث  على  مؤسّس  وفلسفي  عقائدي  مذهب  الكنفوشيوسيّة  أنّ  يعني  وهذا 
يشجّع ويحثّ على الطاعة والكرامة وكذا يعتب الأواصر العائليّة مُثُلا عليا، بينما الطاويةّ عبارة عن تيّار  

   دّتين.فلسفي يدعو إلى الانسجام والاتزّان بين قوتين أو طاقتين متضا
الزّن    تطورت  اليابان، و بوذيةّ  اليابان  أصبحتفي  ، فهي "الشنتو"  بعد اليوم ثاني أكب ديانة في 

والظوّاهر  "تتعلّ التي   الطبيعية  المشهديةّ  عند  والوقوف  الطبيعة،  عجائب  في  والتّفكر  بالتّأمل  ق 
القديمة كالبوذيةالماديّ  الشرق  فلسفة  إنّها  أكبر  لدلالة  إشارات  لجعلها   ؛ (2) والكونفوشيوسية"  ة 

 .إضافة إلى أثرها العميق في الثّقافة اليابانيّة
في  الانسجام  على  ركّزت  "الزّ ن"  فإنّ  الانعتاق،  حول  تمحورت  قد  التقليديةّ  البوذية  إذا كانت 

يعرف  ؛ لذا  الحياة، لتعطي بذلك البوذية دفعة كبيّة وتسهم في وصول تأثيّها مجالات حياتية عديدة
شيء، وهو سلوك ذهنّّ وطريقة مختلفة لإدراك الواقع،  "فلسفة أو مذهب اللاّ   بأنهّمذهب الزن  

را  ــمن دون معرفة ذهنيّة قبليّة، وبلا تشويش انفعالّي، زهرة، صحراء، طي  وهو رؤية الشيء مجرّدا
 . (3) أو ضفدعة ..."

بيّ منها إلى الفلسفة الهايكو رؤية للعالم، له مسوّغاته الفلسفيّة التي تعود في جانب كيعدّ فنّ  
"انطلاقا من رفض فكرة الدينية البوذيةّ الّتي شقّت لنفسها طريقة أخرى مغايرة لأديان الشّرق الأدنى  

البوذي غيّر معن إطلاقا بمن خلق  إنّ  إله.  الإله، فهي نظام أخلاقيّ دون مشرعّ، وإيمان بدون 
وتخليص روحه من سلسلة التقمّصات في    العالم وكيف وجلّ هّمه يتّكّز في الكدح من أجل التحرّر

عالم لا يحمل إلاّ الألم والشّقاء، وهو في كدحه هذا لا يستعين بأيّ كائن ما ورائي من أيّ نوع، بل  

 
 14ص، السابق (1)
 54ص الشعر،  ة رسائلالهايكو بين البنية والرؤى، مجل، بشرى البستاني(2)
 05ص ،أجمل حكايات الزن يتبعها فن الهايكو، هنري برونل (3)
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الذاتيّة وحدها"   قوة  على  على  ،  (1) يعتمد  وما  الإله  فكرة  محلّ  تحلّ  التي  هي  فالطبيعة  لذلك  تبعا 
التّأمّليّة...وهي وعليه فبوذيةّ الزّن "أشيائها ويقيم تجانسا معها.  الإنسان إلاّ ان يتواصل مع كائناتها و 

على  العطف  مع كلّ شيء حي،  التّوحّد  ومنها يتي شعور  العميقة،  الرؤية  الصادق عن  التّعبير 
"الانصات   فالزّن بذلك يعلّم؛  (2)المخلوقات الوضيعة، المعرفة بالفناء والديمومة في آن واحد معا"

النّفس والوعي بالقلب وعيا صافيّ بعمق للصمت، و  ا بدون )أنا( لأنّ )الأنا( ذلك بتنميّة ضبط 
يستنفد قواه في  العالم  الذي يعل من نفسه مركز  الإنسان  إنّ  له وجود مستقل،  متقلّب وليس 

منه" الذي هو جزء  الكون  تفسده وتبعده عن  ذاته  منه؛ فمركزيةّ  فالصمت ؛  (3) سباق لا طائل 
  عور به وعيشه وليس اعتزاله. للشّ يعني اعتناق العالم

تتعل  شعرقوم  ي فلسفيّة  مرجعيّة  على  الذي  ق  ّّ الهايكو  الزّن  فلسفي ببوذيةّ  تصوّر  "فرضه 
الشّعراء   بين  متنقّلا  الزّمان  آخرين كديمومة  مع  واستمرّ  باشو،  الهايكو  رائد  مع  انطلق  وجمالّي، 

  ، (4) كلّ شاعر هايكو على حدة" القدامى والمحدثين مستجيبا للظروف السوسيو ثقافيّة ل
الشّعري  اقترن   المولود  الثلاثة-الهايكو–هذا  السبعة عشر بالزّن  بأسطره  الذي يسعى   وبمقاطعة 

تختّق كومضة من حدس قوة اللّحظة الحاضرة الحيّة، على  "  إلى التّعمّق  والتّامّل في الموجودات التي 
أزيز،   بسيطة  أشياء  ثمةّ  فيه،  نحن  الذي  قطرة الطريق  بريةّ،  زهرة  فراشة،  ظلّ  قباقيب،  برغوثة، 

ندى، عاصفة من الرياح، سحابة جامدة، وكلّها جزء لا يتجزّأ من المطلق. بمجرّد تجاوز الجانب  
نوعا  أي طموح،  من  وخاليّة  رومانسيّة  عن كلّ  بعيدة  بلمسة  الهايكو  يثير  القصصي،  الظاّهري 

و  يدرك،  لا  ما  إلى  الإنصات  الإنصات:  من  عن  آخر  عبارة  إنهّ  الحياة،  إيقاعات  إلى  الإنصات 
 . (5) نغمات زهيدة، تشيد بالصّمت على نبرات صغرى، مستعيدة تجربة عابرة"

 
 26ص  ،2002، 4ين للنشر والتوزيع والترجمة، دمشق، طدار علاء الد فراس السواح، دين الإنسان، بحث في ماهية الدين ومنشأ الدافع الديني، (1)
 26، صنفسه (2)
بي للثقافة والتراث، الإمارات العربيّة المتحدة، ظ أبو  الزاهي، هيئةمرا: فريد  إقبال،كمة، ت: ثريا رحلة في عالم الح الزّن،بريس، فلسفة -جان لوك تولا   (3)

 74، ص2011، 1ط
 07اباني، صخ الهايكو اليريوتسويا، تاري (4)
 105،104 ص ، يكو اليابانيمختارات لأبرز شعراء الها حسن الصلهبي،  (5)
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والاندماج عب الذوبان  ،حقّقت بوذية الزّن نقلة نوعيّة حيث دعت المرء إلى العيش في كل لحظة
به    "الهايكيست حريّ فـ  ،شعر  م،رس  من موسيقى،الفنون    مختلف  ويتجلّى ذلك أكثر فيفي الطبيعة،  

ل  اسك المتأمّ  نفكر فيه... بمنطق النّ ألّا فكير السليم  ن، التي تستلهم طرائق التّ أن يقرأ حكاية الزّ 
التّ  أن  الشاعر، كما  لسان  فلتة  يحوز  أن  للهايكيست  أثبتتيمكن  في    جربة  الهايكيست  أحقية 

حوله" من  للموجودات  الرسام  منظور  فقارئ  بالتّاليو .(1) امتلاك  سيكتشف    الهايكو   تأثيّتاريخ 
 هذا الفنّ.  فيأملي فلسفة الزن التّ 

IV. شقائق الهايكو: 
 : وي  رْ ن ـْالس ّ . 1

الياباني،   نوعا-النونبتسكين  -و  يُ ر  نـ  يعدّ السّ   الشّعر  النّ   ومعناه الحرفي   من  هر، وهو "صفصاف 
شيء في  عنه  التّكّيب  في  يختلف  ولا  الهايكو  قري  .توأم  نريو  الطبيعة الس  على  ت ركّز  الهايكو،  بة 

التّشبيه،  كالاستعارة،  الشّعرية،  الخدع  على  م عْتَم دةً  بسخريةّ،  وغالباً  وعلاقاتها،  الإنسانيّة، 
ي؛  (2)والتّجسيد" حيث   أنّ   ؤكّدوهذا  من  يختلفان  لا  فهما  واحدة؛  لعملة  وجهان  والهايكو  السّنريو 

ط حيث  من  يختلفان  وإنّما  والاختزال،  الموضوع؛البناء  يعال   بيعة  ونفسيّ   فهو  اجتماعيّة  ــمواقف  ، ةـــ
في محيط المدينة، وهو محتوى قائم على    محتوى القصيدة هو العلاقات الإنسانيّة "  كان  إذا  نى ــــــــبمع

 . (3)السّخريةّ، سّمي هذا اللّون من القصائد بالسّنريو"
نْريو  قصيدة    ارتبطت  الياباني"  سمباالسّ  نْر   الشاعر   التي   (1790  –  1718يو كاراي")  "س 
الطبّيعة    تشتّك تستبدل  أنّها  إذ  الموضوع؛  باستثناء  الخصائص  في كافّة  الهايكو  قصيدة  مع 

بعكس الهايكو الذي    بالإنسان، فتتحدّث في كثير من الأحيان عن جوانب الضّعف في الإنسان
بارة عن ثلاثيّة شعريةّ، تختلف عن وبالتّالي فالسن ريو ع؛  (4) ، "في الحديث عن الطبيعة هو أكثر جدية 

 
 08،07، صمعاشو قرور، مقدمة ديوان هايكو القيقب(1)
 07، 06قراءات نقدية تأويليّة في شعر الهايكو، ص -كيف نقرأ قصيدة هايكو؟   محمود عبد الرحيم الرجبي،  (2)
 330ص ،2006، 1، عالم الكتب الحديث، عمّان، ط-اث ودراسات في الثقافة والتاريخ والأدب والنقد الأدبيأبح– اق مبعثرة أور  ،إحسان عباس  (3)
  69ص ،2017، 1دار العين للنشر، القاهرة، ط فتين،هدى حاجي، بين ض (4)
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ليصبح الإنسان هو المحور بدلاً   شهدفي تفاصيل الم ذاته  يقحم    فالشاعر  الهايكو بطبيعتها الإنسانيّة،
 .أو الساخرة بمشاعر الإنسان وهمومه وإسقاطاته السياسية مشحونامشهده  فيكون ،من الطبيعة

في    الهايكو   يتناول والبيئة  الطبيعة  مشاهد  الشّعور  "وصف  وصف  السنريو  يتناول  حين 
لأنهّ يعتمد أكثر على   ؛(1)الوجداني الإنسانيّ، ومن ثمّ يمكن القول إنّ السنريو هو أنسنة الهايكو"

والتّجسي  لمجازا والتّشبيه  والتّشخيـــوالاستعارة  سيـّـــماص،  ـــــد  أو  ل  ـ ــــنقتو   ــــالهايك  يدةـ ــــفقص  لا  الصــــورة 
 . بأدق التّفاصيلو من الطبيعة كما هو  المشهد

ة خرية الشعبيّ بالسّ   لارتباطه  ة،قيمة فنيّ   ه اعتبر أقلّ مثل الهايكو شكلا، لكنّ "السن ريو    يعتب 
والكل الشعبيّ ماوالهزل  الفئات  لدى  "المبتذلة"  يتضمّ ت  الأحوال ة،  عن  الكشف  الإنسانية    ن 

 ."ةوالمدينيّ 
(2)  

ن ر   يو تطوّرا ملحوظا في معظم أنحاء العالم، وفي اليابان بالذّات  تطوّر كلّ من شعر الهايكو والسّ 
السّنريو الهايكو  شعرا رمزياّ "  وأصبح  له جانب فلسفيّ واضح جدّا في كتابة   عميقا جدّا، ويوجد 

في   واضحا  تجده  صارخا،  إنسانيّا  بعدا  فإنّ  ظاهريّا،  بالطبّيعة  يهتمّ  الهايكو  فإذا كان  الحديث، 
السّمينة كتابات )باشو( و)بوس السّنريو الذي يهتمّ بالسخريةّ، لم يعد يهتمّ بالمرأة  ون(، وكذلك 

بل أصبح أبوابها، وحتى يستخدم    ولا بالزوجة الحمقاء،  أوسع  أكثر عمقا ودخل التّاجيديا من 
السّوداء" فإ ،  (3) الكوميديا  إلى ذلك  ما    نّ وإضافة  الإنسان كإنسان، وكلّ  يتحدّث عن  نصّ  "أيّ 

مج وإدخال مفاهيم فلسفة الحياة دون إشارة لأيّ جزء من الطبّيعة أو دلالاتها فهو  يرتبط به مع د 
سنريو كامل، وأيّ نصّ يرتبط بالطبّيعة والمشهديةّ ويتحدّث عن الإنسان وما يتعلّق به من فلسفة 

السّنـ ر يُو م  وهذا يعني؛  (4) وجوديةّ، مع وجود أيّ رابط للطبّيعة ودلالاتها فهو هايكو" كلّ    نتجرّد 
 ، إلّا أنّ الهايكو يركّز على الطبيعة والمشهديةّ. الكلمات المستقاة من الطبيعة

 
 42سيد عفيفي، الموسوعة الكبى لأجناس الأدب العربي، ص (1)
 60ص، الهايكو المغاربي  عرمختارات شزي، جمال عبد الناصر الفزا (2)
  07 ،06نقرأ قصيدة هايكو؟ ص كيف  الرجبي،محمد عبد الرحيم  (3)
 07ص ، نفسه  (4)
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 : الرجبي" محمود" يقول
 ة ربَ الغ   ن  جْ ي س  ّ  ف
 -هايتَ رّ ح   ك  ل  ت تمَْ رياَ كْ الذّ  
 (1)  !! ةلَ ام  كَ 

قصيدته الشّاعر    التقط لتبدو  السّاخرة،  وإسقاطاته  وهمومه  الإنسان  بمشاعر  مشحونة    صورة 
 كان  ما  على  الوجودي  وإحساسه  المغترب   إلى  الوجوديةّ  رؤيته  فهو يفلسف  غاية في العمق؛   سنريو()ال
التي   الوحدة  هذه  عذاباته ووحدته؛   سجن  في  يعيش  فالمغترب   الذاكرة؛  في  مختزنة  جماليّات   من  مخيّلته  في

 عن  عبّ   "الرجبي"  أنّ   للقارئ  والمثيّ   كان،  ما  إلى  حنين  من   به  وما تحفل  الذكريات   مسرح  إلى  تدفعه
  يعيش   وهو  وأفكاره   ذكرياته  حرية  يعيش  المغترب   أنّ   على  ليدلّ   )كاملة(بقوله:    الحياة  في  فلسفته
   وغربته. عزلته سجن بالمقابل

 والانطواء؛  والتي يعني بها القيد (؛ فالأولى)سجن( و)حرّيةّنجح الشّاعر في عقد مفارقة بين دالّي 
 نقيض  هي  التي   (الحرية)  كلمةفي حين    والأحاسيس،  والجسد  للروح   دةمقي  مظلمة  زنزانة  الغربة  كأنّ 

المظلمة،   اغتراباته  وسجن  بقيوده  مخنوقاً   منكسراً   المرء  يعيش  الغربة  في  يقول  أن  أراد  لعلّه  السجن،
 الكاملة.  حريتّها الأفكار والذكريات  تعيش وبالمقابل

   :التانكا. 2

، شديدة خمسة أسطرواحد وثلاثين مقطعا، موزّعة على    قصيدة قصيّة تتكوّن من    التّانكاتمثّل  
كما كانت تختصّ    ،السرية التي يتبادلها العشاق  وقد كانت تكتب آنذاك من أجل الرسائل  الاختزال،  

، وهذا فور وصوله إلى  فيها  هرسالة فورية يشكر بنقل مشاعر الفرحة التي يتلقّها من مضيفه في شكل  
 بيته. 

أنهّ    من  شكلا"  التانكاتعدّ    إلاّ  الهايكو،  شكل  من  الشّبه  قريب  الياباني  الشّعر  أشكال 
، بدلاً  7-7-5-7-5من مقاطع أكثر، تتوزعّ على خمسة أسطر وتتوالى على النّحو التّالي    يتكوّن

 
 13، ص2017، 1للنشر الإلكتروني، الأردن، مصر، ط دار كتابات جديدة ، كنت وحدي هناك  محمود الرجبي،(1)
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مختلف،   نحو  على  مقاطعها  تتوالى  التي  الثلاثة  الهايكو  سطور  شاعر  5-7-5من  ويستخدم   .
الهايكو شاعر  على عكس  الطبيعة التانكا،  موضوعات  ويتناول  والأنسنة،  والاستعارة  التّشبيه   ،

الشّكل الشعري في   يبلغ عمر هذا  القويةّ الأخرى.  والمواسم وعواطف الحبّ والحزن والعواطف 
  .(1) عام" 1200اليابان ما يقارب 

ا "هذ  الهايكو على ثلاثة أسطر تتألّف من سبعة عشر مقطعا، مماّ يجب الإشارة إليه أنّ اقتصر  
الشّروط بهذه  حرفيّا  عندنا  الكتابة  هذه  مقلّدي  التزام  يعنّ  بغنائيّة    ،لا  اهتمّوا  ربّما  ولكنّهم 

الموضوع أكثر من احتفالهم بمعياريةّ الشّكل بسبب أنّ إيقاعيّة شعرنا ذاتيّة لا إنشاديةّ تقوم على 
 . (2) "المقطعيّة
شغف وافتتان ولا يزال الأمر كذلك "على مرّ العصور محلّ    أصبح كلّ من الهايكو والتّانكا 

اليوم" والهايكو،  (3)لحدّ  التّانكا  بين  موضوعيّا  فرقا  يعرض  وثةّ  أن  الشّاعر  يستطيع  التّانكا  ،"ففي 
انفعالاته الشّخصيّة، أمّا في الهايكو فلا بدّ من أن يلتزم الحديث عن الطبّيعة وفصول السّنة و ما  

وحيوا  ونبات  وعادات  شعائر  من  "  .(4)ن"تتضمّنه  التانكا  أنّ  إلى  الوصول  يمكن  جمعت  وبالتّالي 
في الهايكو من    إذ لابدّ ،  (5)مضموني الهايكو والسنريو في شكل بنائيّ جديد وهو الخمسة أبيات"

يضمّن خفيّ   أن  السّطور؛    امعنى  يعني  وراء  مكوهذا  يأتي  لا  المعنى  يكمّله تأنّ  وإنّما  الظاّهر،  في  ملا 
 .ته المعرفيّة ومخزونه المعرفيّ من خلال ذاكر  المتلقّي

، لدرجة وق للرقي بأعمالهمفي غاية التّ   كتّابها وكاتباتهاوأصبح    ،شيئا فشيئاشأن التانكا يعلو    بدأ
 .تهءوقراهذا الفنّ  بانتظام بغرض كتابةخاصّة و نافسات مأقيمت أنهّ 

 
 

 
 2017، ةالسنة الثالث  ،868، العربي الجديد، ع د تانكاقصائ، محمد الأسعد(1)
  329ص ، الثقافة والتاريخ والأدب والنقد الأدبيبحوث ودراسات في، أوراق مبعثرة ، عباس إحسان  (2)
 22، ص2016، 1، ت: محمد عضيمة، التكوين للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، طمحاضرات في التقاليد الشعرية اليابانية ،أوتا ماكوتو (3)
 2010  ،جامعة الكوفة، العراق ، 9 عالعربية وآدابها،  غة لّ مجلة الوالتوقيعة، الومضة الشعريةّ ، سمات  قادريد فضل الله ميّسي ، حسين الكياني (4)
 44، الموسوعة الكبى لأجناس الأدب العربي، صسيد عفيفي (5)
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   :"محمد الأسعد"يقول 
 يل  الدم  س  يَ 
 معةْ ف   اللاا راش  ى الحَ لَ عَ 
 وحةْ ت  فْ اه المَ وَ الأف ـْو 
 اكْ يون  الأسمَْ ع  
ر  أما تَ ت ـَ   (1) اقْ مَ عْ بَ الأَ عْ ل  

من    عن الهايكو  التانكا  أسطر، وهذا ما يميّز  خمسة  إلى  امتدّ   الشعرية  الأسطر  عدد  يلاحظ أنّ 
هنا   فالشّاعر  المضمون  ناحيّة  من  أمّا  الشّكل،  وشعوره حيث  إحساسه  عن  مباشر  بشكل  يعبّ  لا 

"لا يعنّ  لسان الأسماك وحركتها واهتزازها، وتأمّلها الأعماق؛ وهذا  برتعب، وإنّما يعبّ عنه  الوجودي الم
النّص )بعكس  الشّاعر حاضر شخصيًّا داخل  أنّ  بل يعنّ  المتكلّم،  أن ي كتب بصيغة  بالضرورة 

تناول  التنحي في الهايكو(، ويعبّر دومًا بحياء عن مشاعر ذاتيّة بخصوص الموضوع الذي يعالجه. ي
السطران الأول والثاني خبرة الشّاعر الحسّية )ما رأى، سمع، أحس، تذوق، شم، إلخ( ضمن مناخ 
محدّد؛ فيأتي السطر الثالث )الانعطاف أو المفصلة( ليغيّر جو القصيدة ونبرتها على نحو  يكاد لا 

السطرين من  بكلّ   متّصلًا  آخر،  منحى  في  ويخذها  ملحوظاً  والس  يكون  الأعلى  في  في  طرين 
للتّفكر" ليأتي السطران الأخيران ويضفيان المغزى العميق المحرّض   لذلك ؛  (2)الأسفل على حدة؛ 

من نقل إحساسه الوجودي المتأزّم وتأمّله أعماق الحياة، فالمشهد الدموي    "محمد الأسعد"فقد تمكّن  
الا من  حالة  النّفس  في  يثيّ  ما  إحساساً  العمق  في  يخلّف  وأن  لابدّ  الشّعوري.  المرعب  والقلق  هتزاز 

  ولّدته   وما  البحر،   أعماق  في  العاصفة  أحدثتها  التي  المتأزّمة  مشاعره  عن   لغويّ   لا سيّما باتّساع  وليعبّ 
 مباشر،  بشكل  مشاعره   عن  عبّ   ما   الشّاعر  أن  صحيح.  المشهد  خلفية  على  أثرّت   مرعبة  مشاهد  من

الدموية  الصور  خلال  من  عبّ   ولكنّه   الأفواه )  وهلعاً   دموية  المشهد  زادت  التي  زعةالمف  وفاعليّتها 
 

 868، العربي الجديد، ع قصائد تانكامحمد الأسعد،  (1)
أكتوبر   bicJapanese and World Haiku and Tanka in Ara  ،21اء الهايكوسمانكا، نادي ملحوظات في التديمتري أفرينوس،  (2)

 20:30. الساعة: 2017
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  الصور   خلال  من  الدراميّ   الملحميّ   المشهد  تشكّل  وهكذا  ، (الأعماق  رعب -الدم  يسيل-المفتوحة
 التّانكا.   في هذه ومؤثرّاتها المرعبة

 : "معاشو قرور" ليقو 
 أزيزٌ أزيزٌ 

 ات، اصدَ اوح الحَ رَ في مَ 
ل ولتََه  س  يمضي النا   يم  قَـيـْ

 شْت عَال  السّنَاب ل، رَغْمَ ا
 (1) ! التـّبَانةَ ب  رْ في دَ 

في ،  ه الحاصدات الأزيز هو صوت اصطناعي تبثّ تؤكّد هذه التّانكا على جمال الحياة والطبيعة، ف
 .  المراوح منوط بها استجلاب الهواء لتكييف حرارة المحركات حين أنّ هذه 

ة التي تذرو سيقان السنابل هنا خلال حرارة سنابل درب التبانة الذي هو طريق مرور الحاصد
أشّ  تحت  فتلتمع  الدرب  على  الشّ وهناك  التانكاتتضمّ  .مسعة  هذه  أسطر   ن  ثلاثة  الأول  جزئها  في 

متوقع باستحالة لة في قيلولة النسيم مع أزيز المراوح حيث يقع اللاّ هايكو مستقل بذاته وبدهشته ممثّ 
ه خيّ  نّ سطريها الأخيّين جاءت لتلفت انتباهنا بأني وبزئها الثاانكا بججيج. لكن التّ القيلولة وسط الضّ 

التّ للنّ  وهنا اعتمد ،  بانة المشتعلة سنابله قيظاً سيم قيلولته وسط أزيز المراوح من تمضية المقيل في درب 
إذ شخّ التّ و اعر أسلوب الأنسنة  الشّ  النّ شخيص  يتّ ص  قيلولته في مراوح الحاصدات،  سيم بإنسان  خذ 

أسلوب   ماوهو  ليشعر   غالبا  والحياة  الحركة  وإكسابه  الجماد،  تشخيص  في  التانكا  شعراء  يعتمده 
اعر  الشّ  وهذا دليل أنّ  ،عاته، وأحاسيسهمن خلاله رؤاه وتطلّ  ويبثّ   اعر،بشكل غيّ مباشر بشعور الشّ 

ينحرف في مسارها إلى فكرة أخرى، ليخلق المفارقة في الأفكار والرؤى    س رؤيته على فكرة ، ثمّ يؤسّ 
  رية.الشع

 
 64ص، 2019، 1دار الأوطان، الجزائر، ط  س الكيغو، معاشو قرور، أسطرلاب لقيا (1)
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  لعلّها فكرة   ،و الاستجمامأزهة  سيم حين يختلط برائحة الزيوت في أمكنة ليست للنّ ما فائدة النّ ف
بسيقانها   سيم لتهتزّ السنابل التي تساقطت لم يعد يصلح لها النّ ف؛  تكافؤ في فرص العملعلى اللاّ   تنبني

الشّ  وجه  في  و مسوتتراقص  )التبانة(،  الحاصدة  درب  في  الوادعة  دوران   الهشاشة  الأزيز  مقابل  في 
 . المراوح 

قصيدة الهايكو تسمح به   غيّ جائز في، فما هو  شكلا ومضموناانكا عن الهايكو  التّ تختلف   
  ها المفرط على باعتماد وكذا  عرية  ك الشّ هو ذاتي أحياناً بما يحرّ   ما  تها علىس شعريّ التانكا، لتؤسّ   قصيدة
الشّكل البسيط إلى التّعبيّ عن تداخل كلّ المشاعر  ، كما يسعى هذا  في رسم المشهد  الجمادات   أنسنة

 . في نسيج واحد، علاوة على ذلك أنّ لهذا التّعبيّ المفعم بالحيويةّ، القوة لإثارة تداعي المعاني
 :  ( (Haibun:الهايبون. 3

ضر يعدّ   ا  اأدبيّ   باالهايبون  إلى    ،لمنشأيابانّي  من  ترجم  ثري ن  نصّ   بين  يمزج،  العالم  لغات العديد 
جزأين الأول نثري والثاّني قصيدة الهايكو التي تنبي على الأول،   "يتألّف من  أي بمعنى أنهّ  ايكو،ه

إليه  و  ،(1)الجزء النثّري وتقدّم تفسيراً له أو تأويلاً"  فالثانية تشرح "عبد المنحى نفسه الذي ذهب 
الجموسي" قائلا:    القادر  للهايبون  تعريفه  أدبّي يابانيّ في  يكتب    "الهايبون شكل  مزيج  كلاسيكيّ، 

شكل أدبّي هجين يجمع بين    فإنّ الهايبون  وعليه؛  (2)بفقرة من النثّر الفنّّ المرفوقة بقصيدة هايكو"
 النثر والشّعر على أن تكون قصيدة الهايكو التاّبعة له تصبّ في سياق النّص النثري. 

 : جمال الجزيري"" يقول

بلَحَة آك   أيّا كانت جنيت ها، أجمكلّ  أرى فيها أشجارا سامقة    ع  لها،  العلبة،  نواها في هذه 
 أرضي  ! وبلحًا من كلّ الألوان. أليست كلّ الأحلام بدايتها رؤية أو رؤيا أو خاطرة أو خاطرٌ؟

في   يكمن  بما  وتذهلنّ  تستحضرني  قد  عليّ،  تشفق  قد  تعاتبنّ،  الآن  تكون  قد  تنتظرني،  هناك 
بعيدان، والخضرة في   الآن  الغيب، فخطواتي لا رحمها...لكننّا  افتّاضيّة، وحالمة، وفي رحم  يدي 

ورياحي  غيمي  أستحضر  أن  أستطيع  أن  إلى  حين،  إلى  بعيدة  ستظلّ  الأرجح  لكنّها  أعلمها، 
 

 03ص، 2015 ،1ردن، مصر، ط، الألكترونيدار كتابات جديدة للنشر الإ  تقديم جمال الجزيري، أزيلي مكياج الحزن،، محمود الرجبي (1)
 01ص، 2017سلسلة كتاب نادي الهايبون العربي الإلكتروني، يبون، عبد القادر الجموسي، الها (2)
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ترمينّ  الأفق  نَلةً شامخة في  ر ج  تخ  زفرة  وتزفر  نواة،  التّبريد، وساعتها ستتنفّس كلّ  على  وقدرتي 
 ببلحها وتضحك.

ي    يٌر بَـلَح   عَص 
 عَار ف  ر ؤوس  ت ـَ

  (1) وَأَمْطار  قلوب  
ة والود والوداد، فقد جمع في عارف يجعل القلوب ممطرة بالمحبّ التّ إلى أن يوضّح أنّ    هدف الشّاعري

ليؤسّ   ه بيننصّ  والهايكو  مؤشّ س شعريّ النثر  وإفراز  الدلالات  ورؤيته في ربط  الدالة على ته  البنائية  راتها 
التي تليه    مة جمالية لقصيدة الهايكومقدّ وكأنهّ    في هذا الهايبون  ص النثرينّ وهكذا جاء ال  ،المودّة والألفة

 لقارئ.ا إثارتها في نفسز دلالتها و رها على ما يعزّ لتعلن تجذّ  مباشرة،

 : الرجبي"محمود  " :يقول
أنانيّ  لأنهّ  العابرة،  الحياة  في  يحبّه  من  يد  لن  فقط،  نفسه  يحبّ سوى  لا  الذي  العصفور 

 الأشجار، رمز العطاء في قلوبنا. وناكر لجميل
فلو أنهّ لم يكن ناكرا للجميل لكانت لديه المحبّة الكافيّة لعشق عصفورة ما، والقيام ببناء 

على إحدى الأشجار العاليّة، كردّ لجميل الأشجار على عطائها والبقاء عليها، وإطرابها    عشّ لهما
 بالتّغريد والغناء الجميل. 

العطاء مصيدة المغفّلين، ومع ذلك فهو لا يتوقّف عن الأخذ العصفور الوحيد يؤمن بأ نّ 
بتجديد   أو حتّى  واحدة  مرّة  العطاء  يفكّر بممارسة  أن  الارتواء، دون  الآخرين حتّى  مشاعر  من 
المحبّة لذاتها، ولأنهّ جاحد ومنك ر للعطاء، يستمرّ بالأخذ فقط، والمضحك أنهّ يبررّ لنفسه الجحود 

العطا أنّ  حياته  بإيمانه  من  يوم   في  ما  شيئا  أعطاهم  وكأنهّ  له،  الآخرين،  من  واستغلال  مرض  ء 
 ! البائسة، فما أسهل تبرير الخيّانة لأنفسنا، بعد الغرق فيها حتّى رؤوسنا

 مصيدة المغفّلين، اء  طَ العَ 

 
 13ص، 2017، ، سلسلة كتاب نادي الهايبون العربي الإلكترونيجمال الجزيري، أمطار قلوب (1)
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 -رةجَ  شَ رة إلَى جَ ن شَ م  
   (1) "!! حيدور الوَ ف  صْ ل الع  ق  نتَ يَ 

الشّاعر  ، واحدةفي تركيبة ومعماريةّ  ثر  عر والنّ بين الشّ   زجالممن    بون أعلاهمن خلال الهاي  تمكّن 
العطاء   أنّ   ي وه  ة،قد تكون مغلوطة ليخلق رؤيته الجدليّ   ، منحرفة  حكمةمن خلال هذا الهايبون  يبز  ل

من شجرة إلى شجرة ينتقل طيبته وسذاجته، وما قوله )  فخّ   في  يقع  كثيّا ماالمعطي  فلين،  مصيدة المغفّ 
الوحيد(العصفو  أنّ   إلاّ   ر  ينوّ   دلالة على  الوحيد  يحطّ ينوّ كما  ع في رغباته  العصفور    ع في طيّانه فلا 

العصفور الوحيد في و ته الكاملة.  في الأشجار ليعلن حريّ حتّى  ع  وينوّ بل    على شجرة واحدة،  مشهد 
ل الذي لا اء المغفّ بجمال بعيداً عن قيود العط ته لحريّتّهوممارس انعتاقهتنقله من شجرة إلى شجرة يعكس 

  .غين  إلى غفلة وسذاجة بال   يقود إلاّ 
يدة  لقصا بثهّما ت وتحليل تفسيّالعلاقة بين الشّعر والنّثر؛ وذلك من خلال  في تقويةّالهايبون  نجح

ورؤى دلالات  جهة  من  ومن  أخرى    ،  جهة  النّ من  يضمره  النثّ ما  من  ص  تبثّ معاني  ري  بما  ه ترتبط 
ا متطلبا يستدعي الاشتغال على الأمر الذي يجعل منه فنّ ،  جماليّ   قتصاد معرفيّ قصيدة الهايكو بوعي وا

 .متوازن  عر معا، لتحقيق نصّ واجهتي النثر والشّ 
V .البنائيّة الهايكو أساسيّات : 

وقيعة أو اللّافتة  التّ   أو الهايكو بخصوصيّته في التّشكيل والبناء؛ فهو ليس كبنية الومضة    يتمتّع فنّ  
من    "يحتاج دائماً لحدث  نعيشه ونلتقط  ؛ إذ أنهّوغيّها من الأشكال التّقصيديةّ القصيّة  أو الشذرة

إنّ عملية صياغة النّص   ..مشهده  الواقعي الآني لقطة الجمال التي نبنّ من ألقها هيكل النّص.
ن غيرنا، هي أشبه بعمليّة جراحيّة دقيقة لتوليد الجمال من اللّقطة التي كنّا محظوظين بها صدفةً دو 

 .(2) على طبق  من الكريستال النّقي" قبل أن نقتنصها ثمّ نقدّمها للعالم

"أقرب إلى الواقع، لا يحلّق بك في آفاق الخيال    عري المقتضبكل الشّ الهايكو هذا الشّ يعدّ  
تعطي  خاطفة  إشارة  أو  سريعة،  لقطة  طريق  عن  بواقعك  يلصقك  وإنّّا  الشّعر،  بقية  يفعل  كما 

 
 12، ص، الأردن 2017الإلكتروني،   العربيايبون نادي الهسلسلة  العصفور الوحيد، محمود الرجبي، (1)

 20:00. الساعة: 2018ديسمب 81الهايكو قبل أن ننشرها، جدار نادي الهايكو العربي،  سميّ منصور، قصيدة  (2)
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ولكنّها  القارئ خبرة   للإنسان،  مألوفة ومعتادة جدّا  الأصل  مواقف هي في  جديدة ومختلفة عن 
الهايك من خلال  بكاميرا  و  تظهر  أشبه  إنهّ  القديمة.  قناعاته  يغيّر  القارئ  تجعل  أخرى،  في صورة 

وهذا يدلّ على    ؛(1)تصوّر لك الحياة من جوانب متعدّدة، ولكلّ صورة حيويتّها وجمالها وفلسفتها"
 أضرب الشّعر الأخرى.  على غرار باقي لا تجنح إلى الخيال يدة الهايكوأنّ قص

 لبناء قصيدة هايكو بناء معماريّا وفنّياً حقيقيّاً لابدّ من توفرّ شروط يجب تحقيقها، وهي:   
 : (Kigo ))الكيغو( الإشارة الفصلية. 1

قصيدة في  الفصليّة  الإشارة  ترد  ما  اليابانيّ   كثيّا  الكلاسيالهايكو  إلى    كيّة،ة،  حالات إشارة 
وقد    ،التقليدي  الهايكوشعر  من    جزء أساسيّ ذلك لأنّ الموضوعة الموسميّة    المختلفة والفصول،الطقس  

كقاعدة    ، من الطبيعةكلمة أو عبارة يقُصد بها الإشارة إلى عنصر معيّن   في شكلفي معظم الحالات تأتي  
   .لا يمكن الاستغناء عنها ةفاقية أدبيّ أو اتّ 

على  ، إذ لا بدّ  كتابة قصيدة الهايكو  نّ ة أمراً ضروريًا لفو أو العناصر الموسميّ غإدراج الكيأصبح  
الموسميّة    تضمين  الكلاسيكي  ايكوالهكتّاب   لحساسيّ نصوصهمفي  الكلمة  نظراً  تجّ ،  اليابانيين  اه ة 

حيايفضّلون    فهمالطبيعة،   في  وكذلك  الهايكو  في  والتقويم  والمناخ  الموسم  عن  اليومية  التحدث  تهم 
 م المختلفة. ناسباتهكذا ملتأكيد صلتهم بالمواسم و 

يستحضر كاتب الهايكو فصلا من الفصول الأربعة للدلالة على الموضوعة الموسميّة، ويكون ذلك  
، ويكون ذلك من خلال إيراده بعض الكلمات. مثل: زهرة، و غيّ مباشرمباشر أبشكل الاستحضار 

حشرة...   حيوان،  المخسوف، كسوف،  من  يؤدّيالمقتنصة    فردات وغيّها  ما  وهذا  الطبيعة،    من 
  كما-والمضمون"من ناحيّة المحتوى  لهذا فقصيدة الهايكو  على الفصل المقصود؛    التّعرّف  تلقّي إلىلمبا

قولاً مأثوراً، وليست مثلاً سائراً، وليست آبدة. الهايكو هو اقتناص لحظة   ليست-نقّادهايحدّدها  
فالهايكو وبالتّالي  ؛  (2) الطبيعة، لذلك كثيراً ما يتي فيها ذكر الفصل من السّنة"من عبور الزمن في  

 
 51ص، الماء مختارات لأبرز شعراء الهايكو الياباني، صوت هبيحسن الصل (1)
  71ص، 2016أكتوبر  09، 10، عالأدب العالميكيكا مجلة  ، ا أفكر فيهالليل يقول م صوت الماء فيعاشور الطويبي، خالد النجار، (2)
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لا يعني قولا مأثورا، أو مثلا من الأمثال السائرة، إنّما هو التقاط لحظة زمنيّة، آنيّة، يكتنفها فصل من  
  فصول السنة.

 نولابدّ أن تكو   (Kigo)يتضمّن كلمات فصليّة  أنهّ "   الهايكو الكلاسيكيمن أهمّ أساسيّات  
عبارة عن    التقليدي وهو  للهايكو  الرئيسالكيغو العمود  ف  وتأسيسا عليه؛  (1) من تجربة حياتيّة معينّة"

من القصيدة  ولهذا  هوية  ظهورها،  سنة  أو  فيها  تكتب  التي  الزمنية  المدة  قصائده ـ"ف  حيث  الهايكو 
يدة،  ــــــه القص ــــــبت عنــــــلذي كتل اـــعلى الفص   كي تدلّ ( ل(kigo  كلمة فصلية كيغو   على  تحتوي

الهايكو يقوم على إبراز الجانب الموسمي أو الفصلي الذي    وعليه فإنّ  ؛(2)ة"الطبيع  أو إشارة إلى عالم
 .  القصيدة وعناصر الطبيعة تنتمي إليه

و مواسم  خمسة  اليابانيّة  الثّقافة  في  الفصول  أربععدد  وليست  خمسة  إلى  السنة  ،  ة"فصول 
والظواهر    الظواهر الفصلية، الظواهر السماوية،  فئات:  سبع   ي هذه الفصول الخمسة علىوتنطو 

قصيدة    منه في كلّ   لابدّ   أساسيّ   هو شيءالكيغو    ..والحيوانات.   الأرضية، والأحداث، والحياة،
 . يقصد به فصلا معيّنا مناخفي   تهلوضع قصيدعين به الشّاعر يست، (3)و"هايك

، تتعامل معه القصيدةبذلك الفصل الذي    إحساسه  نقلت  فصليّةمة  كل  نصّه  الهايكست  ضمّني
على   تعمل  بدورها  التي  الفصليّة  الكلمات  مختلف  وبين  بينه  الروحية  العلاقة  تلك  على  دلالة  وهذا 

  تحديد الحالات النّفسيّة لذلك الهايكست.
غو أو كلمة الفصل "تحديد الفصل من السّنة، فالكييلتزم الهايجن في كتابته لهايكو تقليدي بـ

أنّ الكيغو شرط  ومعنى ذلك  ؛  (4) هي التي تدلّ صراحة أو بصورة غير مباشرة على وقت السنة"
 . رئيس في الهايكو الكلاسيكي

 
 16يكو الياباني، صحسن الصلهبي، صوت الماء مختارات لأبرز شعراء الها  (1)
 16 ص حمدي حميد الدوري، شعر الهايكو الياباني وامكانياته في اللغات الأخرى، (2)
 17ص ،نفسه (3)
 41، صيتبعها فن الهايكو ل حكايات الزن أجم ،هنري برونل (4)
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قسمين:    الكيغو  ينقسم مباشر)ظاهر(:إلى  مباشر،    كيغو  بشكل  الفصل  إلى  وكيغو يشيّ 
مباشر:)خفي(   السّنة  غير  من فصول  ومُ   يتضمّن الإشارة إلى فصل  مباشر  بالفصل    وحٍ بشكل غيّ 

يور  ـــن الطــــوع مـ ــــإلى ظاهرة طبيعيّة مرتبطة بفصل معيّن كظهور ن  أحيانا   وربّما تشيّة،  عب مفردة معيّن
وإنسانيّة  طبيعيّة  ظواهر  إلى  تبتعد  قد  وإنّما  للزمن،  الإشارة  في  محصورة  ليست  وهي  الأزهار،  أو 

  ما.  واجتماعيّة وثقافيّة مرتبطة بفصل
"ي يتضمّن  أن  الكلاسيكيّ  الهايكو  في  الخريف،  شترط  مباشرة كـ)الصيف،  إمّا  موسميّة  كلمة 

كلمات    يوم قائظ(، وكلّها  -أزهار  -قيظ  -)أوراق ذابلة  الشتاء، الربيع(، أو تكون ضمنيّة مثل
تشير هذه   وعبارات  مثل  من  الكلاسيكي  الهايكو  يخلو  ولا  السّنة،  فصول  من  معيّن  فصل  إلى 

 .(1) "لموسميّة، وهذه الكلمات بمثابة المشهد الخلفيّ في نصّ الهايكو الذي يمهّد للحدثا
الإشارة  تحدّد  فيه   لا  يجري  الذي  النّفسي  المناخ  وحتّى  بل  وحسب  الطقسي  المناخ  الفصليّة 
تتعلّق  الحدث  التي  الموضوعات  على  ترتكز  التّقليدي  الياباني  الهايكو  قصائد  أنّ  على  دليل  وهذا   ،

"تتضمّن ما يشير إلى فصل من فصول السّنة، أو قرينة  بالطبيعة وفصول السّنة، فنجدها غالبا ما  
والطيور،   والنبّاتات  الطقس،  يستحضر  أن  إلى  القارئ  يدفع  فالشّاعر  الفصل،  هذا  على  دالةّ 

السّنة" وفصول  الطبّيعة  تّجاه  والأحاسيس  المشاعر  فيه  فصول   يعني  وهذا؛  (2)ويوقظ   أنّ كلمات 
 من خلال استحضار الهايجن لها. دورا رئيسا في شعر الهايكو الياباني السّنة تلعب

"ثلاثة أسطر تتشكّل في مجموعها من سبعة عشر مقطعا لفظيّا، من    تتكوّن قصيدة الهايكو 
وعادات   طقوس  من  تتضمّنه  ما  مع كلّ  حولها  انطباعات  أو  الطبّيعة  من  صورة  على  وتنطوي 

حيّة تضمين  و ؛  (3)"وكائنات  ضرورة  على  يؤكّد  ما  الموسميّة  هذا  أو  الفصليّة  تنوب الإشارة  عن    التي 

 
 الرابط الإلكتروني: ،01:20، الساعة: 0192سبتمب  05، 6342ع  الكلاسيكية ودعاوى التجديد، الحوار المتمدن،بين حسني التهامي، الموسمية (1)

https://www.ahewar.org /debat/show.art.asp?aid=648503 
 220، ص2009، 1لتوزيع، القاهرة، ط، دار العلم والإيمان للنشر وا-دراسة في النوع الشّعري–لتفات النوع علاء عبد الهادي، قصيدة النثر وا (2)
 14ص، يتبعها فن الهايكو أجمل حكايات الزن  ،هنري برونل(3)
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روحيّا  ؛الطبيعة معنى  لليابانيّين  بدورها  تمثّل  التي  الطبيعة  و يقدّسونها  تلك  عنصراً  ،  ليست  بذلك  هي 
   .كونيًّا فقط، بل ارتباطاً وجدانيّا ودينيًّا

عنصرا الكيغو  الياباني  الهايكو  شعراء  -  الساي"  بينها  من  قواميسهم،  ترتيب  في  مّامه  اتّخذ 
تكون  قاموس   هو  كي  -جي  حسب  وليس  السنة  فصول  حسب  مرتبة  فيه  القصائد  للهايكو 

مجلّدات،    ةخمس   من  يتألّف  عبارة عن قاموس كامل  ؛ وعليه فإنّ )الساييكي((1) "الأحرف الأبجدية
منها   مجلّد  خمسقسّ مكلّ  إلى  المات دعا  م  وهي   الأربعة،  إلى    فصول  إضافة  السنة المعروفة،  رأس 

على الكيغو الخفي تكون مشتركة بين فصلين أو أكثر    هناك بعض الكلمات الدالة  كما أنّ الجديدة.  
ع الكلمات الدالة على الكيغو  توزّ  هفيف .د سايجيكيمجلّ  تكرارها في كلّ  لذلك يتمّ  ،مثل القمر والظلال

ستّ  إلى  والنّ   عادة  الوقت،  هي:  والظفئات  البشرية  جوم  والأنشطة  الأرضية،  والظواهر  الجوية  واهر 
 .والحيوانات والنباتات 

 :"معاشو قرور"يقول 
 -اءتَ ش  
 ذ ، حْ ر  شَ جَ ا حَ أنها  وْ ا لَ مَ كَ 
  (2)  الزّناياَ كَ حَ 

يضمّن أن  الهايجن  )شتاء(مباشر    نصّه كيغو  استطاع  تيمة  الذي  عب  الفصل  هذا  أهمّ ؛  من 
و   ومظاهره  هخصائص الخصوصالحكاياالقصّ  وجه  على  ليلا  سردها  يتمّ  التي  وال  منهاغاي،   سليةالتّ   ة 

 ن بحجر شحذ،حكايا الزّ   ؛ وذلك من خلال تشبيهمواجهة تشبيهية، لينتقل بقارئه بعدها إلى  والتّرفيه
التّ  ما وهذا  على  ي  شبيه  المفارقة  عنصر  من  لذّ   ذهن   في  ولّدفيه  ما لاسيّ   ،االيّ جم   اوإحساسً   ةالقارئ 

   .وسمفي هذا الم ختلفة التي تمارس الم الممارساتباشرة على فصل الشتاء و بدلالته الم
 أيضا:  "معاشو قرور"يقول 

 -ف يْ صَ  ة  بَ باَ ذ  
 

 16 ص ،ني وامكانياته في اللغات الأخرىحمدي حميد الدوري، شعر الهايكو اليابا (1)

 41اس الكيغو، صسطرلاب لقيأمعاشو قرور،  (2)
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 أيْضًا تفر ك يَدَيْها 
ين  ( 1)م نْ بَـقَايَا العَج 

قرور"  يشيّ   قوله  "معاشو  في  صراحا  الصيف  فصل  مباشر؛ :)ذبابة صيف(،  إلى  وهو كيغو 
يترجم   أن  للهايجن  الحالة استطاع  ي  النّفسيّة  لوهو  تأمّله  في  اللّحظةستغرق  فتدهشه  وكأنهّ   ،لطبيعة 

وال دعن  هنا    ليفصح  صيف،  الأول قائلا: ذبابة  في المشهدستحضر الروح الطفوليّة وبراءتها ليصرخ  ي
د من  المعتادة،  والواضحة  وممارساته  التّ   الصيف  على  والعجين  الخبز  من  وهي  ذلك  شابه  وما  نور، 

 ة صريحة. صليّ دلالات ف
  ط بيوضه وحركته، تنش ي  ذالينجم عنها كثرة الذباب    ، مماّفصل الصيفترتفع درجة الحرارة في  

ويحطّ  الأفق،  ويملأ  بسرعة،  ومخلّ   ويتكاثر  الطعام  بكثرة،على  والعجين،لاسيّ   فاته  الخبز   "معاشوـف  ما 
وصفه بذكاء، فحين تحطّ تلك الذبابة  يراه الجميع، إلّا أنه  ة مشهداً عفوياً معتاداً  ينقل بدقّ هنا    قرور"

 .حينما تفرد يديها عند الانتهاء من العجن مثلها مثل المرأة  )تفرك يديها( كأنّها  العجين قطعة على
 : "مريم لحلو" تقول

 ة يرَ ط  ة مَ لَ ي ـْلَ 
 ئ ل  ر اللّ ث  ن ـْء ي ـَرباَ هْ الكَ  ود  م  عَ 
 (2) ينر  اب  ى العَ لَ عَ 

، وهذا دلالة على فصل الشّتاء الذي )ليلة مطيرة(ر  تستهلّ الهايكست نصّها بكيغو غيّ مباش
لمقارنة بين المشاهد  باة  بالمشاهد وتخلق المتعة الجماليّ   ايكستتتلاعب الهمن أهمّ مميّزاته هطول المطر،  

 ، بإضافة كلمة أو معنًى جديداً   ق وشاعريّ إلى ما هو خلاّ   ة التي تنقل ما هو شعريّ عريّ لتحريك الشّ 
الذي   ومشهد عمود الكهرباء  )مشهد الليلة المطيرة(  أمام مشهدين  متلقّيهالحلو"  "مريم    وهاهنا تضع

هذا المشهد الرومانسي للأمطار وهي تتلألأ لتنثر   تريد أن تقول: إنّ   اوكأنهّ   ،ينثر اللآلئ على العابرين
الذهبيّ  التي كاندنانيّها  ذكرياتها  تسترجع  رومانسية  لوحة  ذات  لتبدو  الأرض  على  ولآلئها  مع ة  ت 

 
 71ص السابق،(1)
 25صايكو موروكو، مطبعة بلال، فاس، د ط، د ت، نادي ه ، نتقاسم الصدى لحلو، مريم  (2)
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ومحطّ  المراحل  من  مرحلة  في  المحطّ حبيبها  من  ولعلّ ة  عبّ   ات؛  هنا  عن الشاعرة  المتقابلة  بالمشاهد  ت 
الجماليّ  واللوحة  العاطفي  حركة إحساسها  وانعكاس  المتساقطة  المطر  لقطرات  رسمها  أرادت  التي  ة 

 .1غاية الإثارة والمتعةفي  والأضواء وإشعاعاتها عليها؛ لتبد
كيغو في نص الهايكو، والإشارة إلى فصل من الفصول إلى وضعه في سياق يهدف تضمين ال

 موسيميّ محدّد. 
القولعلى   يمكن  الأساس  في   لكلّ   إنّ   هذا  الخاصة  الإبداعية  ومنظوراته  الجمالية  رؤيته  شاعر 

اعر في تشكيل القصيدة وخلق متغيّها الجمالي  الشّ   ة لرؤية ووعيتشكيل قصائد الهايكو تبعاً لحساسيّ 
 صي البليغ.رها النّ ومؤثّ 

 النّص   سواء أكان مباشرا أو غيّ مباشر ليعطي  )كيغو(  شعر الهايكو الكلمة الفصليّة  يتضمّن
عنصرا  وتفاصيلها  فالطبيعة  الطبيعيّ،  العنصر  يتناول  كلاسيكيّا  ملمحا في  تمثّل  الضّرب  هذ  رئيسا  ا 

ا  رتكز م  الثيمة الفصليّةلت  كّ ش  المنطلق  ذاه  ومن،  والطبيعة  اليابانيّين  بين  عاطفيّ   بعدالشّعري لخيلقه  
   .كيّ يالهايكو الكلاس دةيقصفي  امهمّ 

بـ"  ظهر يعرف  الكلمة (  Muki)موكي    الهايكوما  إلى  يحتاج  لا  الذي  الهايكو  من  النّوع  هذا 
  هايكو موكي( ( يسمّى في اليابانيّة )كيغولا يحتوي على إشارة فصليّة )وبالتّالي كلّ هايكو    ؛الفصليّة

 (. تشينكو هايكو)نات المدرسة الحديثة د مكوّ أح
الهايكو الهايكو الحر  من جانب آخر عُر ف هايكو جديد هو  أو  "الجنداي هايكو"    الحديث 

خلال ،  م1892عام   من  الياباني  وذلك  الشاعر  شايكي(  قصائد  خلالها  وقد  ،)سيكو   اشتهرت 
 ةتألّفالم  بنية التورياوازهعلى  تركّز   كانت  والتي  للهايكو الحديث،  بكتابتها  "هيساجو سوجيتا"  اليابانيّة

 . خلفيومشهد أمامي  ين: مشهدشهدممن 
أبو خميس"  يقول   فيها بامتياز، وفصولها    بيانهفي  "توفيق  والتّأمّل  الطبيعة  "الهايكو قصيدة 

هايكو(" )الجنداي  الحديث  الهايكو  في  ويسقطها  إذا كان كلاسيكيّا،  يشتّط حضورها  ؛ (1)التي 
 

جمالية الدهشة في قصيدة الهايكو العربيّة بين الاقتصاد اللّغوي والتّكثيف الدلالي، مجلة علوم اللغة العربيّة وآدابها،  مال بولحمام، آوداد بن عافية،   1
 2021، 13، مج3لوادي، عا
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عل الحال  وبناء  هذه  في  الهايكو  قصيدة  فكاتب  بيه  ملزم  الطبيعةغيّ  عن  ،  تضمينه  الحديث  بحكم 
والمدنيّة الحديثة أو  نجدهلذا  ؛  الحضارة  السيارة  أو  الكمبيوتر  من    الهاتف، وغيّها،  يتحدّث عن  بدلاً 

ذه الخاصيّة به   -"لم يلتزم الشّعراء ومنهم اليابانيّون  الأزهار أو الخريف، ففي هذا النّمط من الهايكو
تفاصي تحمل  عبارات  مكانها  واقـــــــــواستبدلوا  من  جديدة  الحي ـــــــــــل  اليوميّةــــع  قضايا  أو    اة 

ومعنى ذلك اتّجاه بعض المبدعين إلى كتابة هايكو حداثي يعتني بالمدينة وشؤونها المتعدّدة، ،  (2)كونيّة"
 م قصادهم. شرط أن لا يستغنوا عن روح الهايكو الحقيقي في نظ

 يقول "سامح درويش":
 عازف  النّاي 

 ، ه  د  يَ  نْ م  
  (3) اي النا في   م  شْ ي الوَ ر  سْ يَ 
و   الفصليّة،  الكلمة  عن  هذا  نصّه  في  الهايجن  بيستغني  يعرف  ما  الذي   موكي(  ايكولها) ـهو 

فـ بجماليّة عاليّة،  يعزف  وهو  النّاي  يقول بشك  "سامح درويش"يستهلّه بمشهد عازف  أن  أراد  ل  ما 
وهي  الجماليّة  هذه  على  رمزيةّ  دلالة  أو  رمزاً  استخدم  وإنّما  جميل،  النّاي  صاحب  عزف  إنّ  مباشر: 

اي في نايه قد جعل هذا اندماج صاحب النّ ف(؛  )من يده، يسري الوشم في النايالعبارة الاستعارية  
النّاي المنقوش فذلك    ،صابع يده التي تعزفأه جزء من جسده من خلال استمرارا  الأخيّ يبدو وكأنّ 

 سرّب منه ألحانايوالذي    ،على يد العازف  الظاهرالوشم   والمزخرف استطاع الهايجن أن يعقد مقارنة مع
 منحه الخلود وعمق التّأثيّ. تلبالروحانيّة  فيضت

 "علي محمد القيسي":يقول 
 ويْدًا ر   ويْدًار  
فةل   صَاهحَ  ك  تّْ  يَ    لضّ 

 
 07،06لتّضلّع، صتوفيق أبو خميس، مقدمة ديوان ريّان حتى ا (1)

 6342 المتمدن، ع  ، الحوارالتجديد بين الكلاسيكية ودعاوىالموسمية حسني التهامي، (2)
 61ص، 2019، 1مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط ،سامح درويش، ما أكثرني مع قطرات النّدى أتقاطر (3)
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 (1) ي ار  الجَ  الناهر  
ايستغني الكيغو  لقيسي""محمد  الفصليّة(،    عن  ليدخله)الكلمة  ، )هايكو موكي(  ضمن  هذا 

عن  يتحدّ ل والث  التّقلّبات  تكتنفتغيّّ تلك  التي  الوحدة  ،الحياة  ات  منها  محطةّ  آخر    ، لعزلةاو   لتكون 
، هو الحال نفسه مع البشر، فبعدما فةيترك حصاه للضّ ل  رويدا رويدا،  ينعزلكذلك هو النّهر الذي  

الأصل، في فترة ما وبعد مرحلة ما من العمر يصبحون مهمّشين لا فائدة فيهم، ولا طائل   يكونون هم
 من معرفتهم. 
ذلك    لّى عنهاتخ، والتي  من النهر  اجزءسابقا    ت كانتيال  بؤرة ومحور هذا الهايكو  الحصاةتمثّل  

 ، ليصبح مهمّشا ولا فائدة مرجوة منه. مياهه نبفعل جرياعنها  ك بعيداالنهر وتحرّ 
  هناك  كان  والثبات(، فمهما  )الحركة  والستاتيكية  الدينامية  بين  بعناية  المشهد  اختار الهايكست

 إلى  مهمّ   من  الحياة  وهكذا  الثاّبت،  العنصر  والحصى  المتحرّك  العنصر  فالنّهر  لذا  تتوقف؛  أن  لابدّ   حركة
  دورة   وكأنّها  ويدا، رويدا()ر   الأول  السطر   من خلال تكراره  الهايجن  ولعلّ   النّسيان.  إلى  ثمّ   ومن  مهمل

 وهكذا.  الأخرى ويأخذ ما بمكان تركن حتى حصاه بجلب يتوقف لن فالنّهر مستمرة
 "محمد حلمي الريشة":قول ي

 ل  تكراراً نقّ تَ بنعيب  م  
 ولم  ف  محَْ ات  ثلَ هَ م  
 (2) ياج  زَ ابٌ م  رَ غ  

ارة الفصلية، سواء إلى الهايكو الحديث الذي تغيب فيه الإش  حلمي الريشة"محمد  "ينتمي نص  
مباشرة. غيّ  أم  مباشرة  إشارة  الهايكو    أكانت  قصيدة  تبثّها  التي  الدلالات  عمق  المتلقّي  تأمّل  ولو 

ابقة لوجد تلوّن المشاهد الدالة على اليأس والتشاؤم؛ إذ استأنف المشاهد الشّعرية بكلمة نعيب، ثم  السّ 
ابهة بين صورتين مشهديتين، صورة الغراب الذي  مشهد هاتف المحمول الذي يرنّ؛ مولّداً مقارنة أو مش 

 
 144، ص2021، 1شر والتوزيع، بغداد، طكما لو ترمش أزهار الكرز، دار إيليا للنمحمد القيسي،   علي (1)
  04 ص، 2019، 1ط، دار نشر الأمنية، القيّوان فلفل على تويج وردة،  منثور  ،محمد حلمي الريشة  (2)
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اليائسة المزعجة ليصبح مزاجه  وتكراراً في مخيّلته، وصورة الهاتف المحمول الصّاخبة بالرّنات  ينعق مراراً 
 . يائساً قاتماً أشبه بالغراب الذي ينعق بآهات ورنّات يائسة

و  المعاصر،  الإنسان  بقضايا  يهتمّ  أن  الحديث  الهايكو  عوالم استطاع  شعراءه  يضيف  بأن  ذلك 
طور الحضاري والمعرفي في آن المدنيّة الحديثة، غيّ مهملين بذلك ما تهبه الطبيعة، وما تفرزه قنوات التّ 

 .واحد
 : (Kireji) (الكيرجيالخرجة أو الوقفة ) .2

لثاني؛ الأول أو ا  في نهاية أحد السطرين، إمّا  تكون  (-الشرطة ) :  في اللّغة العربيّةالخرجة:  تعدّ  
في   وهي تلك الإشارة التي تمثّل الوقوف للمتلقي لأجل تهيئتة للدخول في قلب الفكرة الساطعة للنّص

من البنية    ما بعد من خلال الدلالات المتعالقة في بقيّة السطرين المتبقّيين. لذا يمكن اعتبار الكايرجي
يمكن تسميتّه عربيّاً بـ )الخرجة(، هو   (Kireji"الكايرجي )عليها قصائد الهايكو، فـ تقومة التي الصوتيّ 

الهايكو يقسم  زمنّ  مثل)  صمت  حرف  عن  عبارة  الياباني  الهايكو  في  وهو  زمنين،  (  yaإلى 

من الحروف، وبما أنّ اللّغات الأخرى    وغيرها  (،Tsu(، أو )Ramu)أو  Kiri))  أو   (kanaأو)
الكايرجي )  كالعربيّة والفارسيّة والانليزيةّ لا تحتوي على هذه الحروف،   ( Kirejiولذلك يتّجم 

 بعلامات ترقيم توحي بالصمت، وعلامات التّّقيم التي تستخدم هي )،( أو )...( أو)_( 
 .(1)"أو )/(

الهايكو الياباني ليضبط إيقاع النّص، لذلك لا بديل له في أيّ  شعر    يُكتب وينطق الكيّجي في  
العربيّ  اللّغة  عنه  تستعيض  حين  في  العالم،  في  تفصل لغة  التّرقيم.  بعلامات  الأخرى  اللّغات  وباقي    ة 

الهايكو  )الوقفة(الكيّجي   "  في  الكلاسيكي  في  الياباني  والبراعة  موضوعي،  وجزء  ذاتي  جزء  بين 
الكاتب" تؤكّد احتّاف  الجزأين  يعرّفها    (2) الربط بين  "  "جمال الجزيري"كما  عبارة هو الآخر بأنّها 

 
 2016هواز، الأ، 6ع  داد،الم ، مجلة  ومحاولة ابتدائية لتوضيح بنُية الهايك توفيق النصاري، (1)
 07،06، ص2016، 1ط ،، دار المؤلف للنشر والطباعة والتوزيع، بيّوت 1، جكتاب الهايكو العربي  مقدمةسامر زكريا،  (2)
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صل/الوصل بين فكرتين أو صورتين وتبرز طريقة ارتباط هذين  عن علامة ترقيم تدلّ على لحظة الف
 .(1) العنصرين المتجاورين"

يتّجموهاKiru ":  الجزيري""جمال    يقول الإنليز  أنّ  مع  بـ"الواصلة"  بـ"القاطعة"،    وترجمتها 
العادة من    واعتمدت   الواصلة في القصيدة. ويتمّ ذلك في  في ترجمتي على الوظيفة التي تقوم بها 

فكرتين"خلا أو  صورتين  بين  الجمع/التّجاور  ليحقّق  (2)ل  عبها  الهايجن  يهدف  "النّقلة  وبذلك 
أكثر  الهايكو  بما يعل  التّعبير،  أو كسرا في سياق  توترّا  عالمين، محدثا  أو  مشهدين  بين  المفاجئة 

واتّساعا" القصيدة  وذلك ،  (3) رحابة  صورتي  أو  مشهدي  بين  الفصل  خلال  ذلك    ،من  إلى  إضافة 
تما"يم  الكيّجي ف الهايكو  بنية  للتّأمّل"سكنح  القارئ  ويدعو  أ  ؛(4) اً كبيراً،  من  يعدّ  فهو  برز لذلك 

 . الأدوات لتحديد بنية الهايكو
 :القيسي"محمد  علي يقول "

 يرة؛ ه  زُّ الظا ع  
 هاار  خم َ 
 (5) ! رَ مَ القَ  ف  س  يخَْ 

مباشر   غيّ  بكيغو  نصّه  الهايجن  فصل  )خفي(استهلّ  إلى  يوحي   اعتمد الصيف، كما    والذي 
 كيريي(كنوع من الكسر السياقي )  آخر السطر الأول،  (؛نصيص)التّ   علامةأسلوب القطع بوضعه  

عن المشهد )عزّ الظّهيرة(  ، وليفصل مشهده الأمامي  ي عنصر المفاجأةهيؤ لتلقّ يخلق به حالة من التّ ل
جهة أخرى يترك للمتلقّي هذا من جهة ومن  )خمارها / يخسف القمر(،    الخلفي الدال على الحدث 

 .  بانشداه وانتباه الجملتين السابقة واللاحقةفسحة من التّأمّل 

 
  2016لعربي، كتابات جديدة للنشر الإلكتروني ونادي الهايكو ا  ، دار1السنة الأولى، ع ، مجلة الهايكو العربي، الهايكو والمشهديةجمال الجزيري،  (1)
 36لأردن، مصر، صا
 36ص ،السابق (2)
 20ص الهايكو الياباني، ، مختارات من شعرسيعبد القادر الجمو  (3)
 6و، مجلة المداد، عولة ابتدائية لتوضيح بنُية الهايكمحا توفيق النصاري، (4)
 14ص، 2019إصدارات منتدى نبض الهايكو، القيسي، قضمة تفاحة، محمد علي  (5)
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تعجّب   بعلامة  قصيدته  الهايكست  الأخيّ    هااستخدمالتي    )كانا()!(  يختم  السّطر  نهاية  في 
 صورة الظّهيرة، وصورة خسوف القمر. بين الصورتين:  للدّلالة على التّناقض والمفارقة

 التهامي": "حسنّ  قولي
  -مَدْرسَتي    ابور  َّ ط

  الأورج"" آلَة   عَزْف  
   (1)الفَراشَات ع ييَسْتَدْ 

لأجل  "كيرجي"  ؛ أي علامة القطع  (-)السطر الأول من نصّه بشرطة    "حسنّ التهامي"م  ت يخت
فقد تمكّن من أن يربط مشهد ساحة المدرسة  تهيئة المتلقّي للدخول في لبّ الفكرة الساطعة لقصيدته،  

شهد سرب من الفراشات بطريقة ذكيّة، لا سيّما أنّ تلك الفراشات ليس مكانها الطبيعي المدرسة بم
التّلاميذ للعلم، غيّ الهايجن أنشأ نوعا من الانسجام الضمني بين هاته الفراشات وتلاميذ   أثناء تحية 

 بعبارة فهو يبدأهدين. المدرسة هذا من جهة، أمّا من جهة ثانيّة فقد نشّط ذهن متلقّيه ليمزج بين المش 
بالديناميّة    المفعم  المشهد  هذا  في  يحدث   فيما  تأمليّة  وقفة  القارئ  من  تستدعي  التي  مدرسي"  طابور"

 العزف  آلة  لتعزف بعدها   الأول،  المشهد  خلفيّة   مع  متناغما  الثانية   الصورة  في  الحدث   ويأتي  والحركيّة، 
في حين    الأول،  المشهد  تفاصيل  تكمّل  التي  صباحيّةال  ألحانها وأنغامها  المدرسي  الطابور  في  "الأورج"

المفاجأة يقصد  "الفراشات"  بكلمة  ينتهي   الذي  الأخيّ  السطر  في  تأتي  ربّما  تلاميذ   والتي    من ورائها 
للمكان،  حتى  أو  والألحان،  للموسيقى  تنجذب  التي  ويتوافدون كالفراشات  يتهافتون  الذين    المدرسة 

تفا بين  انسجام  هناك  هذه  وبالتّالي  لاستدعاء  الأورج  آلة  على  والعزف  المدرسة،  طابور  صيل 
  جديدا   عنصرا  التي ولّدت   وهي  المفارقة،  من  نوعا  أحدثت  ما  هي  الكلمة  هذه  وبالتّالي فإنّ الفراشات؛  

  .هذا الهايكو في والبشريّ  الطبيعيّ  العنصر بين المزج من خلال

 
 34 ، صار الأقحوان مز  التهامي، حسني (1)
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فكرة واحدة قد انتهت   ة على أنّ شارة لفظيّ إ  وهي (kireji) بكلمة قاطعةالقطع    عبيّ عنالتّ   يتمّ 
ثانية فكرة  دوراوتبدأ  تلعب  أنّها  إلى  بالإضافة  الهايكو  رئيسا    ،  تمأنهّ كما    تركيبته،في  و في  فس ا  حة نح 

 . أمللالتقاط الأنفاس والتّ 
 : ولهايكلتوليفيّة لبنية اال. 3

اثنين  نمطين  إلى  البنية  حيث  من  الهايكو  الثن  هما:  ينقسم  الأحادية(؛  البنية  و   ائية:)البنية 
مهجّنة.    أو   ـير  ـــــية غــ ـــكو ببن ـــــيدة هايــــ"لا توجد قص؛ ولذلك فإنهّ  تورياواسه وإيچيبوتسوجيتاته""

 .(1) على بنيتين رئيستين لا ثالث لهما" كلّ قصائد هايكو تتوزعّ
 : (toriawase):تورياواسهثنائي التوليف  .1.3

أو مشهدين    أي وضع صورتين  (juxtaposition )جاوريقصد بها التّ المشهد    التوليف أو  ثنائي
من مشهدين منفصلين، أو موضوعين، أو فكرتين، ، وعليه فهذه البنية تتألّف  ةعبيّ عن لحظة جماليّ للتّ 

بين المشهدين وإيجاد   الكيّجي بالربط  القطع  تقوم علامة  الحالة  بينهماالفي هذه  ت  ،علاقة  قطع  فهي 
لالنّص إلى قسمين بينهما،  ت  أقرب ترجمة عربيّة لمصطلح تورياواسه  و دعو القارئ لاستكشاف العلاقة 

توليف بين عنصرين، فيه شعور بالوحدة دون وجود ارتباط منطقي  "  فهي  هي "توليف أو تنسيق"
لا توجد علاقة منطقيّة تحكم هذه   إلّا أنهّ  ،وحدةعلى الرغم من تحقّق  أنهّ  وهذا ما يعني  ؛  (2)بينهما"

"المكتوب وفق بنية تورياواسه قد يكون مقطوعًا قواعدياًّ أو غير مقطوع؛ أي أنهّ  فالهايكو    وحدة،ال
أو لا يحوي له(3) "قد يحوي كيريي  يمكن  البنية  هذه  وفق  المكتوب  فالهايكو  وبالتّالي  يتضمّن    ؛  أن 

 قطعا صريحا، كما يمكن له أن لا يتضمّنه.  
 هما: قسمين  إلى-بدورها– البنية الثنائيّةتنقسم 

 
 

 
 2018بغداد، ، 1نبض الهايكو، ع أسامة أسعد، بنية الهايكو، مجلة (1)
ديسمب    Japanese and World Haiku and Tanka in Arabic ،14نادي سماء الهايكو ، بنيتا الهايكوديمتري أفرينوس،  (2)

 21:00الساعة:   2019

 نفسه. (3)
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   :)إضافة في الانسجام(: تريهاياسي -أ

جاور بين صورتين أو صورة وحدث بينهما تناغم، وينشأ من هذا التآلف التّ   يقُص د بهذه البنية
نية إلى وعي من الهايكست في تركيب بة. تحتاج هذه الد شحنات عاطفيّ معنى جديدا وعميقا، وتتولّ 

ناغمي، ومبدؤه أنّ إضافة عنصر إلى آخر يضفي على كليهما  التّ   القطبه؛ وبالتّالي فهو "بنية نصّ 
جديدة" يدلّ   ؛(1) خاصيّة  صورة  وهذا  تواجد  مشهد   على  في    أو  أخرى  صورة  مع  جنب  إلى  جنبا 
 .بينهما انسجام وتناسق

 "حسنّ التهامي":  يقول
   السيارة   ز جَاج   عَلَى

اَك ي...  المسَااحة     تح 
 (2)المطََر رقَْصَةَ 
التهامي"هايكو    يبدو بين    "حسنّ  توليف  عن  وحدث عبارة  ببنية  صورة  يعرف  ما  وهو  ؛ 

ومن دون أيةّ علاقة أو رابطة منطقية    فقد وضع الصورتين جنبا إلى جنب،  ي"؛سه تريهاياس"تورياوا
بتوليد    ، وهذا ما يسمحالتّجاورفي  غاية    يبدوان(، إلّا أنّهما  المسّاحة/زجاج السيارة)  بين العنصرين، 

التّحرّك اللّاشعوري في النّص،  لتّناسق والانسجامباعور  ش التّرابط العاطفي أو   ،وهذا يوجد نوعا من 
فهو   وفق  لذا  نصّه  اليؤسّس  وقد هذه  النّص،  مشهدي  بين  والتّناسق  الانسجام  تستوجب  التي  بنية 

المشهد الأمامي   في  الصورة الأولى  تتمثّل(،  المسّاحة/زجاج السيارة)حقّق هذا التّجاور بين كلّ من:  
احة تحاكي رقصة  المسّ ) ثانيّة:الصورة ال، في حين عليه الحدث  وهي المكان الذي تمّ ، هو زجاج السيارة

؟  جز ماالانسجام والتّ   تمّ   كيف. فالمساحة للمطر في رقصته  الحدث الرئيس هو عملية محاكاة؛  (المطر
يمنع   الذي  الساكن  الجماد  ذلك  السيارة  السيارة  مسوالشّ الريح  نفاذيةّ  زجاج  م  داخل   فعماأصبح 

والديناميّ  المطربالحركة  بفعل  لتة  المطرالمسّ   بعدها  سرع،  زخات  تلاحق  يمنة احة  حركتها  في  وكأنّها   ،
 ويسرة، تتراقص مع تلك القطرات. 

 
  السابق. (1)

 12 ص، 9201، 1مركز الحضارة العربية، القاهرة، طعلى الخاصرة،  التهامي، وشم حسني (2)
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  يجري فوقها كلاّ   أةليكون ساحة مهيّ   "الزجاج"  هناك خيط يربط المشهدين هو صلاحية المكان
 . افذة هو مسرح الحياة المتسارعيمكن جعل زجاج النّ وبناء عليه  .لمساحةمن رقصتي المطر وا

 : النيبوتسوشوگكي -ب
وَقْع  أو  توترّ  إياد  بقصد  إلى جنب  بين شيئين؛ وضع شيئين مختلفين جذرياًّ جنبًا  "صدام 

عن  جموعليه فإنّ هذا النّمط من البنية يوضّح مدى تحقيق مفعول الصدمة النّا؛ (1)جديد غير متوقع"
 اختلاف جذريّ بين الصورتين. 

 : يقول "فراس حمدان"
 ه جْرَةٌ 

 ب لَا شَوْك  أتََذكَار  
 (2) ! ت يَن الصابَار

بنية  توضّحه  ما  وهذا  نصّه،  مشهدي  بين  الصدام  من  نوعا  يحدث  أن  الهايجن    استطاع 
 ".  النيبوتسوشوگكي

تمكّن من  شوك/ تين الصّبّار(،  )بلا  جذريّا عن المشهد الثاني    )هجرة(المشهد الأمامي  يختلف  
ــــلإبراز التّأمل والتّفكر بين دلالت  يخلق توترّا بين الصورتين، ربّما  خلالهما أن ــــين متناقضتـ ين، أو صورتين  ـــ

جارحين رمزين  عب  بالأرض،  والتّمسك  والرسوخ  والثبّات  الهجرة  بين  حقيقيّة  مفارقة  :)رمز  تعقدان 
والذلّ م والضّ الانهزا  الدّال على(  الهجرة الصّ عف  ورمز  ماثل في  ،  والرسوخ  والقوة  الصّ )لابة  ،  (بارتين 

والتّ  الثبّات  ويؤكّد  والتّصحر  الجفاف  يقاوم  بالأرضالذي  ختم  شبّث  فقد  ذلك  إلى  إضافة  "فراس  . 
ختامي    حمدان" بكيّجي  التّعجّب    )الكانا(نصّه  علامة  في  السؤال  (؛  !)يتمثّل  بصيغة  جاء  أي 

 ش بها قارئه، وحثهّ على إقامة العلاقة بين المشهدين. التّعجّبي ليده
صورة :  متشابهتين  صورتين  بين  توازي   تكامليّة  رؤية  -الفني  المستوى  على   –  القصيدة  تطرح

 الصلب،  القاسي  الصبار  بتين  وضنكها  ومرارتها  صعوبتها  في  تمثّل  ، فالهجرة(الصّبار  تين)و(  الهجرة)
 

 anese and World Haiku and Tanka in ArabicJapنادي سماء الهايكو ، بنيتا الهايكو، ديمتري أفرينوس(1)
 11ص، 2021، الإلكترونية نادي الهايكو سوريا منشورات فراس حمدان، أكواز الصنوبر،  (2)
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  بتين   أشبه  وقساوتها   وضنكها  معاناتها  في  والهجرة  والاغتراب   الارتحال  إنّ :  يقول  أن  أراد  الهايجن  وكأنّ 
  جدليّة   بالحياة، فقد بنى نصّه على علاقة  ليتشبّث  والجفاف  الصعوبات   يقاوم   الذي  الشّوكي   الصّبار

الهايكو هو ذلك الجمع    الإبداع في قصيدة  أنّ   على  يدلّل  الأسلوب   متشابهتين، وهذا  رؤيتين  تتضمّن
  أو عنصرين متنافرين، وعندها إقامة علاقة بينهما، مماّ يزيد النّص عمقا في المعنى، وجمالا بين شيئين  

 في اللّفظ، ودهشة كبيّة في المشهد. 
 :(أيتشيبوتسوجيتاته) أحادي المشهد . 2.3

مشهدٍ    يتألّف الهايكو من  من  النّوع  أو فكرة واحدةهذا  المشهد؛ كلّ    واحد  ويسمى أحاديُّ 
على   يقوم أحادي الصورة؛ أي أنهّ  "أيتشيبوتسو"    ه هو حكماً ببنية سوليف تورياواد التّ هايكو لا يعتم
"لا تحتاج إلى تقنية القطع، بل إنّها تستغنّ ، وهذه البنية بدورها  الواحدأو الموضوع    المشهد الواحد

ضارة الصور  في احتمالية إلحاق الضرر بن  عنها تماماً. من هنا تأتي صعوبة الكتابة فيها والتي تكمن
والتي تتمظهر غالبا لدي غير المتمرّسين بتحويل النّص إلى مجرّد مجاز عادي وصياغة تقريرية تفتقد  

ن فكرة واحدة في حالة وجود مشهد واحد يتضمّ وبناء على ما سبق  ،  (1)للكثافة وتتّسم بالسطحيّة"
النّ ـلا داعي لاستخدام علامة قط واحدة بسيطة تنساب    ص عبارة عن جملةع على الإطلاق ليكون 

 .اتها وتتناغم لتكوين المشهدجزئيّ 
 "سامر زكريا:" يقول

 ة ويا ة الجَ رَ شْ النا 
 ة رَ ط  مم ْ  دٌ لَا ب  
  (2) زئيّاج   مٌ ائ  غَ  بٌ لْ ق ـَوَ 

الكامل  القطع  إلى  يحتاج  لا  بذلك  وهو  الصورة،  أحاديّ  الهايكو  هذا  أنّ  للقارئ  يتبدّى 
واقتناص اللّحظة الهاربة   ،د فلسفة البساطة، وتصوير اللّحظةالهايجن أن يجسّ وقد استطاع    )الكيرجي(،

د من المطر والبد  ـي إلى أبعـيرم  هيشي بأنّ   بعبارة النشرة الجوية ما   هنصّ   فاستهلّ   من العاديين من البشر،
 

 .d Haiku and Tanka in Arabic Japanese and Worlنادي سماء الهايكو بنيتا الهايكو،  ،يمتري أفرينوسد (1)
 39، ص2018،  1لهايكو، طبع خاص، دمشق، طرقصة الهايغا مع ا سامر زكريا، (2)
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لتكمّ هي كلّ ، و والريح تعودها عناصر  الذي  تتكرّ   ه؛علي  القارئ  ل المشهد  وتتكرّ نشرة  .  جديد  ر ولا ر 
يتبلّ   "سامر زكريا"  يتحدّث  الروح حين  الغيم يرحل  ، و ل كل شيء حولهاعن عطش  غائم جزئيا فلا 

 . ولا هو يمطر لننتشي ونجترح القيامة ،الأخيّ وت علان الملإ
أي حزين مترع بالأسى، والحداد، ومن الممكن أن   قلب غائم جزئياً()ومشهد    )بلاد ممطرة(

واحداً تشعّ ي  فالهايكووعليه  زن في أي وقت.  الحيمطر دموع   مشهدين، مشهد    ب إلىعكس مشهداً 
المشهد يبدو  جاء بذلك  ف  والأسى والحزن.ع  دلالة على الوج  ،كئيبقلب الغائم الالو   البلاد الممطرة،

 . مؤتلفاً ضمنياً بين الصورتين المتشابهتين
 ": عفراء طالبي" تقول
 ة  نا س  رة الم  جَ الشا 

 ا  هَ ع  ذْ ج   نْ م  
 !! اازً كا ع   ذ  خ  تا ت ـَ

(1) 
لتبني وفقها نصّها لعلّها ارتأتها تتواءم أكثر   "أيتشيبوتسوجيتاته"  " بنية"عفراء طالبياختارت   

تنقل  من خلالها    أرادت   قدفوفكرتها،   نهاية هذه الشجرة القطع واليباس وصناعة إلى متلقّيها أنّ  أن 
جذعها؛ خشب  من  على  العكاكيز  الأشياء  باقي  حتمية كما  نهايتها  ستكون  الحياة    وهكذا  مسرح 

   والكون.
التي لم   ،!(! الترقيم )في علامة  مثّل  توالم  لسّطر الأخيّفي نهاية ا"  كانا"    (kana)كيّيجي  رسمت  

  .دعوة للتّأملهي وإنّما  ،قطع البتّةال تهدف إلى
 :"عبد القادر الجموسي"يقول 

 ة، يقَ د  الحَ   د  عَ قْ مَ 
 هليْ  إ  نّ  قَ ب ـَسَ 
 (2) احبَ الصا  يع  ق  صَ 

 
 46ص ،2018، 1للنشر والتوزيع، الجزائر، طبوهيما  ا تحت الماء،فسعفراء قميّ طالبي، سبعة عشر ن (1)
 20صناي لإنقاذ الوردة، ، قادر الجموسيعبد ال  (2)
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أنّ ، في حين  شهدأحادي الم   "لجموسياعبد القادر  "حيث البنية الشّكليّة أنّ هايكو  يبدو من  
فق مباشرة  الأول  السطر  تلي  التي  الفاصلة  لتحضيّ    دتلك  بسيطة  إطالة  أو  تشديد  لغرض  رسمها 

 ،ليست قطعا فاصلا، فالهايجن أراد أن يصف مشهد مقعد الحديقة في الصباح  بذلك   هيو الفكرة،  
الحديقة مبكراً جداً ليتمتع بجمال الطبيعة   ه يعتادقطرات الصقيع الصباحية دلالة على أنّ وكيف تبلّله  

 .قبل بزوغ الفجر
بمقاطع صغيّة لا يتجاوز    فعبّ تأمّله ذاكعلى لحظة تأمّل في عناصر الطبّيعة،    ست اعتمد الهايك

الواحد،  النّفس  قراءتها زمن  الطبيعة   زمن  اليه هو حضور  النّ   كفاعل حيويّ   ما يمكن الإشارة   ،صفي 
الصقيع يلاعب باستباقه للمكان المألوف الذي    وحالة المرح واللعب التي تظهر بإيحاء مرهف، لكأنّ 

 ةلحدى خصائص الهايكو المتمثّ إد  يجسّ الذس  وكذلك الإيذان ببداية فصل الشتاء    ،هو مقعد الحديقة
 .في مبدأ الموسمية

 "علي القيسي ":يقول 

 ر؛ مَ القَ  وف  س  خ  

 ا هَ ار  ا خم َ ذَ كَ هَ 

 (1)دوَ الأسْ 

من   مـعلى الرغ،  أحادي الصورة(؛  )أيتشيبوتسواعتمد الهايجن في بناء نصّه على أساس بنية  
، ولالألسطر  لما بعد ا  ئف للفصل وتهيئة القار مفصول بتوقّ   حاديّ أمشهد  ، فهو  قطع صريح  وجود

 احقيقيّ  ص يحاكي حدثاجاء النّ وقد فغرضه الأساس هو ترك فسحة له كي يأخذ نفسا عميقا متأمّلا، 
القمر خسوف  فـ  وهو  بامتيّ "،  هو كوكب  القمر  اإاز  للموت يقاعات  آن  في  يرمز   … لحياة 

وللظّ للنّ   ،والخصب وجهه كبدر كاملور  بواسطة  وجه(2) "لمة  تحمل  امرأة  خمار    جميلا   ابوصف 
الحال  الخمار  ف  ،القمرك هذه  الخسوفمسبّ في  لذلك  استطاع  ب  فقد  وعليه    أن يصف   "القيسي"، 

تربط بين عناصره علاقة منطقيّة بين الخسوف، وخمار   ،مشهدا حسّيا متوسّلا في ذلك بمفردات بسيطة
 

 14صقضمة تفاحة،   علي القيسي،  (1)
 383ص، 1992، 1للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، ط دار دمشق، عبد الهادي عباس :ت، اة الحي–ديان الأ-الرموز في الفن  ،نجيّ فيليب س (2)
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وكيف هو تغييب للمرأة   ،قاب ص يحاكي النّ النّ لعلّ    و الدلالة؛أالمرأة الأسود، سواء من حيث اللّون  
واضطهالعربيّ  لهااة  النّ   هنّ أوك  ،د  خسفخلف  قمر  تع،  قاب  النقاب وكيف  تحت  الظلام  لهذا ،  يش 

 والظّل.  ملارض فيدخل في عتمة الظّ الأ من المرأة القمر الذي يسقط عليه ظلّ   جعلت
VI .الهايكوقصيدة  جماليات: 

المميّزة كفنّ   خصوصيّته  الهايكو  الحياةشعريّ  يملك  من  لقطات  عن  يعبّ  تقع    ؛جمالّي  لقطات 
داخل في  قابع  هو  ما  وخارج  الذات  نطاق  عفويةّ خارج  لقطات  إنّها  وأحاسيس،  مشاعر  من  ها 

والخبة  )الحياة(،  والطبيعة  على إشكاليّة الإنسان  مركّزاً  فيها  الشّاعر  تركيز  ويكون  بصريةّ،  لمشاهدات 
الحياتيّة المباشرة، بحيث تبدو هذه الخبة داخل النّص جديدة كلّ الجدة على المتلقّي، وهذا ما جعل 

ات إنسانيّة مختلفة، ويصبح ظاهرة شعريةّ عالميّة، مهمّتها تخليص الشّعر من  هذا الفنّ يلج آداب مجتمع
من تضخّم الأنا وتعاليها على عالم الطبيعة والأشياء، فالهايكو   غموض اللّغة وانغلاقها، وكذلك تحريره 

الذ والقمر  الماء،  في  تلعب  التي  والسّمكة  تطير،  التي  الفراشة  الأبديةّ،  العالم  طفولة  ي  "يحاكي 
إنّ   دائما؛ً  ويتكرّر  يتجدّد دائماً  يهرم،  العالم الذي لا  البحيرة كلّها كانت وستبقى  ينعكس على 
يدخل   أو من فوقه، وهنا  يقوله من داخله وبصوته، وليس من خارجه  العالم  يروي هذا  الهايكو 

الكلمة لكنّ  الكلمة،  تجليّاته عبر  أحد  الذي هو  وبالعالم  مع،  الهايكو في علاقته  مهمّتها    شاعر 
؛ وهذا ما يثبت أنّ الهايكو شعر موضوعيّ يستوجب الموضوعيّة  (1) قول العالم، وليس قول الشّاعر"

 والحياديةّ.
ثقافيّة   مرجعيّات  إلى  العادة  في  الهايكو  حدّ كبيّ  بانيّةيايشيّ  إلى  التي  معروفة  وهي  "تعطي ، 

الثّ  الذين لا يعرفون هذه السياقات  ة ـــــر طبيعيّ ـ ـــة بعناصـــــة المتّصل ـــــقافيّ سياقا غير مرئيّ للخرين 
أنهّ    مماّ يعني  ؛(2) أو بيئيّة أو طقوسيّة، وبها يصل الشّاعر إلى آفاق بعيدة وجميلة في الوقت نفسه"

ميزات  أهمّ  هو    من  الهايكو  واللّحظات  السّهولة    على  اعتمادهفنّ  الحالات  عن  العفويّ  التّعبيّ  في 

 
 10، ص2016 ،ماييست، نادي الهايكو العربي للنشر الإلكتروني، ، مجلة الهايكالكلمة في الشعر والكلمة في الهايكو  أسامة أسعد،(1)
 12صمختارات لأبرز شعراء الهايكو الياباني، حسن الصلهبي،  (2)
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ينقله الهايجن، هذا من جانبالآنيّة التّكثيف الذي  ووعي جمالّي في    عمقب  ، ومن جانب آخر ذلك 
 توظيف ما هو فطريّ وطبيعيّ في الإنسان والطبيعة.  

الهايكو   شعر  جماليّات  ظهور  في:  تسلسل  اليوغن،  والمتمثلّة  سابي،  الوابي  )الاستنارة، 
مدّة من أصول الجماليّات اليابانيّة المبادئ المستوالتي تعدّ بدورها    ،(الهوسومي، الشيوري، الكارومي

 ذاتها، والتي حكمت الهايكو طوال تاريخه. 
  :"الاستنارة" (SATORY) الساتوري. 1

حظة الجماليّة التي تمثّل جوهر الهايكو، والعنصر الأساس للهايجن ليشكّل لوحته المشهديةّ  هي اللّ 
 . اللّحظة ك تل بالتّأمّل والرّوحانيّة ومن ثمّ القبض على سمالتي تتّ 

اليابانيّين    الاستنارة  تعني الزّن،  لدى  مذهب  الاستنارة حسب  ببوذا،  المتبصّر  الوعي  "يقظة 
المهيّاة  الأذهان  في  سانحة  فرصة  أو  متوقّع،  لا  منتظر،  غير  مفاجئ،  حدث  وقوع  عند  تنبثق 

تّب له، وبناء حدوثها يكون مفاجئا، وغيّ مر   . بمعنى أنّ (1) في خلاص من أناها"  لتلقّيها... النّفس
فهي   أعمق، عليه  أغوار  وسب  جماليّة  رؤى  وإدراك  واكتشاف  الجديدة،  الرؤية  فيها  تلمع  التي  الحالة 

نظراً    فإنّ وعليه    ، زجاج  خلف  من  قبلة  طعم  يشبه  جماليّة  لقطة  بلا  هايكو  نصّ  قراءة  "طعم 
الن جمال  ناصية  الدهشة  ّّ لامتلاكها  لذّة  من  تمنحه  وما   ، وأخيراً  أولاً  لدى  ص  تجتاحنا  التي 

تفجير   المذهلة في  ديناميتّها  تتجلّى في  بل  الحدّ  عند هذا  اللّقطة  أهميّة  تتوقّف  معه، ولا  تفاعلنا 
عليه اعتادت  التي  البلاغة  أنواع  لكلّ  بديلة  النّص كبلاغة حداثيّة  والمعاني لمفردات  ا ـالدلالات 

الأخرى"ـذائقتن الشّعر  أنواع  في  يك ؛  (2)ا  ما  فعادةً  الهايكو  لذلك  نص  في  الحسّي  المشهد    -ون 
وا  -بطبقتي ه   لقطة الجمال،  الهايجن  منه  يخطف  والذي  لها  الهيكل الأساسي  بدورها بمثابة  تتجلّى  لتي 

يكمن في      بين طبقتين لا  بينهما  رابط ساحر خفي  دائماً  فهناك  أما باطنياً  بينهما ظاهرياً،  علاقة 
 .التّفاصيل

 
 74ص ،أجمل حكايات الزن يتبعها فن الهايكو ،هنري برونل (1)
 2018/ 11/ 20الهايكو العربي، نادي الجمال، قطة الجمالية في الهايكو، والنوافذ المشرعة على علم ، اللّ سميّ منصور (2)
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الجمال لقطة  على  القبض  ظلال   -ذاتها    -  عملية  وإنارة  لبلورتها،  الأولى  الآليّة  بمثابة  تعتب 
 .الصمت بضوئها، وبثّ رونق الحياة في شرايين سياقها

اليقظة؛ تإنّ لحظة وقوع الاستنارة   ضيء الذهن، وتتفتّح النّفس على العالم؛ أي أعلى درجات 
ابي عبر التّفاعل الكامل مع  الاستغراق باللّحظة لا بشكل سلبّي بل بشكل إي وهي بهذا المعنى "

عن شي جديد بشكل مفاجئ، وعمق  وهي بذلك لحظة الكشف  ؛  (1) عناصر الطبيعة المحيطة بالمرء"
خاصّة للانتباه  أكب،  ومثيّ  جديد  شيء  عن  الكشف  قديمة  عند  نهملها  لمسألة  لذا ،  بعدما كنّا 

شر مقطعاً صوتيّاً، ومرتبة  "قصيدة الهايكو ذات القصر المفرط" ثلاثة أسطر، مشكلة من سبعة عفـ
التّ  يلي:)خمسة، سبعة، فخمسة( هي  الشّ كما  تلك الصورة  المركز عن  التي عبير  المختصرة  اعرية 

لا تهتمّ   ، تشير إلى الفراغ ولا تملؤه تركز عنايتها على بدايات الأشياء ونهاياتها،حتوحي ولا تصرّ 
وهذا ما يؤكّد على أنّ فنّ الهايكو  ؛  (2) بلحظات التمزّق والصراع بل بلحظات الصفو والاستنارة"

يركّز على لحظات الاستنارة الجماليّة، المفاجئة، وهو في ذلك أكثر ما يهتمّ به هو التّميح والإشارة لا 
 التّصريح.

الهايكو   لحظة  لتلقّ هيّ التّ "تبدو  الوجداني  حدّ ؤ  في  تجربة  خارج   ي  قيمتها  تكمن  لا  ذاتها، 
واضع إزاء الطبيعة، حيث زاهة والتّ يز على قضايا فلسفية عميقة مثل النّ موضوعها. وفيما يتمّ التّّك

لا  ج تخيّ ـعن الطبيعة، وعندما لا نل  أن نكون أحرارا وبلا خشية عندما لا ننفصل)...(ه يمكننا  إنّ 
 مل الهايكو يعُنى كثيّا بالتّواضع مع الهامشي، المهنّ  أ  وهذا ما يعني؛  (3) ا أو نقع في قبضة التّأمل"ـتافه

 من مختلف الكائنات والأشياء المستقاة من الطبيعة الأم. 
البوذيةت ـع ت ب     الاستنارة    العقيدة  الوحي لحظة  بلحظة  للغاية  شبيهة  السامية،  أهدافها  أحد 

عري،  الاستنارة هي ف  بالتّالي و ؛  لحظة الكشف عن عمق آخر، بعد إدراك جديد لمسألة قديمةوهي    الش 
 هشة التي تجعلك تندهش وربّما تصرخ في المشهد.  الفكرة العميقة المدتلك 

 
 75ص ايات الزن يتبعها فن الهايكو، هنري برونل، أجمل حك( 1)

 10، 09ص، دراسة في جماليات قصيدة الهايكو اليابانيّة-عد الأخرى تتفتح أزهار البقوق واحدة بمقدمة  محمد الأسعد،(2)
 10، صنفسه (3)
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"جوهر   التي لا يمكن الاستغناء عنها، لذا فإنّ   قطة الجماليّةاللّ   لى تمثيلإ  الهايكو  يهدف شعر
اللّحظة الجماليّة، أي لحظة الاستنارة التي تأتي بعد الاضطراب والتّمزق وانقسام   فكرة الهايكو: 

ا إلى  أي  وموضوع،  ذات  إلى  لكينونته الوجود  الإنسان  اكتشاف  نور  فيها  يشرق  التي  للّحظة 
الكون." هذا  في  وبالتّالي  ؛  (1) العميقة  النّص،  في  الاستنارة  تخلقه  الذي  بالتّوهّج  يعرف  ما  وهذا 

التقاط وتسجيل لحدث بسيط جدّاً، ولكنّه استثنائيّ جدّاً، لأنهّ يخفي وراءه فـ "الهايكو هنا مجرّد 
والتّعبيّ عن لحظات ،  للعالم من حولنا  والإدراك العميق،  (2)تي تمثّل الاستنارة"تلك الفكرة المركّزة ال

 وأحداث بسيطة، بطريقة عميقة ومركّزة، تلهم الآخرين بأن يعيشوا بقدر أكب من الصّفاء والسلام. 

الهايكو قصيدة  في  الجماليّة  اللّحظة  والوصف "  تمثّل  التّقعر  من  خاليّة  عاريةّ  بسيطة  لحظة 
كلّف اللّغويّ الفضفاض، لحظة الوعي الحادّ بالعلاقة بين الذّات والعالم من خلال تجليّاته في  والتّ 

المميز يشبه الإشارة بالإصبع صوب القمر، وكلما كان الإصبع "  فالهايكو  وبناء عليه  .(3)الطبيعة"
 .(4) ر"رصّعاً بالجواهر، سيحجب عنك القمم  

يبتعد ع"  "كنيث ياسودا":  يقول لا شيء يشبه و ن الاستعارة والتشبيه والتجسيد،  الهايكو 
الإطلاق على  آخر  الحياة   ،(5) "شيئًا  تفاصيل  في  يتأمّلها  التي  المشاهد  الهايكست  يصف  وبالتّالي 

د عن المجاز   ـدة كلّ البعـوصفا موضوعيّا، بكلمات قليلة، بعي  -  التي كثيّا ما تفوتنا ملاحظتها-اليوميّة  
 والتّأنّق الأسلوبي. 

 : "قرور "معاشو يقول
 -افلةالحَ  بار  ى غ  لَ عَ  

 
،  1سلام للطباعة النشر، المنصورة، مصر، طدار الإ، 1ج، الأعمال الشعريةمثقلة بأزهارها الحمراء، البوكنفيليا  محمد الأسعد، مقدمة ديوان تهمس(1)

 97ص، 2009
لسنة الثانية،  الأردن، مصر، انشر الإلكتروني، لدار كتابات جديدة ل، 06ع السعداوي، الهايكو كائن بلا رأس، مجلة الهايكو العربي،محمد نسيم  (2)

  34، ص2017
 07، 60فني، مقدمة ديوان هنالك بين غيابين يحدث أن نلتقي، ص عاشور (3)

(4)      William Howard Cohen, To Walk in Seasons: An Introduction to Haiku, Tuttle Publishing, 2004 , 

p50 
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 ت ه  سمَْ ور الذي رَ ات  يكَ ار  الكَ  
 (1)جلْ الثاـ  نَ د  م   ل  ص  يَ  

 في  ن ـمتواليتي  إشارتين  أو  فصلين  يدمج  وأن   ساخرا،  خطابا  ينسج  أن  "قرور  معاشو"  استطاع
 لوحة  في  المشوهة   المعالم  تتداخل  كما  الإنسان  حياة  في  الفصول  تداخل  على  ليدلّ   القصيدة

 . الكاريكاتور
 وبالتقاطه   المعبّة  وبرسالته  بالعمق  يتميّز  فنّ السّخريةّ بامتياز، ومن جهة أخرى  الكاريكاتور  يعدّ 
 صورة  رأى  فقد   فيها،  الكامنة  الدهشة  ويعري  صورته  الهايجن  يلتقط  كما  وفضحها،  الكبيّة  التّناقضات 

  باردة   مدن  باتّجاه  رحلة  في  دـالبعي  إلى  ةـلحافلا  بـلتذه  الحافلة،  غبار  على  كاريكاتور  شكل  على  فرسمها
 .  مثلجة، والتي يرمي من ورائها ربّما إلى مدن الشّمال

 عن   يعبّ   الذي  كاريكاتور  شكل  على  فرسمها  بعيد  مكان  إلى  تبليغها  يريد  سخرية  رسالة  تعمّد
 زاجل   حمام  وكأنّها  الرسالة  هذه  تنقل  آخر  إلى  مكان  ذاك من  بتنقلها  والحافلة  ساخرة،  بطريقة  ما  عمق

 بل بالأحرى وكأنّها جداريةّ حديديةّ متنقّلة.   بريد، أو ساعي
لعلّ فكرة النّص العميقة واللّحظة الجماليّة الخاطفة تصل إلى بؤرة الشّمال والنّظر إلى البعيد؛ إنهّ 

ق يمثّل  مزدوجا  خطابا  أو  ساخرة  رسالة  بمثابة  إنّها  الحضارات،  وصراع  الحضاري  ناقدة  الانتقال  راءة 
لسياسة النّظافة والنّقاء وعلاقة الجنوب بالشّمال، علاقة البيئة الحارةّ بالبيئة الباردة، ومن ثمّ تمرير رسالة  
منها؛   ولا جدوى  تصبح لا صدى لها  الشمال  مدن  وصولها إلى  فعند  أو سياسية،  اجتماعيّة كانت 

ض النّاصع إلى درجة العماء، وبذلك فهو يتّضح أكثر من خلال ثيمة الثلّج الذي يتميّز بالبيا  وهذا
 يعني أنّ كلّ ما يأتي من الجنوب إلى الشّمال يصيبه العماء والإهمال.

 "حسنّ التهامي": يقول 
 -ة يمَ د   القَ تي  سَ رَ دْ مَ  ار  دَ ج  
 ااف ـهَ ينةٌ حانَ ق طَ ت  

 
 24صالكيغو، معاشو قرور، أسطرلاب لقياس  (1)
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 (1)لاح  رَ  اني  ّ تَ سْ ب  ل   
التي استطاع اقتناصها و   ،ةاليوميّ   ةياالحومضات مفاجئة من تفاصيل    ايكست فت أمام الهتكشّ 

معها   تأخذهالشاعر للأشياء و  عمق رؤيابدورها  تعكس    التيحظة  اللّ   لاسيما  ،آسرة  ةفي لحظة جماليّ 
بذلك  مرور   مكتشفا  فأثناء  أمام  حقائقها.  يه  المدرسة  التّ شاهد  جدار  المتدليّ أغصان  حان  ينة  وقد  ة 

لصاحب الأيدي التي   فاجئة وهي الرحيل الأبديّ قطاف ثارها، لكن تحدث صدمة الوعي بالحقيقة الم
اليابانيوّن  غرست تلك الشجرة التي ترمز للخيّ والجم  ال، هذه هنا تكمن الاستنارة أو كما يسمّيها 

 الساتوري. 
النّ  بالدفء يعقد  المورق  الشجرة  عالم  والحياة،  الموت  متناقضين:  عالمين  بين  واعية  مقارنة  ص 

هذا التباين بين  و   ،البستاني الذي نثر بذرة الحياة ليهنأ بها الآخرون من بعده  ة الحياة، ورحيلواستمراريّ 
  المبهر. ر شعري مآله الدهشة والجمال الشعريّ هذين العالمين يحدث فجوة توتّ 

 "سمير منصور":يقول 
 اتْ ارَ طَ ة  الق  طا محَ 
 د   عَ قْ ى مَ لَ دةٌ عَ رْ وَ  
 (2) يحار الرّ  ظَ ت  نْ با    

ستنارة في متن قصيدته هي الإيحاء تخدمها شاعر هايكو لتجسيد لحظة الاتقنيات يس   أهمّ   لعلّ 
 كلّ   كلمات   سبع نصه بأناقة من    ايجناله  نيبيبعمق المعاني وترف الدلالات، وهنا    ةوالبساطة المتخم

ت فيها  جماليّ   شيمفردة  ذلك   عين وت ،  معيّنة  ةبقيمة  في  عن    القارئ  الكشف  الجماليّة،   إلى  اللّحظة 
 نصّه.  معماريةّ "سمير منصور"بها   شيّدالصافية التي  ستنارةالاو 

لينتقل  ، ةاليوميّ   ، هو في الحقيقة من صميم الحياةمألوفتياديّ،  عاأمام مشهد   يجد المتلقّي نفسه
السطر إلى  محطاّت  إلى    هنتباهالفت  فيالثاني    بعدها  إلى  وصله  أثناء  عليه  تمرّ  ما  حوادث كثيّا 

 
 44حسني التهامي، مزار الأقحوان، ص (1)
 44، ص2019إيقاع المطلق، منشورات نادي الهايكو العربي الإلكترونية، ، سميّ منصور (2)
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وردة تركها أحدهم لسبب   يضعه أمام مشهد  ،ه هنالكنّ  ، ة أو حقيبة متروكةـعة منسيقبّ   ، مثلالقطارات 
 . ما قد يكون محوراً لحكايةٍ مجهولة

؟ أم هي مجرّد شيء عادي شأنها شأن بقيّة  لسبب ماو عن عمد  تلك الوردة  يا ترى هل ترُكت  ف
ا تنتظر ما لو أنهّ ، كقعدت الوردة وحيدة على المظلّ فيما    الأشياء التي ننساها في المحطاّت أو غيّها؟

هذا ما جعل اللّحظة الجماليّة   و  ؛ة القطارات تهم في محطّ المنتظرين لأحبّ   مثل كلّ   ،زهرة أخرى مثلها
 ي. ستثائي في مشهد عاداستنارته لحدث الحظة  الهايجن تفاجئ قارئه؛ إنّهاالتي أوحى بها 

الأشياء  إنهّ  مع  بتعاطفه  الداخلي  السلام  يستجدي  صوفي  توق  والمهملةا  بذلك   ،الزائلة  وهي 
أبديّ  لبناء عالم  لطبيعة الأشياء وزوالها  دعوة  من الهشاشة الملازمة  يتدفّ  ،جميل  بعاطفة جمعيّ إيحاء  ة ق 

؛  همشتركة نحس بها عادة ونحن ننتظر من لا يجيء أبداً، أو على الأقل يأتي بدلاً منه ما لا نتوقعه البتّ 
 . نتظار الوردة البائس للريح القاسيةاتنا وبين ح لأحبّ الف ر   نتظارنااه اللاتماثل بين إنّ 

 سامر زكريا":يقول "
 ليمْ رَ  ئٌ اط  شَ 
 نّ  ا أبْ مَ  لُّ ك  
 (1) اءالمَ   ه  دم  هْ ي ـَ

تتبدّى لحظة الساتوري أو الكشف هنا من خلال لحظة إدراكٍ فجأة للهايجن، وهو يبني مباني 
وكلّ ما نبنيه من تشكيلات ذهنيّة وفكرية   من الرمل على الشاطئ فيهدمها الموج، كذلك هي الحياة

يشهد   عليه كما  شاهد  )وعينا(  ونحن  والتّحول،  والتّبادل  والتّلاشي  الزوال  مصيّه  مادية  فقط  وليس 
هذه  من  بأيّ  الصاحي  يتمسك  ألّا  ينبغي  لذا  المؤقتة،  الرملية  المباني  هذه  انهدام  على  البحر 

 .التّشكيلات التي يصنعها الذهن

 
 65، ص2018، 1رقصة الهايغا مع هايكو، طبع خاص، طسامر زكريا،  (1)
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به   مثل  تتميّز  أيضاً،  الحسي  بالمشهد  المعنية  الوجيزة  الشعر  قصائد  سائر  عن  الهايكو  قصيدة 
مواربة   لقطة  لأي  النّص  تضمين  دون  واقعيّاً  المشهد  بوصف  تكتفي  التي  الرومانسي  الشعر  قصائد 

 .تشتغل على إعادة حياكة تفاصيله بشكل جديد
التي عهدناها، تستمدّ رونقها من   وذلك يعرجّ بنا على أفقٍ يسطع ببلاغةٍ حداثيةٍ جديدة غيّ

الحسي للمشهد  والزمان  المكان  لتفاصيل  الخفي  بيانها   ،التّعالق  أو  اللغة  بديع  من  ما     ،لا  وذلك 
ذاته   المشهد  بلاغة  الشاعر    -يسمى  بلاغة  ظلال   -لا  في  الصمت  بلاغة  أيضاً  يسمى  ما  وذلك 

 .التفاصيل خارج أفاق اللغة ذاتها
ة الجمالية في قصيدة الهايكو هي دائماً بمثابة المعادل الموضوعي لبلاغتها وهكذا ندرك أنّ اللقط

اللّغة  العارية من زخارف  في ضخ الدلالات، وتدفّق المعاني وبث الحياة والدفء في أوصال مفرداتها 
وزينتها، وهكذا ندرك أن قوام قصيدة الهايكو هو لقطته الجمالية، وجمال قوامها مرهون بفرادة اللقطة  

 .ليس إلّا مسرحاً لتولد تجليّاتها -من مشهد حسي وزمن آني  -ذاتها ، وما تبقى 
وتلك بلاغة خاصّة لم يألفها وعينا الجمعي، تستمدّ وعيها من رصد وعينا الجمالي لها، وتضيف 
إليه بدورها شيئاً من فرادتها، في عملية تبادلٍ مستمرة، تضبط إيقاع المطلق وتوحد كل أطياف الوعي  

 الوجود، بالوعي المطلق.  في
 : (SABI) السابي. 2

  والانعكاس  الهايكو  شعر  يخلقه  الذي   الجو  هو  هذا  الوحدة،  أو  العزلة  حرفيّا"  الـ "سابي"  يمثّل
  والسيّاميك   الحدائق  خلال  من  اليابان  في  الجماليّ   المبدأ  هذا  تطبيق  تمّ   فقد  الطبيعيّة،  المناظر  تثيّه  الذي

 . معيّن  كائن  في متجذّر جماليّ  بناء فهو وبالتّالي الشاي، وحفلات 
ويعني  "الــ"سابي"يحتلّ   الهايكو،  مسرح  في  والنقص  مكانة كبيّة  الثبّات  دث يحي  ذال  عدم 

قه الزمن بالكائنات والأشياء، كما يعني "للأشياء مع مضي الزمن،   حبّ الشيء القديم  وهو ما يلح 
يبز تلك العلاقة الحميميّة التي وهذا ما ، (1)ما"الذي بهتت ألوانه، والتي تقتحم حسّ الإنسان اقتحا

 
 248اب المسيّي، دراسات في الشعر، صعبد الوه (1)
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الحبّ  من  خاصّا  نوعا  لها  يكنّ  الإنسان  وأصبح  لونها،  تغيّّ  التي  القديمة  بالأشياء  الإنسان  تربط 
الذي يطال الكائنات والأشياء مع مضي  فكرة  التّغيّّ والفناء التّدريجي  والتّعاطف؛ إنهّ التّأكيد على  

 .  التّأثرّ بمختلف عوامل الطبيعة من نسيم ورذاذ المطر وشمس، وغيّها خلال الذي يتبدّى من الزمن
حول الذي يطرأ على الأشياء والكائنات بفعل الزمن ويصيبها  غيّ والتّ التّ   ذلك   :"سابي"  ـاليمثّل  

 . وائبشوهات والشّ بالشروخ والتّ 
 ":  "حسنّ التهامييقول 

  -اردَ ى الج  لَ عَ 
 ا لّهَ ا ظ  هَ د  او  رَ ي ـ 
  (1) وزج  عَ  ةٌ أَ رَ مْ ا  

النّ  بؤرة  عبارة  تكمن  في  ظلّها" ص  بدورها    "يراودها  منها والتي  تنبثق  دلالية  إشعاعات  تبعثُ 
ارتكازات  من  فيه  لما  المتلقي  ذهنيّة  على  تلحُ  التي  وتناقضاتها  الشعرية  الرّؤيا  في  و   ،دراميّة  الظلّ  دلالة 

الم العودة إلى  في  والملحّة  الدّائمة  الرّغبة  والاستسلام  النّص هي  وعدم الاعتراف  الشّباب  اضي حيث 
المرأة   تغضنات  يشكّل  فالزمن  منها؛  الهروب  ومحاولة  وعزلتها،  آلامها  وتداعيات  الشّيخوخة  لمجاهل 

شبابها على شكل ظلّ؛ فظلّ المرأة العجوز على الجدار    وبثور شيخوختها والشمس هي ما أعاد لها
متجانسا، التّقاسيم    يكون  تتوارى  الحقيقيّ عندها  شعرها  والتّفاصيل  لون  يظهر  لا  لوجهها، كما  ة 

 .ئهاانحنا إظهار وربما دون  الأبيض؛ فقط انعكاس الظل على الحائط،
من خلال ما ألحقه الدهر والتقدّم في السّن من آثار وعلامات تظهر في صورة   ( السابي)يتجلّى  

ا من خلال  التيو   تغضنات وتجاعيد المرأة العجوز اٍ بذلك انعكاس الظّ   تشاهدُ صورته  ل  على الجدار مُرممّ 
في تقاسيم وجهها وإخفاء ملامح الهرم والكب كلّيّة، وبالتّالي يمكن عدّ الظّلّ بشارة ولادة   تلك الشّروخ

ظلّ العجوز و   في جنان الخلود؛ هي رؤية تفاؤليّة تنفي كابوس الشيخوخة والأفول  جديدة ونشأة الحياة
لمح  ي   القارئالتي لا تموت، وقد تحقّقت بشكل كبيّ في هذا النّص، لذا فإنّ تلك الذاكرة    ما هو إلّا 

 
 10ص، وشم على الخاصرة حسني التهامي،  (1)
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، و  عميقالرح  الجالذي سببه    بحرصها على الهرب من الإحساس بالضّعف والوهن  هرسيسا خفيفا يشعر 
سرعان ما يرتحلُ ليترك  في الذي تراه    فشبابُها  الصراع الداخلي والقوي بين العجوز وظلّها على الجدار؛

يؤرّ دا يحيل حياتها كابوساً  الشيخوخة شبح  تلك  مريرة،  وشكوى  الإحساس  و قها،  خلها حسرة غائرةً 
شبابه  هايدفعتها  بمرار  أيّام  تذكّر  لذلك    اإلى  وتفتّته؛  الحاضر  تعاسة  على  فعل  استأنست   فإنّها كردّة 

يلها من حالتها الكئيبة  بذلك الظّل المنسدل على الجدار معتبة إيّاه ملاذا وأملاً تتشبّث بتلابيبه كي يح 
؛ مماّ يعني ارتباط النّص هو إلّا حلم تصبو إليه  الظّلّ الذي ارتسم على الجدار ما؛ ف إلى ربيع الشباب 

بمعنى خفي يتناقض مع المعنى الظاّهر الذي أسهم في تصعيد المفارقة ومن ثمّ كسر أفق القارئ وبحثه  
 .عن قصد الشّاعر ليصل إلى الحقيقة

ومشهد  )على الجدار(مشهد أمامي يتمثّلُ في:  ؛من مشهدين  "حسنّ التهامي"كو هاي يتألّّف
ومن خلال ازدواج المشهدين يحدث انفجار الدلالة، وعلى   ،عجوز !(  يراودها ظلّها/ امرأة)خلفي  

إلى عُمق الطبيعة ويصغي لها، ليصل في الأخيّ إلى العمق الإنساني، وهذا لن يتأتّى    المتلقّي أن ينفذ 
الفراغات  طبع ملء   على  وقدرته  المتراكمة  ثقافته  خلال  من  أو  المتلقي  خيال  إعمال  عب  إلّا  ا 

فاله أفقٍ   ايجنوالفجوات،  إلى  قارئه  بيد  الطبيعة  يأخذ  مشاهد  تحليل  ثمّ  ومن  والجمال  القوة  ،  من 
 . 1وصهرها في مشهد أو مشهدين بطريقة ذكيّة 

 "سمير منصور":يقول 
 ... قْ رَ الغَ  دّ   حَ إلَى  

 ديقَ  حْ يل  التا أ ط  
 (2)افر  جَ  نهَْ في  

ى فقداً للوعي  الذي يتشظّ   "الغرقإلى حدّ  "طر الأول  س مغامرته الجمالية في نهر ال  ايجنيبدأ اله
قه ليلاحق أسباب الغرق  ي ويشوّ المتلقّ   ئالغرق الذي يهيّ  ()وهو بهذا غرق معنوي  ،نعزالاً عن العالماو 

 

 ، الرابط الإلكتروني:  2018نوفمب  29، ، ديوان العرب-حسني التهامي أنموذجا-ايكوآمال بولحمام، جماليات قصيدة الهينظر: ( 1) 
https://www.diwanalarab.com 

 
 18سميّ منصور، إيقاع المطلق، ص  (2)

https://www.diwanalarab.com/
https://www.diwanalarab.com/
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حديق المطول وبين التّ   الثانيّ طر  س للغرق في نهر ال  ول كسببٍ حادّ حديق المطقبل أن يفاجئه بفعل التّ 
بعد أن    وأصبح أثراً بعد عين،  عاطف والحنين الرقيق لنهرٍ جفّ ينُحتُ بمشاعر التّ ،  شيءوالغرق في اللّا 

يصل الشاعر إلى أقصى ل ،خضرارق بماء الحياة وتتزين ضفافه بالزهر والطيّ والامضى يتدفّ ما  كان في  
رقّ الدرجا من  التّ ت  النهرة  حال  في  الوجودي  في ،  أمل  ويغيب  الجاف  النهر  في  الشاعر  وعي  يغرق 

في  اللّا  نائياً  و   زرقةمنتهى،  اللّ امائه  ضفافه  الناظرةخضرار  للعيون  بهجةً  مضى  فيما  ه وكأنّ  ،ذان كانا 
كان ومنحه حصةً   إعادة الألق والجمال والفتنة للنهر المتلاشي من خارطة الزمالوعي الذي لا يعي إلّا 

الأبدي   الجمال  المرةّ    -من  التي    -هذه  الخرير  قصيدة  لخلود  وتكريساً  لفنائه  وإحياءً  لجفافه  مواساةً 
 . هرتجري كالنّ 

 :(Wabi) الوابي. 3

جماليّة  التّواضع    امفهوم)الوابي(    تعدّ  معنى  وعناصريعكس  مختلف كائنات  وهو الطبيعة  مع  ؛ 
المعنى   النّ "مبدأ جمالّي وأخلابهذا  وبساطة جمال  والجمال   فهو؛  (1)قص"قيّ يحتفل باعتدال  الرضى 

للدهشة مثيّة  لكنّها  بسيطة،  أشياء  في  المتواجد  الهادئ،    ذلك إنهّ      ؛الهادئ  والحزن  بالهدوء  الشعور 
عبيّ عن  التّ ف  ها،ورفض البهرج لصالح  الانسجام مع الطبيعة،  بدورها  التي تعزّز  (2) "البساطة الرشيقة"و

تقديم الجمال   ولكن  عيب  أي  يُظهر  لا  أن  شأنه  من  للطبيعة  مُصطن ع  تمثيل  تقديم  إلى  يسعى  لا 
 .العفوية

الجذر   من  الوابي  واينبع  والتّ  ()  والهدوء  والسلام  الانسجام  إلى  يشيّ  عامالذي  بشكل  ،  وازن 
ع باختياره  متواض  ،غيّ مادي  لكن شعريًا أصبح يعني  ،والوحدة  ،بينما كان للوابي المعنى الأصلي للحزن

فسية )الكأبة وحالته النّ   ايكست،ة الهبحسب الهايكو الياباني هو مزاجيّ   الوابي لذا   ؛ومتناغم مع الطبيعة
 .3والعزلة  في لحظة الكتابة 

 :مثلة عن الوابيأ 

 
 90ن لوك تولا، فلسفة الزن...رحلة في عالم الحكمة، صجا(1)
 35ص أغنية وحيدة، 100، كيو نين إيزشوأوجوا هيا  (2)
(3) Published by Kodansha international Ltd, Tokyo, 1st edition,2002    ،g Haikuwriting and Enjoyin،ne ReichholdJa    
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 يك سمَ   ابٌ بَ ضَ  
 أة رَ وامْ  لان  ج  رَ  لٌ ج  رَ  
 1ارة أخّمن المَ  
 اءتَ ة  الشّ  زلَ ع    
 ىهَ قْ  المَ  في  تىا حَ  
 2اضيَ الب ـَ  ن  يث  عَ د  لحَ ا 
 ة فَ رَ مجْ ال   ات  ذَ ب   
 يا اونْ الفَ   ةرَ هْ زَ ل   ر  ف  يحَ  
  3ة برََ المقْ   ل  ام  عَ  

 :(29) في قصيدته التي رقمها" محمد الأسعد" يقول
 يق م  عَ  اءٌ فَ صَ 
 ضيَ ب ـْالأَ  ج  لْ الثاـ ء افَ صَ 

 (4) ليْ اللا  يد  رم  ى ق  لَ عَ 

 هاز عزّ ت والتي  مشاعر العزلة الهادئة من خلالد" "محمد الأسعنص في بقوة  "الوابي"تحضر جماليّة 
حالة الصفاء العميق على الكائنات التي استراحت    ةطر يسوكذا  بالفراغ والسكون،    الموحيّة ة الليل  خلفيّ 

ة هادئة،  لا صفحة صافيّ الثلج عليها مشكّ   هار وضجيج الحياة حين يحطّ في الليل بعد مكابدات النّ 
التتوحّ  هدأة  في  الكائنات  يتساقط، كلّ د  وهو  للثلج  إذعانها  في  يتلاشى  ليل  سوى ،  شيء  يبقى  لا 

 . البياض

 
 33، ص2022، 1رد للنشر والتوزيع، هولندا، طعلي محمد القيسي، ذاكرة دجلة، دار لازو  1
 40، صالسابق  2
 32، صنفسه   3
 57، ص1الأعمال الشعريةّ الكاملة، جمحمد الأسعد، (4)
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في مصيّ الأشياء بفيض من المشاعر  والتّامّل العميق  بالصفاء    لشّعورمن خلال ا (الوابي)  تّضحي
بالتّ المتدفّ  تحرّ قة  والتي  والجمال  عاطف  البهجة  لإعادة  والشوق  الحنين  من  شيئاً  الغائرة  أساريرنا  في  ك 

غيّا هوايةً  يعرف  لا  الذي  الزمن  بصمات  بفعل  والمشوهة  القديمة  للأشياء  والتّ التّ   لمفقود  ل و حغييّ 
 . لبدّ والتّ 

إعادة الألق لقرميد    في  جليّا وشفّافا وناصعا"  الأسعد"محمد  في قصيدة    "وابي"ـ  اليبدو تعاطف  
 .الليل الكئيب والقاتم بمسحة صافية شفافة ناعمة من البياض المطلق

ر ورهافته و ة الشعبل يعتني بها برقّ   -كما عين الكاميّا    -للأشياء كما هي    "الوابي"الـ    ينظر  لا 
المدفونة في طاقة صمتها   ستنارة القيم المواربة والمعانيلاويستلهم با  ،يعتني بالمهمل والمنسي منهاالذي  

  .في ظلال العالم والمنشغل بسطحية اليومي
التي ة  أصلاً نوع من الفنون اليابانيّ كمبدأ جمالّي واحد، فهما    "سابي  -"وابيكثيّا ما يتمّ دمج الـ  

الشّ   ز كّ تر  التّشقّقات روخ  على  تظهر    وتلك  التّحف  الآنيّة  فيالتي  في  ذلك ويح  ، ةالفنيّ   أو  في  اول 
 . من جديد ليظهر بهاءها وجمالها إصلاحها

 "هدى حاجي":  قولت
فْتَاح  بَـيْت نا القَد يم   م 

 يلاً هَلْ ك نْتَ نحَ  
 (1) وَأثَْخَنَكَ الحنَ ين

في هذا النّص بقوة، فهي تتجسّد في إعادة البهاء لمفتاح البيت   (سابي–الوابي  )تحضر ثنائيّة   
القديم، بدفق هائل من الشّعور بالتّعاطف والحنين، بعد أن نال منه الزمن، وأصبح صدئا، فالهايكست  

ت والذي قد أثرّ في كلّ شيء، حتى في مفتاح أرادت أن تنقل للقارئ مشهد طول الغياب عن البي
فلجأت بطريقة ذكيّة للتّعبيّ عن هذا الحنين، بتغييّ ملامح الأشياء   البيت القديم الذي رانه الصّدى،

 من جديد.  الجامدة من حولها، ولتبز جمالها

 
 31هدى حاجي، بين ضفتين، ص (1)
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 "سامر زكريا":يقول 
 اديّ مَ رَ  احٌ بَ صَ 
 اي الشا  ار  بخ َ 
 (1)ض يَ ان أب ـْخَ د  

في طياته الشّقاء   حزين يحمل  لمفارقة بين صباح رماديّ ل  هخلقايكست من خلال  استطاع اله
ة والأشياء الطبيعية،  ة والفطريّ اي الذي يحمل العفويّ والضّنك والإحساس النّفسي القاتم، وبين بخار الشّ 

لا    على أنهّ  يعتمد  بإحساس جماليّ   طريقة في الحياة تعترف بعدم الكمال،  سّديجوهو على هذا النحو  
 كما الحياة في فطرتها وعبثيتها.   شيء مكتمل

ال جذورها الأولى إلى فلسفة    "وابي  –سابي  "  ـيعود مفهوم فلسفة  الزن    تاو" "في    -وفلسفة 
سلوب حياة للصينين القدماء قبل أن تجتاح اليابان على  أ التي كانت بمثابة    -المذاهب البوذية    ىحدإ

 . قرن الخامس عشر الميلاديفي منتصف ال  "موراتا شوكو "يد الراهب 
)راهب القرن الثاني عشر    ا" إيس"تكمن جذور الوابي و السابي في زن البوذية ، التي جلبها  

اليابان( إلى  الصين  الواسع وعدم وجود شيء مقدس من  الفراغ  المتمثلة في    ،. حيث تشدد بمبادئها 
اليومية باعتبارها الطريق الحقيقي  وقبل كل شيء احترام الحياة    ، وعلى التقشف والتواصل مع الطبيعة

 .نويرللتّ 
جديد التي تطالب بالجمال الهارب للأشياء من قبضة الزمن المارق  ثنائية التّ   "وابي  –سابي  "  ـال

ب نظرتنا العادية والموروثة لمقاييس الجمال ويحقق البهجة  وهو بذلك يهذّ  ،روتعيد بنبلٍ إلية مجده الغاب
 . شوهاتهاالضائعة في شروخ الأشياء وت

" لعبارة  الدقيق  المعنى  تحديد  وابي"  يصعب  تطبيق  السابي  فهي  نفسها،  اليابانيّة  اللّغة  في  حتّى 
المبادئ الجماليّة على الأشياء والفنون التي تمتّعت بها ثقافة الزن، الغنيّة بالتّقاليد الكنفوشيسية والطاوية 

؛ وهذا يعني  لحظة نعيشها  اليقظة الدائمة لكلّ   بتلك الوعي    تضي ة  ة تبادليّ ثنائية تفاعليّ والشنتوية، إنّها  

 
 31ص، سامر زكريا، رقصة الهايغا مع الهايكو (1)
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تقدير بديهيّ للجمال الزائل في العالم المادّي الذي يعكس تدفّق الحياة في العالم الروحي؛ إنهّ جمال أنهّ  
 متواضع موجود في أشياء عديدة، مماّ يولّد ذلك إحساسا جماليّا حزينا. 

 
 
 
 : (Yugen) اليوغن. 4

بارزةيابان  جمالية  اليوغن التّ بانيّ يا  يّة  المصطلح    تمّ حيث  قليدية،  ة  هذا  يعني الذي  اقتباس 
(1) الغموض والعمق"

الروحي  ذلك ؛  " للفنّ والطبيعة  "العمق  الداخلي  الجمال  ، وهذا (2)" لإظهار 
 . عميق بجمال الكونالإحساس غامض و  ذات ، ما يضفي على القصيدة جماليّة خاصّة

    "سامر زكريا":يقول 
 احبَ ا الصا ذَ هَ 
 ان عمَ ق ن  ائ  قَ شَ 
 (3) ةذيفَ القَ  ة  رَ فْ  ح  في   

جماليّ ل  تتبدّى عمق  هافي كشفخاصّة  ة  لقارئ  عب  الأشياء  عن  وذلك  الغموض ،  استخدام 
  ،والغموض الشّفيفاليوغن"  عب تمثلّه لجماليّة "  والالتفاف بالقارئ من الدلالة السطحية إلى العميقة

ة وقتلت مظاهرها،  ت ملامح الأشياء الطبيعيّ روب وآثارها غيّّ الح  إنّ   :أن يقول  الهايكست  أراد  قدف
حمر وعمرها  لونها الأ و   عمان()شقائق النّ   ة الحياة الطبيعية بفطرتها من خلال الدالل على جماليّ وقد دلّ 

ليلامس   لانبعاث ل  مزارّ الالقصيّ   الإغريقيّة،  الأساطيّ  من  الكثيّ  في  ورد  ما  حسب  الربيع،    وبداية 
 ة اليوغن من خلال إظهاره المعنى العميق ليس بالكشف عنه، بل بلغة الإشارة والرمز.  بذلك جماليّ 

 
 11 ، صلهبي، صوت الماء مختارات لأبرز شعراء الهايكو اليابانيحسن الص (1)
 35صأغنية وحيدة،  100أوجوا هياكيو نين إيزشو،  (2)
 17ر زكريا، رقصة الهايغا مع الهايكو، صسام (3)
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بقوله:  ت يخت  الهايجن نصه  القذيفة(م  وحولت بدورها  رت  دمّ التي    )حفرة  الجميلة  الأشياء  معالم 
الماثل النعمان إلى حفر   الجمال  التّ داميّ   ةفي شقائق  والقتل والخراب ة دلالة على  ألمّ   شويه  بأهل   الذي 

  ، ولئك المقاتلينملاذا آمنا ليس لأ  ازت  هّ  جُ   ، والمفارقة العجيبة تكمن في كون تلك الحفرة التي المدينة
 . نافعا لهاغدو سمادا التي تالبارود مادة   ويتجلّى ذلك من خلال يضاأا للنباتات نمّ إو 

البارعة  كستالهاي  استطاع مشهديةّ؛  بالتقاطته  مفارقة  عن  يكشف  عن  أن  يحرث  فالفلاح  دما 
نت  مّ بي د أنّها ألقتل والموت  لوالقذيفة هي رمز    ،ا يقتلها لتصبح سنابلنمّ كأفقمح  بذور ال  نثررض لي الأ

تعلن الحياة و ،  لتنهض بشموخ  القاسيّة،  عوامل الطبيعة مختلف    بيئة خصبة وحمتها من النّعمان  لشقائق  
تعطيك  التي  تها  ا الحياة في استمراريّ نهّ ، إياةها مسارح الحكلّ ؛ إنّها ببساطة  ها المهيببلونها الصارخ وتراصّ 

 . وحياة من الموت ها موتا من
ال  اليوغنيفهم   ذلك  خلال  التّعبيّ    والشفيف  العميق  شعورمن  ذلك  إنهّ  الكون؛  بجماليّة 

والجماليّة  الجاذبيّة  تلك  عن  الكشف  وعدم  التّخفّي  لعبة  يجيد  الذي  الشيء  بعض  والمبهم  الغامض 
 ارى خلف الأشياء.الخفيّة التي تتو 

          :(1)  "التّصريح المكبوح":(HOSSUMI) الهوسومي .5

 والاهتمام المخصوص بالرقيق والهشّ، بالصّغيّ والمهمل والمستضعف، النّحول لهوسومي"يعنى بـ"ا

التي  لاهتمام بغرض عاديّ من أغراض الحياة اليومية، وجعله بؤرة النّص  ل، كما يرمز  تفاصيله  وإظهار
  عليها.ي ينطو 

 :"معاشو قرور":يقول
ذَائي الشّتْوي   -ح 
 م ثْل أ ذ نَي فأَر، 
 (2) مَكْت وفَة س ي وره

 
 34، صوحيدة  أغنية100أوجوا هياكيو نين إيزشو،   (1)
 56صمعاشو قرور، هايكو القيقب،  (2)
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استثمر عناصر هشّة ومهملة، لأجل    "معاشو قرور"يتبدّى بداية من خلال هذا النّص إلى أنّ  
أشارت إلى    ،لواقع المرئي المحسوس وتمثيله لرؤية عفويةّ تقترب من الطبيعةلتصويرها المشهديّ الدقيق  

  ورة ــــــــص)  :د الأولـــالمشه؛ فأمام مشهدينمتلقّيه    علأن يج  من  الهايكست  تمكّنشعور رقيق، هش.  
الشّتوي الحذاء  لقطة  يضع  (،أو  ثمّ  محسوسة،  مشهديةّ  حسّية  لقطة  رابطة   هوهي  علاقة  أمام 

تين، صورة الفأر وهاهنا قامت الصورة على الوصف المرئي بين صورتين حسي)مكتوفة سيوره(،  هي:
معاً  الصورتين  ربط  بها  المقصود  المقارنة  وهذه  الحذاء،  أن   وصورة  خلالها  من  أراد  منحرفة  رؤية  في 

في    والألمفي غياهب الشّقاء    ومسيّه المضني الشّاقة،  عاناالمة  ذاء وقد اهترأ من شدّ الحيستذكر صورة  
هترئ بمعاناته الحقيقية، ثم جاء المشهد  ه وشكله المئمن خلال معاناة حذا  ايجنالحياة، ليستحضر اله

فأر(الآخر) المشهدين    أذني  بينهماأو  ليّبط  المقارنة  وعقد  معاً  قيمة  الصورتين  على  للتّأكيد  وهذا   ،
يهتمّ   الهوسومي شعريّ   الذي  وأفقرها كمادة  والأحداث  الأشياء  نصّه    ةبأتفه  في  الهايكست  يستغلّها 
 . الهايكويّ 

 :لاختزالا (CHIBUMY) الشيبومي. 6

بوصفه    رّفُ ع  ي ـُ صياغتها، الشيبومي  عند  الهايكو  قصيدة  وتكثيفها في  الألفاظ  اختزال  "فنّ 
أنّ  الهايكو هو  السائدة بين بعض كتّاب  أغصان   ... ومن الأخطاء  تقليم  إلى  يهدف  الشيبومي 

و النّص إلى أقصى حدّ ممكن، وهذا صحيح فقط في حالة لم يؤثرّ سلبا على شيء من دلالاته أ
الكليّة" لبلورة فكرته  المتضافرة  يعني؛  (1)معانيه  عدد    وهذا  أقلّ  إلى  قصيدته  اختزال  الهايجن  محاولة 

 ممكن من الكلمات، مراعيا في ذلك الحذر في تقليمها بأن لا يخلّ بدلالات نصّه ومعانيها. 

 "علي القيسي":يقول 
 ؛ارٌ جَ ش  
 لة  فْ الطّ   مُّ ص  تَ 

 
 03ص ،2018السنة الأولى،   ،6عبومي، مجلة نبض الهايكو، الشي  منصور،يّسم (1)
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 (1) ةيالدم انَ آذَ 
اللّغة وتكثيفها  وجماليّة  تقنيّة   نايجاعتمد اله    نجح   فقد "الشيبومي"،  تتمثّل في    خاصّة في تركيز 

  مكثّفةمقتصدة لغويّا،    كلمات من خلال  و الزمان والمكان دفعةً واحدة.    قتنصأن ي  كلمات   خمسعب  
من واقع التقط مشهدا حسّيّا و   فقد  العميقة؛  مكنوناتهاعلى البحث عن    تلقّي، لتحفيز مخيّلة المدلاليّا

يجري الحقيقة  ما  ذلك عموماً   في  في  ملتقطاً  بسيطا    ،  الحياة  مشهدا  التنمّ عبه    يعاللمن  ر حالات 
الصغار،  طفالهأمراعاة شعور    سري دون  الأ أو    تخاف  ذن دميتها كي لاأت  صمّ أالطفلة  ترى    لذام 

وهذا    المشاجرات   ههذعلى مثل  اعتادت    ، كونهاجارالشّ   أثناءة  عاليّ تصوات المالأشدّة تلك    منتفزع  
أنّها   يبدو  التي  دميتها  في  جسّدتها  فعل  العمليّة كردّة  بهذه  تقوم  أن  ففضّلت  على الصّراخ،  تلازمها 

 . الدوام
مضمون   ةبلور في    نجح من خلالها،  متناهيّة  بدقةّ  مفرداته   اختيارذكيّا في    كان  الهايجن  يبدو أنّ 

 . نصّه بعمق أكب
جماليّة  للقصيدة،الكلمات    ختياراعلى  الشيبومي    تؤكّد  إلى  و   المناسبة  بأناقة منه  ترتيبها 

غوية اللّ ة الهايجن  عتماداً على خب ا،  يداً ص إلى طرحه تحدمع ما يهدف النّ   وإحساس مرهف بما يتوافق
 . ه الأدبي الجماليّ ة وحسّ وثقافته العامّ 

   :: الخفّة(KARUMY) الكارومي. 7

قل في الألفاظ، الابتعاد عن الجزالة والثّ ، و الكلي للنصة المقاربة بين طبقتين للمشهد  خفّ   وهو
وهنا، يتجنّب  ،  (2)"النّغمة المضيئة"فهو كـ    والميل إلى المرح والسخريةّ اللّطيفة، بالإضافة إلى السلاسة؛

مع إضفاء نوع من   والتّلقائيّة في نقله للمشهد،  البساطة  ويعتمد  والألفاظ الجزلة،عقيد  التّ   الهايكست
 . ؛ فالهايكو الخفيف هو الذي يجري كماء الساقيّة من أوله إلى آخرهفي معالجة الموضوع الطرافةو  المرح

 : هدى حاجي"تقول "
جْن حَت هَا الشافَافَة   بأ 

 
 24صمحمد القيسي، قضمة تفاحة، علي  (1)
 35ص وحيدة، أغنية100و،أوجوا هياكيو نين إيزش (2) 
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 تَط ير  النامْلَة الحمَْرَاء 
 (1) إ لَى حَتْف هَا

خلال"هدى حاجي"  استطاعت   غموض   من  أو  تعقيد  أيّ  متفاديةّ  وبسيطة  سهلة  كلمات 
صورتين  لمع أمام  قارئها  تضع  أن  في  نجحت  وقد  موضوعها،  إلى الجة  )تطير  الشفافة(،  )الأجنحة 

وجمالها،  حتفها( الحياة  رقةّ  بين  لإحساس  مرافقاً  فعلاً  جاء  هنا  الشفافة(   ،فالطيّان    )بالأجنحة 
 ها بالموت. اندثار وجفافها و 

بأبا وقرنتها  محسوسة  مشهدية  صورة  استخدمت  الهايكست  أنّ  من  وهي لرغم  محسوسة  خرى 
الحتف والموت، بيد أنّ الصورتين متداخلتان في الرؤية المفارقة التي جعلت القارئ في صلب المواجهة 

بين   الشفافة( تخييلياً  النّملة الحمراء    )الأجنحة  وصورة  والحيوية والإشراق،  والجمال  الدالة على الحرية 
  لصورة السابقة.قاتمة سوداوية عكس ا التي تطيّ إلى حتفها، وهي صورة

 يقول "معاشو قرور": 

 م، لَا الظا  م  يّ  يخ َ  
 -ابسَ نْ م   اء  ى مَ لَ عَ 
 (2) ! بائ  سَ  رو  جَ  ريق   طَ في  

 م يستدعي معه الوضوح، كتضادّ لام حين يخيّ الظّ   من خلال ذلك (،  الكاروميجماليّة )  تتحقّق
في   يكون إلاّ   سماع خريره لا  نّ أفالماء المنساب على الرغم من  ر،  قائم على تهيئة الأجواء لضوء القم

 ،ولذلك يشيّ إلى انسيابه لمعان ضوء القمر على سطحه له،لا صوت  إضافة إلى ذلك فهو  الجداول،  
بائه، بل إنّ   ة،ساليس ككلب الحر   والذي  بعكس الجرو السائب ه يبدو لا نباح عليه بقدر الآمن في خ 

شرد، في مكان ليس فيه سوى ن فرط الجوع والتّ ما يحاول ضوء القمر تجلية كائن صغيّ يضارع الأنين م
ة بين حياة الماء يّ العلاقة الحميم  تلك   إلى  وهذه مفارقة في غاية الدقةّ، والتي تشيّ بدورها  ماء منساب.

 
 16هدى حاجي، بين ضفتين، ص (1)
 67معاشو قرور، أسطرلاب لقياس الكيغو، ص (2)
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جدول كبيّ من  المنساب  صغيّ    ،الصغيّ  جرو  حظيّة  سائب  وبين  من  مرعى  أمنفلت  مزرعة  أو  و 
  .كبيّة

م على طريق  يخيّ والذي  ،تحت ضوء القمرالذي لام الظّ  لال ذلك من خالفكرة الساتورية تتجلّى 
إنهّواحد المضنيّ   ؛  الحياة  فإنّ طريق  ظلمتها  رغم  فيها  ة  يبزغ  الساطع  النّ   ذلك   )القمر(ه  حسب -جم 

تلك    تحطّ ف    ر،له غيم عابالذي لا يتخلّ   الصيف  (كيغو) وحسب  ،  -توقيت فلكي لآلة الأسطرلاب 
إلى دورة الحياة    يرمزانى مشارف هذا الطريق الحافل بالماء والحيوان، وكلاهما  عل  رحلها  اللّحظة الجماليّة

 .يل ولمعة الماءبين سواد اللّ 
   :(SHIORY) الشيوري. 8

في    الجماليّة  القيمة  هذه  وخاصّ   التّعاطف تمثّل  والكائنات  الطبيعة  موجودات  مع  ة العميق 
 ؛(1) لتّعاطف تّجاه كلّ من الطبيعة والإنسانيّة""شعور عميق ا؛ فهي بذلك  الضعيفة والمهملة والمنسية

، والتّعبيّ الطبيعي عن أو حيوانا، أو إنسانا  عور الذي يصل عب الهايكو سواء أكان: صخرةالشّ بمعنى  
الذي   الرقيق  من خلاله   شعرين  أيمكن  ذلك الجمال  أو    بنوع من  القارئ  في   والتّعاطفالرّقةّ  الحنان 

  .ا في هذا العالمظر إلى كلّ ما يحيط بننّ ال
  ة والطيبة والتّعاطف أفإلى العالم بكلّ كائناته من بشر وحيوان وجماد نظرة الرّ  تنظر قصيدة الهايكو

لا نظرة التّكبّ والتّعالي عليها، وهذا ما يثبت جماليّة التّواضع مع الهشّ، المهمل، والتّعامل معه معاملة  
 .خاصّة

 "عفراء طالبي":  تقول
 ور ب  الق   ش  ائ  شَ حَ 
 ا هَ ك  اب  شَ تَ ا ب  أنهاَ كَ   
 (2)اا مَ يئً شَ  ول  ق  ت ـَ

 
 35ص، وحيدة  ةأغني100 أوجوا هياكيو نين إيزشو،  (1)
 88ا تحت الماء، صفسعفراء طالبي، سبعة عشر ن (2)
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فتمثلّتها ، بنامع الكائنات التي تحيط رأفة علاقة تعاطف و تقيم أن  "عفراء قمير طالبي"حاولت 
مشهداً عفوياً من الطبيعة، وكأنّها أرادت أن تتعاطف مع وحشة   لتلتقط بذلك ؛  )حشائش القبور(في  

ساها على هجرانها، فقد كان أصحابها يفيضون بالأنس والحيوية والجمال،  هذه القبور لتؤكّد حزنها وأ
وبنوا أمجاداً عظيمة وفي نهاية الأمر آلوا إلى هجران ونسيان وزوال، فلم يعد من أحد يسأل عليهم أو 

،  على حالهم وما آلوا إليه من غياب ووحشة ةيذكرهم سوى هذه الحشائش الملتفّة على قبورهم رأفة ورقّ 
 اليّة الشيوري في أبهى تجلّيّاته.يجسّدان جم الخفة في المقاربة المشهديةلتّالي فهذا الشّعور العميق و وبا

 
 

VII . قصيدة الهايكو خصائص : 

تعنى بالبساطة والعفوية لأنّها   ؛القصيدة العربيّة  وخصائصها عن  مميّزاتهاقصيدة الهايكو في    تختلف
التّ و  االتّجرد  الذات، وهي ترصد  دون  ام عن  ببساطة  يجري  الذي  العفوي  الموقف  أو  للّحظة الجماليّة 

معنويّا، كما  منه  أكثر  حسّيّا  مشهدا  غالباً  تنقل  فهي  وعليه  أحد،  انتباه  يثيّ  أن  أو  إليه  الالتفات 
الخارج،   في  البسيطة  المرئيّة  ومشاهدها  الطبيعة  مجريات  لنقل  المجاز  جماليّاتها  تجتنب  استشعار  ثمّ  ومن 

 ودهشتها.  
"المشهديةّ، والتّكثيف، وبساطة اللّغة، والآنيّة، والتنّحي، والرقة،   :الهايكو في  خصائص  تعدّ 

التّعبير عن أحاسيس عميقة بعيداً   الشّاعر من خلال سبعة عشر مقطعاً صوتياً  والعفويةّ، يحاول 
صيدة قخصائص وميزات      أنّ أهمّ يدلّ على    وهذا؛  (1)عن الحكمة والتّحليل الشّخصي للأحداث"

نقل  الهايكو   في  والعفويةّ  لغوياّ،  والبسيطة  دلاليا  المكثّفة  والمشاهد  المشهديةّ  لا   المألوفةالحالات  التي 
فنّ   ينتبه فالهايكو  للأحداث؛  الشّخصي  والتّحليل  الحكمة  عن  البعد  بعيدة كلّ  الآخرون،  إليها 

 إنهّ لحظة ملتقطة من زمن عابر.البساطة والعفوية، يتجنّب التّكلّف في اللّغة والدلالة والمعنى، 
 :  المشهدية. 1

 

 615مختارات لأبرز شعراء الهايكو الياباني، صصوت الماء  سن الصلهبي،ح (1) 
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المشهديةّ حقيقي؛    اأساسيّ   اشرط  تعدّ  هايكو  وتأطيّ  بناء  إلى  لعلّها  في  منها  تنفذ  بوّابة  أهم 
   وروحه. وشعريتّه هجوهر بهذا المقترب فهي تمثّل ، و هذا الضّرب الشّعريفضاءات 

الهايكوتختزل   ليمثّل  بانوراما المشاهد المحتدمة بمشه  قصيدة  بكثافة  يعبّ  موجز  كسيّ الحركة  إد 
  في القصيدة ومحور ثقلها الإبداعي. المشهديةّ

توجّ  في  القارئ  تأمّل  بلاغة  هات لو  مستوى  على  الهايكو  تركيباً  اللّ   شعراء  المشهدية  قطات 
وتحولّاً   وإفرادا، وحركة  من  سكوناً  وتحوّلاته  المشهدي  المدّ  اتّساع  لأدرك  أخرى،  قصيدة  ن وم  إلى 

 . المشاهد وحراك الدلالات  وعات هايكست إلى آخر؛ تبعاً لخصوصيّة الشّاعر الإبداعية وتن

جناس الأدبيّة بصورة واحدة، بل تتباين من جنس أدبي إلى آخر؛ في جميع الأالمشهديةّ  لا تظهر  
تتدخّل  رّدة، بل و مج  ممرئيّة أ  سواء أكانتوصور    ث نقل أحداب  فإنّ المبدع لا يكتفي  وهي بهذا المعنى

ذاته والأخرى،  حتى  الفينة  بين  يسقطها  فتراه  وإحساسها،  مشاعرها  عن  التّعبيّ  الذّات    في  أنّ  بي د 
ارئ ـــوتأويليّة يتحكّم فيها الق  ،تخصّ الهايكست  مشهديةّ بصريةّ  فهيالشاعرة تغيب في الهايكو تماما،  

التّصويريةّ؛ وضرورة جمعها    أو  ةــ ــــــط بالمشهديّ ــــــترتب  كو ـــيدة الهايــــ"قص ذا فـ ـــل  ا،ــلهالّي  ــؤول الجمـــأو الم
اليابانيّة في عين    بين مشهدين التّصويري في قصيدة الهايكو  أنّ بروز الجانب  أو صورتين. ويبدو 

عن يغيب  الذي  العربّي  الجانــالقارئ  الروحـــــه  الحياتـــــب  أو  عليه  ــــ ــيّ  تدلّ  الذي  الفلسفيّ  أو  يّ، 
الصورة في القصيدة اليابانيّة يبدو أنّ ذلك جعل الشّاعر العربي يظنّ أنّ قصيدة )الهايكو(  هذه  

؛ (1)تقوم على تصوير مشهد بصريّ موضوعيّ دون ربطه بمشاهد داخليّة أو وجدانيّة أو فلسفيّة"
الفنّ الانتقالي مماّ هو وصفيّ خارجيّ على صعيد البساطة والتّشكي ل إلى فنّ وبهذا فإنّ الهايكو هو 

أنّ  التّأكيد عليه  يجب  ما  ولهذا  القارئة،  والذّات  المبدعة  الذّات   فلسفيّ رؤيويّ عميق تمثّل منعرجاتها 
"المشهديةّ في الهايكو قد تكون غير ماديةّ، بمعن أنّ الصورة لا تكون مستمدّة من الطبيعة الماديةّ  

نعرفها، وإنّّا قد تكون مستمدّة المشهد والصورة  التي  أكانا   من  نعرفهما في الأدب، سواء  كما 
مجازيّ  أم  المشهدين"ماديّين  طبيعة  أيّاً كانت  حياتنا  في  مشهدين  تركيب  من  مستمدّين  أم  . (2) ين 

 
 156ص ،السابق (1)
 218، 217، صنفسه (2)
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"فإنّ الاتّكاء على وصف مشاهد الطبّيعة فقط في الهايكو العربّي سيجعله مجرّد وصف بلا   ولهذا
 وهذا يعني أنّ ؛  (1)نفد أغراضها في وقت قصير"إطار فنّّ، وسيجعل إمكاناته محدودة جدّاً وستست

تلك  المشهديةّ   تعني  لا  الهايكو  قصيدة  فستف  استنساخيّة،الرؤية  في  ال وإلّا  وعنصر قصقد  تأثيّها  يدة 
؛ فالهايكو ليس وصفا خارجيّا عاديا، إنّما هو اقتناص قنّاص بارع، يكمّله جمالها المستقطبة من أجله

  .شف عن دلالاته المخبوءةالقارئ بتخييله للمشهد والك
أن يستغلّ الوصف والتّصوير بثرائهما وانفتاحهما على مختلف التّجارب "  الهايكويمكن لفنّ  

ليس   الهايكو  والميتافيزيقيّة،  الفيزيقيّة  الملموسة،  وغير  الملموسة  المرئيّة،  وغير  المرئيّة  الإنسانيّة 
ت أن  تستطيع  بصيرة  له  عن كاتب  ينمّ  فهو  المشاهد  استسهالاً،  أو  الملاحظ  يلتقطه  مالا  لتقط 

هي وإن كانت ترصد المرئيّ المحسوس فإنّها  و ولهذا فالمشهديةّ في قصائد الهايكو متنوّعة،  ؛  (2) العاديّ"
 . تنفد إلى ما وراء المحسوس من رؤى ومؤثرّات 

على "  يجب وزيادة  المشهد،  عن  تجريداً  من كونه  أكثر  ما  لمشهد  رسماً  الهايكو  يكون  أن 
ك، فيجب أن يكون صادقاً وحقيقيّا؛ً فأغلب الهايكو يكتب من التّجارب الواقعيّة التي مرّ بها ذل

 الشّاعر مباشرة في أثناء التقاط مشهد ما، ولا يكتب من الذاكرة التي ربما شوّهت العنصر الحيويّ 
الشّ  أثناء  في  الصيف  عن  هايكو  يكتب  أن  الملائم  غير  من  يكون  فقد  ولذلك  المشهد،  تاء  في 

الشّتاء" في  للصّيف  مشهد  أيّ  ترى  أن  تستطيع  لا  للهايكو ؛  (3)لأنّك  يجعل  ما  يعني  وهذا 
 خصوصيّته الإبداعيّة ورؤيته المواربة. 

، تبعاً  هايجن آخرإلى    هايجنمن    هذا الضّرب الشّعري  تنوعّ فنيّات   ايكو العربيّ الهقارئ  ل  يتبدّى
كيب، فثمّة حياكات مشهديةّ تؤثرّ في نواتج الرؤيّا الشّعرية  للمحفّزات المشهديةّ الحسيّة وطبيعته في التّر 

ة من  لتقطوالتي تبزها الرؤية المباشرة للمشهد الحسّي الذي تثيّه قصائد الهايكو في لقطتها العفويةّ الم
والطبيعةال في  "يظنّ لهذا    ، واقع  موضوع  الطبيعة  أنّ  الطبيعة   الكثيرون  عناصر  تتناول  الهكيدة 

 
 218ص ،نفسه (1)
 218ص ،السابق (2)
 98ص، نفسه (3)
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اليابانة  خاطئ، فالطبيع  ذا ظنّ والفصول؛ وه تقنيــفي الهايكو  اً  ـــــت موضوعــــــة، وليســـــة شعريّ ـــ ـــّي 
 ،(1)أو فكرة، بمعن أنّ الشّاعر يستخدم الطبيعة كتقنيّة شعريةّ لنقل رؤيته الفنيّة وفلسفته الحياتيّة"

 لهايكو، وتسمو إبداعيّاً على نظيّاتها. وبمقدار تجرّد الشّاعر عاطفياً عن مشاعره الذاتيّة ترتقي قصيدة ا
 "الأخضر بركة":  يقول

 عَرَبَات  الجيَْش  تَـعْبر    
تَاء  في  العَرَبَات    ط ين  الشّ 

 (2) لحَْم  القَرْيةَ  المفَْر وم
التي التقطها   للّقطات تركه في خضمّ دراما متوترّة من ات  حسيّة مكثّفة،الهايجن مشهديةّ    يقتنص 

المشهد  وفق  نصّه   معماريةّفيبني    بدقةّ،   ثنائيّة  تورياواسه؛  إلى    ،؛بنية  الصوت  يحيل  الأول:  فالمشهد 
وهو ثانٍ؛  والدماء(مشهد  بالطين  المعجون  اللحم  ع)مشهد  يعبّ  المشهد  وهذا  مأساويةّ   ن؛  صورة 

اللّقطة    فمن المعروف أنّ   .مفزعة في مجرى الحدث؛ والمفارقة المشهديةّ بين اللّقطات يترك أثره في الذهن
الحيويةّ   الأرض  يمنح  وكيف  الأمطار،  هطول  لقطة  والعطاء  والخيّ  الخصوبة  على  تدلّ  التي  الجماليّة 
والخصوبة والحياة يقابله مشهد مناقض له تماماً، وهو مشهد العربات وهي تعجن لحوم الأبريّاء تحت  

بين الجمال والخصوبة الذي   ارقةفالم  يولّدمع اللحم والطين، مماّ    يتمازجالعجلات ومنظر الدماء الذي  
التراب،   الماء على  وجريان  والمخضّب وذلك  يتمثّل في تهاطل الأمطار  العجلات  تحت  المفروم  اللّحم 

 .بدماء الضّحايا والأبرياء
الجريمة المفزعة التي قامت   تلك عن  ين  عبّ بإيجاز وتكثيف شديدأن ي  الأخضر بركة"استطاع "

لحرية الجمال والحياة والخصوبة، الماثلة في قتل الأبرياء في القرية وانتهاك  بها عربات الجيش من انتهاك  
المكتظ بمشاهد   الريّفي  واقعها  الذي تملكه في  والعطاء  تترجمسيادة الخيّ  مؤلمة   ةمفارق  حياتيّة، فهي 

فاله لها،  المصاحبة  والمشاعر  المشاهد  احتدام  مستوى  ونايجن  على  تنحيّه،  في  حدّ كبيّ  إلى    قله وفّق 
في    صادقاً،نقلاً  للمشهد   يتدخّل  أن  أحاسيسهدون  يملأبثّ  القارئ  جعل  ما  هذا  الطيّف    لك ذ  ، 

 
 37ص يكو،جمال الجزيري، مقدمة نقدية في قصيدة الها (1)

 13، ص2016، 1ر والتوزيع، عمّان، طالآن في الماء، دار فضاءات للنشالأخضر بركة، حجر يسقط  (2)
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الرؤية الشّعورية التي تنطوي عليها الذات القارئة    المفتوح الذي تركته قصيدته في إطارها الخارجيّ لتفتح
 في استشفاف هذا المنظر الملحميّ الدراميّ المرعب.

 : ""فراس حمدان يقول
 طاَرٌ ق  

اَه  الم عَاك س  تتَبـَعْثَـر   لاتجّ   با 
 (1) أَوْراَق  الخرَ يف 

والمشهد   )مشهد القطار(،:  يتمثّل في  الأولفالمشهد  قرن الهايجن تشبيها مائزا بين مشهدين،  ي
، وتساقطها على الأرض وتبعثرها بالاتّجاه المعاكس؛ ومعنى ذلك  )تبعثر أوراق الخريف(الثاني: مشهد  

القطار الذي يدلّ   ؛ ورة بصورةأنهّ شبّه ص الرحيل والسفر، وصورة تساقط أوراق الخريف    صورة  على 
العمر   اصفرّت أوراق  الذي  القطار مركب الحياة الراحل  عل من هذا أراد أن يج  ايجنوتبعثرها، وكأنّ اله

 الموت والفقدان.و ذنت بالرحيل أو  فيه
"يج  محس   فراس حمدان"سّد  يبدو  الذي  القطار  مشهد  متخيلّاً،  حركة  لا  أوراق ومشهد  وساً 

  مشهد الخريف وتساقط أوراق يربط  استطاع أن    فقد  ،واندثارها  تلاشيهامن ثمّ  و ها،  اصفرار و الخريف  
وتبعثرهاالمصفرّ أشجاره   العمر    ،ة  والانقضاء،    الرّحيلوأفولها ومشارفتها على  الشّاحبة  بضياع سنوات 

بمشهد تساقط أوراق    هقرنوليبق آذنًا بالرّحيل،  القطار الذي يمضي بسرعة الذلك  العمر    فجعل من
 .  الخريف

 تصوير مشهد طبيعي يعكس مشهداً آخر غائباً لكنّه حاضر بقوة  "فراس حمدان"ة  تبدو قصيد
أوراق   -ةالفصليّ عبارة  من حيث ال-أن يربط  من جهة أخرى  كما أنهّ نجح  ،  مخيّلة المتلقّيعلى مستوى  

ب  -الخريف تمّ النّ   هسإحسا دلالة  وتساقطها  الذي  الغائب  المشهد  خلال  من  من   فسي،  استحضاره 
شبيه المركب تشبيه  ه من خلال التّ في نقل شعرية نصّ   ايكستوهنا استعان اله  .خييلة التّ خلال جماليّ 

 
 39 ص فراس حمدان، أكواز الصنوبر،  (1)
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لاحم  دت المشهدين معاً في صيّورة من التّ وإنما بقرينة تشكيلية وحّ   ،مشهد بمشهد دون رابطة ظاهرية
 هدين. فاعل بين المش والتّ 

ة تلك الهدنة الآمنة التي ستنعم بها دودة الحرث، إثر جلبة ن تلتقط جماليّ "ألمشهدية  يقصد با
ثمّ  الطلق،  الهواء  في  السوط  فرقعة  لمجرد  الأبيض  لالتقاطها،    الطائر  مجدداً  فرقعة  -عودته  إثر 

الطائر الأبيض تنعم دودة الحرث"  -السوط البنية قيمة جمالية من مقوم وهي بذلك  ؛  (1)جلبة  ات 
العربيّ  الهايكو  قصيدة  في  دليل  ،ةالعلائقية  جماليّ   كلّ "  أنّ   وهذا  يفرض  الخاصّ نص  ويستعين  اته  ة، 

والتي ،  (2)ة بأفضل شكل ممكن"ق نقل رؤيته الفنيّ ة التي تحقّ ة والجماليّ عرية والأسلوبيّ قنيات الشّ بالتّ 
لذّ  تخلق  خلال  قد  من  ال  مفارقاتهاتها  باب  تفتح  التي  المتخيّ الواضحة  والرؤية  الجماليّة  لدى  لة  رؤية 

 القارئ. 
 "فراس حمدان": يقول 

 - مظل  م   ي  حَ 
 يحف  الصا  اخ  وَ كْ لأ   ه  ود  ق  ي ـَ
(3) راط  مَ  مٌ يْ غَ 

!  
  الاستثنائيّة  الأشياء  شعرية  على   أساسها  تبني  حميميّة  علاقة  الحسيّ   والمشهد  الهايكو  قصيدة  بين

  قلب   من  المتلقّي   ذهن  في  فشيئاً   شيئاً   تنمو  وهي  الإنسانّي،  التّخييل  لغة  خارج  والواقع  الطبيعة  في
في  ذو  الحسّي  المشهد   بفعل   المضمون  في  منسجمتان  الشكل  في  مختلفتان  طبقتان  العادة،  الطبقتين 
  ! المنبهرة حواسنا حضرة الاختلاف في يصالح واحد مشترك جوهر

 تبلور  أن  قبل  المشترك  الجوهر  ذلك   فّةبخ   وتقتنص  الطبقتين   بين  الفراغ  ركود  الاستنارة  لحظة  تحرّك
 من   المشترك  الجوهر   ذلك   تداعيات   تدفق  على  معولةً   المتلقي  ذهن  في  للنص  الكليّة  المشهديةّ  أخيّاً 

 
 05هايكو القيقب، ص، بيان بمثابة معاشو قرور، (1)
 181جمال الجزيري، مقدمة نقدية في قصيدة الهايكو، ص (2)
 27لصنوبر، صفراس حمدان، أكواز ا (3)
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 وفصله   وزمانه  المشهد  مكان  من  تجليّاتها  بزوغ  تستمد  والتي  ودلالات   ومعان  وصور  وإيحاء  إيقاع
 وحدثه. 

 عملية  في   النص  لعبة  قواعدصوغ    ةدإعاو   عاليّة،  ناميّة بدي  المشهد  تحريك   المشهديةّ على  تعمل
 . ممكنة حال بأفضل النّص مخاض لطرح شاملة ةإبداعيّ 

 ثمّ   (إنارة  دون  وليل  بيوت) يتألّف من    مظلم   حيّ   الأول أمام   السطر  في  الهايكست متلقّيه  يضع
عدم  لرغمبا  الصفيح   أكواخ  إلى  بثقةٍ   يتّجه  وهو  أحدهم  إلى  الثاني  السطر  في  هب  يعرجّ  لها  رؤيته  من 

إنهّ  الظلام  بسبب الهايجن  الكبيّة  المدن  حواف  على  يوميّاً   ويتكرر  مألوف  مشهد  الدامس؛  أنّ  إلّا   ،
يعبّ  أنهّ  لدرجة  مألوفة،  غيّ  بطريقة  تصويره  في  ثقته  أبدع   أكواخ  إلى  الطريق   بمعرفة  الكاملة  عن 

 الصفيح.  
خيانة من  في  والغيم  النص  مفارقة  ضوء  تحت  رالشاع  يأخذنا  الغائبة  الشمس  بالرغم   الماطر 

على   أحزاناً   يعزف  وهو  المطر  حضرة  في  والمتبلورة  الساخرة  الجماليّة  لقطته  إلى  الأخيّ  السطر   بائسة 
 على  تخفى  لا  التي  الدلالات   ذات   العاليّة  النغميّة  الشدة  ذات   النّقرات   بتلك   الفقيّة  الأكواخ  صفائح
 . الجمعي نالوعي المشتركة الإنسانيّة مشاعر

  غيم   -  ظلام   -  صفيح  أكواخ-  حي )  الكاميّا   ترصده   موضوعي  واقعي  زمكاني  مشهد  ذلك 
  بدورها   لتبلور  أتونه  في  وأنصهرت   للنص  الكلي  المشهد  أجزاء  من  تبلورت   هذه المشهدية التي(   مطر  -

 . الأشياء لروح الفنية المصالحة حس وتناقضاته مفارقاته بين وتؤلّف المشهد تداعيات 
 مفارقاته   مع  بأناقة  وتوائمها  النص  مشهد  طاقة  تفجّر  مشهديةكّن الهايجن من نقل قارئه إلى  تم

  وهي  المطر  بنقرات   الأخيّة، وهي بذلك مشهديةّ تحتفي  الجماليّة  لقطتة  مخاض  بلورة  لأجل  وتناقضاته،
  الظلام  في  ينالع   رؤية  من  البائسة؛ إنّها تسخر  الصفيح   أكواخ  إلى  للوصول  أحدهم  بصيّة  ببهجة   تلهم

   الأمكنة. لظلام البؤس  وتترك شعراً  المضيء بالمطر بالرؤيا، لتكتفي السمع حاسة وتتوج
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 "ليس فنّ فنّ    هلأنّ ؛  (1)عمق الفكرة يحتمل تعدّد دلالات مفتوحة""  أنّ   الهايكو تحديداً   يظهر
الآخرين يرونها    رؤية الأشياء الموجودة حولنا أصلا، وجعل   ما هو فنّ   ة بقدر تركيب الصور الخياليّ 

وشدّة    فهو؛  (2) أيضاً" المضغوطة  ببنيتها  له،  المشيّدة  الثلاثة  تلك الأسطر  ومن خلال  جاذبيّة كونيّة، 
  تكثيفها واقتضابها ومنه تعويض هذا الاختزال بفيض من الدلالة والإيحاء.

الشّكل بهذا  ه  على  فيها  الشاعر    يعتمد    "لقطةٌ   وهو    ريدي  التّج  الوصف    عن  بعيداً   حواس 
 ،(3) المشهد" وراءَ  فيما  والتّعمق  والتّأمل   التّخيل  إمكانيةَ   للقارئ  يتيح    الحسي    النقل    وهذا ،  الغامض 

دون أن يعني هذا استبعاداً تاماً للصور الذهنية المستقاة من المخيّلة أو الذاكرة، أو الحلم، وتركيبها مع  
يستحضره أمامه كما لو  ثم    -المشهد–ه  تخيّلي، ليفسح المجال بعدها للقارئ أن  المشهد الحسي الآنيّ 

 .  الرائي  الأول لهكان هو 
الرجبي"  يقول   الهايكو  عن"محمود  قصائد  الفاخري"    عند  شعرية  ديوانه"جمعة  : الموسوم  في 

البرق": مخبأ  تأت     "تفضحين  لم  فهي  الرائعة،  المعاني  من  الكثير  حقاقَت   الديوان  هذا  "قصائد 
لأجل أو   ، عبثيّ  بين    بشكل   الكامنة  بالمعاني  تفيض  بل  العابرة،  الآنياة  المشهدياة  أو  التصوير 

؛ (4) السطور وما وراء النص، وهي تحمل دعوة تأمُّلياة صارخة وبعدًا وعمقًا فكرياًّ فلسفيًّا واضحًا"
كلٌّ    ع الرؤى المشهدية عند شعراء الهايكو،وهذا البعد الجمالي المشهدي الذي يعتمده الشاعر دليل تنوّ 

 . بحسب حساسيّته ورؤيته المشهدية ومنظوره العفوي للحياة
 : "يالفاخر جمعة  " يقول

 ا  هَ ت ـَمَ تحَْ ناَ  
 ا هَ لّ  ظ  ه ب  تْ قَ ان ـَعَ ف ـَ

 
 08معاشو قرور، هايكو القيقب، ص (1)
 22، صالياباني اء مختارات لأبرز شعراء الهايكوت الم صو حسن الصلهبي،  (2)
الرابط الإلكتروني:   .09:44الساعة:  .2019 /8/8، 6314 المتمدن، ع مشهديةّ الهايكو، الحوار امي، حسني الته (3)

https://www.ahewar.org /debat/show.art.asp?aid=645934 
 05صجمعة الفاخري،   محمود الرجبي، مقدمة ديوان تفضحين مخبأ البق، (4)
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 (1) وزج  ة  العَ لَ خْ النا 
ة مع الطبيعة، فهذه القصيدة تنتمي إلى الهايكو  مواجهة حقيقيّ تمكّن الهايكست من أن يجسّد  

بين    مزاوجا فيه  حاضرا وغائبا في الآن ذاته،  تهيد قصليكون إيقاع    ،بيعةحتفائها بالطلاالكلاسيكي،  
معيشة النّ )  مشهد  :مشهدين  ترصد  فهي،  محقّق  لمحو   حقيقة  خلة كالأم النّ :  ومشهد  ائم(،الرجل 

محسوس،    مرئيّ   دراما مشهدية قائمة على مشهد واقعيّ لمبدع  له بكنفها، ورعايتها ليخلق االعجوز تظلّ 
ائم، ومشهد  ها الرجل النّ الشجرة التي ترعى بظلّ   تلك ن مشهدين، مرئي محسوس  مّ ومشهد آخر يتض

جعل حال فدها بعطف وحنان،  يل ولالرؤوم التي تظلّ   حال هذه الشجرة بالأمّ المتلقّي  ل  يتخيّ لل  متخيّ 
هذا بذراعيها،  وتطويقه  طفلها  على  حنوها  في  الأم  الشجرة كحال  ناحيّ   هذه  الرؤيمن  عين   ةة 

ر من خلال هذه الشجرة  يتذكّ   ،ةرؤيا استرجاعيّ   تندرج ضمن  فإنّها  الدلالةا من ناحية  مّ وأ  ،ةالخارجيّ 
ومآلها الذي وصفه بالشيخوخة؛ ،  بهاءخلة من خضرة و الذي كانت عليه حال هذه النّ الجميل  الماضي  

التّ ماضويّ هو    ماواقع  ليكون المقابل الفني بين واقعين واقع ما هو حاضر و  وواقع  المزج بين فاعل و ، 
 ة والإحساس. الرؤيا والفاعليّ  هو شمولي في ما يدة على كلّ قصالمشاهد الحاضرة والغائبة ليخلق إيقاع ال

ب، لتكون قصيدته ثرة  خذ الطابع المشهدي المركّ تتّ  "جمعة الفاخري" بنية الهايكو عند الواقع أنّ 
 .دل والواقعي بالمجرّ ا المرئي بالمتخيّ ة الدرامية المتلونة في حضورها وغيابها وتفعيلهيانعة للمشهديّ 

 "جمعة الفاخري": يقول 
 ه.. ى خدّ  لَ رة  ندىً عَ طْ قَ 
 ها.. قد  فتَ ة ٌ يَ مَ لثْ 
 (2) غير ..!!د  الصا شرّ تَ الم  

دى على  قطرة النّ   مشهد  يقرنما هو طبيعي بما هو إنساني، إذ    بين  يدمجاستطاع الهايجن أن  
اللّ بمالرجل    خدّ  التيشهد  المشهدينهنا،    يكستفالهاالصغيّ،    الشّريد  ذلك  يفتقدها  ثمة  في   يجمع 

ا  بم  )قطرة الندى على خده(  فاعل بين ما هو مرئي وحاضر مشهديا بقوة:لاحم والتّ صيّورة من التّ 
 

 24صتفضحين مخبأ البق،  ،جمعة الفاخري (1)
 52، صالسابق (2)
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أمام مشهدين حاضر وغائب، واقعي   في ذلك   قارئوال  د الصغير(،)لثمة يفتقدها المتشرّ ل  هو متخيّ 
 س الدالة على الحرمان والفقد. حاسي لأوخيالي حلمي، يفيض با /

هذه القصيدة إحساسها الجمالي بإثارة مشهدية تجمع الطفولة المغموسة بالفقد والحرمان  ترسم  
النّ  قطرة  فحال  أمثاله،  والمشردين  المعذبين  وحال  حاله  على  يبكي  الذي  الرجل  خد بحال  على  دى 

د الطفل المشرد اليائس ليجتمع المشهدان الرجل الحزين اليائس تذكره بالأثر الذي تتركه اللثمة على خ
معا أو الصورتان معا في نسق واحد، هما: إذ قرن دموع الرجل وحزنه وأساه على الطفولة المعذبة بحال  
اليتيم الذي فقد حنان الأبوين، فصار يحلم بلثمة حنان تعوضه عن لحظات الحرمان والفقد التي تبدت 

ب وهـمشهدياً  خده(،  على  الندى  يزاوج  )قطرة  وهكذا  وأسى،  حزن  دمعة  وإنما  ندى  قطرة  ليست  ي 
وما هو متخيل، وبين ما هو محسوس وما هو مجرّد بلعبة تشكيلية   مرئيالشاعر في هكيدته بين ما هو  

 تدلّ على عفوية المشهد وحساسيته في آن معاً. 
 عموماً   الشّعري  بالنّص  الخاص  العام  والمشهد  بصرية،  مشاهد  هي  الأساس   في  الهايكو   نصوص

 لتشكيلها. معاً  وتتضافر الدلالات  بسيل من تتقاطر التي جزئيّة مشاهد عدة من يتألّف
 من   النّص   في  المتبلورة  المشهدية  وهناك. الرؤية  تؤلفه  الذي (  الزمكاني)    البصري  المشهد  هناك  إذن

 . الرؤيا وتؤلفها الواحد المشهد طبقات  بين التفاعل طاقة
ميزات  أهمّ  الهايكوفي  المشهدية  من  قصيدة  مثل      تبدو   طاقة  مصدر و   ،عاليّة  فنيّة  قيمةأنّها 

 هذا النّمط  ، لأنّ الهايكو العربي  كتّاب مشتركة عند  ؛ وهي بذلك ميزة  الحداثي  الشّعر  لأنواع  متجدّدة
ا  متلقّيه؛ إنهّ   متعة وجماليّة في ذهنيثيّ    والتقاء المشاهد الحاضرة بالمشاهد الغائبة  كيب المشهديّ التّر   من

 . ينعكس على صفحة الغياب والحلمل ،هو غيّ مرئي بما المرئيّ متعة اجتماع 
الشّ التّ يمثّل    المساحة  يستشفّ عريّ أمل  التي  القراءةة  أثناء عملية  القارئ  الهايكو، وهو   ها  لقصائد 

 .ة أم غائبةات سواء أكانت مرئيّ تنطوي عليه من جماليّ  الذي يهبها قيمتها وما
 : فويةّ المشهدبساطة الهايكو وع. 2
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الهايكو   قصيدة  بكلمات   تهدف  التّوسّل  خلال  من  وذلك  الأشياء،  قلب  في  التّغلغل  إلى 
في وصفه للمشهد    متجنّبا ينقل المشهد بحياديةّ وأمانة،ائلها بسيطة، بعيدة عن التّكلّف والاتبذال، فق

تمثّل  المعقّدة  أو  المركّبة  الألفاظ بدلالتها    توظيفو   القصيدة؛  لغة  البساطة  حيث    الواضحة الكلمة 
لشكل الشعري المقتضب "ا   هذا  يعمدولهذا    ،فظيعقيد والتصنّع اللّ ق والتّ وبأسلوب ينأى عن التأنّ 

الإمساك إلى  يسعى  لفظاً     الذي  بسيطة  الأشياء من خلال كلمات  التقاط  إو   ،اعدد و بجوهر  لى 
الحيّ  مبالغة ولذلك فالأشياء من دون تصنّ ع  ة من جميالصور  أو  الهايكو بالرغم  إنّ ع  من    شاعر 

، كما لا ما تحتويه من جمال داخلي وخارجيّ   حاضرا حضور الأشياء وبكلّ   كلماته القليلة يكون
ولأنّ طابع شعر الهايكو البساطة والعفويةّ  .  (1) ا"عي سيادة عليهالأشياء حوله، ولا يدّ   يرتفع على

ا في  رواجاً  لاقى  المضحك  أو  السّاخر  الكوميدي  واهتمامه والتأثيّ  القرائيّة  مشروعيّته  ليحقّق  لبداية 
 .البالغ عند المتلقين

من ذلك   ه يتوارى من ورائها دلالة أبعدأنّ  ، إلاّ في قصيدة الهايكو على الرغم من بساطة الألفاظ
  ذلك يعود إلى بساطة   تبدو قصيدة الهايكو سهلة ومن السهولة الوصول إلى دلالاتها ولعلّ   "فقد
 .(2)"عكس ذلك ، يدلّ قه الفلسفي والجماليّ اهرة، لكن عمالظّ 

الهايكو فيجماليّ   يكمن سرّ   ولهذا فللهايكو روح الوصف والتّعبيّ    ، والجماليّ   عمقه الفلسفيّ   ة 
  التّعبير عن   مع  وعفوية وعمق  "ببساطةفيصاغ  الغيّي عن مشاعر إنسانيّة عفوية تجول في الخاطر،  

اختلف   ،(3)والحياتيّة،"  الفنيّة  الحكيم  وتجربة سانيّ،الإن  الحس  يفتّضه  بما  الإنسانيّة  الحالات ولهذا 
فالهايكو   تعريفه،  في  والنّقاد  الشّعراء  الأولى، في تحقّقه بعض  للوهلة  يبدو  قد  على    "نصّ مضغوط 

المتأنيّة   القراءة  بفعل  يتفتّق  ما  لكنّه سرعان  مطر شفيفة..  أو زخة  بذرة حبر باهتة  مجرّد  الورق، 

 
 14حسن الصلهبي، صوت الماء مختارات لأبرز شعراء الهايكو الياباني، ص (1)
 08ريويوتسويا، تاريخ الهايكو الياباني، ص (2)
 06ناصر الفزازي، مختارات شعر الهايكو المغاربي، صجمال عبد ال (3)
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متناه  في مشهديتّه.. تماما كتشكلّات دوائر مائيّة متماوجة عن رمي   المتأمّلة عن كون  شعريّ لا 
 .(1) حصاة على صفحة ب ركة  جنائنيّة هادئة عميقة"

نفتح على الكون  يلكنّه   ،بسيط لا يكاد يذكر من حيث بنيته  الهايكو  بناء شعر  من الواضح أنّ 
ما   خلال  من  بأسرها  ومعانٍ  يخوالحياة  دلالات  من  الذيتزنه  البسيط  المعنى  خلف    ؛ ضمره  مفتوحة 

تتحدّد بمباشرته الدلالة دون  ةجماليّ  هذا يعني أنّ ؛ و (2)شعر الهايكو ينبغي أن يكون سريعا ومباشراً""فـ
إذ   والتّعقيد،  غير الغموض  أفكار  عن  للتّعبير  اعتيادية  بلغة  معروفة  أشياءً  الهايكو  شعر  "يتناول 

 .(3) ة"اعتياديّ 
لأدائها  "، فهو يحجب معاني  ظاهرياّ   أو  اسطحيًّ ا  قصيدة الهايكو وضوحً   ي يعمّ الوضوح الذيعدّ  

الوضو  من  أبعد  تكمن ،(4)ح"دلالة  المنطلق  هذا  في شعريّ   ومن  وليس  القصيدة  باطن  في  الهايكو  ة 
  "تقوله قصيدة الهايكو مهمّ   ما  كلّ و   ،تكمن في عمقه  ظاهرها، فالحقيقة التي يريد الشاعر معرفتها، 

"ةأكثر أهميّ   لم تقله أو ما توحي به قد يكون  ولكن ما
في قصيدة  ح  البساطة والوضو وبالتّالي ف؛  (5) 

الفريدة من   البساطة   تلك تحمل    مالطالما  ،  لذلك الجمال الطبيعيّ العميقما هو إلّا انعكاس  الهايكو  
 .في جوهرها ومكثّفة دلالات عميقة نوعها

ه يختزن طاقة حركيـّة تكمن يبدو ساكنا، لكنّ "  إذ  بساطتهمن  رغم  على النص مراوغ،    الهايكو 
، عبير المقتصد لغوياّ ة المضمرة، بين التّ اهر والحركيّ الظّ   بس الكامن بين الصمتفي هذا اللّ   شعريتّها

وأنّ   أنّ الهايكو يتميّز بالإيجاز اللّفظي والثرّاء الدلالّي،  وهذا تأكيد على ،  (6)"والدلالة المطلقة ذهنيا
 .رمزياّ  ابعدطة وشكله المختصر يسهّل استكشاف ما لم يقُال ويخلق هذا الصّمت عمقا و طبيعته المبسّ 

 
 07ت، ص ، د1نور الدين ضرار، نفحات من الهايكو، منشورات نويغا، الرباط، ط (1)
 22صحميد الدوري، شعر الهايكو الياباني وإمكانياته في اللغات الأخرى،  حمدي (2)
 22، صنفسه (3)
 48والرؤى، ص  بي بين البنيةبشرى البستاني، الهايكو العر  (4)
 12باني وامكانياته في اللغات الأخرى، صحميد الدوري، شعر الهايكو الياحمدي  (5)

  48و بين البنية والرؤى، صبشرى البستاني، الهايك (6)
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قصيدة شعريّ الهايكو    تقوم  لغة  الدلالة  ةعلى  عميقة  ت  بسيطة،  أن  ثوبها تريد  عب  عنها  فصح 
 من أبرزها  وجماليات وتقنيّات عدة خصائص  في ذلك  على    معتمدة  القصيّ من الكلمات والمفردات،

 ة خلف الألفاظ البسيطة العفويّ التي تتخفّى  العميقة فتلك المعاني؛ والتّكثيف الدلالي، اللّغوي قتصادالا
النّص،  متلقّيلل  المحفّزة ذلك  أغوار  سب  غمار  خوض  "  الظاّهرة  البساطةف  على  الهايكو  تغري  في 

العميق   متطلبّا للإنصات  فنّا  يظلّ  لكنّه مع ذلك  معه،  الطبيعة بتجريبه ومحاورته والكتابة  لنبض 
موحيّة  بلغة  الإنسانيّة  بالأحاسيس  والإمساك  العابرة  اللّحظة  جماليّة  لاقتناص  المرهف  والانتباه 

لا تعني أبدا ركاكة المعنى ؛ وهي على هذا النّحو  (1)وصور متخفّفة من أثقال المجاز وزخرف القول"
الفا  ولعلّ بسيطة،  يُكتب بألفاظ  بل أن    ،تهوسطحيّ  البساطة  تلك  الإبداعيّ في  مكمن    مفتاح ة و دحة 

باحترافية   وتعبّ عن الفكرة بأقلّ المفردات بساطة عميقة، تلتصق بالواقع وتنضح بالحياة،  فهيعرية؛ الشّ 
وبشعريّ  الأساسيّ   بسيطة   ةلغويّ   صياغةة  الكلمات  من  يكفي  حشوبما  ولا  اطناب  دون  تكلّف   ة   ولا 

 . ازأثقال البديع والمج لك عنأو غموض، بعيدة بذ تعقيد بلا يالمتلقّ إلى لتصل 
  شكيل بمافي التّ   اً ب وعياً جماليّ التي تتطلّ و   ،العفوية والبساطة  نحوالهايكو      كتّاب   كثيّا ما يتّجه

"عنصر البساطة هو في الآن ذاته يمثّل مصدر الجمال ؛ وهذا يعني أنّ  عرية من العمقيثيّ الرؤية الشّ 
اليابان الشّعراء  استطاع  ولقد  الهايكو عبر  الحقيقيّ،  إلى روح  النّفاذ  الخاصيّة  تلك  من خلال  يّون 

  .(2) تصوير الجمال الطبيعي في الكون والاحتفاء بكلّ ما هو روحانيّ"
 : "حسنّ التهامي" يقول: 

 – ةمَ تَ عْ م   ة  فَ رْ غ   ف  قْ سَ 
 ع ار  ة الشا ركَ حَ  س  ك  عْ ي ـَ
  3ء وْ ضَ  يص  ص  بَ 

 
 60ص عبد القادر الجموسي، بيان الهايكو، (1)
 10بيان مزار الأقحوان، ص حسني التهامي،  (2)
 52ان، ص، مزار الأقحو حسني التهامي ( 3)
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التّ   نقل  في  حدسه  على  الهايكست  ايعتمد  مكثّ فاصيل  بسيطة  بلغة  به  تحيط  وعميقةلتي    ، فة 
التّ   تبتعد كلّ  اللّ ينمالبعد عن  يبتعد الهايجق  التعبيّ عن المشاعر الذاتية المباشرة، كما  ن عن غوي وعن 

 ب في إحداث لبس في فهم الصورة الحسية. غة المجازية التي تتسبّ اللّ 
النّ  الظّ يصور  يملؤها  التي  المغلقة  الغرفة  سقف  بص  لكن  يتسلّ لام،  الضوء  النّ صيص  من  افذة ل 

الشّ  تفاصيل  المفيعكس  الغرفة،  تلك  واقعيّ   ،هنا  شهدارع على سقف  صورة  وهي  البساطة  ة غاية في 
 .في الإيجاز والبساطة ةلغة غايبعبيّ عنها مليئة بالحركة، استطاع الهايكيست التّ 

 "فاتن أنور":  تقول
 لَذاة  القاعَ

 حَتىا النّ هَاية  أجرع هَا 
يمَرَ  كَاس   (1) ارةَ َ

جملة:   أمام  متلقّيها  الهايكست  القاع(تضع  أن )لذّة  المستحيل  فمن  غريبة؛  مفارقة  لتحمّلها   ،
تفاجئه بقولها:   لتبيّن له   )حتى النهاية أجرعها مرارة كاسي(يتمنّى المرء القاع ويتخلّى عن القمّة، ثمّ 

لوصول  لوتسعى بالإرادة    ،تستشرف الحياة  أوج المعاناة، والاستقرار في القاع لتجرعّ طعم العلقم حتى
 . ة، فالمعنى بذلك هو أنّ للقاع لذّة هي في حدّ ذاتها محاربة القاع للوصول إلى القمّةلقمّ إلى ا

 أيضا: "فاتن أنور" تقول
 أَبخْ رَة  ق در  

 طَرْطَشَات  الماَء 
 (2)أَشْوَاق  أ مّ ي

جماليّة،   رؤية  النّص  هذا  صور تعايعدّ  الهايجن  دقيق كقولها: مدت  تفصيليّ  بأسلوب  محسوسة  ا 
البيت، كالشّطف والجلي أبخرة قدر/ طرطشات الماء) (؛ وهي بالطبع ممارسات معتادة تقوم بها ربةّ 

  لا  .في نبضها ورؤيتها  التي مازالت تعيش  الأم الرّؤوم  وطهي الطعام، لكنّها شبّهت كلّ ذلك بأشواق
 

 10، ص2017ايكو العربي الإلكترونية، منشورات نادي الهنور، ورود ممنوعة، أفاتن  (1)
 31ص ،السابق (2)
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على  منتهاه،  الشوق  يبلغ  حتى  أطفالها  على  تخشى  التي  الأمّهات   للمسة  الحنين  هذا  المرء  فعصيّ 
الأول:  الهواء  نسمات  السطر  فجاء  ليحيل(قدر  أبخرة)؛   والطعام  الدافىء  العربي  المطبخ  جوّ   إلى  ، 

جاءإبداعو   بصب  النساء   تعدّه  الذي حين  في  الغليان   الماء(  )طرطشات  الثاني   السطر   ،  على   ليدلّ 
  عنها  يكشف  التي  اللّهفة  هي  بل  صغارها،  طعام  لتحضيّ  عجل  على  يه  ربّما  للماء،  الحركية  والصورة
صاغت  دائما.    حارة  وتبقى  تغلي  التي   الأم(  )كأشواق  الأخيّ:  السطر النّصي  الأسلوب  وبهذا 

 ة.ة التي تثيّها من خلال تلك الرؤية الجماليّ قصيدتها لتعبّ عن عمق المشاعر الوجوديّ 

 : "قرور "معاشويقول 
 -باب  في أَوج  الضا 

 أم رُّ ب بَاب  جَارَتي 

 (1)م سْتَأذ ناً بالسُّعَال!

وفي إطاره المشهد   )في أوج الضّباب(  ل المناخ العام الذي يعتب هنا بمثابة المشهد الخلفيّ يشكّ 
  جميلة،   ةاً يجسّده في توليف حسيّ مشهداً عفوياًّ من خلالهما ينقل الهايجن  لمستأذنا بالسّعال(،  )  الأماميّ 
المعتاد،ا على جماليّة  فيهاعتمد   البسيط  العفويّ  بالسعال(وقوله:    المشهد  لقطة    )مستأذناً  إلّا  ماهو 

ل عادة في واقعنا ق  ن ـ  فقد ،الخارجي إلى عمق الشعور الداخلي  القصيدة من الوصفهذه  نقلت  جماليّة
ا الأنثوية، فالهايجن وموروثنا الشّعبي بالاستئذان بالسّعال لتأخذ الجارة حيطتها في ستر عورتها ومغرياته

وأراد نقله بعفويته وموروثه بلفظة مستأذناً لتدرك الجارة أن ثةّ   اعتيّاديّا،  التقط عادة أو مشهداً واقعياً 
ة والبساطة في  ة العفويّ أهميّ ايكست يدرك  اله  أنّ غريباً مرّ بباب بيتها وتستعدّ للقائه، وهنا على ما يبدو  

 ديدة.  جة ومنتجة لدلالات لهايكو لتبز كقيم إبداعية مؤثرّ والرؤية في قصائد ا شهدنقل الم
  لحظة شفّافة من الوعي المتّقد في صورة شعريةّ بسيطة؛ ولكن  دةالجيّ "  قصيدة الهايكوتقدّم  

هذه اللّحظة أكثر من مجرّد تأمّل بحياتنا اليوميّة؛ فهي تنبّهنا بقوة لأن نتوقّف، ونكون حاضرين في  

 
 17ص  أسطرلاب لقياس الكيغو، ر،معاشو قرو (1)
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ة. فهذه الطريقة للوجود في العالم بوعي يقظ، ومنفتح وجدانيّا؛ً أي أن نكون  تفاصيل حياتنا اليوميّ 
 .(1)واعين باللّحظات العادية في حياتنا"

اللّ شعر  البساطة في  يصعب تحديد   بساطة  أو  الفكرة  ببساطة  ما يجعل نص الهايكو  غة، وهذا 
عبيّ عنها بحيث تكون طة المراد التّ قو اللّ أتعني كذلك اختيار الموضوع    ، كمامن السهل الممتنع  الهايكو

 .تلقّي لأجل نسج هايكو بسيط ومؤثرّل المومتخيّ  قريبة من عين وحسّ 
 : "فراس حمدان"يقول 

 اء كَ الب   نَ ق م  ائ  قَ دَ 

 ه  لَ عَ ف ـَ امَ  لُّ ك  
 (2)يتالمَ  ليد  الوَ 

اله معهوداً   ايكستينقل  بسيطاً  عفوياً  فطرياً  بدورهله  حوّ   ،مشهداً  شعريّ   هو  قيمة  وهو   ، ةإلى 
رصد حالة طفل ميت صرخ صرخته الأخيّة ومات،    ، تمكّن الهايجن منبكاء الطفل لحظة الولادة، هنا

 ؟ الولادةو البكاء هو بكاء الحياة  أليست ذلك 
ذة  واللّ   ،د الولادة بالألمة واحدة تؤكّ ة إنسانيّ حظتين في حالة شعوريّ أن يجمع اللّ   استطاع الهايجن 

وما   ! ؟يتساءل هل بكى الطفل للولادة أم بكى لنهايته الحتميةه في هذه الحال أنّ المتناهية في الحياة، وك
 ة.ي بعفويته وبساطته المتناهيّ لتقريب المشهد إلى المتلقّ  إلاّ  ما فعله الوليد الميت( ) كلّ :قوله

كل العميق الهايكو بساطة عميقة أو قل هو الشّ ، فـ"العفوية والبساطةيلجأ كاتب الهايكو إلى  
الرغ،  (3)"لبساطةل النّ من    معلى  وقصر  العدد  المحدودة  عليه،مفرداته  المتعارف  تستطيع   ص  والتي 

 هذه البساطة لا أنّ   لمبدع، غيّ ثارته في وجدان اأي ما  في نقلها محدثة لدى المتلقّ   صل  ن تخُ أالكلمات  
لنّقل الواقعيّ للحدث  ، بل يكتفي الهايكست باص إلى درجة الركاكةغوي للنّ الهبوط بالمستوى اللّ تعني  

بأثقال البلاغة غيّ مغرق    متكاملابذلك نصّا    أتيالذي يحدث أمام ناظري ه، دون تدبرّ أو تكلّف، لي

 
 137ص قصيدة الهايكو، مقدمة نقدية في جمال الجزيري،  (1)
 13فراس حمدان، أكواز الصنوبر، ص (2)
 09،08مقدمة ناي لإنقاذ الوردة، صادر الجموسي، عبد الق (3)
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لي إلى إخراج فكرته البكر بلا    ، ليصل بذلك شويقعري والتّ ق الجمال الشّ حقّ وزخرف البديع، ومن ثمّ 
القارئ    افتعال فيثيّ  فذلكة،  البحث  يستفزهّ  و أو  المضمرةعن  كشف  والإلى  الدلالة  هذا    مكامن  في 

 الضّرب الشّعري المقتضب. 
 :الآنيّة. 3

  هيجعل الحدث فيفآنيّة الهايكو هو أن    ،حويين الفعل المضارعو بتعبيّ النّ أالحضور،    تعني الآنيّة
المضارع؛ لتوصيل اللحظة مباشرة حتى    تكتب غالبا في الزمن"  بذلك   هي ن، و حظة والآماثلا في اللّ 

(1) "جربةحدوث التّ  انت القصيدة من آثار تجربة سابقة، أو بعدلو ك
.  

 في  اللّحظة  باقتناص  الأسلوب،  ونثرية  المشهد  بين شاعريةّ  المزاوجة"  إلى  كتّاب الهايكو  يتطلّع
  الذي "  الآن/  هنا"  على  الدال  الفعل  توظيف  يتمّ   المنظور،  ولتثبيت  ،"الآنية"هذه    وتخليد  آنيتها
العربيّة"  رعالمضا  الفعل   يوازيه  أنّ   ؛(2) في  يعني  على   وهذا  المبني  الحاضر  على  مبنية  الهايكو  قصيدة 

 . أمامه رّ تمالتي حظات لّ تلك الل اأين يكون مستوعبو  ،حظات اللّ  وعي الشاعر واستمرار
في    الشاعر  إدراكية    عن"  الهايكويعبّ  يكون "هلحظة  أن  فيجب  الحاضر،  الوقت  وفي  نا" 

ا الزمن  هو  دائما  مضارعة،   لحاضرالزمن  أفعال  هي  الهايكو  في  المستخدمة  الأفعال  أغلب  لذا 
(3)ب"ر االتج فالمضارع يوحي بطراوة

. 
الهايكو   في  فهو المشهد  للأحداث،  وتعاقب  ...دون سرد  الهايكو  "يوحي بمشهد في لحظة 

 (4)ليس قصة قصيرة ببداية ونهاية، بل لحظة انتباه لما هو موجود الآن"
التّهام  يقول نعنّي": ""حسنّ  آنيةٌ  لقطةٌ  الصورة   الهايكو  التقاط  الفعلي وقت  أن الحدث 

وربما    يتمّ  الماضي،  أعماق  من  ممتدةً  إنسانيةً  تجربةً  ا  طياته  في  تستدعي  لكنها  عابرة،  لحظة  في 

 
 19الماء مختارات لأبرز شعراء الهايكو الياباني، ص حسن الصلهبي، صوت  (1)
 06شعر الهايكو المغاربي، صلناصر الفزازي، مختارات  جمال عبد ا (2)
، المركز  1لدراسات الثقافية واللغوية والفنية، ع لحديث، مجلة االهايكو وخصائصه الفنـّيّة في الأدب ا ةرسول بلاوي، توفيق رضايور محسيني، شعريّ  (3)

 25، ص2018راطي العربي، أوت الديمق
 06، ص1لعربي، جسامر زكريا، مقدمة كتاب الهايكو ا (4)
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ت   مستقبليةً  ملامحَ  الحياتيّ"  رسم  تستشرف   واقعه  من  مستقى  حسي  مشهد    اليوبالتّ   ؛(1)عبر 
 .ةيعكس تجربة إنسانيّ  آنيّا ايحسّ ا شهد، تبز مد حدوثهاعابرة بمجرّ  ةلحظة آنيّ  عن الهايكو يعبّ ف

يمرّ   "  الآنيّة  تمثّل مرحلة  تتّ   أصعب  التي  اللحظة  هو  الهايكو  شاعر  مشاعره بها  فيها    حد 
يشعر    بذاته، وتوصيل ذلك إلى القارئ، ليشعر بما  بالحدث الواقع الذي في أحيان كثيرة غير مهمّ 

الشاعر،  التّ   به  "هااذاته فير   جربة بحدّ ويعيش 
نفسيّة  ،  (2) المشهد على  وقع وتأثيّ  فيه من  لما  وهذا 

 المتلقّي.
علىتقوم   الهايكو  بالكون، "  تجربة  علاقتها  في  الذات  اللّحظة  في  يعتمل  ما  اكتشاف 

والأبدي بالآ الكوني بالذاتي،  فيها  يلتقي  التي  الفاصلة  اللّحظة  والمجرّ واستبصار  موس،  د بالملني، 
اللّ   لذلك فكتّاب الهايكو يدرجون الآنيّة،  (3) "والوعي بالطبيعة  حظة المباشرة حتى لو كانت لتوصيل 

حدوث بعد  أو  سابقة  تجربة  أثار  من  فإنّ ؛  هاالقصيدة  يسعى  كاتب  ومنه  الشّ   الهايكو  بإلى  تلك  عور 
قائمة   ليست  لحظة الآنية   ؛ لأنّ ة ويستمتع بهاه يعيشها كحياة آنيّ لكنّ   ،ة حتى لو فاتتحظة الآنيّ للّ ا

 .مستقبللل استشرافامتداد للماضي و بل هي  ومنفصلة عن الماضي والمستقبل، بذاتها
 "فراس حمدان":  يقول

 ال رَ ن  الج   ال  ثَ تم ْ 
 ر اغ  ه الفَ م   فَ في  
 (4) وتب  كَ نْ العَ  اد  طَ صْ يَ 
 الملت قطة   للّحظةا  في  وممتدّ   ،مستمرّ   حاضر  على  ؤكّدلي  )يصطاد(  ستثمر الهايجن الفعل المضارعي

  يرمي   مشهد مرئيّ في  جوهرية    فكرة  يبيّن يأن    وقد استطاع بذلك   ،في المشهد  مجراه  توقيف  تمَّ   زمن  من
إلى   خلاله  العظماء،من  رؤية عند  وذلك    نهاية  إلى  ليمتدّ  آنيّة،  بلحظة  عبورا  للماضي،  استدعائه 

 
 15، 14حسني التهامي، بيان مزار الأقحوان، ص  (1)
 20صوت الماء مختارات لأبرز شعراء الهايكو الياباني، صحسن الصلهبي،  (2)
 07، 60 فني، مقدمة ديوان هنالك بين غيابين يحدث أن نلتقي، ص عاشور  (3)

 37صأكواز الصنوبر، ، فراس حمدان  (4)
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قوله في  عنه  يكشف  ما  وهذا  العنكبوت(استشرافيّة،  عليه   كأنّ و ،  :)يصطاد  تقادم  قد  الجنرال  تمثال 
م  به من هجران وإهمال، وهذا حال العظماء أنهّ   ما حلّ   على  تدليلاً   الزمن حتى أهمل وسكنته العناكب
 .سيانر ذكرهم وتهمل تماثيلهم حتى تسكنها العناكب وغبار النّ ثسيفقدون مكانتهم لا محالة، ويند

  ته نه قصيدشي بعمق ما تتضمّ لي  ن آنيّة الهايكو،ع م رؤية دقيقةأن يقدّ في    "فراس حمدان"  نجح 
 خلف جسدها اللّفظي المختزل. 

   :التنّحي. 4

فهو   إليه  ينظر  ما  وكلّ  ذاته،  عن  يعبّ  الذي  المهيمن  الصوت  هو  العربي  الشّاعر  بعدما كان 
بي د   عليها،  الهايكويسقطه  حياديّا    أنّ كاتب  بذلك  ليكون  ذاته،  عن  الحديث  في  تماما  يتنحّى 

الشّعريةّ؛  و  لمشاهده  نقله  في  لكنّ "وبالتّالي  موضوعيّا  الشعري،  النص  محورَ  الذات  ها كائنٌ  ليست 
، لذا  حائلا في مسار الهايكو الحقيقيّ   ةالذات النرجسيّ تقف  ة.  ة الموجودات  الكونيّ يتفاعل  مع بقيّ 

المتأمّ  بدور  الكتابة  حين  الهايكست  المشدوه  يقوم  الكونيّ بل  البهاء  مشاهده  ،  تفاصيل  وينقل 
"عليه أن يفرغ ذهنه تماماً من كلّ أنواع الخيالات والخواطر، وأن  وهذا يعني أنّ  ؛  (1) بطريقة محايدة"

فقط   للتّسجيل،  ومستعدّاً  منتبهاً  يكون  وأن  فقط،  الراهنة  اللّحظة  في  متمثّلاً  العالم  يراقب 
 . (2) التّسجيل بمنتهى الهدوء والحياديةّ"

فينسحب من القصيدة ولا تتسرّب بذلك أناه   ؛لظواهر الطبيعيّةايكست صمت  الها  يستنطق 
تتضخّم،   ولا  فإنّ "  فيو الشاعرة  الأشياء  مع  لأنّ حضوره  القصيدة؛  في  غائبا  يكون  يطلّ ه  على    ه 

بصفته لأنّ   إنسانا  الآخرين  شاعرا؛  الشعريّ   لا  فإنهّ »الأنا  المجال  لها  ترك  إذا  تفسد كوامن  ة«  ا 
 .(3) "ة للأشياءونظرتها الفوقيّ  لذاتها، الجمال بتضخيمها

"الانتباه، التّحرّر من الأنا والاندماج مع الوعي   التنحي في الهايكو بأنهّ"سامر زكريا"    عرّفي
في  لها  أشير  إذا  والأنا  الهايكو،  في  والموضوع  الذات  بين  فاصل  لا  إذ  الإلهي،  الكوني،  الكلّي، 

 
 18،17مزار الأقحوان، ص  حسني التهامي، بيان  (1)
 34صمحمد نسيم السعداوي، الهايكو كائن بلا رأس،  (2)
 41الياباني، ص حسن الصلهبي، صوت الماء مختارات لأبرز شعراء الهايكو (3)
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من خلاله الأحداث، بل جزءًا من اللّحظة وليس   الهايكو الأصيل، لا تكون فلتّاً أو موشورا تمرّ 
 .(1) مركزها"

بكلمات قليلة ومنتقاة بعناية قادرة على نقل المشهد بالكيفيّة التي ارتسمت الهايكست  يكتفي  
أن ينزاح    عليهفلا بدّ    لذلك   ؛في عينه، دون تكلُّف أو إبهار جمالّي لغويّ، أو تأمّل يفلسف الظّواهر

، وهذا ما يثبت نقل المشهد شهدالم  لىالذاتيّة وأن يعبّ بحياديةّ وموضوعيّة ععن مشاعره الشّخصية  
 .في الهايكو بكلّ موضوعيّة

      يقول "حسنّ التهامي":
 ة ئَ تَّ  هْ ذ  الم  اف  وَ النـا 
 اء تَ ل  الشّ  يْ  لَ في  
 (2) اعيَ ة الج  ورَ ثَ يرٌ ب  ذ  نَ 

 لجسد عائمة في الفضاء الكونيّ اعرة في هذا الهايكو الخالص لتحضر حواس اتغيب الذات الشّ 
تلعب العين الرائية ل، لهالتي هي ليست مركزا للكون بقدر ما هي امتداد   ايكستكينونة اله  الذي يغمر

رصد في  الطبيعيّ الظّ   دورها  المثيّ  ،ةواهر  صمتها  يكتفي  ،واستنطاق  دقيقة    حيث  اختارها  بكلمات 
في عين الهايكيست   ة التي ارتسمتبنقل المشهد بالكيفيّ ة  فائقة كي تفي العبارة الشعريّ   وجماليّة  ،بعناية

 .  الظواهرفي فلسف ت، أو لغويّ  جماليّ  بهاردون تكلُّف أو إ المختلفة
بطريقة موضوعيّة بعيدة عن ه  وصفذاته في طبيعة وعفويةّ المشهد، وقد    "فراس حمدان"لم يقحم  

المشهد الحسّ   ارتكز دورهُ  ،موقفاً محايدا  فقو ، و ةعر االشّ ه  ناأاختفت تماما  ف؛  تهذاتيّ  ي  الذي  على التقاط  
)في  ، في حين أنّ المشهد الأماميّ يتمثّل في قوله:  (مشهد خلفي/النّوافذ المهتّئة)استقاه من الطبيعة  

الجياع(.   بثورة  نذيرٌ  الشّتاء/  قصيدف ليل  في    تهجاءت  في  تركيبهابسيطة  حينورؤيتها؛  برمزية عبّ      
دالة على الفقر والجوع والحرمان من خلال  القرائن تلك الة وواسعة من خلال  الأشياء عن دلالات كبيّ 

دفئة  التّ   دفئة لا يملك مؤونة الخبز والطعام، لأنّ فالذي لا يملك مؤونة التّ   وافذ المهتّئة(،)النّ :  التركيب
 

 04، ص2018، 1خاص، ط ، طبع3سامر زكريا، مقدمة كتاب الهايكو العربي، ج (1)
 24، ص2017، 1كز الحضارة العربية للإعلام والنشر والدراسات، القاهرة، طمر  الأخيّة، القرابين  رقصة  التهامي، حسني (2)
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ه  لتّأكيد أنّ امن الطعام، فمن كانت نوافذه مهترئة من الحاجة والفقر، وبرودة الشتاء، فب  في الشتاء أهمّ 
"حسنّ التّهامي"  لأدرك أنّ  ل القارئ  الحاجة إلى الطعام والشراب، ولو تأمّ   ، وهو بأمسّ يعاني الجوع

 وطبيعته.  تهفي عفويرصد المشهد كما هو دون أن يتدخّل 
 أيضا: "حسنّ التّهامي"يقول 

 ادصَ الحَ  ل  يْ لَ 
 ر مَ القَ  س  ر  يحَْ  
 1اغرَ ة الفَ احَ سَ  

ه بموضوعة ث عن نفسها. يفتتح الهايكيست نصّ ويترك الأشياء تتحدّ   ،اماتختفي ذات الشاعر تم 
للتّ   ،ةالزمان وهي كلمة موسمية ضمنيّ  أمل قبل أن يشرع في الولوج إلى عمق  ثم يترك للقارئ مساحة 

يستشفّ   ،المشهد ضمنية  أيضا  المكان  موضوعة  عبارة:  تبدو  خلال  من  القارئ  الفراغ"ها    "ساحة 
 ان التي تم فيها الحصاد نهارا. تبقى موضوعة ماذا، وهي حراسة القمر للمكان.  والمقصود بها الأجر 

النص  ،هنا في  الذاتية  الأنا  إقحام  دون  هو  المشهد كما  نقل  هو  الهايكيست  يعكس ل  ،دور 
الفراغ الذي يبسط هدأته على روح  ؛ إنهّ   شيءلّا اللي في لحظة من الزمن حيث  أمّ الحضور الذهني التّ 

 .الكائنات 
التقاط ملامح طبيعيّة عابرة يكتبها المبدع بكلّ تك الوصف الخارجي أو  من جماليّة الهايكو في 
التّنحي هو أن يعتني الهايجن بالأشياء خارج ذاته؛ بالتّالي لا يتكلّم الهايكو عنه، بل ف؛ وعليه  موضوعيّة

يتفاعلُ   ناكائي، بل  عر الشّ   هصنّ ل  ا محور بمعنى أن لا يكون الهايكست    ،لخدمة فكرة أو موضوع يقصده
الموجودات    بقية  فمع  انسجامها  وكذا  تناقضاتها  وعلى  عليها  الضّوء  يسلّط  بموضوعيةٍ  ر يصو التي  ها 

 ليةٍ وعميقة. برؤيةٍ تأمّ و 
 : الإيحاء. 5

 
 86حسني التهامي، مزار الأقحوان، ص  1
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تشعّ  إيحائيّة  صور  من  طياتها  في  تكتنفه  ما  خلال  من  وفاعليّتها  أهميّتها  القصيدة  تكتسب 
بها الشعراء والنّقاد العرب، والنّص الأدبي   تأثرّ  التي  الأدبيّة  المفاهيم  من  بدلالات عميقة ومكثفّة؛ فهو

اختّاقي،" أنّ   كفضاء  يعنّ  الذي  الأمر  تحويليّ بامتياز،  فضاء  الأولى   -ه  يتيح    -بالدرجة  فضاء 
لانهائيّ  بتآلفات  بالقيام  فارغ  تلفظ  داخل  الدال،  دلاليّ   ة،للعبة  بواسطة  وتنويعات  منتظرة  غير  ة 

ويثري الأثر    وهذا ما يغني؛  (1) "بيضاء تعمل على إنتاج الدلالة الجديدة لا الدلالة السائدة  كتابة
 بدلالات ومعاني جديدة، غيّ مألوفة.  الأدبي

تجعل    ةدهش ب  مهما كان مقتصدا، فهو إلى جانب ذلك يتمتّع  يتحقّق الإيحاء في شعر الهايكو
أو النهاية المفتوحة وعدم تدخل الشاعر في الحكم، مع  "  فالإيحاء  فنّاً وإبداعاً حقيقياً، ومن هنامنه  

موضوعية صادقة في نقل التجربة هي ما يطلق عليها روح الهايكو. كما أن الظواهر الفيزيائية في 
 .(2) "م كما هي بدون زخرفة بالمكملات كالقافيةجربة تقدّ التّ 

إنّ    القول  المكثّ يمكن  منطقيّ "الطبيعة  هي  الهايكو  لشعر  لكو فة  للحظة ة  الهايكو سجلاً  ن 
الأشياء"  ةرؤيويّ  جوهر  قصيدةفهي    ؛(3)في  لأنّها  المشهد،  عفوية  خلال  من  رسماً  دهشتها   ترسم 

الهايكو هي ة، وليست سمعيّ "بصريّ  من فنّ الرسم؛ فقصيدة  الهايكو قريباً  ة، وهذا ما يعل شعر 
 .(4) رسم بالكلمات بدلاً من الخطوط والألوان"

الهايك  تمثّل عفويّ قصيدة  موقف  أو  عابر  مشهد  التقاط  بدورهو  يخلق  الذي  ة،  ودهش   ةجماليّ    
،  إلى دائرة إبداعها  بعد ذلك   القارئ، وتجذبه  إلىالمباغتة والمفاجأة    لتنتقل تلك   ،غيّ متوقّعة  ،صادمة

ون  ا تلفظ في مرة واحدة، دكيز، بحيث أنهّ "قصيدة الهايكو فائقة التّّ فـ  عب التّلقّي والتّأويل الجمالي،
النّ  ذلكانقطاع  ويعود  الضروريّ   إلى  فس،  غير  الكلمات  للمعن، حذف  شيئاً  تضيف  لا  والتي  ة 

 
 ،2005 الكويت،  ،34مج  ،1 الفكر،عة لآلجرداس .ج. جريماس )منهج لتحديث قراءة الأدب(، عالميائيات الأدبيالتجديتي، السيمنزار  (1)

 164ص
 22ء مختارات لأبرز شعراء الهايكو الياباني، صصوت الما حسن الصلهبي،  (2)
   12حميد الدوري، شعر الهايكو الياباني، وإمكانياته في اللغات الأخرى، صي حمد(3)
 22، صابقالس (4)
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 هو   للهايكو  الأساسيّة  الفنيّة الوسيلة"و  ،(1) ة"ض عنه قوة الهايكو الإيحائيّ وإلى الحذف الذي تتمخّ 
 وتذكّرنا  قليل،ال  خلال  من   الكثير  عن   وتعبرّ   ...،  تعبّر،  ولا  توحي  تفصح،  ولا   تلمّح  القصيدة  أنّ 

الهايكو ،  (2)"ذكرها  دون  والأبعاد  والمعاني  بالظّلال  وحسب قصيدة  إيحائيّة  مدى  على  دليل  وهذا 
الخلفيّة المشاهد  تلك  خلال  من  تظهر  التي  العميقة  للفكرة  وإخراجها  يترجم   ،وتلميحها،  ما    وهذا 

لميح والإشارة والدلالة  اقتّاب شعر الهايكو من لغة الصّمت، ولخلقه لغة أخرى تنطوي على التّ "
 .(3) المكثفّة، صار شعر الهايكو اليابانيّ الأقرب إلى نبض الإنسانيّة، وإلى روح العصر"

الكلام  جماليّةتنافس    بلاغة  الهايكو  الصمت  نص  ففي  في  أحيانا،  تتجاوزه  بل  "قصائد  ، 
الكلمات" دور  أهميتّه  في  بليغا  دورا  الصمت  يلعب  اليابانيّة  الهايكست    إذ،  (4)الهايكو  يفسح 

قراءة  مع كلّ  وإكمالها  قصيدته  في  الحياة  ليبثّ  المتلقّي،  أمام  رحبا  المجال  الصمت  هذا  بوساطة 
 متجدّدة.

 "الأخضر بركة": يقول 

ين  م صْفَراة ٌ م نَ التادْخ 
 لَوْحَات  المقَْهَى 

 (5)يَحْج ب ـهَا غ بَار  الثاـرْثَرة

، في تصوير للهايكو  الأحادّية  بنيةهشة الجماليّة عب الفي قصيدته من إثارة الدّ الهايكست  تمكّن  
وضجيجهم    اس بحركة النّ   كانت تضجّ   عن تلك االثرثرة والجلبة التيعبيّ  مشهد اللوحات في المقهى، والتّ 

تجعل هذه   دلالات ب   عميق ومكثّف  ،مألوف  لمشهد  ، ووصفهنقله  ، من خلالوصخبهم المفعم بالحياة
من ضمنها أنّ لوحات المقاهي مصفرة تشتاق إلى صخب المقهى الذي كان    متفجّرة دلاليّا،القصيدة  

 

 08ص، نفسه (1) 
  47، ص1984 فباير1 قطر، الدوحة، مجلة ،2، ع ريةّ في أدب العالم شع الوهاب المسيّي، قصة أقصر قصائد عبد  (2)
 05صهاشم شفيق، مقدمة أنطولوجيا شعر الهايكو الياباني،   (3)
 20، ص2001العالم من منظور غربي، دار الهلال، مصر، د ط، عبد الوهاب المسيّي،  (4)
 45الآن في الماء، ص خضر بركة، حجر  يسقطالأ (5)
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كون إثر خواء المقهى من زائريها الذي كان يملأ المكان  يمنحها الحياة والجمال، وقد اصفرّت من السّ 
 رثرة والضحك. بالثّ 

دقّ ينفتح   إثر  رؤيته  في  دلالات كثيّة  على  النّص  الهايجنهذا  ا  ة  وجماليّة  التّصوير  لصورة في 
 .ات أو مشهد حياتي يضجّ بالمتغيّّ  ليحكي ما هو مكاني واقعيّ  ،الملتقطة

 أيضاً: "الأخضر بركة"  يقول

 أَطْفَال  الح ر وب 
  مَلابَ س ه م ق طَعٌ 

 ( 1)م ن ق مَاش  الضّم ير  الم مَزاق
)أطفال :  الحرب، وذلك في قوله   محدّد؛ إنّها فترةيستهلّ الهايجن نصّه بوضع قارئه في إطار زمني

التّر ل  الحروب(، هذا  خلال  من  و يعبّ  الحروب  في  الطفولة  واقع  على  معمّقة  رؤية  عن    موقف كيب 
أو عقد    حمايتهم والحفاظ على حقوقهم في الحياة، وقد جاءت من خلال مقارنة  منالضميّ الإنساني  

والحرمان والطفولة : مشهد أطفال الحروب بثياب ممزقة مهترئة دلالة على الفقر   مشهدينالمفارقة بين
قة الخالية من مائر الرخيصة الممزّ المعذبة، ومشهد آخر مشهد خيالي غيّ مدرك بصرياً وهو مشهد الضّ 

)قماش الضمير    ة صادمةعور، وهاهنا عقد المشهدين معاً والصورتين معاً بعبارة شعريّ الإحساس والشّ 
من أسسها الجماليّ   الممزق(، القصيدة  والمبا لتكون  الدهشة  الذي ة  العميق  الشّاعري  والإحساس  غتة 

 .تتضمّنه أو تنطوي عليه
 "ربيع الأتات":يقول 

 مَطَر  النـاوَاف ذ  المفَْت وحَة
 صَرَخَات  جَارَتي  

 (2) ت ـبـَلّ ل  أَحْلَام ي

 
 65ص  ،نفسه (1)
 38صجنازات الدمى، ربيع الأتات،  (2)
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د فالقارئ قد يظنّها مجرّ   )صرخات جارتي/ تبلّل أحلامي(،بقوله:    جماليّة الإيحاءق الهايجن  يحقّ 
حسّيّا    اة وإحساس اغترابي مأزوم، لكنّها تنضوي على رؤية عميقة، تنقل مشهديّ وصف حالة شعور 

شعوريّا يرتبط بذكريات ماضويةّ، وهو أنّ سقوط المطر والنّوافذ المفتوحة دليل إقباله على الحياة وتأمّل  
 فطريتها، وما كانت تحمله من أنس في المكان؛ وصرخات الجارة كانت تدل على الحياة مع تساقط

ت الحياة، وما جاء قوله إلاّ دلالة على أنّ المطر وانفتاح النوافذ، ومع غياب هذه الصرخات اضمحلّ 
هذه الصّرخات كانت تمثّل له الأحلام النديةّ الرقيقة التي تزرع الخصوبة والتّجدد والعطاء والأنس في  

 وح.ها المفتئمكانه ونوافذه المشرّعة على الأمطار والحياة بكلّ أفقها وفضا

 "معاشو قرور":يقول 

 ها كت  حْ ض   لَ ياَ 
 وموش  ها المَ دّ  ى خَ لَ عَ 
 (1) لق  قمحة!تفْ 

ضحك  اجماليّ   امشهدالهايكست    قرن من  استنطقه  آخر  تتشبيهه  بمشهد  وهو  الأنثى،  تلك  ة 
ة في قت قيمة جماليّ حقّ التي  ة القمح، وهذه المفاجأة التخييلية  الوجنتين والخط الفاصل بينهما بفلقة حبّ 

وكأنّ رس بينهما،  والتقاطع  المشهدين  قرور"  م  الشّ   "معاشو  الوتيّة  يرفع  الأسلوب  ويحقّ بهذا  ق  عرية، 
لة القارئ ة لها في مخيّ في ربط المشاهد والصور وعقد المقارنة الجماليّ    والإيحائيّ يدته الفكر الجماليّ قصل

 لي المحسوس. أمّ ات على مستوى الأفق التّ من جماليّ  ةلخيّ تلك المه ليستنطق ما تبثّ 
 

 "هدى حاجي": تقول 
 رسْ الج   تَ تحَْ 
 هرَ ات النا وزا الإ   بر   عْ ت ـَ

 (2) لالقُّ الظّ  ش  اضٌ يَ يَ ب ـَ
 

 69ص، اس الكيغو معاشو قرور، أسطرلاب لقي (1)
 52ص  هدى حاجي، بين ضفّتين، (2)
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يترك صدمته الجمالية في نفس  الهايكست مشهداً وصفياًّ تنقل     ، من أول وهلة،متلقّيها مثيّاً 
فاصيل من  التّ   أدقّ تلتقط    وقد تمكّنت من أن  ،لهذه القصيدة  قبل الدخول المحراب الجمالي الإبداعيّ 

  وبالتّالي   ه،أو انفعال  تهتشتبك فيه المشاهد معاً، ما يثيّ دهش   القارئ الذي  ها إلى مخيالإحالتحولها و 
أرادت أن  وقد  لمشهد الرومانسي الملتقط،  ة لثار إهر تحت الجسر في الظلال فيه  فعبور الإوزات في النّ 

من مشهديشكتالإوزات  تلك  بياض    تجعل  الظّ يبدّ ،  جماليّ   ل  النوّ د  إلى  والإشعاع لال  والإضاءة  ر 
الفطري،   الهايكستدتجرّ   وقدالجمالي  مشاعرهم  ت  فاعليّ الشخصيّ   ان  لإبراز  الملتقط    هاشهد مة  ة 

 موحٍ.  ة وترسيم شاعريّ بحياديّ 

 :  الواقعية والحسيّة في الهايكو.6
تقنياتها،   ومن  الهايكو  شعرية  من  الواقعية  بافتعدّ  الشّ ةلواقعيّ المقصود  المشهد  قرب  في  :  عري 

من الواقع؛ بمعنى أن تكون القصيدة جزء من طبيعة الواقع الذي يعيشه الشاعر، وأن يجسد   الهايكو
قصيدته، تشكيل  في  الهايجن  يعيشها  التي  والمكانية  الزمنية  بالحسية الحالة  الكثيّ  قرنه  الشرط   ؛وهذا 

 .  ةالآنيّ  ة،الحسّيّ  ية،المشهدعلى لقصيدة الهايكو هو اعتمادها  الجمالّي  فالأس 
أنّ  البعض  وسيلة "  يرى  أنهّ  على  يعامل  أن  بدّ  لا  البسيط  الشّعري  تركيبه  على  الهايكو 

المبدع.  الشّاعر  إلاّ  يراها  قد لا  من جوانب  عليها  الضوء  وتسلّط  الأشياء،  تعيد خلق  إبداعيّة 
كنّه تعبير عن لحظات ممارسة واعيّة  وهنا، يب التّذكير بأنّ الهايكو ليس شعرا من نتاج العقل، ول

طريق   عن  إمّا  بموضوعيّة كاملة،  الأشياء  تّجاه  الشّاعر  فعل  ردة  تتّضح  بحيث  للحياة،  وحقيقيّة 
من الحياة،     الهايكو لقطة موجزةف،    (1)أو حتى اللّمس" النّظر، أو الصوت، أو الرائحة أو التّذوق،

 .البق لكنّها تترك أثرها وإيقاعها في النّفس تفعيلية تفاعليّة تمرّ بسرعة وهي بذلك لحظة
الهايكو  الخيال  بك الآفاق  يلحق  لا  الواقع،  إلى  "أقرب  يكون    الشعر،   بقية  يفعل   كما  في 

بواقعك يلحقك  طريقة  وإنّّا  خاطفة  أو  سريعة،  لقطة  من  على  وبالتّالي    ؛(2) "إشارة  فيجب 
 بارعا في اقتناصو  لف مظاهر وعناصر الطبيعة،في علاقة وجدانيّة وحميميّة مع مخت أن يكون تالهايكس 

 
 03ص مختارات لأبرز شعراء الهايكو الياباني، صوت الماء حسن الصلهبي،  (1)
 15صنفسه،  (2)
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وتصويرها    شاهدالم الجماليّة،  في   وسريعة  خاطفة  بطريقةواللّحظات  تفاعلها   ه،كلمات  مقتصدا  ليعلن 
الطبيعة. ومع   نستطيع دخول عالم الإبداع عندما نكون نزيهين"نا  إنّ لذا فمعها،   ومتواضعين إزاء 

 ،(1)"نولج تخيلاً تافهاً   عن الطبيعة، وعندما لا  دما لا ننفصلهذا، فإننا نكون أحرارا وبلا خشية عن
"صديقا لحواسه لا يعاديها، ولا يسعى إلى تدميرها،    يمكن للشّاعر اليابانّي أن يكون  هذا يعني أنهّو 

العالم الخارجيّ والداخليّ، ولأنهّ يصادقها   بل يحييها، ويقّدم لها كلّ ما يستطيع؛ لأنّها نوافذه إلى 
فهي تعطيه بكرم، وتسعفه بلا تردّد في التّعبير الحقيقيّ عن أدقّ ما في الوجود، ولهذا فهو    بوفاء،

يرى جيّداً  ويسمع جيّدًا ويشمّ جيّدًا، ويتحسّس باللّمس جيدًا، ويتذوّق طعم الأشياء جيّدا، ولا  
أن يعقد   إلى  وة دع  وهذه؛  (2)"يسمح للذهن، هذا الطاغيّة الميتافيزيقيّ، أن يتحكّم في هذه الحواس

الهايجن علاقة وطيدة بينه وبين حواسّه، لأنّها بمثابة حبل النّجاة تكون بدايته العالم الخارجي للولوج إلى  
ابتغاء خلق عوالم مغايرة يستشعر من   الفيزيقي، ليوسّع من عالمه  العالم الداخلي حيث الإدراك الحدسي

   .خلالها الوصول إلى الجمال والمعرفة
أكثرايكست  اله  يستمد تكون  يلتقطها  التي  فالصورة  الملموس،  الواقع  من  أثناء و تبليغا    شعره 

ة  كإدراكات ماديّ   الهايكو  م والبصر تستخدم فيمس والذوق والسمع والشّ "توظيفه للحواس: اللّ 
وليس كاستدعاءات الملموس  الواقع  على  وهذا  ؛  (3)عقليّة"  من  تعتمد  الهايكو  قصيدة  أنّ  يعني 

 ، المدرك بمختلف الحواس: من شم، لمس، بصر؛ وهذا ما يوضّح المشهدية المركّبة فيها.الوصف الحسّي
في  شعريةّ  تتجسّد بين  داخلتّ ال  ذلك    الهايكو  حسّ   والتّماهي  هو  الطبيعة  يما  هو    من  بما 

"للهاكد أن يدفّق في هكيدته نبض الطبيعة،   لابدّ جماليّة خاصّة، إذ    يضفي عليه وهذا ما  ل،  متخيّ 
تتعلّ سواء   هذا  أكانت  أكان  وسواء  والموجودات،  والأشياء  الكائنات  من  بغيره  أم  بالإنسان  ق 

 .(4)الوجود وجوداً مجرّداً أم معنوياً"

 
 17، ص2006، 1ط ئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،أسيس إلى المرجعية، الهييز موافي، قصيدة النثر من التّ عبد العز  (1)
 116صري، مقدمة نقدية في قصيدة الهايكو، جمال الجزي (2)

 08تسويا، تاريخ الهايكو الياباني، ص يوريو  (3)

 261كو، صجمال الجزيري، مقدمة نقدية في قصيدة الهاي (4)
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الطبيعة ليست شيئا يواجهه الإنسان، فـ"  بقوة في قصائد الهايكوومشتقاتها  الطبيعة    تحضر ثيمة
وبالتّالي فكتّاب    (1) "مرتبطة بها تماماحياته    عه، وأنّ مالإنسان أن يندمج    ولكنها شيء يب على

أشدّ  جدّ ثرّا ّ تأ  الهايكو كانوا  علاقة  وبروز  بينهما  بالطبيعة  الطبيعي  ،  وثيقة  الاستشراف  يعني  وهذا 
اس الذي  بض الجمالي الحسّ والعيش مع الطبيعة في أثناء كتابة قصيدة هايكو حقيقية مبدعة، فهي النّ 

إلى  د عمارة، يحول دون السماعينشاء قصيدة عندهم مثل تشيلا يزال إ"حيث . تغتني به وترقى به
الحمام  أو هدير البحر، وهديل    أو هشهشة حشرة فوق الأرض،  حفيف ورقة تسقط من شجرة،

 عنها،  يعبّر   حظات التيوحركة عصفور يطير، أو صيحة مولود، ونزول عبرة على الخد، وهي اللّ 
ي المطلقة حيث  الحدة  الشاعر على حدسه الهايكو باعتبار لحظة  استحواذ    ومنه ؛  (2)كاملا"  كون 

ليُضفي    تهتوظيفه في قصيد  جماليته في  باط سرّ نجزء من الطبيعة يحاول الشاعر جاهدا إلى است  فكلّ 
لا ينتمي إلى شعر  "، وهذا يعني أنّ شعر الهايكو بهذه الصفة  ة بينه وبين الموضوععلاقة تكاملية فنيّ 
وهذا ما جعلهم ينجحون في كتابتهم لهذا ،  (3)صفتها الزائلة والموحية"بالطبيعة ل  الطبيعة فهو يهتمّ 

 الفنّ المفتون بسحر الطبيعة، وتشكيل جماليّة آسرة تقوم على البساطة والواقعيّة.
  التي تقوم  ، والمشاهدة من الطبيعةالصور المشتقّ  نقل في هي الأخرى ةقصائد الهايكو العربيّ  تتفنّن

قرب  ألحالات أو أنواع الوجود أو الانفعالات أو الرؤى، وهذا التّقاطع  تقاطع الصور أو ا"  على
للامتزاج؛ ولا يشتّط أن يكون هذا الامتزاج كليّا؛ً فهو امتزاج يدلّ على التقاء أرواح هذه الصور 

 .(4)أو الحالات"
 ميلة اللّحظات الج   أو  اللّقطات   يصور  فوتوغرافي  مصور  عن  وكأنهّ عبارة  كاتب الهايكو  أنّ   يبدو

واقعه،  تمرّ   التي   صورا  تكون  أن   ويب  صور  ثلاثة  من  أكثر"  يتعدّى  ألاّ   تصويره  عند  فيلتزم  في 

 
 07لياباني، صحسن الصلهبي، صوت الماء مختارات لأبرز شعراء الهايكو ا (1)
 114ع الألفية الثالثة، صالشعر العربي في مطل - آمنة بلعلى، خطاب الأنساق (2)
 21حمدي حميد الدوري، شعر الهايكو الياباني ٕوامكانياته في اللغات الأخرى، ص (3)
 261ص، لهايكوية في قصيدة اجمال الجزيري، مقدمة نقد (4)
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الصورتين  أن  ينبغي  الثالثة  والصورة  الواقعية،  الحياة  من  ملموسة  فهي   (1)"سبقتها  اللتّين  توضّح 
 لقّي.  المت لدى تأثيّا ووضوحا أكثر الصورة وتكون واقعيّة أكثر لتكون الواقع من تأخذ

هاتان ، فـ"بينهماربط    الأولى لا صلة  والتي تبدو منذ الوهلة  بين هاتين الصورتينالهايكو    طّديو 
اعر  الشّ   ة وعاطفة القارئ، والأجمل أيضا أنّ ونفسيّ   الصورتان تشيران جنبا إلى جنب، لحفز ذائقة

رئ حسب طريقة قراءاته  حليل والإدراك للقاه يتّك التّ ولكنّ   ق على الارتباط بين الصورتين،لا يعلّ 
 .(2)"ص فسية في النّ غوية والنّ باينات اللّ والتّ  دخلاتص، وشدة ملاحظته للتّ للنّ 

ثيّ  ست بداعاته عن طريق جمع بناء مشهدي يإلفتح المجال ولإبراز قدراته و   لمشاهدا  الشّاعر  ربطي  
تراه    ية أو بمعنى آخر ماالمشهد يقدم صورتين، الأولى حقيق  لأنّ   ؛الذي يكون في حيّة أمامه  يالمتلقّ 

 .يأو بالأحرى متخيل من طرف المتلقّ  الية غيّ حقيقية أو غيّ مرئية،العين، والتّ 
 :"الأخضر بركة" يقول

 يَـغْط س  في  الب حَيْرةَ
تَل  وَلاَ يَـبـْ

 (3) ذَل كَ القَمَر!!
فييخوض   بمهارة  تشعّ الهايكست  و   بات   المتعدّدة،  وعناصرها  ها  مظاهر بذلك    يرسم  الطبيعة 

بسيطة  بكلمات  معها؛    ،عفويةّ،  الماء في  فهو  ليعقد حلفا  مرئياًّ على صفحة  مشهداً حسيّاً  يقتنص 
القمر كيف ينعكس ويتمثّل على سطح الماء، فأراد  أن يصف هذه الحالة بعفوية   الليل، وهو صورة 

( التّعجب،  افتعال  عب  القمر!!وجمالية،  ذلك  يبتل  ولا  البحيرة  في  التّ   ،(يغطس  ليس وهذا  عجب 
المقصود منه تعجّباً على حدوث الحالة، وإنّما التّعجب من هكذا مشهد جمالّي فطريّ ترسمه الطبيعة في 
مشهد من مشاهدها الجماليّة الآسرة، وهو مشهد القمر كيف يسطع على سطح البحيّة محقّقاً لوحة  

 
 22ني ٕوامكانياته في اللغات الأخرى، صحمدي حميد الدوري، شعر الهايكو اليابا (1)
 17ء مختارات لأبرز شعراء الهايكو الياباني، صحسن الصلهبي، صوت الما (2)
   09الأخضر بركة، حجر يسقطُ الآن في الماء، ص (3)
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يعة وترسيمه جماليّاً لمشاهدها  جمالية مشتقة من الطبيعة، فقارئ هذا النّص يدرك افتنان الهايجن بالطب
 .كحالة من حالات التّأثر بالهايكو الياباني

 "حسنّ التهامي": يقول 
 سَيْلٌ م نَ النُّور  

 عَلَى وجْه  الب حَيْرة  
 (1) شَلاال

البحيّة   وجه  على  المرتسم  النّور  مشهد  وهو  الطبيعة؛  مشاهد  من  جمالياً  مشهداً  الهايجن  يرسم 
الضّوء من  شلال  ممّ وكأنهّ  الشعريّ ،  اللّوحة  يمنح  قمّ ا  الطبيعة  من  المشتقّة  والجماليّ ة  الاستثارة  في  ة؛ ة 

 . فالشاعر استهواه منظر الضوء المنعكس على وجه البحيّة كشلّال يتلألأ
 : "مريم لحلو" تقول

 هَلَعاً ي ـرَفْر ف  الع صْف ور  
 في  غ رْفَتي  

 (2) ل لَحْظَة  ضَاعَتْ م نْه  السامَاء
مقتنص من حيّ، حسيّ، مألوف، مشهد رؤية عصفور مذعور يرفرف في الغرفة مشهد  يبدو أنّ 

التي أثارته   فاجأته في حين ،في استبصار جماليّ  تمكّنت من خلاله الهايكست أن تضع متلقّيها الطبيعة،
؛ والمقصود منه هو ضياع الحرية، وكأنّ السماء بالنّسبة للطائر )للحظة ضاعت منه السماء(  :بقولها

انفتاحها في  الجمال  ومنتهى  الحرية  منتهى  حسّياً    هي  عادياً  مشهدا  اقتنصت  فالشاعرة  الأفق؛  على 
تدلّ  مؤثرّة،  شعرية  هايكو  لقطة  منه  وخلقت  آن،    ومرئيًّا،  في  وشعريته  وعفويته  المشهد  فطرية  على 

ولّ تدلّ   وكذلك  التي  البديهة  سرعة  على  خلاله  من  رؤيتها  ل  تملك  جماليّة  استثارة  الصحيحة دت 
تتضمّ  القصيدة  أنّ والدقيقة، فهذه  مؤدّاها  ورؤية  تطلب الحرية ولا يمكن أن   ن فكرة  جميع لمخلوقات 

 
 11صحسني التهامي، وشم على الخاصرة،  (1)
  90، صلو، نتقاسم الصدىمريم لح (2)
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إذن   بالإنسان  فكيف  والسماء  والفضاء  الأفق  انفتاح  على  تعود  الذي  الطائر  لاسيما  دونها  تعيش 
 الذي هو أولى بالحرية. 

ه من موجودات ومشاهد بطريقة متباينة  يستلهم كتّاب الهايكو نصوصهم من الطبيعة وما تتضمّن
فمنهم من    ،رةمشهد الطبيعي واقتناصه كلقطة شعرية مؤثّ لل  همتوظيف  كيفيّة  بينهم، ولعلّ مردّ ذلك إلى

وكأنّ ي البسيطة  بحيثياته  ومنهم  نقله  فوتوغرافي،  نقل  يلتقطهه  روحيّ   م ن  جعل    ؛جماليّ   بإيقاع  ما  وهذا 
 . فيه  تسجيلاً أو نقلاً فوتوغرافياً دقيقاً لا نبض أو حياةالهايجين يعيشون الهايكو شعرياً لا

 :"ربيع الأتات"يقول 
 م لْقَاة عَلَى الراص يف 

 د ونَ ح لَي
 (1)الم يلَاد شَجَرَة  

شجرة الميلاد بعد الانتهاء   أنّ متمثّل في    ،بسيطالقصيدة الذي يقصده الهايجن    معنى    يبدو أنّ 
رميت   قد  الاحتفال  مراسيم  وإنمّ على  من  بكثيّ،  الرصيف،  ذلك  من  أعمق  القصد  التي فا  الأشياء 

قرف وابتذال، وما شجرة الميلاد الملقاة    ل أفراحنا ستكون في الغد القريب مصدرنبتهج في اقتنائها وتمثّ 
ف  دليل  إلاّ  ذلك،  هناعلى  الهايكو  وجماليّ قصيدته  فعَّل    كاتب  رؤيوياً  بقوله:بأكملها   ،(دون حلي)اً 

شجرة الميلاد ساعة الاحتفال،   عليها  بتذال والإهمال وانعدام القيمة التي كانت تستحوذعلى الا  دلالة
اله استطاع  وبسيط  عادي  يثيّ   ايجنفالمشهد  حلي()عبارة  ب   متلقّيه  أن  الرؤيا   لتعبّ   دون  عمق  عن 

 لية. بجملة عفوية ترفع حساسية القصيدة وترفع أسهمها الجمالية والدلا "ربيع الأتات"الشعرية لدى 
الواقعيّ يحمل   مستوى  على  العربي  جماليّ الهايكو  قيمة  العفوية  المشاهد  نقل  في  هذه  ة  لكن  ة، 
تتطلّ  يحقّ العفوية  بما  الآسرة  العفوية  المشاهد  تفعيل  في  وجمالياً  فنياً  وعياً  جماليّ ب  قيمة  كاتب  ف،  ةق 

تعُبّ   الهايكو الـمشاهد  للحدث الذي يجري أمام   قل الواقعيهي، ويكتفي بالنّ ما  عن نفسها ك  يترك 

 
 22ص،  جنازات الدمى، ربيع الأتات (1)
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بهذا ناظريه،   وصفيتوخّ   وهو  بعفويّ   ى  واللّ ،  ةالمشهد  للمشاهد  قيمة  فلا  من  وإلاّ  الملتقطة  قطات 
 . اها إلى ما هو إنسانيّ الطبيعة إن كانت ستقبع ضمن ما هو طبيعي دون أن تتعدّ 

.VIII  العربيّة  الثقّافةشعر الهايكو في خصوصيّة: 
منتصف القرن السابع  -في اليابان-في بداية نشأتها    -يعة الحالبطب  –كانت قصيدة الهايكو  

ة من واقع الطبيعة التي نشأت بها تستلهم لقطاتها الجماليّ   "ماتسو باشو"عشر على يد رائدها الأول  
تنتشر   أن  قبل  الأولى  هويتها  أكسبتها  التي  البيئة  ثقافة  تاريخيّ   –ومن  وتحولات  وسياسية بدوافع  ة 

 .في شتى أرجاء العالم –ة عديدة وثقافيّ 

ة وطقوسها هي السمة المهيمنة على قصائد  عناصر الطبيعة وعادات وتقاليد الحياة اليابانيّ   تمثّل
وأجراس المعابد وحفلات الشاي ومواسم تفتح الأزهار    "فوجي "وجبل    ل القمرالهايكو آنذاك مثل تأمّ 

كانت تلك هي أهم الجوانب التي  ، لذا  اقوس حياة الزن البوذية وفلسفاته وتعاقب الفصول الأربعة وط
تت  قصيدةة للت المشاهد الأساسيّ شكّ  وتتآلف مع مشاهد مختلفة وجديدة من    كيّفالهايكو قبل أن 
عد نهاية الحرب  ب  خاصّة  على بعضه البعض،  نفتاح العالما جغرافيات العالم التي وفدت إليها بفعل  شتّى 

 .العالمية الثانية

الهايكو معت أوروبا والأمريكيتين    تآلف قصيدة  الحياة في  وثقافة  الطبيعة  كمشاهد   –مشاهد 
الأنهار والسهول وكنائس أعياد الميلاد وإيقاع الحياة المعاصرة السريع والتماثيل والكاتدرائيات ومسارح  
ثقافاته وعاداته  الفن والموسيقى، فقد تآلفت أيضاً بالمثل في العالم العربي مع مشاهده الطبيعية وواقع 

الإجتماعية   الأخص    -وتقاليده  على  الأرياف  وصياح   -في  القمح  حقول  في  الحصاد  مواسم  مثل 
والصيادين   –فزاعات الحقول    –الديكة قبيل الفجر وجرار الماء على روؤس الصبايا وخيالات المآته  

وأسراب  المتوسط  نوارس  سماء  الموالي  تحت  وأضرحة  المهاجرة  الحياة  الطيور  تفاصيل  أدق  حتى  في  ، 
 وأكواز الذرة وحزم الثوم ...إلخ .  والحنّاءمثل حجر الرحى وخبز الأم   :ةالأرياف العربيّ 

ة ة بجغرافيا وثقافة العالم العربي لقصيدة الهايكو خصوصيّ فاصيل الخاصّ أعطت تلك المشاهد والتّ 
ات الشعر  ن مرجعيّ لها فرصة لتصبح واحدة مذلك  م  ، وقدّ ةة اللغة العربيّ إلى جنب مع جماليّ زة جنباً  مميّ 
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ين  الخاصّ   –ة  الفريد ونغمتها الغنائيّ   الداخلي فبخلاف إيقاعها  ،  حداثة عهدهامن  رغم  ، على الالعربي
ضاريس الجغرافية ع كبيّ في التّ ة الدقيقة وهناك تنوّ فاصيل الواقعيّ هائل من التّ   فهناك كمّ   –ة  غة العربيّ باللّ 

ك في عاداتها وتقاليدها اتها اليومية وعراقة مع التمس جمعات الإنسانية وغنى في طقوس حيوأصول التّ 
 .الموروثة

واستقطبت حفاوة واهتماما كبيّين   ،العربيّ  قصيدة الهايكو نفسها بقوة في المشهد الأدبيّ  ضتفر 
ة ة كبيّة في الصالونات الأدبيّ ضجّ   بذلك   أحدثتف  ،ين بالأدب من شريحة واسعة من الأدباء والمهتمّ 

وا المواقع  التّ   ،لجرائدوصفحات  ومواقع  الشابكة  الذي  الاجتماعي  واصل  وإن كانت  الرئيس  المنب  هي 
ة التي لم تأل جهدا في ة العربيّ ا من الذهنية الفنيّ ا قد صارت جزءا مهمّ جربة فإنهّ انطلقت منه هذه التّ 

، فقد  ةالعربيثّقافة  تطويعها بما ينسجم مع قواعدها ومناخاتها الأصلية دون الانفصال عن خصوصية ال
نشأ الهايكو في سياق ثقافّي وأيديولوجيّ يتواءم ومتطلّبات جماليّة واجتماعيّة ومعرفيّة في وطنه الأصلي 

 )اليابان(. 
لفصول  حرفياً قصيدة الهايكو اليابانيّة التّقليديةّ، بمعن اشتغاله على ا"  ايجن العربيّ اله  لا يتبع 

أنهّ يقدّم محاولة جدّ -لو من هذا الأمركان شعره لا يخ  وإن -المتعاقبة على مرّ السّنة ية لصوغ  إلاّ 
لصوغ )بيئة حاضنة( تملك خاصيّ  بيئة ...  ته،  فضاءات هذه القصيدة؛ بل أيضاً  إلى  تشير أيضاً 

لم تخرج عن مفهومها الأصلي، وإن كانت    -بهذا المعن-يوثقافة وفضاء تنتمي إلى المحلي، لهذا ه
التي  تحاول النظر  زاوية  تطور في  من خلالها"  أو  التي   وبالتّالي؛  (1) ننظر  وثقافته  بيئته  هايكو  لكلّ 

 تشكّل هويته.
اله قصيدة  ويطوّعوا  يكيّفوا  أن  العرب  الشعراء  الأقصى -ايكو  حاول  الشّرق  من  مع  -الوافدة 

هيمنت الذائقة الشّعريةّ العربيّة في ستينات القرن الماضي، ومن ثمّ ربّما الانعتاق من الشّعرية الغربيّة التي  
والثّقافات،   الحضارات  لتلاقح  ووسيلة  أداة  الهايكو  شعر  وأصبح  الزمن،  من  وقرون  لقرون  عليها 

 
 4،131ص ربيع الأتات، إسكندر حبش، مقدمة ديوان جنازات الدمى،  (1)



 العربيّة شعر الهايكو بحث في الأصول اليابانيّة  والخصوصيّة                                             الفصل الثاني:      

216 

فيتمّ الخروج من هيمنتها  ومازالت الأدبيّة،  المعرفة  المحتذى في  العربيّة بنموذجها  وترشيد   "الثقّافة 
رُّ إليها طوعاً أو كرهاً"  .(1)البعد الثقّافي للعولمة التي ن 

 معها،  وافيتكيّ أن و  ،ةالعربيّ   الشّعريةّ مع الذائقة واأن يتأقلماب قصيدة الهايكو العربيّة في نجح كتّ  
العربيّة،   والبيئة  العربيّة،  اللّغة  حسب  فنيّ خصوصيّ لوجود  ذلك  ويكيّفوها  الشّ ات  عليها  تستند  عرية  ة 

  غة المترجم إليها، علما أنّ لّ يأخذ من خصوصية ال  جنس أدبيّ   لأنّ أيّ ة لا يمكن الاستغناء عنها،  العربيّ 
تطويره    تقليده كبنية وأسلوب ومن ثمّ   ثمّ   نقله وترجمته إلى لغة، فمن  أدب حديث عندما يتمّ "  أيّ 

ز بها  شعب ثقافته التي يتميّ   ترجم إليها، فلكلّ   غة التير بخصائص اللّ وأن يتأثّ   والإبداع فيه، لابدّ 
الثّ  هذه  وتنعكس  غيره،  هذاعن  لغة  على  الأنساق ،  (2) "عبلشّ ا  قافة  أكثر  الهايكو  فإنّ  وعليه 

  كنولوجياوالتّ   زته السرعةالذي ميّ ر  مع روح الإنسان المعاص  واءم ويتماشىيت  الشّعريةّ الذي استطاع أن
   والرقميّات الراهنة.

 "أمحمد لخذاري": يقول 
 -اء نا م  ح  شْ وَ 

 ضاً س  أيْ ان  فّ العَ  كَ في  

 3ان !صَ ر  الأغْ ه  ت ـزْ 

"وشم حنّاء في كفّ  ، يتجسّد مشهده الأمامي بـمفردات   أمام نصٍ من ثانينفسه    يجد القارئ
الشجر    –وهو مشهد مؤطر بمشهد خلفي ضمني    "،العانس المبني بدلالة سياق النص    –أغصان 

، بخلاف دلالتها ا حال، والتي تدلّ هنا على صلة مساواة ومنصوبة على أنهّ (أيضاً )دلالياً على كلمة  
 . ستغراب والاعلى الدهشة 

 
 175، ص -الشعر العربي في مطلع الألفية الثالثة-آمنة بلعلى، خطاب الأنساق (1)
 28ية، ص محمود الرجبي، وجهة نظر في قصيدة الهايكو العرب (2)

 15 ، ص2021، مد لخذاري، شظايا الوجه، إصدارات نادي الهايكو العربي أمح 3
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لتشكّل  أغصان –عانس  –كف   –حنّاء  –وشم : عناصر مشهد النص الحسية اجتمعت
 مقطعاً من بيئة ريفيّة عربيّة بملامح اجتماعية واضحة. 

حتفاءً بطقس  بالزينة ا  الحنّاء، كما توحي  وعرف تقليدي  جتماعيّةايوحي الوشم برمزية جماليّة  
، ومن جهة معاكسة البهجةتلك  اهرياً لتجسيد  وضع المناسب ظبالم  الكفّ ، ويوحي  من الفرح والغبطة

وتوحي الأغصان بتحوّل الفصول الأربعة    واج الفائت وخريف العمر والكآبة،بقطار الز   العانستوحي  
 .الإزهار وبالعكس من التّجرد إلى اليناعة ثمّ 

مقارنةً جماليّة بين   بدوره  يرتّبالذي  ، و الزمن الحاضر لمشهد النص الواقعي  ()تزهرالفعل    يمثّل
عة بين العانس  تؤسّس لأرضية خضراء يان  والتي بدورها،  ن في رسم الوشم وبين أغصان الشجر الأغصا

الربيع فصل  وبين  لذلك  ذاتها  والإشارات  المعاني  فاتنة  مجاورة  في  الأزلي،  ظلال    المختلف  في  الكامن 
 . الفاني

التّ ت والأضتصالح  وحواسهناقضات  الوعي  حضرة  في  على  الخمسة  داد  المشهد  سماء  وتفتح   ،
الأمل   –الكآبة في خضرتها القصوى    –الإزهار والجفاف    –العانس والربيع    –مرايا التّأويل المتقابلة  

و  الآوان  بالقادم  والمعنى كحقيقة    –فوات  رمزاً   –الوشم كرمزٍ  والأغصان  واقعاً  من  وغيّها    الأغصان 
 ؛ المختلفة والمأتلفة في آن. والمنسجمة في الباطنة في الظاهر الثنائيات الجمالية المتناقض

الهايكو لقصيدة  يضيف  أن  الهايكست  أخرى  استطاع  محاولةخصوصيّة  في  تتمثّل  من    ،  تبيئتها 
قطعة  قارئه  ، وقدم لوثقافته بطبيعة حال الشاعر ذاته  ،الريف الجزائريّ خلال اقتناصته الذكّيّة من واقع  

اللّ  م  دلاليّا،  مكثّفة   لغويّا،  مقتصدةغة  من  الهايكو  قصيدة  أساسيات  في تلتزم  وجمالاً  وزماناً  شهداً 
 .قطةاللّ 

وتضيف إلى    ،ةة محليّ من عناصر مشهدها خصوصيّ   ة تستمدّ ايكو من بيئة عربيّ الهبزغت قصيدة  
، تشترك معها في قوام الورد وتختلف عن باقي الزهور فقط، في قة الهايكو حول العالم زهرة أخرىحدي
 ون والرائحة .  للّ كل واالشّ 
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IX .خصائص اللّغة العربيّة في قصيدة الهايكو : 
يتجاوب  الهايكو  استطاع   أن  الثّ اليابانّي  العربيّ مع  و قافة  معالمها،  ية  من و واكب  الكثيّ  رغبة 

هايكوالشّ  إبداع  في  المعاصرين  العرب  وشاعريّ عربي  عراء  بذوق  تطويعه  محاولين  عربيّ ،  أن  ة،  ة  دون 
من جوهره   العربّي  يفرغوه  الهايكو  الياباني   صدى لآهات شعراء  ت"ليسالأصلي، فقصائد  الهايكو 

وستكون من صنع   !! هامّة  الهايكو العربي تجربة-قصائد    (...باشو، بوسون، إيسا)  :الكبار أمثال
"كشعراءكلنّا    أصابعنا وحناجرنا ولحظات جنوننا

(1). 
 مع   ،العربي، بصبغيّات يابانيّة  الشّعر  وخصوصيّات   تناسب  نصوصا  العربيّ   الهايكو  كتب مبدعوا

الاحتفاظ أنّ   ،اليابانيّة  وبروحه  الأصلي  الهايكو  بأسّ   محاولة  العربيّ "اللّ   ذلك  تفرضغة  يقاعاتها  إ  ة 
فيها ما  بكل  المحلية  تؤثّ   والبيئة  معرفية وخبرات  تراكمات  أيةمن  يريد    ر على  وأدب  خصائصها 

الخاصّ  للحيخلق صورته وصوته وملامحه  به  خصوصيّ هذا  ؛  (2) "اةة  تفرضه  اللّ ما  العربيّ ات    من   ةغة 
بدّ أن يستفيد الهايكو العربي من  وخصائص  ميزات  في ذلك أن يستجيب   ، وعلى المبدع العربيّ هالا 
 . غةات التي يتيحها ثراء هذه اللّ الجماليّ  فيدا من كلّ ستة مبات لغته العربيّ لـمتطلّ 

ة. ميّزتها عن مثيلتها اليابانيّة، وهو ما يمكن توضيحه تتميّز قصيدة الهايكو العربيّة بسمات خاصّ 
 فيما يلي:

   :. توظيف الأنسنة والمجاز في قصيدة الهايكو العربيّة1
أن   العرب  الهايكو  بعض كتّاب  متحوّ   وايختار استطاع  إيقاعاً  صور الأنسنة  خلق  في  هم لاً 

عرية، وخلق الذي تدخله لتشويش الرؤية الشّ كيبي  سق التّر التي تخلق استثارتها في النّ   ومشاهدهم الشّعريةّ
من المجاز   رعات فهم يرون أنّ من الضروري توشيح متونهم الشّعريةّ بج  ،نامي والحراك الجمالّي التّ   نوع من 

بة من  ات معانيه وأساليبه، فالشعر عموماً بخلاف الهايكو يفيض بالعبارات المركّ حسب مفهومه وتجليّ 
مجاز(، أو سحب بعض الكلمات من سياقها المألوف وزرعها في  )  اورجكلمات ليس من طبيعتها التّ 

  ة.سياقات جديد
 

 03، ص2005، 1ط ،القاهرة  للنشر والتوزيع، ار ميّيت، د-ص تجربة في الهايكو العربيّ نصو –مقدمة ديوان ما يقوله الربيع عذاب الركابي،   (1)
 07، ص2018 ،1، طجديدة للنشر الالكتروني دار كتابات و، على طريق الهايكو أفكار في الهايكمحمود الرجبي،  (2)
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المجاز   ؛ لأنّ ة من المجاز في حالة حاجتها إليهجرعات قويّ   -تحديداً –قصيدة الهايكو  لا تتحمّل  
العربي هو   الهايكو  الذي المطلوب في  اللّ   ،القصيدة  يخدم مشهدية  ذلك  التي تخرج  وتلك  الآنية  حظة 

ه  بتكريس   وإنّمال في النفوس،  لفس الذي يبعث المالنّ   طولن صمته، ليس باستخدامه للبهرجة و مه  كاتب
ا دّ ـــــيرة جــا يحوله إلى قصيدة قص يكون عبئا عليه، ممّ   لأن ص ولا  ة النّ يخدم مشهديّ "الذي  بالقدر  

شهد المراد نقله ووضعه، المجاز المنشود هو الذي يخدم الم  فإنّ   ومنه(1) "ةا أو ومضة شعريّ ــــأو أبيجرام
وع الوحيد من الشعر الذي يكتشفُ  النّ   ، ربّما لأنّ الهايكورا منهللهايكو لا منفّ   أن يكون خادما  شرط

بعكس أنواع    ،الظاهر للطبيعة والوجود  ومن صلب الجمال الحقيقي الموضوعيّ   ،كتشافاً ا الجمال الخفي  
خليق للجمال خلقاً إلى  واللاواقعية وتعتمد آليات التّ   خييلعر الأخرى التي تعتمد مبدأ الخيال والتّ الشّ 

  .حدودٍ مبالغ بها أحياناً 
هناك بعض شعراء الهايكو العربّي الذين يميلون كثيّا في نظمهم لقصائد الهايكو إلى طغيان المجاز  

والتّجسيم والتّشخيص  والأنسة  فـفيها  الحقّ ،  صاحب  هو  يقول  "الشاعر  أن  في  "إن    :الأصلي 
ء بيضاء" وإنّ الأسماك تطير؛ ولذلك فهو يعيد تركيب العالم في الوقت الذي يكشف فيه  السّما

 .(2) عنه ويكتشفه"
"إنّها تجربتي؛ وهي ليست بهرجاً لغويا؛ً  قائلاً: عن تجربته في فنّ الهايكو"عذاب الركابي"  يصرحّ

لعمق، ينبغي أن نرشفه  إنّّا هي شيءٌ مقلق يغلي في الأعماق، جنين لغوي بياني باذخ البساطة وا 
يكون  مةبنس أو  العالم،  يرتّب  أن  إمّا  مضيئا؛ً  طريقه  ليجد  حنان  باقة  نضع تحت وسادته  وأن  ؛ 

المعاناة!!" بعسل  ممغنطة  إصغاءة  إلى  يحتاج  وهو  القادم،  بأس   ،(3)نشيده  فلا  تحضر   من  لذا  أن 
 من المجازات في الهايكو العربّي.  رشفات فقط

مزجيا كجمع المرئي بالحلمفي  كابي"  الر عذاب  "قصائد    تتنوعّ المجرّد  أو    تركيب مشاهدها تركيباً 
ذلك أنّ اليابانييّن واعتمادها في ذلك الأنسنة والمجاز، موضّحا في  بالمحسوس؛ لدرجة تداخل الحواس  

 
 28 ، ص السابق (1)
 21ص ،1997، 1طالقاهرة،   ثة، الهيئة المصرية العامة للكتاب،وليد، جدلية اللغة والحدث في الدراما الشعرية الحدي منيّ (2) 
 01صح،  العصافيّ ليست من سلالة الرياالركابي،  عذاب (3)
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الفصول  "   الذين  هم يحاورون  وهم  بشكل كهنوتي،  اللّغة  مع  "الزّن"  بديانة  متأثرّين  تعاملوا 
الط التّجسيم ومكوّنات  عليها  أضفي  وأنا  المكوّنات  أنسنة  في  عنهم  اختلفت  وأنا  بيعة، 

في  يغلي  شيء  ثمرة كلّ  هو  ...إنّّا  هذا  يؤكّد  المطر"  "رسائل  الأخير  وديواني  والتّشخيص، 
 . (1) الأعماق، فضاؤه لغة آسرة ...لغة اللّغة، وخيال الخيال... وجمل تضيء دون حدود"

 "عذاب الركابي": يقول 
 دة : رْ م  الوَ لَا كَ 
 طرٌ ع  
 افير:صَ م  العَ لَا كَ 
 اءٌ نَ غ  
:لَا كَ   م  الريح 
 ىوضَ فَ 
 هر :م  النا لَا كَ 
 اءٌ مَ 

 (2)لام!!الكَ  دَ عْ ر ب ـَاع  م  الشا لَا وكَ 
اللّ  اتتبدّى  الشّعرية المشهديةّ في هذه  يدة ماثلة في التّركيب؛ بالجمع بين المجرّد )كلام(  لقصعبة 

محد ماثلة  ماديةّ  له  ليس  لخلق  الذي  الزكيّة  والرائحة  العبق  يملك  الذي  والعطر  حجم،  أو  بشكل  دة 
  ايكستليصل إلى خلاصة ما يريد وهو كلام اله  ،المفارقة القويةّ في الدلالات الشّعرية بين المتناقضات 

ياة؛  ليجمع الفوضى بالعطر، بالغناء، بالماء؛ ؛ وكأنهّ يختزل الدنيا بمتغيّّاتها العطرة وأشذائها المفعمة بالح
لق المعاني الجدلية  أو لخ)وكلام الشّاعر بعد الكلام(؛ فهذا العمق التّأويلي في التّركيب لم يأت اعتباطا،  

 .وإنّما جاء عن حرص في إبراز موحيات التّأمل واقتناص المشهديات المفاجئة ،المغرقة في التّجريد
 "حسنّ التهامي": يقول 

 
   2013أبريل  16، القاهرة، 670ع ي الدين، الإسكندرية،رمزي به–حاوره عذاب الركابي،  (1)
 13ص ح،  عذاب الركابي، العصافيّ ليست من سلالة الريا (2)
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 يَا لَروْعَت ه ا.. خ طَى الفَجْر 
 ب ق ها  ت سَا

 (1) زخَاات  المطََر
ة المتخيّلة ما هو واقعي بما هو خيالي أو متخيل، فالهايجن قطة التّصويرية الرومانسيّ تربط هذه اللّ 

يقتنص مشهدا من الطبيعة وهو بزوغ الفجر، وزخات المطر النّاعمة التي تتساقط على خطواته، ليغدو  
 الطبيعة بواقعيتها الرومانسية وصورها المؤثرّة. اً يعكس أريحية في إبراز جمالية المشهد جماليّ 
اللّحظة الملتقطة، لو دقّ  ق القارئ في حيثيات هذه القصيدة لتبدّى له جماليّة الوصف وسحريةّ 

تكون  أن  الطبيعة  من  المشتقّة  الهايكو  قصائد  مؤثرّات  من  وهو  التّصويرية،  طزاجته  المشهد  وعفوية 
 شهد الطازج.أو الم ةعفوية تلتقط اللّحظة الآنيّ 

توجّ  بعض  أن  أنّهم  والملاحظ  الهايكويةّ  نصوصهم  بنية  تشكيل  في  العرب  الهايكو  شعراء  هات 
واللّ  المشاهد  بإثارة  تام  وعي  على  إطار  كانوا  إلى  ونقلها  حيناً،  بواقعيتها  الطبيعة  من  المشتقة  قطات 

جماليّ  ترسيم  شعري  لمخيّلتلك    في  يسمح  أي  آخر،  حيناً  ومخيّ المشاهد  ولو    لةته  الاخر،  هو  المتلقّي 
    .ة في إيقاعهابشكل طفيف أن تتلاعب بالمشاهد لتبدو الرؤية شاعريّ 

 : "حلمي الريشة"يقول 
 اردة موعَ غيمة  شَ د   ومح  تي أَ فَ بشَ 
 ة اجيّ جَ ها الزُّ يْ ن وجنت ـَعَ 
 (2) ةماويّ  السا تي  فذَ ناَ 

أنّ   لابدّ  إلى  بداية  الإشارة  عند    من  المشهدية  الهايكو  الريشة"قصائد  حلمي  تقتنص   "محمد 
فالبنية التركيبيّة لقصائد الهايكو  لذا ؛الأم ها من الطبيعةستقيوالصورة  المراوغة التي  ي، المشاهد المؤنسنة

على أنسنة الطبيعة وتحريك مؤثرّاتها من صوت ولون وحركة؛ ولو دقّق القارئ في مشاهد   عنده مؤسّسة
استقصال تركيباً  مركبة  أنّها  لوجد  ليخلق  يدة  الشّعرية؛  للأنساق  محركّاً  )  جماليّةثارياً  مشهد  الغيمة  بين 

 
 17صالخاصرة،  على  التهامي، وشمحسني  (1)
 05ص   السابق، (2)
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السماويةّ(الدامعة )والنّافذة  المتلألئة،  الزجاجيّة  ومشهد وجنتيها  من جهة،  وكأنّ من جهة أخرى  (  ؛ 
الهايكست يمارس لعبته الشّعريةّ لخلق المفارقة الصادمة بين المشاهد واللّقطات الشّعرية؛ وهذا الأسلوب  

التّ في محفزاتها  من  يعدّ  الهايكو  المفارقة في قصائد  تخلق عنصر  التي  المتحركّة  المشاهد  تشكيل  شكيليّة   
 . الكثيّ من الشعراء عند أغلب شعرائها الكبار، لدرجة تكاد تكون سمة جوهريةّ في قصائد

 : "الأخضر بركة"يقول 
 سَيـَف وت نّ  مَا حَي يت 
 سَماَع  أنَ ين  صَخْرة   

 (1) ا قَطْرَة مَاء تَجْرَح هَ 
نظراً  شعريتها،  تشكيل  في  مفصليّة  بؤرة  يشكّل  الأنسنة  إيقاع  أنّ  القصيدة  هذه  قارئ  يدرك 

البسيطة   الأشياء  تحريك  في  الجماليّة  فيللحساسيّة  الطبيعةالمتواجدة  تلك   ،  ودينامية  حركيّة  وبعث 
 بامتياز.  سانيةإن صفات وخصائص اوإكسابه د،جسيعب إيقاع الأنسنة والتّ  الموجودات 

الهايكست وهو  التقط  الطبيعة  مشاهد  من  رومانسيا  أنين صخرةمشهد جميلاً  ( تجرحها )سماع 
ماء،   عنقطرة  التي  ليعبّ  ممثلّة    مفارقنه  والقوة  والصلادة  الصلابة  صورة  بين  الجمالية  الحركة  تثيّ 

الرقّ  وصورة  و بالصخرة،  ماء،  بقطرة  ممثلّة  والجمال  ما ة  قمّ   هذا  في  والشفافية  ة  جعلها  الوداعة 
 والانسيابية. 

أن تجرحها قطرة والصّخرة بصلادتها وقسوتها    ؟جارحةأن تستحيل إلى  قطرة الماء الرقيقة  فكيف ل
لصور ا  الذكي الذي أحدثه الهايكست على مستوى  التّداخل  إنهّ  !؟الصخرة من الألم  تلك   لتئنّ ماء،  

   من الطبيعة.التي  اشتقّها  والمشاهد
هو جائز في الهايكو    ؛ فماإنّ قصيدة الهايكو العربيّة خلطت أوراق الهايكو اليابانيّ   يمكن القول

هو في    لما  يغاير ويخالففي الهايكو العربي    دعهو مبت  وما  في الهايكو العربي؛  ومخترق  مستهلك   الأصليّ 
الياباني، ف  الهايكو  الشّ لذلك  العرب بعض  الهايكو  عراء  موجة  ركبوا  منما  الياباني    الذين    إلّا   هأخذوا 

 
 17الأخضر بركة، حجر يسقط الآن في الماء، ص (1)
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الأخرى    ،التّسمية الشّعر  وفنون  الهايكو  بين  خلطهم  الومضة  في   –الأبيجراما    –"قصيدة 
"رسائل المطر في عام " في مقدمة دواوينه التي صدرت بعد الركابي عذابذلك " وضّح.كما الشذرة"

متّهماً   "2018سوناتات الماء والزنابق"  "و  ،" 2017  " و"العصافير ليست من س لالة الرياح "2013
كلّ قصيدة قصيّة   أنّ   همظنّ ، إلى درجة  أولئك الشّعراء بعدم الاطلاع على مرجعيات الهايكو الياباني

 ! عربي مقتصدة الألفاظ هي هايكو
 :صيّة الإيـقاعاخ. 2

أسطر،  ثلاثة موزّعة على    (5/7/5يُكت ب الهايكو الياباني كما هو  معلوم بمقاطع صوتية موزونة )
منبثقة ات إيقاع ذات من  الشَّاعر  من ومنسابة سريعةٍ،  نوع  اكتساب  على  بدورها  وتساعدُ  اليابانيّ  

الفنّ  الإيقاع؛ فقد كان   إيقاع صوتّي في بادئ الأمر  هذا  "ي كتب في سطر أفقي واحد يسير على 
خمسة   الأول:  القسم  أقسام:  ثلاثة  إلى  المقاطع  وتقسّم  صوتيّا،  مقطعا  عشر  سبعة  من  متكوّن 

تعطي   مقاطع بحيث  الكلمات  وترتّب  مقاطع،  خمسة  والثالث:  مقاطع،  سبعة  والثاني  صوتيّة، 
الشّعريةّ مماّ سهل حفظه" التّفاعيل  تنساب  بكلّ سلاسة كما  ينساب  إيقاعيّا واحدا  ؛  (1))ريتما( 

البنية   حيث  من  نسبيّةً  حريّةًّ  منح  ما  هي  الهايكو  قصيدة  بها  اتّسمت  التي  الاختزاليّة  تلك  ربّما 
 وسهولة حفظها. الإيقاعيّة، 

من  الرّغم  اليابانية  "  على  التقنية  اللّ في  استبدال  متطلبات  حسب  العربيّ الشعر  التي غة  ة 
التّ  على  اللّ تعتمد  في  الأصوات  عن  عوضاً  اليابانيّ فعيلة  الهايكوغة  روح  على  المحافظة  مع    ، ة 

واحد هايكو  مختلفة في  بحوراً  فنجد  بينها،  فيما  ممزوجة  التّ ةتفعيلات  هنا  عن  .  فيه خروج  مازج 
من قصيدة   لا يفسد ...ل كيمياء اللغة باعتباره مزجاً للعناصر لا للقوالب مطي المألوف فيشكّ النّ 

وتركيبه أصل دلالتها  على  محافظة  مادامت  ذلك ؛  (2)"االهايكو  المقاطع  ومؤدّى  تلك  الصوتيّة    أنّ 
نّها لم تفسد روح وأس الهايكو، لا سيّما تمازج بحور مختلفة في الغيّ مُتاحة في اللّغة العربيّة إلّا أ  اليابانيّة

 نصّ واحد، ويبقى  على الرغم من ذلك محافظا على دلالته العميقة.
 

 17ايكو الياباني، ص برز شعراء الهبي، صوت الماء مختارات لألهحسن الص (1)
 2017، المجلة العربية  للطبيعة، استنباط الهايكو قصيدة دنيا الربيعي،  (2)
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العربيّة  اللّ   تستغني اليابانيّة؛ غة  بصيغتها  وتوزيعها  عشر،  السبعة  الصوتيّة  المقاطع  عدد  عن 
وضيّة عن مقاطع اللّغة اليابانيّة؛ هذه المقاطع  تشكيل مقاطعها العر وفرادة    نظرا لخصوصيّتها  5/7/5

وزعّة على ثلاثة جمل تكتب على سطر واحد من أعلى إلى أسفل لكن شاعت كتابته  الم "الصوتيّة  
اللّغة العربيّة وهذا يعني    في الغرب على هيئة ثلاثة أسطر وهناك الآن من يكتبه على سطر واحد"،

وهو لا يقتصر على الوزن    الحاضرة في القصيدة؛ فالشّعر إيقاع،  تعنى بالإيقاع؛ تلك الطاقة الموسيقيّة
فالإيقاع   وأشمل،  أعمق  بل  وشكليّة"فقط،  ومعنويةّ  صوتيّة  أمواج  على   ،(1) "نظام  يدلّ  ما  وهذا 

 الذي يشدّد ويعوّض الوزن إن صحّ التّعبيّ. تجنيس وتكرار  الإيقاع الداخلي الذي يتأتّى من
فهي لا تتّفق مع التّقطيع الصّوتّي في   ؛تها الصوتيّةاصوصيّ بخ قي لغات العالم  غة العربيّة وبااللّ تتمتّع  

لذلك   اليابانيّة،  عن   استعاضالألسنيّة  العرب  التّقطيع  الشعراء  الأسطر؛  ذلك  قصيّ،    بحجم  طويل، 
أو قصيّ؛  طويل،  طويل،  ال   قصيّ،  وبعض "  شّكلهذا  الانكليز  عمّمه  قد  بكثرة  نتداوله  الذي 

اليابانيين كاقتّاحالأوربيين با النّص يكو : لتوافق مع  أنّ  إمّا سطرا قصيرا/ أطول / فقصير وهو   ن 
الهايكو التي ن شرت باللغة الإنليزية    %90وتشير إحدى الدراسات الحديثة إلى أن أكثر من    ...

في العقود الثلاثة الماضية ظهرت في هذا الشكل، وليس هناك دليل على أنّ هذا يغيّر في تقليد 
 .(2) ة الكلاسيكية"جوهر الهايكو اليابانيّ و 

مماّ يشكّل استحالة في اتّخاذ نصوص الهايكو العربيّة التّقطيع    ،اللّغة العربيّة عن اليابانيّة  تختلف 
الياباني،   الهايكو  في  أبيات" عن    عبارةفهي  نفسه  ثلاث  من  تتكّون  قصيرة،  شعرّية  أولها   مقطعة 

عبارة عن  أنّ   في حين  ،(3)"سبعة  وآخرها من خمسة مقاطع، ووسطها من العربيّة  اللّغة    المقطع في 
 .(4) "إلى صوامت وصوائت على تقسيم مصوتات اللّغة مبنّّ  تجميع الحروف والحركات"

 
اتحاد  -الشّعريةّ الأولى جيل الرواد والستينات  حساسيّة الانبثاقة  –الإيقاعيّة  يدة العربيّة الحديثة بين البنية الدلاليةّ والبنية ، القصعبيد محمد صابر (1)
 18، ص2001ط،  دمشق، د كتاّب العرب، ال
الساعة:  ، 2018 ماي 02، 5862عالمتمدن، مجلة الحوار ماريو بينيديتي،  : فقود من مقدمة في ركن الهايكو لـلم باسم أحمد القاسم، التوازن ا (2)

 https://www.ahewar.org /debat/show.art.asp?aid=597619الرابط الإلكتروني: . 14:02
 289صنص عابر للأنواع،   شكاليات قصيدة النثر،ن المناصرة، إعز الدي (3)
 110صد ت،   حركات، المعجم الحديث للوزن والإيقاع، دار الآفاق، الجزائر، د ط، مصطفى  (4)
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العربيّ الشّ   تمكّن ال  اعر  اليابانيتّ من  الهايكو  تجربة  مع  لم  ،فاعل  أنهّ  نفسه  هذا  ي  معتبا  تجاوز 
  هذا   وبالتّالي فإنّ المقاطع الصوتيّة بين اللّغتين؛  اختلاف    ، بل مردّهالتّشكيل الصوتي في الهايكو العربيّ 

التزام" يعنّ  حرفيّ مقلّ   لا  عندنا  الكتابة  هذه  ولكنّ دي  الشروط،  بهذه  ربمّ ا  اهتمّ هم  بغنائيّة  ا  وا 
ية شعرنا ذاتيّة، لا إنشادّية، قائمة  عّ إيقا  بسبب أنّ كل.  بمعماريّة الشّ   الموضوع أكثر من احتفالهم 

  .(1) "على المقطعّية
خمسة، سبعة، "  على الشّكل التالي:  ةالألسنية اليابانيّ   تتوزعّ الأسطرفي قصيدة الهايكو، حسب

ة  غة العربيّ ة اللّ عموما مراعاة لخصوصيّ   والعربيّ   خمسة مقاطع، وهذا الشرط تجاوزه الهايكو العراقيّ 
ه التزم ببنية الأسطر الثلاثة  لكنّ   ،واختلاف تشكيل مقاطعها العروضية عن مقاطع اللغة اليابانية

 .(2) "لما للأشكال من أهميّة في الفنونلتّسيخ الشّكل الهايكوي، 
نظرا لخصوصيّة اللّغة العربيّة فهي تخرج عن إطار التّوزيع الإيقاعي الياباني، والمتمثّل في أشكال 

في وحدته  (،  5+7+5)ه  مقطعيّة توازي ثلاثة أسطر، وفي كلّ مثلّث هناك توزيع صوتي متعارف علي
من يتكوّن  مقطعا  الشّعريةّ  عشر  اليابانيّة  سبعة  اللّغة  وأصوات  بمخارج  بدورها  والتي  ،  مرتبط  تخالف 

 .بحكم تمازج وتداخل الأصوات بحركاتها ومدودهااللّغة العربيّة  التقطيع في

والإيقاعيقول   "اللّغة  الرجبي":  على    ،(3)"الهايكو  في  مهمّة  متطلبّات  هي  "محمود  وبالتّالي 
ينتبه إلى أهميّة الإيقاع الداخلي على وجه الخصوص، وأبعاده الدلاليّة في تشكيل  كاتب الهايكو أن 

 وفنيّة القصيدة.  جماليّة
هي كلمة   إيقاع  أصل كلمة  أنّ  الدراسات  معظم  بمعن تُجمع  اليوناني  الفعل  من  "مشتقّة 

إلّا   معانيها  تعدّد  ورغم  دائأنهّ انساب  تتضمّن  الحركةم ا  فكرة  السّرعة  ا  إلى  تشير  كما   ،
 . (4)والجريان"

 
 289ص نص عابر للأنواع،  عزالدين المناصرة، إشكاليات قصيدة النثر، (1)
 54، 47ص ى،بشرى البستاني، الهايكو العربي بين البنية والرؤ  (2)
 69ص  ،نفسه (3)

)4( Didier(Béatrice) : Dictionnaire universel des littérattures, presses niversitaire de 
France,Paris ,1994 ,p 3336 
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معينّة،  إلى عاملين    الداخلي  يرجع الإيقاع تكرار وحدة موسيقيّة  النّاشئ عن  التّوقّع  "أولهما 
: المفاجأة أو خيبة الظّن التي تنشأ عن النّغمة غير المتوقّعة  وثانيهما  على تشويق المتلقّي،  فيعمل

الدّهشة لدى وبالتّالي فالإيقاع الداخلي أكثر ما يشتغل عليه هو إحداث  ؛  (1)المتلقّي"  والتي تولّد 
المفاجأة والدهشة في ذهن المتلقّي من خلال تلك النّغمة المتولّدة من تكرار تلك الوحدات الموسيقيّة 

 التي تتعالق في المنجز الشعري. 
الصوائت  التي تقيمها من خلال تلك العلاقات الداخلي  إيقاعه العربي الهايكويستلهم شعر 

المتشابكة معاً  والمعاني ،الصور الشعريةتلك  فيما بينها، هذا من ناحيّة، ومن ناحيّة أخرى والصوامت
 .ة عن الموسيقى الخارجية المعهودةبطاقة الإيحاء المشعة بموسيقى مختلف

 لأكثر (مقطعاً صوتياً على ا  17الهايكو لا تتجاوز مفرداته مسافة شهيق واحد )  كفي نص  
مفردةٍ   كما لكلّ ، فلى في تشكيل بنية إيقاعه الداخليفيه اليد الطو   صوت   ولكلّ   ،مفردة  يصيّ لكلّ 

لاً أو بعداً مع مفردات  ــها قبــــوترتيب –أو مرادفاتها  -المفردات  ختيارالعبة  حرفٍ نبة فإنّ  جرس ولكلّ 
تناغم أجراسها  يُ ص الأخرى هي في نهاية لعبة النص ترتيب توافقي ذو نسق  النّ  ومعنوياً  راعي شعرياً 
تدفّ يكرّ إيقاعاتها  و  وسلاسة  سياقها  عذوبة  الإصغاء    ،وقعها  قس  بمتعة  لا  اإليهويعتني  لعبة  وهي   ،

ى إلى ص على ما سبق من العناصر الصوتية فقط، بل تتعدّ تكتفي بتجسيد الإيقاع الداخلي في النّ 
  بعينها.كلمات لأصوات و دلالات تكرار 

ا خلال  ينتج  من  العربيّة  الهايكو  قصيدة  في  )أسماءلإيقاع  النّص   -أفعال-"تزاوج كلمات 
أهمّ  من  ويعتبر  عادة،  الثلاثة  للأسطر  العام  الموسيقي  التنّاغم  هو  وفنيّا  وتراكيبها،  حروف( 

الذي يضمن استمراريةّ النّص عب تفجيّ دلالات    (2)السّمات المحدّدة لأسلوب الهاين في الصياغة"
  في اللّغة العربيّة. ت الماثلة سواء في الاسم او الفعل أو الحرفالصو 

 
 162، ص 1981ط،  ، فلسفة الجمال، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيّوت، دالعشماوي  محمد زكي  (1)
، 2018،  5نبض الهايكو، منتدى الهايكو للنشر الإلكتروني، عفي قصيدة الهايكو العربيّة، مجلة ه اتجماليأهميته و ي: لإيقاع الداخلسميّ منصور، ا  (2)

 09ص
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زكريا":يقول   أخذ  "  "سامر  دون  ثلاثة،  بسطور  على كتابته  درجْنا  فقد  العربي  الهايكو  أمّا 
على ما أسميّه الموسيقى الداخليّة والخارجيّة في   الوزن والقافيّة بالاعتبار، إلّا أنّنّ اصطلحت  أخيرا 

لأولى هي الإيقاع الخاص بكلّ مفردة، والثانيّة هي العلاقة الإيقاعيّة للمفردات ضمن  الهايكو، فا
تحد ثهُ    (1) الهايكو ككلّ" الذي  الداخلي  العربيّة بالإيقاع  الهايكو  اعتناء قصيدة  يعني في ذلك  وهو  ؛ 

نها إلى الأسطر فيما بينها، وكذلك الجرس الموسيقي الذي يتولّد بين المفردات م  أصوات اللّغة العربيّة
 الشعريةّ الثلاثة.

مع موسيق  معماريةّ  تلعب الهايكو  تحديد سماته،    ارئيسً   االداخلية دور   اهشعر  نوعففي  من    هي 
يبعث في النّفس الذي  النغم فهناك من ذلك النّغم الموارب الذي يلامس الوجدان أثناء قراءة القصيدة،

أنواع النّغم صادرة من   . كيف ذلك وكلّ وغبطة  اور في النّفس سر   يغرس   شجونا وحزنا وكآبة، ومنه ما
   .من معاني ودلالات متباينة ، وما تثيّه في النفسذاتها أصوات اللّغة

ين، فهما قد يتولدّان من أيّ حاسّة من الحواس؛  أن يكون المشهدان بصريّ "  رورةليس بالضّ 
ليها والحواس الإضافية التي وبالجمع بين أكثر من حاسّة بالجمع بين الحواس البشرية المتعارف ع

ينتقي    من شاعر الهايكو أن  لهذا يستوجب؛  (2)يكتسبها المرء بناء على حساسيتّه وتأمّله وتكوينه"
مفرداته المعبّة عن المشهد المراد التّعبيّ عنه ونقله إلى المتلقّي، أن تكون ذات معنى وإيقاع، فأثر هذا  

قل الهايكو نظْرة الإنسان إلى الكون، يصفّيها من  كصقل قطعة من الماس يص النّمط من الشعر "
  .(3) رواسب العادة ويعيد لها بريقها الأصيل"

ي تلقّ فإن نقله لوعي الم  ،ة بقصيدة الهايكوالركائز الخاصّ   المشهد دائما يشكل أحد أهمّ   وكما أنّ 
غة  زم لطقس اللّ ع اللّا داً في تتبع الإيقا م على الشاعر أن يعتني جيّ يحتّ   غةعب مستوى اللّ   -كما هو    -

 .كلمة  ت لنبة كل حرف وصوائت كلّ لتفااً لدلالات الحدث المرصود، عب الاوالمعادل موضوعيّ 

 
 05،06، ص1سامر زكريا، مقدمة كتاب الهايكو العربي، ج( 1)
 23ص ،في قصيدة الهايكوجمال الجزيري، مقدمة نقدية  (2)
 403ص، عبد القادر الجموسي،  -الحقل والمدار-ايكو العربيأنتولوجيا اله حنا غدير، (3)
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"تتّسق مع حروف اللّغة اليابانيّة وفرادتها الممثلّة ة قصيدة الهايكو العربيّة في أنّها  شعريّ تتمثّل  
أنّها مقطع، كما  في كلّ  ال  ،بصوائتها  بالشّعرية  والصينيّ مقارنة  مقارنة  غربيّة  نضيف  أن  ويمكننا  ة 

العربيّ  أهميّ بالشّعرية  تولي  والجناس ة، لا  والمقطع  للإيقاع  عظيماً  اهتماماً  تولي  ما  بقدر  للتّقفية،  ة 
فإنّ    -حتى عند القراءة الصامتة  -"سمعيّة قبل أيّ حاسّة أخرىقصيدة الهايكو  ف  ،(1)الاستهلالي"

تتواصل   ما  أول  هو  القصيدة  الصوتيّ  صوت  الإيقاع  بنية  تبرز  وهنا  فعليّا،  النّفس  جوانح  معه 
لا   للمتلقّي...وذلك  الوجدانيّة  الحالة  على  التّأثير  وأخيرا  أولا  يستهدف  لأنهّ  الهايكو  لقصيدة 

والتّناغم والتّجانس   كرارعلى علاقات التّ   المبنيّ ،  (2) يتحقّق دون العناية ببنية الإيقاع الداخليّ للنّص"
 . والتّوازي

"قيمة كلّ عنصر )مكرّر( بنائيّا تكمن على يرتكز الإيقاع الداخليّ على بنية التّكرار، لتجعل  
وجه التّحديد في كيفيّة اندماجه، وتصاعده إلى ما يليه، لذلك تكتسب بعض الصّيغ أهميّة خاصّة 

لتّشكيل من خلال تكرارها، إذ يصبح تكرارها ليس مجرّد توقيع رتيب، بل هو إمعان في تكوين ا
؛ وبناء على ما سبق فتكرار (3) التّصويري للقصيدة، وإدغام لمستوياتها العديدة في هيكل متّاكب"

 .بتعدّد الدلالات وتنوّعها اوتتويجه ئها،أهميّة خاصّة في إثرا القصيدة يكسبوالمفرادات بعض الصيغ 
والصور الواقعية غيّ   المكثّفة،  طريقها في نسق من المشهدية  تشقّ أن  قصيدة الهايكو    استطاعت

 داتها وقُصر بنائها وشح ظلالها !المتخيلة في طقس من الإيقاع العذب الذي يعوض بالضرورة قلة مفر 
عريَّة المتانة وبهذه  ومواجهة التَّحدّ ي،  مسؤوليَّة   الـ"هايكو" بالعربيَّة سيحمل متجدّ دةٍ، عربيَّة بلغة الشّ 

 المنعتق. الفكريّ   يقاعالإ هذا خلال من بالإفصاح عنه الواقع
 حسنّ التهامي": يقول "

 ها رَ ائ  فَ ار  تفكُّ ضَ جَ الأشْ 

 
الرابط الإلكتروني:   11:30اعة: الس .2018أفريل   22العربي الجديد، سعد، أنباء الهايكو وأوهامها، محمد الأ  (1)

https://www.alaraby.co.uk 
 09، ص-يّةاته في قصيدة الهايكو العربجماليأهميته و -سميّ منصور، الإيقاع الداخلي  (2)
 275، د ت، ص1والتوزيع، القاهرة، ط الأدبيّة، مؤسسة مختار للنشرصلاح فضل، إنتاج الدلالة  (3)
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 ر طَ تَ زخات  المَ تحَ 
 (1) ياع  حماامٌ جمََ 

إيقاع داخليّ يوحي    ليسهم إلى حدّ كبيّ في تشكيل  )الألف(صائت    "حسنّ التهامي"كرّر  ي
اتها  ة تزدهي بالطبيعة وجماليّ ق لوحة فنيّ ة للمشاهد وخلالحركة الجماليّ بالمناخ النّفسي العام لنصّه، فولّف  

 . قالب مخصوصفي 
فيي لافت  بشكل  الطوال  الحركات  الهايكست  حماّم، وظّف  زخّات،  ظفائرها،  :)أشجار، 

مختلفة   وذلك جماعيّ(،   ألحانا  أخرى  جهة  من  المتلقّي  وتزويد  متناغم،  موسيقيّ  جوّ  إضفاء  لأجل 
 لانسجام بين الأسطر الشعريةّ الثلاثة في القصيدة. وتأثيّات نفسيّة متنوعة، لتخلق نوعا من ا

المتتاليّ تحدث   المطر  موسيقيّاة  زخات  ا  اتناغمم  وقعا  مع  للألف   وقد،  لمشهدومنسجما  كان 
هو الأكثر دورانا وتكرارا؛ وذلك لما ينماز به من الوضوح السّمعيّ،  فالنّصيب الأكب في هذا الهايكو،  

 .  والتّدبرّ ما في النّص من معاني ودلالات توجب التّأمّليشدّ بذلك انتباه القارئ إلى ل
التهامي"يضع   لة تبز بقوة في ظلال الألوان وأحجامها، لمنظر أمام لوحة متخيّ   قارئه  "حسنّ 

العاريّ  وزخّ الأشجار  الصورة  ة  تهب  التي  المطر  الحمام أو  ات  ومشهد  الرومانسي،  مظهرها  اللوحة 
ا  هنا لا يرسم المشهد رسماً كما يبدو للقارئ، وإنمّ   فهو ة من الطبيعة،  قّ ، لتكتمل اللوحة المشتيّ عالجما

ة  ة على مستوى الرؤية الكليّ ة وإثارتها الجماليّ عرية من خلال تفاعل الصور الجزئيّ يرسمه بعدسة رؤيته الشّ 
  ها اللوحة في قرارها الأخيّ.التي تبثّ 

 "رحيم جماعي":يقول 
 نتظرني يَ  دَ  أحَ لَا 
 د،  أحَ   ار  ظَ ت  نْ ا في   ت  سْ لَ وَ 
 (2) ةاليا طة  قطار  خَ محََ 

 
 18صاصرة، حسني التهامي، وشم على الخ (1)
 52، ص2019 الأردن،  رحيم جماعي، لا أحد ينتظرني، منشورات نادي الهايكو العربي الإلكترونية،  (2)
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بنيتها الموسيقيّ تقوم    د يختلف من صوت  ذو تردّ   ة على نسق إيقاع داخليّ قصيدة الهايكو في 
ختيارها اتركيب العبارات وأناقة تزاوج الكلمات ودقة    يعتمد في نسقه العام على فنّ   ،إلى آخر  شعريّ 

ال عتبة  بين  تقديمها  و س أو  الأول  للطر  الخلفية  الأخيّس البوابة  النّ  ،طر  بركة  الشاعر  الهادئة يحرك  ص 
 .ختارها للمتلقياومعانيه بالطريقة التي ه والصامتة تماما بحجر الإيقاع الداخلي ويثيّ دلالات

بأقصى  والعزلة  الوحدة  مضاعفة  الأ  تأتي  إيقاع  دلالات  مع  الثلاسحدودها  من  ثطر  وذلك  ة، 
على  ة  هيمنخلال   المد  والحالة رّ التي ك  ص النّ حروف  الكآبة  من  مطولة  وتيّة  وتردادتها  بنغماتها  ست 
 ة. ة القاتمة الوجوديّ الشعوريّ 

النّ   )أحد(كلمة    ايكستاله  كرّر في  جماليّ مرتين  تقنية  من  مستفيداً  التّ ص  الطقس  ة  لرفد  كرار 
 .عاني والدلالات ق الموهو بذلك يوازن إيقاع النص الداخلي ويثيّ به مجدداً تدفّ  ،عوري العامالشّ 

ات المزج بين خصائص إرثه الموسيقي في الطبيعة الموسيقية على شاعر الهايكو العربي آليّ   تفرض
إلى ترك مسحة من   ع دائماً الشعر عموماً وبين متطلبات وشروط قصيدة الهايكو الصارمة، فهو يتطلّ 
ة  والمبنيّ   -الأجنبية أصلاً    -إيقاعات أسلافه القدماء على الشكل الحداثي العصي لقصيدة الهايكو  

 . ة أساساً غة العربيّ ة كما تكترث بها اللّ ث ببنية النص الموسيقيّ تر بلغة لا تك
 "عفراء طالبي": تقول 

عٌ رؤْ   ط ق  سْ تها تَ يَ م وج 
 يتةاق مَ رَ أوْ 

  (1) ! يتةمَ  اق  رَ عَلَى أوْ 
وتزيد من تماسك البنية  يحمل الإيقاع النّفسي في النّص أعلاه دلالات توجّه فكر المتلقّي وتثريه  

إيقاع داخليّ معتمد على تدفّق الصور، وتكرار صوت    الإيقاعيّة للنّص؛ لذا يجد القارئ نفسه أمام 
فقد  )التاء( المهموسة،  من الأصوات  لأنهّ  ولّد شعورا شجيّا ناعما؛  ثلاثة أسطر، مماّ   أربع مرات في 
، رابه كثرة الموت وانعدام  اغترابيّ   ي وجوديّ ة عن واقع رؤيو عبّ برؤية جدليّ تالهايكست كي    هاعتمدت

 
 73ص، الماءعشر نفسا تحت عفراء قميّ طالبي، سبعة  (1)
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الحياة فترى الوجود جثثاً فوق جثث موت على موت؛ وهذا يجعل المرء في اختناق وضيق وجودي قلق  
الوجودي المحزن   التّعبيّ  موخزاً سوى هذا  أثراً  النّفس  يترك في  تشبيهاً  ما وجدت  ميتة متوترّ،  )أوراق 

 .على أوراق ميتة(
اعتباطيا، بل تهدف من ورائه كتقانة صوتيّة    أوراق ميتة(لعبارة )  "عفراء طالبي"  لم يكن تكرار 

الإيقاع بالدلالة مزج  الفاعليّة في  وتتجلّى هذه  الشّعري،  فاعليّة خطابها  تحقيق  العمر ؛  إلى  ترى  فهي 
وات  أشبه بشجرة تتقصّف ورقة ورقة تسقط واحدة تلو الأخرى لتعلن نهاية الإنسان وموته وتلاشي سن

ومؤلم موجع  الموت  أنّ  لاشك  فيوماً،  يوماً  وأيامه  على    عمره  المكدّس  الموت  هذا  رؤية  المؤلم  ولكنّ 
من خلال    "عفراء طالبي"الأرض تحت الأشجار التي تتساقط أوراقها آن الخريف، فالمشهد الذي تراه  

لتراب، والشّجرة بذلك  أم يا ترى تلك جاذبيّة ا  تلك الأوراق التي تتساقط على بعضها إثر هبّة ريح،
 ما هي إلاّ الحياة والبشر ليسوا سوى أوراق تغادر.

 : محمود الرجبي""يقول 
 رج ل  الثاـلْج،

 رجَ لٌ يَم وت يَصْنَع  رجَ لًا 

  )1( !!يَذ وب
لكلمة   المثيّ  التّكرار  نصّ    )رجل(شكّل  الرجبيفي  إيقاعا   ""محمود  أضفى  مماّ  صوتيّا  توافقا 

دت من جاذبيّته، فتكرار تيمة )رجل( ثلاث مرات في نصّ لا يتجاوز عدد كلماته موسيقيّا داخليّا زا
الآيلة   وخلاصة لحقيقة الحياة  اختصار  إلّا  ما هو  الثلّج  ورجل  لها؛  ببعد دلالّي  يوحي  سبع كلمات، 
للزوال؛ فما هو واقع اليوم غدًا لا محالة ذكرى، وبين رجل يموت وآخر يذوب الفناء هناك رجل يصنع  

،  مُ به لحظات اليأس والإحباطو ياة، إذ في ظلّ تلك العدميّة هناك دائما محلّ للإبداع والعطاء يقاالح

 
 24محمود الرجبي، ذكرى ذكرى، ص (1)
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في   الاستمراريةّ  لفكرة  وتعزيز  البشريّ،  الضّعف  ولحظات  والسلبيّة  الاستسلام  عدم  على  وهو كناية 
 .1العمل، والعطاء حتى آخر نفس 

قّي فكرة الفناء بمحاولة الإمساك بلحظات  أن يجسّد للمتلإلى  -في قصيدته-الهايكست  يطمح   
تخليدها ثمّ  ومن  الثلّج،  رجل  صناعة  لحظة  تضاهي  ومستشرفة    متميّزة  للحاضر  عابرة  مقطوعة  في 

 .في بوتقة الخلود للمستقبل؛ إنهّ بحث دائم على لحظة الأبديةّ حيث تذوب الأزمنة
مراقبت  الهايكست  حاول خلال  من  الحياة  من  لحظة  سحر  يقتنص  مشاهد  أن  من  لمشهد  ه 

الطبيعة بحنوّ وحكمة، مستعينا في ذلك بكائناتها لشحن لغته الشّعريةّ بطاقات إيحائيّة، فترك الأشياء 
تتحدّث عن ذاتها، وترك من جهة أخرى متلقّيه يتخيّلها ويشعر بها، بدل الإيضاح والبهرجة الخطابيّة، 

يدة حسيّة تعتمد على السّمع والبصر واللّمس  لذا تستمدّ قصيدة الهايكو قوتها من بساطتها، فهي قص 
بينها وبين   الذّهنيّة، ولعلّ هذا ما ضمن لها الاستمراريةّ والخصوصيّة  التّخييل والانشغالات  والشّم لا 

 .أنماط الشّعر الأخرى من ومضة وشذرة وتوقيعة
 س  ـــــصرة في التّجانيتجاوز الإيقاع الشّعري بنية القصيدة اللّغويّ من النّاحيّة الشّكليّة المنح

أو التّماثل،  التّوازي   أو  أو  الوزن  أو  البديعيّة  الموجود في المحسّنات  والنّبي  الصّوتي  للجرس  التّقابلات 
تحقيق   الهايكو  قصيدة  في  الإيقاعيّة  الحركة  أساس  أنّ  يعني  وهذا  وشمولا.  اتّساعا  أكثر  فهو  النّسقي، 

ة دّمه من تشكيلات تواكب معارفه الوجودية ونظرته المشهديّ الانسجام بين ما يحسّ به الشّاعر وما يق
   .للأشياء من حوله

ة هائلة فإنّ اللّغة العربيّة  ة ودلالةً بيانيّ عاليّ   إيقاعيّةقيمةً    -عموماً –  اللّغة العربيّة  أصواتتكتسب  
عر، لما له من عناصر موسيقى الشّ   لها الصّدارة في ذلك وبلا منافسة، خاصةً وأنّ الإيقاع هو أحد أهمّ 

لمشهد النّص، عب مهارة   دور هام في توظيف النّغمات الصوتيّة للمفردات في تشكيل المناخ الحقيقيّ 
 .توظيف الجرس الخاصّ بكلّ كلمة

 
الثقافيّة الإلكترونيّة. الرابط الإلكتروني:  أنموذجا، جريدة الدستور  -ود الرجبيمحم–آمال بولحمام، جماليّة التكرار في قصيدة الهايكو العربيّة ر: ينظ ( 1)

https://www.addustour.com/articles/1232771?fbclid 
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الشّكل يكتب  وبهذا  أن  من  يمنع  العربّي    لا  بالشاعر  التّ   بصمةهايكو  دون  لطيفة  قطيع  عربيّة 
بالضرورة أن يكون قائما    مرونة في تشكيل مثلّث جديد ليس  الصوتي المعتمد يابانيّا، وبذلك كانت

المقاطع   عدد  حساب  أقلّ   ،5/7/5على  أخرى  أشكالا  يأخذ  أن  يمكن  من    إذ  أكثر  أو  خمسة  من 
لتّرديد ما يعرف باأن يكتب الهايكو فهو يركّز على    خمسة؛ بمعنى آخر عندما يحاول الهايكست العربيّ 

إيقاعيّة   الداخليّ الصوتي الآن كخلفيّة  الموسيقى  الواحدة و ة؛  لتلك  العربية  الكلمة  اجتماع الحروف في 
 الأخرى.  غات في اللّ نادرا  إلّا  يرىنسجاماً صوتياً وجرساً موسيقياً ممتعاً لا  ا

 يقول "مصطفى قلوشي":

 بَشَائ ر  الخرَ يفْ 

 زخَاات  المطََرْ   

ت ـقَالْ   1ب رَائ حَة  البر 

لتّوازي التّركيبي كأداة أسلوبيّة في تشييد معماره التّقصيدي، وظّف الهايكست هذا النوع من ا
جميلا،   إحساسا  يبثّ  أن  خلاله  من  إلى استطاع  يعود  المتلقّي،وهذا  قريحة  ويفجّر  يثيّ  خاصّا    ووقعا 

 ف/ زخات المطر/ برائحة البرتقال. بشائر الخريقوله: في تركيبّي، التوازي ال

محكم الخيوط،   ، منسجما،ة نصّه نسيجا متماسكاأن يجعل من بني"مصطفى قلوشي"  يحاول  
بين  لقارئه بيّن  ليوسيقى،  الإيقاع والمشعريّ   الوحيد    ايجنالهفعالم الطبيعة؛  وبين    هذلك الاتّصال الوثيق 

والذي بدوره يحوله إلى نوتات ،  من الطبيعة  ة المنبعث  لتلك الأصوات والأصداء  الذي يمكنه أن ينصت 
خبته   طريق  عن  والترّ موسيقيّة   الجمل  إلى  منها  والأصوات  الحروف  تلك  وتوازي  تكرار  كيب،  ا في 

 .باعتباره عنصرا تنظيميّاتوالد دلالات القصيدة وتناسلها التوازي ليهيّئ بذلك 

 
 68، ص2017، 1ء، طللنشر والتوزيع، الدار البيضا edition plusليس إلّا،   مصطفى قلوشي، 1
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 هذا من جهة، ومن جهة أخرى فهي تحدث  رائحة التّراب النّديةّزخّات المطر  عادة ما تثيّ
 تطرب لها الأسماع.  النّبات التيبتلك  يقطع سكون الصّمت اشجيًّ  صوتاً 

للمطر جمال ورونق خاص نراه في قطراته العذبة، فنستشعره برائحته الفواحة التي تشعرنا بنوع 
من الوحدة والعزلة كلّما عانقت أولى قطراته الأرض، ولتراقص بذلك زهر البتقال، لتشكّل في الأخيّ  

 . سمفونيّة فريدة تغنيّها الطبيعة

ة زخات مطر الخريف برائحة البتقال؟ اعتبارا أنّ المطر بشائر خيّ ويمن وبركة إذن فما علاق
وإنتاج وفيّ، مماّ يجعل الهايجن بدل من أن يشمّ رائحة التراب مع أول تلك الزخات يشمّ عبق زهر 

البتقال، وهو بذلك حدس استباقي؛ إنهّ حدس تفتّح زهر البتقال. فلعلّه لحن الشّوق إلى أريج زهر 
 .صباالو ة طفولالالبتقال في أراضي 

شعريةّ إيقاع الهايكو عب اللغة البسيطة الموجزة التي لا تسعى إلى الإيقاع الصاخب من تتجلّى 
خلال القوافي أو الكلمات المنمقة؛ يسهم في تشكيل إيقاع الهايكو السبعة عشر مقطعا صوتيا إلى 

متنافرين، هذا  أمسواء أكانا متناغمين جانب الامتزاج الذي يحدث عند تجاور مشهدي النص 
 .1ل عب لغة غاية في البساطة والعفويةالامتزاج يتشكّ 

 : ةة الاشتقاق المرنخاصيّ  .3
التي تمنح فيضا من الاختيارات الباذخة للمفردة    ةغة العربيّ اللّ أصيلة في    خاصيّة  الاشتقاق  لشكّ ي

مع الوظيفة المزدوجة التي تتمتّع ،  ها من بعضالمفردات بعض  توليدالتي تعمل بدورها على  و   الواحدة،
الدلالة المشتركة  هامن حيث حفاظ  هذه الخاصيّة  بها وحي ت  ومن جهة أخرى  ،من جهةبينها    على 
  .صفي سياق النّ  مناسبة ةجديد انيبمع

الفعل    شتقاقايمكن   من  مثلا  الآتيّة  و))شاه د  : )شاهَدَ(الكلمات  و)مشهود(  (  شهود( 
بناء عليه ، و ما ندر  غات الأخرى إلاّ في اللّ   يتواجدما لا    ذا وه،  (يشاهدون( و)مشهد( و)مشاهدةو)

 
 2020، 9ايكو مصطفى قلوشي، مجلة مدارات الثقافية، السنة الأولى،عه ينظر: آمال بولحمام، دراسة تحليليّة لقصيدة   1
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الخاصيّ ف النّ هذه  تثري  الجماليّ ة  دلالاته  عب  مفرداتها، ص  وتناسل  زيادة  خلال  من  هائل،  بشكل  ة 
صورة  بهذه اله  وإنّ لتتمكّن من إضفاء قوة التّعبيّ وجزالته ومن ثمّ مواكبة الحداثة في جدّة الموضوعات.  

ليعدّ بحقّ إحدى الوسائل الرافعة والمبتكرة في نّوّ اللّغة ومرونتها واتّساعها وثرائها في المفردات،  
وبالتّالي فإنّ ميزة   ؛(1)ما يمكّنها من التّعبير عن المستجدّ من الأفكار والمستحدث من وسائل الحياة

لا تتعاند، بل تتعاضد وتتنامى على مرّ    التي  الاشتقاق في اللّغة العربيّة قد أكسبها ثروة من الألفاظ
وبميزة الاشتقاق التي ا  اتهها وخصوصيت ها وتنوع إيقاعبعبقريتّ    -اللغة  العربية  قادرةٌ "ولأنّ    العصور؛

اللّغات بقيّة  عن  وتفرّدا  خصوصيّة  جماليّ   -تهبها  تستوعبَ  أن  بل  على  الهايكو،  قصيدة   ات 
الاشتقاق في اللّغة العربيّة قد أكسبتها    وبهذا المعنى فميزة،  (2)"زاً يّ ا آسراً ومموت ضفي عليها طابعاً عربيّ 

ولعلّ   العصور،  مرّ  تتنامى على  التي  الألفاظ  من  ماثروة  من خلال    هذا  الهايكو  يوطّد حضورها في 
 . إضفائها لتلك المرونة التي تستجيب لمقتضيات العصر والحياة ويستجدّ فيها من معانٍ وأفكار

 
 زكريا":"سامر يقول 

 حَقْل  قَصَب
 أ دَنْد ن 

 (3) نَـغَمَاتٌ مح ْتَمَلَة
النّص بالمآلات،   القارئ  هو الذي  تعدّدها  وأمّايزخر هذا   الذي  التّشتت  من   حالة  أمام   يضع 

فهل الريح موجودة فعلا كي تعبث بسيقان القصب، وتجعلها سحرا.    وأكثر  أجمل   الهايكو  يجعل من
 تصدر أنغاما؟ 

والذي    ،)احتمل(اسم مفعول مشتق من فعل غيّ ثلاثيّ  لة(  تمَ )مح ْ المشتق    "سامر زكريا"أورد  
والممكن التّوقّع  بدوره  مماّ   ،يعني  القصب  يسيّ بمحاذاة  أو  يقف عند حدود الحقل  الهايكست  ولعلّ 

 
 290، ص8019 ،2، طاللّغة، دار الجيل، القاهرة ينظر: رمضان عبد التواب، فصول في فقه   (1)
 12حسني التهامي، بيان مزار الأقحوان، ص (2)
 39هايكو مع رقصة الهايغا، صمر زكريا، سا (3)
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جهة   ومن  والنّغمات،  الأصوات  تلك  تنتج  التي  الاحتكاك  من  موجات  إحداث  توقّعه  في  يتسبّب 
المنضدة والمتوّجة بالأخضر والمتلاصقة والتي تشبه لحظات الحياة، فهذه النّغمات    أخرى تلك السيقان

 ما هي إلّا انفعالات الإنسان بما يراه ويصيبه من مآسي وأفراح. 
العديد    توالد وتناسلتعمل على    التي  اللّغة العربيّة  خصائص من  خصّيصة  تعدّ ظاهرة الاشتقاق  

الواحد الكلمات ذات الجذر  لذا  من  والأزمنة،  العصور  وشديدة في شتّى  ملحّة  إليها  ، وقد  فالحاجة 
 أسهمت بشكل ملفت للنّظر في إثراء قصيدة الهايكو العربيّة. 

 :  خاصية التّّادف. 4
اللّغة العربيّة القدرة على صوغ العديد من الجمل والتّراكيب اللّغويّ؛ وهذا يعني أنّ اللّفظ تملك   

يتناسل ويتوال ليولّد الكثيّ من المعاني  والدلالات، كما يستطيع مستخدمالواحد يمكنه أن  اللّغة   واد 
الدّوال التي تشير إلى  "و  وهذا ما يعرف بالتّرادف  التّعبيّ عن المعنى الواحد بأكثر من مفردة، تعدّد 

فتجده مفضي   أسماء كثيرة فتبحث عن أصل منها،  تجد للمعن الواحد"  أي أن ؛  (1) "مدلول واحد
م  إلى  صاحبالمعن  يعرف كيف   ذلكو   ،(2)" هعن  الذي  الحذق  الكاتب  من  بإيعاز  إلّا  يتأتّى  لن 

يوظّفها في منجزه الأدبي او الشّعري على   يصهرها على نار موهبته، ومن ثمّ يشكّلها في قوالب جديدة
 وجه الخصوص.  

ألّفت رسائ وحدّها، كما  لتعريفها  معاجم  لها  فأفردوا  الظاّهرة  القدامى بهذه  ل وأطروحات  اهتمّ 
   متنوعة ليبيّنوا من خلالها معنى التّرادف وأسباب وقوعه وفوائده وشروطه.

"أن يستفيد الهايكو العربي من المزايا النّادرة للّغة العربيّة، فهي في مقدّمات اللّغات لا بدّ  
المترادفات    ة منجمغة العربيّ اللّ ف؛  3العالميّة ثراء في المفردات والنرادفات، وقدرتها ك برى على التّعبير"

  فكلّ   ،ص بشكل أفضلالنّ   تثريالتي    البؤريةّ  الهايجن العربي، إذ لابدّ من انتقاء المفردة  الذي ينهل منه

 
،  2، ط2009، 1الحديث، عمّان، ط ،  عالم الكتب-ةدراسة معجميّ  - الأساسية في لسانياّت النّص وتحليل الخطاب لمصطلحاتانعمان بوقرة،  (1)

 98، ص2010
 21، ص 2008 ،3وت، ط، دار الكتب العلمية، بيّ : عبد الحميد هنداويح لخصائص، تان ابن جني، اأبو الفتح عثم (2)
 06، ص1سامر زكريا، مقدمة كتاب الهايكو العربي، ج  3
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يدلّ على    ؛ إنهّ بالفعلرورة أنّ له المدلول ذاتهبالضّ   مرادف لا يعني  وكلّ   ،كلمة هي دال ولها مدلول
 غنى وثراء اللّغة العربيّة.

 ي": يقول "حسنّ التهام
 -المسََاء   غَبَش  

  أيَّـت ـهَا تخ ْف ينَ  الذي مَا
 الضابَابياة؟ النـاوَاف ذ  

المشهد   ثنائيّة  للبنية  استخدامه  على  قصيدته  في  الهايكست  أواسيه"اتّكأ  وضع "توري  وقد   ،
  ( غبش المساء)المشهد الأمامي وهو  قطعا صريحا في نهاية السطر الأول ليفصل بين المشهدين، فكان  

 .ضمني كيغو
هو  أمّا    الثاني  الضّبابيّة(،  المشهد  النوافذ  أيتّها  الذي تخفين  الهايكورؤية    فكانت)ما   كاتب 

ضبابيّ  البيوت  تحمل  لنوافذ  وغموضاأة  ضبابية ،  سرارا  أو  الشاعر  عند  الرؤية  ضبابية  يعكس  ما  وهو 
 . العالم بما فيه من تناقضات وأشياء غيّ معقولة

اللّتان  )غبش، ضبابيّة(  وصيف ميزة التّرادف من خلال المفردتين  إلى ت"حسنّ التهامي"  يلجأ  
"  تصبّان مبهمة،  وجعلها  الرؤية  وضوح  عدم  وهي  واحدة  دلالة  أظلم  في  إذا  وأغبش  الليل  غبش 

وذلك لأجل تفعيل الوظيفة الشّعريةّ وتعميق الدلالة ورسم صورة تومض في   ،(1)ظلمة يخالطها بياض"
 باب التّأويل أمامه واستنطاق كوامن النّص.  ذهن المتلقّي، مماّ يفتح 

العربّي    استطاع اللّغات  الهايكو  مقدّمة  في  تعدّ  والتي  العربيّة  للّغة  النّادرة  المزايا  من  يستفيد  أن 
ادف الهايجن فرصاً هائلة لاختيار  الترّ   في المفردات والمترادفات، وبهذا يمكن أن تمنح خاصية   العالميّة ثراء

ة حين تكون الكلمة محورية ولها الدور الأعظم في إضاءة شيء  ص خاصّ في سياق النّ  ةالكلمات المناسب
 . ة الهايجنمن قصديّ 

 :  خاصّيّة العنونة. 5

 
  2009: عامر أحمد حيدر، دار صادر، بيّوت، طبعة جديدة، حت، 6بن منظور الإفريقي المصري، ج أبو الفضل جمال الدين بن مكرم (1)
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ما   الكتاب  اقيعادةً  عنوان  وعنوان ال  موقعه،  البيت  وعنوان  موجزها،  الاخبار  وعنوان  سمه، 
ا  -عرف  يالباطن ظاهره، وهكذا حتى   و لنّشراسماء والأمن دلالات  الموجزة  والظواهر ت  المواقع 

التّ   أنّ   -شياء  لأل هو   : غيّهالعنوان  هيئة  على  به  يُستدل  الذي  ماهيته.  اج   وحتى 
لّ العرب لوقت طويل ينشدون قصائدهم من غيّ وسمها بعنوان، وما التّسميّات التي تعرف بها ظ

أج من  النّقاد  عليها  حرص  اجتهادات  إلّا  القديمة  الشّعريةّ  النّصوص  القصائد  تلك  تصنيف  ل 
أنّ العنونة فعل حديث غاب عن "بسام قطوس"  وتمييز الواحدة منها عن الأخرى، لذلك يرى  

القديم   العربّي  المهتم بالشّعر  إذ  القديمة،  لفتّة زمنيّة القصائد  لقصائده  العنونة  "يلحظ غياب 
 بدعة حديثة، لّا العناوين في القصائد ما هي إ"  أنّ   "عبد الله الغذامي"يرى  كما    ،(1)طويلة"
العرف    أخذها مضى  وقد  خاصة  منهم  والرومانسيين  العرب  للشعراء  محاكاة  شعراؤنا 

 .(2) "د القصائد عناوينعندنا لخمسة عشر قرنا أو تزيد دون أن يقلّ  عريّ الشّ 
العنوان حينئذ يكون  القصيدة بعنوان، وإذا حدث ذلك فإنّ  د هويةادر أن نحدّ النّ " منكان 

عر، لما  ة العجم...إلخ. وهذا أقرب إلى روح الشّ ة العرب، ولاميّ لاميّ   ا، كأن يقالليّ ا، لا دلاصوتيّ 
إشارة من  الشعريّ صوتيّ   يحمله  الصياغة  صميم  من  ي،  (3) ة"ة  وضع    دلّ وهذا  طريقة  عناوين على 

 . عنونتهادون القصائد وفقا لرويها أو قافيّتها، 
 فقد كانين؛  تلقّ أولوا هذه المهمّة للرواة والم  نّهم لأ  ؛نة من اهتمامات الشّعراء القدامىلم تكن العنو 

  ا يهتمّ يكن العنوان ممّ لم "لذلك وكذا جمالية وعمق دلالات متونهم الشّعريةّ؛  ،أكثر ما يهمّهم هو المتن
الشّ  لأنّ به  القديم،  نظممهمّ   اعر  من  انتهائه  عند  تنتهي  أمّ   ته  تسميتّ القصيدة،  أو  روايتها  ها، ا 

الرو  شأن  من  والسّ فذلك  لأنّ اة  منامعين،  جزءا  ليس  للنّ   ه  يتّك  يقولها  وحين  شيئا  عملها،  اس 

 
 31ص، 1998اب، القاهرة، د ط، الاتّصال الأدبي، الهيئة المصرية للكت ازار، سيميوطيقمحمد فكري الج (1)
، 1985،  1قراءة نقديةّ لنموذج إنسان معاصر، النادي الأدبي الثقافي، جدة، ط-من البنيوية إلى التشريحية فيّعبد الله الغذامي، الخطيئة والتك (2)

   261ص
 261ص السابق، (3)
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الشّاعر  وهذا  ؛  (1) "ذلك  تستحقّ   بها إذا كانت  يشاركون فيه، وتمييزها باسم خاصّ  يعني أنّ مهمَّة 
 . القديم مقتصرة على نظم القصيدة فقط، وأمّا عنونتها، أو روايتها فتلك المهمّة تُوكل لمتلقّيها وراويها

كـ"لاميّة    ، فهناك من عنونها حسب رويها،العرب القدامى  الشعراء  لدىعنونة  خاصيّة ال  اختلفت
  ، البحتّي"  "سينيّةكـ  سب الحرف الطاغي على جلّ القصيدة،ح فضّل تسميّتهاوهناك من  الشّنفرى"،

ضا م ن  وهناك أي  "بانت سعاد"،أطلق تسميّة قصيدة كاملة على مطلعها مثل:    كما يوجد منهم م ن
 .في عناصرها المعمّقة قصائده أو قصائد غيّه تتآلف مع مجموعة منتفرّد بقصيدة واحدة 

قصائده أو قصائد غيره، في العناصر     بقصيدة تأتلف مع العديد منإلّا "  قد لا ينفرد الشّاعر
المعمّ  لاوالبنية  بشيء  منفجرة  فهي  ذلك  ومع  شاعريّ   هاتضبط  قة،  فتسمّ أسرار  القصيدة  ته،  ى 

رويها وصاحبآ بائيةّ   هانذاك بحرف  له سلطة على  تمام،  أبي  مثل  واحد  النّ   حرف  ص، ثم مجموع 
صوص تحتاجها الجماعة لحفظ تراتب النّ مة  سمية بهذا المعن وسم وعلاصوص، والتّ على مجموع النّ 

معا ذاكرة  أنّ ؛  (2) "وحفظ  على  يدلّ  ما  القصيدة  وهذا  جودة  على  شاعريتّها،  الحكم  كان   أو 
على كامل عيّاانطبا واحد  صوت  سلطة  أو  رويها،  خلال  من  تسميّتها  طريقة  إلى  يعود  اعتباطيّا،   ،

 جسدها. 
اسم  تمام"  يُطلق  أبي  أنهّ   "بائية  عمورية  افيعرف  فتح  في  زيدون"نونية  و  ،بائيته  و"ابن   نونية ، 

 . "أبي البقاء الرندي"
الكلاسيكيّ -عراء  الشّ   صبحأ المدرسة  ظهور  الشّعريةّمتونه   ونجتوّ ي  -ةمع  موضوعيّة   م  بعناوين 

ذاته،    بالنّص  مجيءمرتبطة  المتّسخالرومانسيّ "قام    ة الرومانسيّ   ومع  لهدم  وهناك  هنا  العرب    ون 
 .(3) "اعرعر والشّ والسائد معلنين عن رؤية مختلفة لمفهوم الشّ 

 
السعودية،  ، مجلة الآداب جامعة الملك سعود، المملكة العربية 8مج:لملك سعود، العنوان في القصيدة العربية، مجلة ا  ،اعيل الإسماعيليعبد الرحمن إسم (1)

 39، ص 1996
 103ص، 2001، 2الدار البيضاء، ط ،1ياته وإبدالاتها التقليدية، ج  محمد بنيس، الشعر العربي الحديث، بن (2)
 10، ص2001، 2ط ر توبقال، الدار البيضاء،دا، 2العربي الحديث بنياته وإبدالاتها، الرومانسية، ج  الشعر ، د بنيسمحم (3)
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رصد العلاقة بين العنوان عادة كتابيّة أو تقليدا متوارثا، بل هو إستراتيجية كتابيّة تعنى ب يشكّللا 
لشعريةّ من نوع ما، حين  ؛ لأنّ يؤسّس"النّص والعنوان من حيث الحمولة الدلاليّة والعلاقات الإيحائيّة

يثير مخيّلة القارئ ويلقي به في مذاهب أو مراتب شتّى من التّأويل، بل يدخله في دوامة التّاويل،  
 .(1)ويستفزّ كفاءته القرائيّة، من خلال كفاءة العنوان"

والمدخل المرشد لوعي المتلقي قبل اشتباكه أولاً مع  ،ة لهاالعتبة النصيّ  القصيدةالعنوان في يعدّ 
، تدفقهاحيثياتها ، وتصالحه لاحقاً مع تداعياتها ، وبالعنوان يدعو الشاعر لقصيدته ويدشنها قبل 

   .خيّة للخلاص في فهم نصها وتفكيكهويجعل منه مُتكأً لمتنها ومحاولة أ
يفتح الباب على مصراعيه لأهمية التعالق بين عنوان القصيدة ومتنها في عملية التلقي ، وتوظيفها  وهذا

بذكاء لصالح المتعة الفنية للمتلقي ، والتي من المفترض أن تسلك به مسلكاً يهبه القدرة على تفكيك 
 أحاجي متن النص المركب بعناصره الدلالية والمعنوية على السواء. 

ص ذاته، خصوصاً أن العنوان يستدعي التأمل بمدى شعرية العنوان كنص مواز خارج النهذا بالطبع 
 ، عادةً ما يكون آخر خيوط الشعر التي تبقى في الذاكرة !ذاته

في النصيّة  العتبات  أهمّ  من  العنوان  علامات    يعدّ  باعتبارها  المعاصرة  السيميائيّة  الدراسات 
فهو بوابة سيميائيّة أولى للدخول بسلاسة في   سب أغواره،ت، و فتح مغاليق النّصوإشارات يمكنها أن ت

مساحة   المتلقّي  وعي  يمنح  ما  وهذا  التّأويل،  لمرايا  المقابلة  الداخليّة،  بوباته  مواجهة  قبل  النّص،  مبنى 
"لافتة دلاليّة فهو    جماليّة لتفضيّة بياض الدلالات في حال لا تكفي فيها مساحة النّص ذاته، وبالتّالي

 . (2)ت طاقات مكتنزة، ومدخل أولي لابدّ منه لقراءة النّص"ذا
 ،(3)"شغلت عناوين النّصوص حيّزا كبيرا من اهتمام النـّقّاد"فقد  البالغة للعنونة  لأهميّة  لنظرا   

 . ةموضوعيّ  مقاربة  بيّةالأد وصصمقاربة النّ دراسة و  في بوصفه مصطلحاً إجرائياًّ 

 
 60، ص2000  ،1نوان، وزارة الثقافة، عمّان، طاء العسيميبسام موسى قطوس،   (1)
 173ص ،1997، 1ان، طلشعر والتلقي، دراسات نقدية، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمّ اعلي جعفر العلاق،   (2)
 57عمّان، د ط، د ت، صدار مجدلاوي للنشر والتوزيع،  تطبيقية،يائيّة السردية، دراسات رشيد بن مالك، السيم (3)
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يضع اليابا  لا  الهايكو  قصيدة  عادة،شعراء  لها  عناوين  الأمر  نية  للشّعراء    ذاته  كذلك  بالنّسبة 
الأخرى   اللّغات  في  شعريةّ  تعبيّ  وسيلة  الشّكل  هذا  اتّخذوا  والإيطالية  كالذي  والفرنسية  الإنكليزية 

 من لغات العالم.  وغيّهاوالبنغالية، 
وفكرياّ  فنيّا  وتحولا  انعطافا  العنونة  مجال  في  العربيّة  الهايكو  قصيدة   طورالتّ مع  يتوافق    شهدت 

استغنوا عن عنونة   ثّقافيال الياباني  الهايكو  أنّ شعراء  أنّ الجدير بالذكّر  إلّا  المعاصر،  للعالم  والحضاري 
فالهايجين العرب انحرفوا  ومن هنا    ،على مغايرة المألوفبعض الشعراء العرب  ع م ل   نصوصهم، في حين  

اليابان، فهم يعرضون نصوصهم متوّجة بهذه البوّابة ليعتبوا   ة المعمول بها في عن القواعد المعياريّ   وانزاحو
 لأنهّ عنصر بنائيّ يختزل المتون الشّعريةّ. ذلك ذلك العنوان نصّا صغيّا موازيا للنّص الأكب،  

، متبّعين في ذلك  شعراء الهايكو العربيم ن    م ن تخلّى عن عنونة نصوصهفي الجهة المقابلة    ،هناك
نفسه: .  اليابانيّن   خطى يطرح  أن  يمكن  الذي  فالسؤال  قصيدة  لذلك  العربي  الشّاعر  عنون  كيف 

 الهايكو التي يكتبها؟ ولماذا؟ 
ة العربية عند المتلقي وعند الشاعر  ة والذائقة الشعريّ ة اليابانيّ الهوة الواسعة بين الذائقة الشعريّ لعلّ  

يقيم  و   ،يدة الهايكو التي يكتبها"عتبة" إلى قصايكستر الهعلى حدّ سواء جعلت من الضروري أن يوفّ 
مباشر  صلة  ومتن  بها  العنوان  بين  مباشرة  وغيّ  أخرىقصيدة  جهة  ومن  جهة،  من  القصيدة    ته  بين 

  .ي العربيوذائقة المتلقّ 
من    وتواؤما ،  والمعتاد من جهة  من النّمطيّة  خروجاالعنونة في قصيدة الهايكو العربيّة   تعدّ خاصيّة

، لذا فقد اتّخذت إستراتيجيّة بناء العنوان في هذا  من جهة أخرى  نّص الشّعريمع السيّورة الدلاليّة لل
 ، يُمكن وصفها كالتّالي:النّمط الشّعري عموما عدّة مسارات 

 .بانتخاب عنوان مناسب لكلّ هايكو :اتّسم المسار الأول 
 .بالتّرقيم فقط :في حين اكتفى المسار الثاني 
 .عنوانا واحدا رئيسا لجميع قصائدهفقد اتّخذ  :أمّا المسار الثالث 
 اتّخذ لكلّ مجموعة شعريةّ موضوعة موسميّة خاصّة بها.   :د أنّ المسار الرابعبي   
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سيحاول هذا البحث أن يفرد لكلّ نوع منها دراسة خاصّة توضّح خصوصيّة العنونة في شعر 
 الهايكو العربّي. 

لقصائد الهايكو، وذلك من خلال تتويجه    اليابانية في كتابتهم  الطريقة  الرجبي"  محمود"  يخالف
ه  دليل، إنّ شكيل والتّ ة ومرونتها في التّ غة العربيّ ممكنات اللّ   مستجيبا لكلّ "لكلّ نصّ عنوانا مناسبا،

قصائد   لمجموعة  يضع  الياباني، كما  في  ذلك  ي فضّل   لا  بينما  عنوانا،  هايكو  قصيدة  لكلّ  يضع 
وعيه   من  انطلاقا  رئيسا  عنوانا  التيارات الهايكو  مدّ  على  العنونة  سيميائية  بقدرة 

شتّى ...الدلالية أسئلة  نافذة لإثارة  له  ويكون  أخرى  عليه  ويحيل  مرة  المتن  مع  يتوازى    فالعنوان 
أو مباشرة  بطرائق  عنها  الإجابة  أو  مقاربتها  المتن  توقّ   يحاول  أفق  حسب  مباشرة    عات كلّ غير 

 .(1)"قارئ
الرجبي"يعدّ   الهايج  "محمود  بين  ثمّ من  ومن  نصوصهم،  بعنونة  اهتمّوا  الذين  الأوائل  العرب  ين 

: "وتذوب  اختراقه وكسره نمطيّة الهايكو اليابانّي التي لا تعتمد على هذه الخاصيّة، ففي ديوانه الموسوم
: )عادة، وطن، سوء فهم، رحمة، وحيد، من بين هذه العناوين  ،عنواناثلاثمئة  يؤلّف  ثلوج العينين"  

 (...ال، جنون، صعودسؤال، ضد الجم
الرجبي"    يخرج العربيّة  ""محمود  اللّغة  لكلّ ممكنات  الياباني مستجيبا  الهايكو  من اشتّاطات 

التّشكيل والتّدليل، إذ يضع لكلّ قصيدة عنوانا رئيسا انطلاقا من وعيه بسيميائيّة  ومرونتها في 
، (2) المتن ومن المتن إلى العنوان"العنونة على مدّ التيارات الدلاليّة نازلة وصاعدة من العنوان إلى 

   .صعودا ونزولا من وظائف دلاليّة تثري القصيدة ما لأهميّة العنوان وهذا يعني
 "المهم والأهم":   :بـ  ةالمعنون في قصيدته "محمود الرجبي" يقول

 -ةورَ ج  هْ مَ  وتٌ ي  ب ـ 
 يع،ب  ة في الرا وحَ اللّ  ار  هَ زْ أَ 

 
 29صقدمة ديوان وتذوب ثلوج العينين، مشرى البستاني، ب (1)
 30، صالسابق (2)
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 (1)  !! دحَ ا أَ هَ ي ـْر إلَ ظ  نْ  ي ـَلَا 
ليكون بمثابة شيفرة رمزيةّ يلتقي بها القارئ، وأول ما ،  (المهم والأهم):بـ  نصّه  نون الهايكستع

 يشدّ انتباهه، ويركّز عليه لسب أغوار النّص، وإنتاج دلالاته.  
للنّ  العام  )أزهار اللوحة في   وأماميّة:)بيوت مهجورة(،    :ةص من طبقتين خلفيّ يتكون المشهد 

إليها ينظر  لا  البيوت   وقد  ،أحد(  الربيع،  تلك  بصره  بعدسة   داكنة،  صورة  وهي  المهجورة؛  صور 
ينظر  (الربيع  في  اللوحة  أزهار)  وصورة لا    الحقيقي   بالإزهار  منشغلون  ،لأنّهم   الآخرون  إليها  التي 
 وجمال  الحقيقيّة   الطبيعة  الريف، وجمال  وجمال  المدينة  جمال بين   يقارن أن  الحقيقية، لذلك حاول  والورود

 اللّوحة  في  الأزهار  فقدت   كما  بهجتها  فقدت   هجرانها  بعد  البيوت   أنّ   اللّوحة، ليؤكّد  في  المصطنع  عالربي
فلا  فصل  في  بهجتها لأنهّ  إليها  ينظر  الربيع،    في  الطبيعة  قدّمته  الذي  الإلهي  بالجمال  منشغل  أحد؛ 

العنوان وربطه بمتن  .  الربيع  فصل لبوابة     القصيدة قد أسهم بطريقة وبالتّالي فلعلّ وض ع كاتب الهايكو 
 أو بأخرى في تقريب الفكرة للمتلقّي بصورة أوضح.

لتجربة   بالنسبة  الأسعد" أما  أنّ    "محمد  القارئ  لنصوصه يجد  مجموعة    عنونته  "تهمس في 
الحمراءالبوكنفيليا   بأزهارها  التّصوير  "مثقلة  خاصية  بأنّ  إحساسه  من  في    نبعت  بطبيعته  الموحي 

عتبة العنوان ضروريةّ، والسبب هو أنّ نصيب المتلقّي العربي من الثّقافة البصريةّ    قصيدة الهايكو، تجعل
إلّا   لا تهتم  شعرية  يدرك سطوراً  أو  يفهم  يكاد  لا  التّعبيّ،  إذا جاز  "لفظي"  ضئيل جداً، فهو كائن 

 صوير.بالتّ 
العناوين التي تصدّرت نصوص هايكو   جاءت    أنّها كلّها"محمد الأسعد"  الملاحظ على صيغة 

 .كلمات، ذكرى، بونكفيليا، بتولا، طفلة، نسيم، سحابة...(  ،صوفيا:)كلمات مفردة من بينها
الأسعد"  يبني   الأني   نصوصه  "محمد  والزمن  الحسي  المكان  على  الجماليّ   الخاطفة  ة والمفارقة 

في    صستدعاء المشهد وتجسيد حدث النّ اي في  ض نظر المتلقّ ض أول ما يحرّ ، فهو يحرّ لحدث المشهد
النّ مخيّ  نهاية  في  يكافئه  ثم  تشكيلا،  اللّ لته  بتلك  فاص  التي  إليهاحظة  أبداً  ينتبه  ولم  يوماً  ولكي تته   ،

 
 43ص  محمود الرجبي، ذكرى ذكرى، (1)
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ستلال عنوان ا ه لا يتوانى عن  بيسر وسهولة فإنّ   الجماليّة  ة قطتلك اللّ   اقتناصمن    قارئه  الهايجنيساعد  
  ! ةالأقل الأكثر شاعريّ ها على ، ولكنّ له قصيدته من متنها بمفردة قد لا تعني الكثيّ 

النّ  العناوين  المطلق في  من  المتشظيةكرة وكوكم  معانيها  الشيوع في  من  من  م  ، وكم يجعل ذلك 
، ولعلّ ذلك ما يفتح أكثر هوان زئبقي قبل الدخول في متن نصّ لقي مواجهة غيّ عادية مع عنة التّ عمليّ 

 . شهيّة المتلقّي لمقاربة هذا النّع من العناوين والنّصوص
وإيحاءاتها بحكم  ة دلالاتهاتفقد غالبيّ  الهدون نص  -وسط البياض-كرة المفردة النّ  أنّ من رغم بال

هائل من الدلالات  ق بكمّ ا تتألّ ، فإنهّ لنص هايكو كعنوانٍ ج  ا وهي تُـتـ وَّ  أنهّ ، إلّا العزلة المطلقة
 ؛ إنّها غة ذاتهامن مفارقات اللّ  رونق وجودها ة تستمدّ حداثيّ وخاصيّة ة وتلك شعريّ ؛ أويلات الثريةوالتّ 
 غة التي تبهن على الوجود، بزمكانه أولاً ووعيه ثانياً وأخيّا !اللّ 

العنوان ،  ينهواو دلكلّ    ان واحدعنو وضع  بفتراه يكتفي  "  القيسيمحمد  "علي  أمّا   أنّ هذا  بي د 
من نصّه كي يتوّج   السطر الأخيّل  هر ااستثم، ولعلّ ذلك يتجلّى من خلال  متضمّن في متن من متونه

 كونه   النّصـي  المتن  تضـيء  التي  ياّ "الثر ويعنونه على هذا الأساس باعتباره    ،"قضمة تفاحة"به ديوانه  
 تدفع  هي إشارة مفصليّةداخل المتن، و"قضـــمة تفاحة"  ضوئيّة    حزمات  من  تشـتّت  لما  جامعة  بؤرة

التي    عن  للبحث  المتلقّي العضـويّ شكّ الخيوط  الوحدة  الديوانة لمجلت  ديوانه  ،  (1) "مل  ليمنح  ربّما 
 هويته ودلالته الكليّة النّابعة من علاقته العضويةّ مع المجموعة الشّعريةّ. 

 :"علي القيسي"يقول 
 ر طَ المَ  دَ عْ ب ـَ
 كون َ السُّ  ر  كّ  عَ ي ـ 
 (2) ةفاحَ ت  ة مَ ضْ قَ 

 للديوان إغرائيّ ة وكإجراء  ستراتيجيّ إكعتبة    )قضمة تفاحة(  ف العنوانوظّ يأن    ايكستاستطاع اله
 .ة باقتصاد لغويّ ة مبتكرة عب جملة اسميّ في صورة لغويّ  سم جماليّ ر على  امرتكزً  بأكمله

 
 05ي القيسي، صعل ضمة تفاحة،قمقدمة ديوان ، عباس عمارة  (1)

 43صقضمة تفاحة، علي محمد القيسي،  (2)
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الذي اتّخذ من السّطرين "كما لو ترمش زهرة الكرز"  في ديوانه الموسوم:  "علي القيسي"  اتّخذ   
 الأخيّين في قصيدته عنوانا لديوان كامل.  

 ظ لالٌ وَرْديةّ، 
 لَوْ تَرم ش   عَيْنيك كَمَا
 (1) زهَْرَة  الكَرَز

ته في  وجماليّ ، ثر في شعر الهايكوأشجار الكرز من لما لأ ربّما قصد الهايكست هذا العنوان لديوانه 
  شجار الكرز ، والمتمعّن لأساءنّ برموش ال  ون هذا النّوع من الأزهارهشبّ يرهبان  البعض    نّ أ  ةالزن لدرج
لذا عينيك كما لو ترمش   ،هداب زهرة الكرزأقربه كما لو  هداب من بأو ،  لال ورديةالظّ   هناك تلك 

 . زهار الكرزأ
اليابانيّين،    بين  المحبوبة  الزهور  ولعلّها من أهمّ   لليابان،  الوطنية  الزهرة  (ساكوراالكرز)  تمثّل أزهار

يدلّ  لا  وإنّما   وصول  على  الكرز  براعم  إزهار  كما  فقط،   الجديد  الدراسي  العام  بداية  أيضا  الربيع 
 ما هي إلّا   الكرز  فباعم  للشركات، وعليه  الجديدة  المالية  والسنة  أبريل،  شهر  في  يبدأ  الذي  مدارس لل

 . مشرق لمستقبل رموز
لطالما كانت الساكورا رمزا لجمال الطبيعة اليابانيّة، لما لها من بعد إيمانّي وقيم روحيّة، تتمثّل في 

النّو  والمحاربين في هذا  الفدائيّين  أرواح  من الأزهار،  تجسّد  عن رسمها على جوانب طائراتهم  ع  ناهيك 
 وقاذفات قنابلهم، وذلك بغرض اتّخاذها شعارا ورمزا لتحفيزهم في معاركهم. 

العنونةذهلعلّ   ترجمة  ه  إلّا  هي  الهايجنلمدى    ما  على  العربي    ثقافة  اليابانيّة،  واطّلاعه  الثّقافة 
 ة عربيّة. نكهب ،واستغلالها في بناء نصوصه

التهامي"الهايكست  حاول   لكن بطريقة مغايرة، وهي ،  هو الآخر أن يعنون نصوصه  "حسنّ 
)اثنان   " والتي كان عددهاوشم على الخاصرةأن يضع عنوانا لكلّ مجموعة هايكو في ديوانه الموسوم "

 
 24صعلي محمد القيسي، كما لو ترمش زهرة الكرز،  (1)
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هايكو الحب، زهور جبليّة، فراشات غجريةّ، ريشة ومحبرة، شجرة الميلاد، زيتونة  مثل:  وأربعون(.  
 ،...  الحي

التهامي"ينتقي   نصوصه    "حسنّ  إلىعنونة  وحدة حمن  واتّساقها    هاانسجام  بالرجوع  يث 
عرية  ن موضوع العاطفة الشّ مثلا هايكو الحب يتناول النصوص التي تتضمّ ف  ،الموضوع والصور الشعرية

 .التي تتناول الطبيعة نجدها في حزمة واحدة وتبويب واحد كذلك القصائد،  من خلال الصورة
في عنونة نصوصه من ديوان لآخر، فمثلا اتّخذ الموضوعة الموسميّة عنوانا لكلّ "معاشو قرور"  عنوّ 

حيث وضع في كلّ فصل تانكا واحدة  أسطرلاب لقياس الكيغو"، مجموعة هايكو في ديوانه المعنون بـ"
ة أو   ــــّراج الفلكيــــــــا إلى الأبــــقصيدة تواكب ذلك الموسم، والتي يشيّ من خلال عدده وواحد وعشرون

الزودياك التي أخرجها في نسق جمالّي مغاير، تكمن دهشته المترتبّة من أنساق وتراصّ الفصول الأربعة  
من فكرة   موسم خيطا  لكلّ  التي جعلت  البصريةّ  التّجربة  وبحسب  أشبه بالموسيقى،  في هارمونيا هي 

فعنونته هايكو،  نص  بها  الكل  يستنيّ  خيط  بمثابة  نصوص  مجتزأة  تأويل  على  القارئ  ستلهم  التي  يّة 
 الفصل الواحد. 

العنوان في قصيدة الهايكو العربيّة واجهتها ودلالته الظاهرة والخفيّة، والتي يرى المتلقّي في  يحتلّ 
الدلالة مضمون القصيدة وملامح نص مواز لها فهو بمثابة مدخل أولي لابدّ منه لإدراك   ؛مرآة هذه 

إزالة قدر  لازم، ومن ثمّ الوصل إلى  وتة بين كلّ من النّص والعنوان علاقة احتياج  العلاقو دة،  متن القصي
 . الذي يكتنف القصيدةالغموض الإبهام و من 

تلك  ةً وأنّ في رسم ملامحها خاصّ  اكبيّ   از وحيّ  اواسع اصار للعنوان في قصيدة الهايكو طيف
 .         المسرح الأبدي لأحداثها ثّلانيم ذانللّ ، وامن ملامح المكان والزمان ذاتهما  ة أصلاً العناوين مشتقّ 

ة بنائها  مرهونة ببلاغتها الحداثية وهندسة لغتها المعاصرة وخصوصيّ  -اليوم– قصيدة الهايكو أصبحت
، فقد أصبح العنوان فيها يلعب دور البطولة دون (ثلاثة أسطرفرد وعلى الأخص حجمها الضئيل )المت

  ة التي فية فريدة من نوعها غيّ الجماليّ ة خاصّ وأصبح يكتسب جماليّ  ة شريطها القصيّ،منازع في قصّ 
 .عناوين القصائد الحداثية الأخرى
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وفي بعض الأحيان من   ،لأغلبالعناوين في قصائد الهايكو من مفردة واحدة على ا تتألّف          
في صالح  ة تصبّ بات فنيّ فاً توافقاً مع متطلّ ، وقد يأتي العنوان نكرةً أو معرّ أو ثلاث كلمات  كلمتين

سماء  من   -ةً إذا كان مفردةً يتيمة خاصّ  -عريف للعنوان نكيّ والتّ وبين التّ  ،ة العنوان غالباً شعريّ 
أويل وتذهب ، وسحب  من الشّاعرية التي تطلق عنان التّ ات الخاطفةالإيحاءات والإشارات والبقيّ 

   .منتهيبالمعنى إلى حدود اللّا 
الهايكست العربّي عن عنونة قصائده إلّا في مراحل لاحقة حين وجد تكاثر وانتشار لم يتوقف         

قصيدة الهايكو عب النّصوص والشروحات والمناقشات من خلال وسائط التّواصل الاجتماعي وعلى  
صفحات الصحف والمجلّات، مماّ يعني أنّها بدأت تكوّن جمهوراً لها ولم تعد غريبة بالكامل عن الثّقافة 

 كما كانت في البداية.   العربيّة
حضورشكّ  النّ بنية كتابيّ   الهايكو  نصوصبعض  في    العنونة  ل  تعلو  دلاليّ   وتتعالق  صة  ا؛ معه 

بكلمة   صتختصر النّ   رة ورسائل قصيّةمصغّ   صفكان بناء العنوان دائريا ينطلق منه، ويعود إليه كنصو 
ثنائيّ  تعكس  ببضع كلمات،  التّ أو  النّ ة  بين  العلاقةوالكا  صفاعل  خلال  من  بين  و   هبيناثلة  الم  تب 

 .العنوان
مشعّة بالدلالات التي تشكّل عمليّة   ءات في تخليق طاقة إيحاالعنوان في قصيدة الهايكو  يُسهم  

 البناء المشترك للنّص بين المتلقّي والهايكست نفسه. 
 ا فيما يلي: إجمالهمن النتائج يمكن  مجموعةتوصّل الفصل الثاني إلى 

شالهايكو  يدة  قصل  شكّ ت .1 واسترعى نمطا  إليه،  توجّهوا  الذين  العرب  الشّعراء  عريّا جديدا عند 
ذلك   في  مدفوعين  التّ انتباههم،  البهاجس  على  هذا ةاليابانيّ   ثّقافةعرف  في كتابة  والإبداع   ،

 وبنكهة عربيّة.  الوافد الجديد
 الرؤيوي  الكشف   تتطلّب  التي  العميقة  ومعانيه  واختزاله  بساطته  في  كتابة الهايكو  متعة  تكمن .2

 .قصائدهم في جوهرها ومصدر ،الشّعرية الرؤيا بعمق البساطة هذه دلالة وربط البسيط،
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الهالعفويّ   تمثّل .3 بديهة  سرعة  على  دلالة  الهايكو  القصائد  في  والبساطة  اقتناص   ايكستة  في 
عفويّ  يجسّ لحظات  عابرة  ومشاهد  قصة  في  جمالياً  والفربمّ   ائده،دها  العفوية  هي  البكر ا  كرة 

 ة  البعيدة عن الفذلكة والافتعال، فكرة تسمو بالعقل والروح معاً من خلال عناصر طبيعيّ 

عاديةأو   بسيطة،  مشاهد  تكون  من   ربما  له  تترائى  فهي  لذلك  النّاس،  عامّة  إليها  ينتبه  لم 
 . لأمّ التّ  خلال

م  .4 لابدّ  أولي  مدخل  بمثابة  فهو  القصيدة،  مفاتيح  مقدّمة  في  العنوان  متن يقف  لإدراك  نه 
بنية  اختلاف  عن  الناشئ  الغموض  من  قدر  وإزالة  ممكنة،  قراءة  فعالية  وتحقيق  القصيدة، 

 الثقافتين اليابانيّة والعربيّة. 

 



 

 

 : الفصل الثالث
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I . ة لقصيدة الهايكوالفنيّ  صائص الخ: 

ومن أجل ذلك جاءت إفرازاً    قصيدة الهايكو قصيدة متمرّدة في شكلها وأسلوبها التقني،تعدّ   
عر  أسلوبياً جديداً  وهذا هو كيمياء قصيدة -هولورلين-كما يقول-"تأسيس  في عصر الحداثة، فالشّ 

وخرقاً وحلماً على  الهايكو. قصيدة لاتتّكئ على إيقاع الطبيعة لتخلد فحسب، بل لتكون حياة 
بالشّك المسكونة  الأخرى  القصائد  تفعيلات  إيقاعات  القصائد  ،  يقينواللّا   نقيض  اجتماع  رغم 

 (1)بوءات".النّ  والأجراس وبساط جميعها على مائدة الحروف
تقنيّ   تعتمد  الهايكو في  والجماليّ الفنيّ   وخصائصها  اتهاقصائد  اللّ على  ة  ة  والاقتصاد   غويالإيجاز 

واعتمادها   جهة،  التّ من  الجماليلغة  والإشراق  والإيحاء  ف  كثيف  ثانيّة،  جهة  من بالر   الهايكومن  غم 
، وهذا ما يفتح أمامه  الإيحاءيعبّ على الكثيّ من المعاني والدلالات باعتماده    ه القليلة إلّا أنهّمفردات

أبواب التّأويل وتعدّد القراءات، فهو القصيدة غيّ المكتملة التي ترُي ولا تُخب، لتفسح المجال أمام قارئ 
مليه ب عليتوجّ    . ليكشف عن مكنونات النّص وثقافته ةبحيث يأتي بخباته الخاصّ ها، أن يُك 

ة وحتى لو وجدنا فيه فكرة، ولا العقلانيّ  عورالمنطق ولا الشّ  المفهوم ولايحكم فنّ الهايكو " لا
 .(2)  كلّه مثل الهواء"فستكون شيئاً متغلغلاً في ثنايا العمل الفنّّ 

الشّخصيّة، لذلك فهو    وعدم تطرّق الهايكست لمشاعره  ةالموضوعيّ من أهمّ سمات شعر الهايكو   
 شعر موضوعيّ يستمدّ جماليّاته من جماليّات الموضوع.

 : المفارقة. 1

خاصّة  تضفي   جماليّة  الأدبيالمفارقة   المنجز  من   ،على  للعالم  رؤيته  ليبسط  الشّاعر  لها  يتطلّع 
القائم   الفنّي  البناء  اكتشاف  على  انتباهه  ويشدّ  المتلقّي  ليحفّز  للواقع،  وتصويره  فكرة  حوله  على 

  .التّناقض والتّضاد

 
 03ص ح،  ، العصافيّ ليست من سلالة الرياالركابي عذاب (1)
 33كينيث ياسودا، واحدة بعد أخرى تتفتح أزهار البقوق، ص  (2)
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 وأصبحت   الشّعري،  النّص  ثنايا  في  وتغلغلت  امتزجت  شعريةّ  ظاهرة   أساسها  في  المفارقة  تشكّل
 وهذا ما  والعميقة،  السّطحيّة  النص  بنيات   في  فبزت   والمضمونيّة،  الشكليّة  عناصره  من  مكوّنا  عنصرا
 وخلودها.  متعتها للقصيدة يحقّق
   :ماهية المفارقة. 1.1

فق وتتماثل  بين أوضاع كان من شأنها أن تتّ والتنّاقض    الاختلاف  "استنكارعلى  المفارقة  تقوم  
 وهذا يعني أن تُحد ث  ،  (1)أو بتعبير مقابل تقوم على افتّاض ضرورة الاتفّاق في واقعه الاختلاف"

متوافقة،  تكون  أن  ينبغي  عناصر كان  حقي  بين  عكس  على  الموقف  تُظه ر  أنّها  سيّما    فهي   ، قتهلا 
 العالم من جوهره ينطوي على تضادّ...وتدرك أنّ وجود ك حقيقة أنّ اوتقوم على إدر "جوهر الحياة 

الوجود"من    ءجز   معا،التنّافرات   بتوافر ؛  (2)بنية  إلّا  تتحقّق  لا  الوجود  حقيقة  أنّ  يؤكّد  ما  وهذا 
 المتنافرات. 

 :  مفهوم المفارقة لغة  -أ

الفاء وسكونرْ ف ـَء والقاف ومصدرها  االفاء والر "فرق بفتح    ورد في لسان العرب:  ق بفتح 

رق: فرق فال وتزييل بين شيئين، من ذلك على تمييز الراء، الفاء والراء والقاف أصيل صحيح يدلّ 
يقالَ فَـرْقت ه َ ف ـَالشّ  واقً رَ عر،  الر   ق  رَ لمفَْ ا،  و أوسط  فرق  الف رْقانس،  تعالى  الله  الحق   كتاب  بين   به 

ا حتى  قً فرْ ر ق: تفريق بين شيئين َ لفَ وا": جاء في كتاب العين كما، (3) "قفر فَوا ر ق و  والجمع َ  والباطل،
وَيَ يْفتَّ   القومقا، وتَفارَ را فَ تقا  بعضً   ق  بعضهم  أيَ فارََق  تعالى.  (4) "اواْفتَّقوا  ب ك م   وقوله  رَقـْنَا  فَـ "وَإ ذْ   :

وَ  ف رْعَوْنَ  آلَ  وَأَغْرَقـْنَا  نَاك مْ  فأََنَيـْ تنَظ ر ونَ"الْبَحْرَ  تعالى وقوله    ،شققناه  بمعنى؛  (5) أنَت مْ 
" فَـرَقـْنَاه   وَق ـرْآناً ":اأيض  . وبيـّنّاه وأحكمناه لناهفصّ أي  ؛(6) ل تـَقْرَأَه  عَلَى النااس 

 
 135، ص2002لحديثة، مكتبة ابن سينا، القاهرة، دط، يدة العربية اعن بناء القص ،عشري زايد يعل (1)
 04ص ،2005د ط ، ،الثقافية للنشر، القاهرة  ، الدارالمفارقة في شعر عدي بن زيد العبادي  ،حسني عبد الجليل يوسف (2)
 ق(،  ر، دة )فما، 1994، 1ط ، دار صادر، بيّوت،10ابن منظور، لسان العرب، مج  مكرم محمد بن الدين بن   جمالالفضل  بوأ (3)
 0220، 3، تح: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيّوت، ط1ين، جليل ابن أحمد الفراهيدي: كتاب العالخ (4)
 50سورة البقرة، الآية: (5)
 106سورة الإسراء، الآية:  (6)
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 :اصطلاحا مفهوم المفارقة -ب

قول  شيء  ولق  "فنّ   فهيوتف صيلاتُها،    المفارقة  تعريفات   تعدّدت  أننّا   ةحقيق  هدون  بمعن 
، (1)ك"ذل   على  ظاللّف  رظاه  دلّ يـ أن  دون  اشرةمب  ير غـ  ةبطريق  ودالمعن المقص   مفه  إلى  لنتوصّ 

عر القديم في الشّ   ة انتشاراً في شعر الحداثة، ذلك لأنّ "يكاد يكون أكثر الأبنيّ   لتّعبيّ بالمفارقةو 
النّ  أحادي  جانبمجمله كان  إدراك  بمعن  ناتج    ظرة؛  وذلك  العملة،  وجهي  من  ن  عواحد 

؛ وبذلك فالمفارقة هي جوهر النّص وروحه  (2)ظر إلى الجانب الآخر" عند النّ فاء أحد الجانبيَن اخت
 وغايته.

المفارقة   وأصعبها؛  تعتب  الكتابة  فنون  أرقى  من  تزرعه في واحدة  ما  من خلال  تستطيع  إذ 
ليّا  عنصرا تشكي  تعد"  من أجل هذا  ،وتناقض، أن تسيّ صوب المغايرة المنشودة  النّص من تضادّ 

وهي بذلك ،  (3) ا تشحن التّعبير بقوة إبلاغ فنيّة" في الفنّ الشّعري، لأنهّ فاعلا أصيلا ومركزياّ 
ى  لمد عتا يعر ممّ ة بين الألفاظ أكثهنيّ الذّ   ةى تحقيق العلاقلأساسا عز  رتكي يّ بلاغ  ويّ تعبير لغ"

النّ  التّ   ةيّ غمالعلاقـة  لاتن شـكيّ أو  وهـي  تأمّ ب لة،  مـن  راسع  داسـتقرّ وم  خةـلات  اخة  لذات،  ل 
غنائ ذات طابع  بذلك  عاطف  يّ فتكـون  ولكنّ يّ أو  ت،  ذهـنسأسا  ردص ها  عـن   ي ووع  د،متّق  ا 

شاملة  ؛  (4) ا"حوله   ابم  ذاتلل   ديدش ومعرفةً  عميقًا  وتأمّلًا  فطنةً  تتطلّب  المفارقة  أنّ  يعني  وهذا 
المفارقة نصّ  شفرات  فكّ  بمهمّة  يقوم  أن  القارئ  وعلى  الحياة،  المتلقّ و"  ،بأسرار  ذلك  ي مقابل 

ة بها، الشفرة الخاصّ   شديد الوعي بالمفارقة ثـمّة من تَـنْطلي عليه لعبة المفارقة فلا يفلح في فكّ 
صنارته    فيقع ضحية لها والذي يحدّد دور الضحية هو زاوية نظر الكاتب الذي يكتشف أنّ 

ر  ـــــاخ ــــف أو السـ ـــتعاطة نظرة المغمزت والقارئ م كتشف المفارقة الذي قد ينظر إلى الضحيّ 

 
،  واحد لؤلؤة، المؤسسة العربية للدراسات والنشرعبد ال: تدي، في موسوعة المصطلح النق المفارقة وصفاتها، D. C. Mueckeديى سي مويك،   (1)

 213ص ،1996، 2ط، بيّوت
الرابط الإلكتروني:  . 01:33الساعة:   .2013/ 12 /11 ،4302ع ،الحوار المتمدن  ، المفارقة الشعرية، الضبع محمود(2)

https://www.ahewar.org /debat/show.art.asp?aid=390749  
 161، ص2010ربد، دط، إتب الحديث، ، عالم الك-قراءات في تقانات القصيدة الجديدة  -لشعريةّ يد، العلامة امحمد صابر عب(3)
 132، ص1987، رية العامة للكتاب، القاهرة صالهيئة الم  ،4،  3ع ول، فص ،، المفارقةإبراهيم نبيلة (4)
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تستدعي متلقيّا حكيما واعيا بحقيقة ما يقرأ، وإن عجز عن ذلك    وبالتّالي فهي.  (1)"أو كليهما
 كان ضحيّة المفارقة. 

ضاد التّ  ما اشتدّ ضاد بين المعن الظاهري والباطنّ. وكلّ "بشكل أساسي على التّ المفارقة  تقوم  
ما الدلالات والمعاني الجديدة لاسيّ   فهي تستدعي  وبهذا؛  (2)ص"النّ ة المفارقة في  بينهما، ازدادت حدّ 

دلالات التّضاد أو التّعارض بين المعنيين الظاهري    قابل؛عارض والتّ في الحركة المشهدية القائمة على التّ 
   والمضمر في ثنايا المنتج الشّعري.

الذهن  المفارقة في قدرة    تكمن إعطائها صورة في  الشّاعر على  أولاً، ثم مطاردتها في "حسّ 
  الحياة والواقع. عندها يستطيع أن يتفاعل مع ما يحدث في الواقع ضمن مفهوم المفارقة. ليس كلّ 

ا، بل فلسفة ونظرة جوهرية  س فلسفة المفارقة، فهي ليست لباسا خارجيّ شاعر يستطيع أن يتلبّ 
معها   والتّفاعل  معالمها  إلى تحديد  إضافة  تحتاج  )...( فهي  اليوميّ للعالم  الحياة  ة، والشّعور بها في 

(3) قدرة في تجسيدها لغة وشعراً وإحساسا"
. 

ومتعدّدة    لغوياّ   ا"انحراف  المفارقة  تشكّل مستقرّة،  وغير  مراوغة  تكون  أن  إلى  بالبنية  يؤدّي 
أوسع" القارئ صلاحيّات  تمنح  المعن  واستكناه  ،  (4) الدلالات، وهي بهذا  النّصوص،  أغوار  لسب 

 الدلالي في القصيدة عب التّضاد.  ومن ثمّ خلق التّوترّ لالاتها المختلفة،معانيها ود
 :أنواعها.2.1

 ا، أشكاله  تعدّدل  ها في نوع واحد نظرالا يمكن حصر   ؛ لذلك اوتشعّبً   اعً اتّس أكثر االمفارقة    تعدّ 
التّعبير  من  بكثير  ترتبط  لأنّها...    تعقيدا  الأمر  يزيد  "ما  وهذا يزيد وه،  (5) الفنّّ"  أشكال  ما  ذا 

  .(1) "لملمة الضباب" أشبه بمحاولة  يهالباحث صعوبة ومخاطرة، ف
 

  يش أنموذجا، المؤسسة العربيةّ للدراسات والنشر، بيّوت، سف، محمود درو المفارقة في الشعر العربي الحديث، أمل دنقل، سعدي يو   ،ناصر شبانة (1)
 53ص ، 2002، 1ط

. الساعة:   04/2008/ 15ديوان العرب،  قراءة بدائية في ديوان مجروح قوي لمحمد صبحي،، النصيةجمالية المفارقة   أسامة عبد العزيز جاب الله،  (2)
  https://www.diwanalarab.com الرابط الإلكتروني:. 15:30

 نفسه.(3)
 30صلحديث،  ناصر شبانة، المفارقة في الشعر العربي ا (4)

  198، صد طالقاهرة، دت،  والتوزيع، قباء للطباعة والنشردار  نبيلة إبراهيم، فن القص في النظرية والتطبيق، (5)
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المفارقة عديدة،"  قسّمت  أنواع  إلى  الحديثة  الدراسات  يصعبممّ   في  أصبح  الدارس    ا  على 
من ناحية    حصر كلّ  للمفارقة  تقسيمها  انطلقت في  الدراسات  أو الأنّاط، وبعض هذه  الأنواع 

من   انطلق  وبعضها  من  درجاتها،  وبعضها  تأثيرها،  ناحية  من  وبعضها  وأساليبها،  طرائقها  ناحية 
 على أنّ المفارقة يمكن تحديد أنواعها إمّا من خلال درجاتها  وهذا يدلّ ؛ (2) "ناحية موضوعها

 أو أساليبها أو مواضيعها.  

مختلفة   بعناوين  منها  وذكر كثيّ  وخصائصها،  صفاتها  في  وتشابهت  المفارقات  أنواع  تعدّدت 
على  -ارت مشتّتة، وكثرت تعريفاتها، لذا اقتصرت الدراسة على ثلاثة أنواع منها فقط، وهي التي  فص

؛  المفارقة اللّفظيّة والتّصويريةّ والدراميّة  تداولها الكثيّ من كتّاب الهايكو العربّي، المتمثلّة في:-ما يبدو 
 لأنّ باقي أنواع المفارقات تندرج تحتها.  

 (:  (L 'ironie verbale المفارقة اللّفظيّة -أ

اللّ المحظيت   هذا   دّ يعلذلك  ،  فارقةالم  ظاهرة  تناولت  التيهتمام أغلب الدراسات  بافظية  فارقة 
ب  النّمط الأكثر معانيها  فالأخرى؛    فارقاتالمأنواع    ينشهرة  أبسط  تعني في  من أشكال هي  "شكل 

يكون مخالفا للمعن السّطحي القول يساق فيها معن ما، في حين يقصد منه معن آخر، غالبا ما  
، بحيث يكون المعن المقصود فيها لامي أو طريقة من طرائق التّعبير"نّط كفهي إذن  ؛  (3) الظاّهر"

 .(4) مناقضا للمعن الظاّهر"
ها  ؤ لجو والباطني، بل  اهريالظّ  ضاد بين المعنيينعلى التّ  من أهمّ أساسيّات المفارقة اللّفظية قيامها

وي  ـــــدث اللّغــــــالنّفاذ من الح "لا بدّ من  لذلك    ،وخباياهص  النّ   مستور فة لكش يّ إلى السخر   أحيانا
"المغزى، أو من القول إلى مقصد القائل أو اللّفظي إلى حدث

دورا   . إضافة إلى ذلك فهي تلعب(5) 
 عن   للبحث  دفع القارئ  على  حيث تعمل  والعمق   التّّابط  من  مزيدا  ومنحه  النّص   "تقويةهامّا في  

 
 33، صسي ميويك، المفارقة وصفاتها يد (1)

 24ص ، 1999، 1ريةّ والتّطبيق، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمّان، طراسات في النظ دخالد سليمان: المفارقة والأدب،  (2)
  144، ص1982القاهرة، يناير، فباير، مارس ، 2، مج2عول، ، المفارقة في القص العربي المعاصر، فصسيزا قاسم (3)
 68ص، 1991، إربد، 9، مج2ة، مجلة أبحاث اليّموك، عسليمان، نظرية المفارقخالد  (4)
 64ميويك، المفارقة وصفاتها، ص دي سي (5)
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 معن   مع  يتضاد  معن  عن تعبّر  التي  الحيلة البلاغية  هذه  وتطلب   النّص، وراء  القابع  الحقيقي  المعن
بنية   بوجود  وعي  إلى   للوصول  الدلالات  إنتاج  يقوم بإعادة  نشيطا   قارئا  الذهن،  في  مستقرّ   آخر

 .(1) "المفارقة من ضحايا جديدة ضحيّة كان  وإلّا  مفارقة،
ا علی إحداث نوع  تهقدر   ، وكذاةة والصوتيّ ا الدلاليّ تهمن الألفاظ وإمكاناة  المفارقة اللّفظيّ تولّد  ت 

العقليّ   من تحفّ بدورها    التي  ةالمفاجأة  أن  قبل  حائرا  وتتركه  القارئ  وعي  ذهنتصدم  المعنی  ه  ز  لتجاوز 
 . اعرالشّ  مبتغىوصولاً إلی  للعبارةي الظاهر 

قصيدةالمفارقة    استطاعت الغ  أنالهايكو    في  في  الظاّهر  تجمع  في  يبدوان  مشهدين  بين  الب 
 لكنّهما يأتلفان دلاليّا بالجهد التّأويليّ الذي يبذله القارئ.  ،مختلفان

 : "الأخضر بركة" يقول
 نيْ اوَ يَ مْ عَ  يْن  نَ ي ـْعَ ب  

ثْاَل  الحدَ يقَة ،   تم 
ق نّ  نَظَر    (2)هي لَاح 

تعدّ  والتي  لفظيّة  مفارقة  أمام  قارئه  بوضع  نصّه  الهايكست  النّص،   يستهلّ  هذا  إثارة  مكمن 
ناقض، وهذا ما على شكل دفقة أو نقلة مفاجئة، تكشف عن حالة التّ   هذا النّصتأتي تعابيّ  لذلك  

وهنا تكمن   ، عارضون بالقطع، وبمعنى آخر هو الجملة الصادمة التي تكشف كنه هذا التّ يه اليابانيّ يسمّ 
الهايكو وجوهرهشعريّ  المكانية  المرور  من كثرة  فالمل  أمام تمثال الحديقة ومن شدة الارتياد على   ؛  من 

وارتياده  الدائم  حضوره  متعجّبا  إليه  ينظر  التّمثال  هذا  أنّ  يشعر  حتى  الحياة،  من  والضّجر  الحديقة 
لإثارة القارئ بالصورة المفارقة    "الأخضر بركة"المكان، وهنا لم يجد أجمل من هذه المفارقة التي خلقها  

، دلالة على حالة الضجر والأسى، دون أن يلحظ تغييّاً في الأماكن،  بالنظر(العمى/ والملاحقة بين )
كلّ شيء كما هو، حتى تمثال الحديقة على حاله فقد ضجر من رؤيته وملاحقته بالمكان، وهذا ما  

 
 39، صالسابق (1)
 10خضر بركة، حجر يسقط في الماء، صالأ (2)
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النّوع من المفارقة بين حالتي العمى والبصر من المؤشّرات الدالة عما يعتمر في داخله من  جعل هذا 
 لرتابة والملل من هذا الواقع السّكوني المعيش في ظلّ الارتياد الدائم للمكان ومن كلّ ما فيه.  إحساس با
 "فراس حمدان": يقول

 حَفاار  الق ب ور  
تَه ي    يَـبْدَأ  حَيْث  يَـنـْ

 (1) الآخَر ون
مفارقة لفظيّة، تدلّ على حنكة الهايكست في التقاط الدلالات   "فراس حمدان"قصيدة  تعقد  

قوله  الهاربة ففي  إبداعياُ،  الآخرون  :وتأسيسها  ينتهي  يبدأ حيث  القبور  على  يؤكّد    حفار  أنّ  هنا 
الأموات قد انتهت حياتهم وقد رحلوا، فمن الطبيعي أن الذي حفر القب ابتدأ حيث انتهت أجال  

انزياحي الآخرين، وهذه حقيقة مدركة حقيقة الحياة والموت ،والبداية والنهاية، جسّدها الهايجن بقالب  
رؤيوي عفوي يدلّ على سرعة بديهته ونظرته المشهدية للحالتين معاً أو للمشهدين معاً، وهذه قيمة 
إبداعية في استخلاص المشهد المناقض وبلورة نقيضه بفكرة ذهنية ومضية سريعة، على نحو ما في هذا 

 النّص.
 "فاتن أنور": تقول 

 يل  أول  اللا 
 عَ النهارْ؟فَ ت ـَفَ ارْ يْ كَ 
 (2) اك!!رَ كْ ذ  وف  ب  ط  أَ 

ع في  تنوّ   ومن ثمّ فقد نجحت في أن،  المفاجئة  اللّفظيّة  هافارقتم استثارة    "فاتن أنور"استطاعت  
 ، هارفكانت المفارقة بين أول الليل وإشراقة النّ   ،لى أخرىإ عري من مفارقة  سق الشّ أساليبها، لترتقي بالنّ 

روح  بيبالحوذكرى   وإشراق  ودّه  محراب  في  تطوف  وهي  التي  ذكرى   بذلك ه؛  بين  مفارقتها  تقرن 
 فاء. لود والصّ باهار ه، وإشراق النّ ههار بجامع النّور في وجبيب وإشراق النّ الح

 
 15ص، أكواز الصنوبر فراس حمدان، (1)
 08فاتن أنور، ورود ممنوعة، ص (2)
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وتوظيفها ضمن سلاسل ساخرة،  الألفاظ  الهايكو باستدعاء  اللّفظيّة في قصائد  المفارقة  تظهر 
لت المتعارف عليها،  للحقائق  انهداما  النّص  دالة، تمنح  النّفس،  تحمل رموزا  تكبح جماح  مفارقات  تولّد 

أخرى  جهة  من  المتلقّي  وتمتّع  العمل،  ثنايا  في  غائرة  أخرى  دلالات  عن  لتبحث  الدلالات  فتنقلب 
 بمكنونات النّص وخفاياه. 

 التّصويريةّ:   أو: (L'irone de situation) المفارقة السيّاقيّة -ب

بأنّها   السياقيّة  المفارقة  يستخد"تعرّف  فنّ،  الشّ تكنيك  التّ مه  لإبراز  المعاصر  بين  اعر  ناقض 
ناقض ليشمل القصيدة بأكملها، ليس هذا التّ   التناقض، وقد يمتدّ   طرفين متقابلين، بينها نوع من

فقط بيت  أو  جملة  ف  ،(1)"في  التّ وبالتّالي  يستخدمه"  صويريةّالمفارقة  لإبراز  الشّ   اتقنيّة  المعاصر  اعر 
  عرف شعرنا القديم قد    أنّ   من ناقض. وعلی الرغم  من التّ   ا نوعمتقابلين بينهم  ناقض بين طرفينالتّ 

  قيضين ناقض بين النّ المفارقة التصويريةّ، وفطن إلى الدور الذّی تقوم به عملية إبراز التّ   صورا من
في الدور  لهذا  إدراكه  ولخص  صورة،ّ   أكمل  فی  منها  كل  معنّ   الحكمة   فيتجلی    تلك 

  .(2) "ضدالمشهورة:ّ والضد يظهر حسنهّ  ال
على العربيّة  الهايكو  قصيدة  وتنشطه،   تقوم  البال  توسّع  "المفارقة، في صورة شعريةّ طازجة، 

إيقاع ممتع قائم  القارئ بسهولة كما الحنان في  العقل والقلب، وعاطفة يمارسها  تجمع بين شروط 
 . (3) "!! على المفاجأة والدهشة خاليّين تماما من قلق الغرابة...والافتعال

يعبّ  يقي   أوالتّصويريةّ على أساس استخدامه أشكالا عديدة  السيّاقيّة  مفارقاته  الهايكو  م كاتب 
ا مجال  إلى  أحيانا  بالقارئ  فيّتحل  المفارقات،  من  الصّنف  هذا  على  خلالها  نصوصه  من  في  لسّخريةّ 

 من خلال دراسة بعض النّماذج.  يتجلّى ذلك الهايكويةّ. و 
 ":  معاشو قروريقول "

 -م غْمَضَة   ب عَيْن  

 
  138 عشري زايد، بناء القصيدة العربية، صي عل (1)
 130، صنفسه (2)
 03يست من سلالة الرياح، صان العصافيّ لعذاب الركابي، مقدمة ديو  (3)
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 في  حَد يقَة  مَشْفَى الع ي ون، 
 (1)تَـن طُّ جَرَادَة

تبدو   متخيّلة  رؤية  في  يضع  إذ  ويجسّدها،  سيّاقيّة  مفارقة  صورة  على  قصيدته  الهايكست  يبني 
ترُى  أن  المألوف  من  ليس  ولكن  ترُى جرادة،  أن  المألوف  من حيث طابعها، فمن  ومحسوسة  واقعيّة 

جمع   فالهايكست  واقعيّة مغمضة،  ليست  المفارقة  وهذه  واللّامألوف،  والمألوف  والمتخيّل،  المرئي  بين 
ومن  المشاهدة،  حيث  من  شيء  بكلّ  حسّي  ماهو  تقارب  أنها  رغم  المتلقّي  لدى  المرئية  بتفاصيلها 
حيث الواقع، فمن الواقع رؤية جرادة تنطّ في حديقة مشفى العيون، وهذا مشهد اعتيادي أو معتاد، 

 .اللّامألوف واللّامعتاد أن يعقد المفارقة بين إغماض العين وحديقة مشفى العيونلكن الشيء 
وبباعة  لكن    ،من مشاهد الطبيعة  اعتياديامألوفا    المشهد الذي نقله الهايكست إلى قارئه  يبدو   

شعريّ   هلحوّ  حالة  التقاط  إلى  على  الهايكو  شعراء  سيّ  دليل  وهذا  طرافته،  يتّخذ  المشهد  وجعل  ة، 
المشهد  الم وبساطة  والطرافة  العفوية  حيث  من  النص،  مع  محاورة  في  المتلقّي  تترك  التي  العفوية  شاهد 

 هيكلة نصوصه وتأسيس جماليّاتها. في "معاشو قرور"الذي يتّخذه 
 "حسنّ التهامي": يقول 

به  اَل  صَاح   ك لَاهم َا يَسَى لح 
 طاَئ رٌ في  قَـفَص 

يرة  الضاوْء  (2) وَفَـرَاشَة ٌ أس 
)طائر  مفارقته المشهدية على مشهدين تّم اقتناصهما بطريقة ذكيّة:    "حسنّ التهامي"ؤسّس  ي 

قفص(،   الضّوء(وفي  أسيرة  قيديّ )فراشة  في  يعيش  هذين  ، كلاهما  رؤية  للقارئ  المألوف  فمن  ة، 
ة  المشهدين، لكن من غيّ المألوف أن يأسى كلّ واحد منهما لحال الآخر، فينقل بذلك المشاعر المعتمر 

في نفس كلّ واحد منهما ليخلق المفارقة الشعورية، فمن المألوف أن يفكّر كلّ منهما بحريته، أمّا أن 
يفكر بحرية الآخر، فشيء غيّ مألوف ويخلق مفارقة شعورية صادمة للقارئ، أما الذي يضعف النّص، 

 
 45ص ب، شو قرور، هايكو القيقامع (1)
 12حسني التهامي، وشم على الخاصرة، ص (2)
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والتخطيط المسبق هو ما يقتل  ويجعله مبتذلا فهو ذلك التّفكيّ المقيّد والمفارقة المصطنعة، فعدم العفوية  
شعريتّه، وعليه فإنّ متعة الهايكو تتمثّل في اقتناص المشهد العفوي والمفارقة التي تثيّ الموقف الشّعوري  

 وتحفّز الشّعرية من العمق. 
 "فراس حمدان": يقول 

ه وب   م تْحَفٌ مَنـْ
اَ   عَلَى حَاله 

 (1) لَوْحَةٌ تَجْر يد ياة 
دلائ على  النّص  هذا  بقوله: ينضوي  بدءاً  والسّخريةّ  التّهكّم  نبة  على  دالةّ  موحيّة،  سياقيّة  ل 

دلالة على غنى الأشياء الموجودة فيه على المستوى الفني والجمالي والإبداعي، وهذا    )متحف منهوب( 
المشهد مألوف ومعهود، لكن المفارقة تكمن في أنّ القارئ يلحظها في الفكر والوعي والجهل في تقدير  

ضمن  ،الأشياء ومن  وثنها،  قيمتها  )  تلك   وإدراك  فنياً  والثّمينة  العظيمة  التّ الأشياء    جريديةّ(اللوحة 
ما أراد أن يقول    ايكستبقيت على حالها دلالة على عدم الوعي بقيمة الأشياء التي بين يديه، فاله

الذي   الجمالي  بالإيحاء  وإنما  مباشرة،  قيمتها  وإدراك  الأشياء  تقدير  في  جهلاء  تهكّم نحن  حول  بثهّ 
تقدير   وهو  ،ضمنيّ  في  وعدمه  والإدراك  واللّاوعي،  الوعي  بين  أخرى  جهة  من  المفارقة  خلق  الذي 

الأشياء وإدراك قيمتها، وهذا ينطوي على معاملات النّاس في الحياة، ونظرتهم إليها أصلاً بأنّها مكلّلة  
 بالجهل واللّاوعي.

تقدّ  ما  خلال  من م  من  الهايكو  شعراء  عب  المفارقة  تجسيد    تمكّن  وذلك    هم استخداماللّفظيّة، 
انتباه تلك  صاحب المفارقة باستعمال بعض    ة حيث يقومبطريقة إيحائيّ   مكلماتهل تثيّ  الكلمات التي 

 .سه أثناء القراءةوتحمّ عن طريق تضادّها القارئ 
 
 

 
 33 كواز الصنوبر، صحمدان فراس، أ (1)
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 ((Paradoxe dramatique: المفارقة الدراميّة. جـ

الدراميّة    عر فتُ  ولارتباطها ،  تقوم على خيال دراميّ   التي"  "مفارقة سوفوكليس  بـ  أيضاالمفارقة 
ة ة، ففي الفنون الأدبيّ غيّ المسرحيّ   بالمسرح اليوناني، لكن هذا لايعني عدم وجودها في الأعمال  أيضا

القارىء في  تثيّ  وأحداث  مواقف  بتقديم  المفارقة  صانع  المفارقة  يقوم  بوجود  يمكن الإحساس  ؛ كما 
الشّعري المبنّ على أساس درامي"  فارقة الدراميّةاعتبار الم العمل  التنّاقض في  وهذا يعني ؛  (1) "لبّ 

 معنى ظاهري ومعنى باطني عميق.  ،متناقضين ينمعني  بينصارع التّ 
ك  ال إدر يمكن من خلا،  وقف ما"تصوير حالة أو حدث أو تبنّّ م  تقوم المفارقة الدراميّة على 

مط من المفارقة،  إلى هذا النّ من يقوم بالتنّبّه    وجه المفارقة على أنفيها  منها، أن يرى  أبعاد كل  
هو بأبعاده  المبدع ،  (2)المتلقّي"  والوعي  من  بين كلّ  التّشاركي  بالعمل  أشبه  هو  ما  هناك  وبالتالي 

والمتلقّي؛ فالأول يعمل على تبنّي موقف ما وتصويره، في حين الثاني يعي أبعاد هذا النّوع من المفارقة 
 يدركه. و 

 :"سامح درويش"يقول 
 نتاَ ورَ ت  ب ـْمَ  اه  دَ يَ 
   يْن  فا كَ   ون  د   نْ م  
  (3) قْ فّ  صَ ي  

مثيّةالمفارقة  هذه    تبدو  خلال    وصادمة  الدراميّة  من  الأولى،  الوهلة  في  التّشظّي  للقارئ  ذلك 
بارة عن الذي تتصالح فيه المتناقضات لتأديةّ الفكرة فتحدث انحرافا جماليّا، لتصبح القصيدة بذلك ع

قراءات    شحن النّص  يمنح  مماّ  القراءة،  وتعدّديةّ  لتأويل  المجال  تفتح  التي  الهائلة  التّعبيّيةّ  الطاقات  من 
 . ألوفجديدة تكسر الم

 
 31خالد سليمان، المفارقة والأدب، ص  (1)
 78.ميويك: المفارقة وصفاتها، صسي. دي (2)
 70صسامح درويش، خنافس مضيئة،  (3)
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تقوم هذه القصيدة على مفارقة دراميّة موجعة، والتي يغلب عليها طابع السّخريةّ المؤلم من خلال  
ر بين الأمل في الحياة  غل الدراما على إحساس شعوري متوتّ تشت؛ هنا  )يداه مبتورتان/ يصفّق(قوله:  

التّ  الهايجن فيه  فيق وانعدامص وهو  المبتور صورة    الذي جسّده  وكأنّ تيناليدين  يعيش الموت   نسانالإ  ، 
، الأمل واليأس/ الموت والحياةبين "سامح درويش"   هاأقام إنّها المفارقة الدراميّة التي    ؛مل الحياةأعلى  
متناقضين،  مشهدي  لنقل عن و ن  مدهش  جديد  من  يثيّه  بما  مداركه  من  ويوسّع  القارئ  خيال  يحفّز 
المفارقة  طريق من  النوع  هما  بينؤلمة  المة  دراميّ ال  هذا  متخيّ التّ   متصارعين،  وهو شيء  والواقع    ،لصفيق 

  .العاجز
تي إلاّ "الحقيقة التي يسعى الشاعر إلى كشفها لا تأتبحث شعرية المفارقة في لغة الشعر عن  

لذا فقد عزّزت مفارقة الشّاعر البعد الرؤيوي وكشفت فاعليّتها في سيّاق    ،(1)عبر أسلوب المفارقة "
 النّص الشّعري. 

 : "حسنّ التهامي"يقول 
 ي ل  ها تمََ  ل  لاَ ا الظّ  هَ ت ـ أياـ 
 انَ ه   نْ م  فَ 
 (2)  سمْ الشا  بر   عْ ت ـَ فَ وْ سَ 

ظاهرت بين  الصراع  تأمّل  إلى  قارئه  الهايجن  هما:  يدعو  طبيعيّتين،  /الشّمس(ين  هاتان  )الظّل  ؛ 
ا أنّ  بي د  والسّكينة،  للهدوء  يرمز  أن  يمكن  فالظلّ  ومعنى؛  لفظا  المتضادّتان  تشي الظاّهرتان  لشمس 

،  الداخل  ن يكون ظلّ أممكن  ونقيضه،    ورمقابل للنّ في كلّ الأحوال  ل  الظّ و   والنّور، بالحياة والصخب
 حباطبالإ  فعمالواقع الم؛ هذا  وسيطة بين الحلم و الواقعالرحلة  تلك الم؛ أو  المجهول  ليمكن أن يمثّ كما  

الشمس  والخذلان، تأتي  س  ثم  تبدّ   تعبوف  التي  الحزيند  كي  المفزع  الحاضر  ،  لامهآوتزيل    ذلك 
م  إلى  بذلك   ،شرقميل  جمستقبل  وتستحيله  ففضلألعالم    والتطلّع  الحال  الشمس  ؛  هذه  هي  في 

 
الرابط  10:00: .الساعة2008ديوان العرب، بدائية في ديوان مجروح قوي( لمحمد صبحي، )قراءة  جمالية المفارقة النصية  ،جاب الله  عبد العزيز أسامة (1)

 https://www.diwanalarab.comالإلكتروني: 
 14ص ، وشم على الخاصرة،التهامي حسني (2) 
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وهو بذلك يطرح تساؤلات   .ص الذي ينتظره الهايجنذلك الأمل والمخلّ   المستقبل المشرق وهي بذلك 
الأمل واليأس، ،  ات ضديةّ: كالفناء والخلود، القبح والجمالتفجيّ دلالاته إلى ثنائيّ   في  تسهم    عديدة

 . التّوق والمحال إلى غيّه من المتضادّات 
 "سامح درويش":يقول 

 ح زَ ق ـ  وس   قَ إلَى 

 ىمَ عْ  الأتَى الفَ  ع  لا طَ تَ ي ـَ
 (1) يْن تَ وحَ ت  فْ مَ  يْن  نَ ي ـْعَ ب   

اللّغوية بالدوال  والتّلاعب  المفارقة  الهايكست  بلعبة    ،اعتمد  سّمي  ما  عب  والمتشابهات  والصور 
الجم  رتابة  تكسر  التي  الجماليّة  ودالمفارقة  المتعة  للحياة ،  وتخلق  لهفته  من  عينيه  يفتح  أعمى  لرجل 
من خلاله رغبة الأعمى في أن يرى الجمال حقيقة وأمراً واقعاً    يوضّح  وجمالها، وما قوس قزح إلاّ رمز 

للحياة  و أي بعينين محبتّين للنّور    بعينين مفتوحتين(؛  /الفتى الأعمى  ع  )يتطلّ قوله:    فيلامتخيّلا؛ً وهذا  
 الجميلة بمظاهرها وألوانها وأطيافها البديعة.

المح"  تنسحبُ  ومن  العام،  إلى  الخاص  من  الهايكو  تخليص  جماليّات  هو  الكوني  إلى  دود 
ا على جرّهللإنسان من  وانغلاقها بالعمل  الجماعي، وجماليّ   -بفن-لذات  رحابة  الكوني،  إلى  ات 

 خارج الذات، حيث يتألّق حقيقة ملّخصها أنّ الحياة بأصالتها لايمكن أن تتجلّى إلّا   انطلاقاً من
بحركيّ  الجماعي  وفاعليّ الفعل  الإنساني  أولا؛ًة  لايتبدّ الج   نّ أو   ته  الحقيقي  إلّا مال  رائعاً  خارج  ى   

ثانياً. خارج    السياق  الموجود  في  المفقود  وعن  الحاضر،  في  الغائب  عن  نبحث  فنحن  ولذلك 
لمّ النّ  فنّيا  .  (2) احة "ص، لكن بإشارة  مبدأ  لتغدو  الهايكو  في قصيدة  أنواعها  بشتّى  المفارقات  لتتوالى 

 توجّه الشّعراء اليابانيّين أنفسهم.  لدى الكثيّ من كتّابها، أو هو ما أدركوه من
 "ربيع الأتات": يقول

 تي  سَ درَ رُّ بم َ م  أَ 
 

 71صسامح درويش، خنافس مضيئة، (1)
  54،47الهايكو العربي بين البنية والرؤى، ص ،نيالبستا بشرى (2)
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 ل  فْ ى الطّ  لَ عَ  ر  ث ـ  أعْ لَا فَ 
 (1)هت  ن ـْالذي ك   
فارقة صادمة بين  م يعقد  ؛ فهو  غوي المتناقضى اللعب اللّ لعفي بناء نصّه  ربيع الأتات"  رتكز "ي

والحاضر(   الآ)الماضي/  يتضمّنه  وما  ما كان،  فيتذكّر  بين  ما كان،  على  وذكريات  حسرة  من  ن 
ذكريات طفولته البيئة، ويحاول بأسى وحزن أن يعيد إشعاعات طفولته الباّقة ومتضمّناتها كما كانت؛ 
وأول مظاهر ذكريات طفولته مدرسته التي كان يعيش فيها براءة طفولته وخصوبة ما تحمله من وداعة،  

عاجز   أنهّ  الكبى  والمفارقة  التي  وجمال؛  وذكرياتها  الآفل،  زمنها  ويعيد  اللحظات،  تلك  يسترجع  أن 
 كانت تورق في مخيّلته عبقاً وعطراً بالمودة واللّذة والجمال.

 "فاتن أنور": تقول 
 به  د وءْ 

 يَد وس  ط فْلٌ صَغ يرْ 
بةَ!  (2) ظ لا دَباا

جمالّي في تشكيل بنيتها  مفارقتها الدراميّة التي تدل على رهافة شعوريةّ وحسّ    "فاتن أنور"تحقّق  
التّضاد بين مشهدين أو صورتين تقفان على طرفي نقيض    ، عب لعبة جماليّة )الطفل الصغير/  تعتمد 
فمن المألوف والمعتاد أنّ الدبابة هي التي تدوس الباءة والطفولة وهي مصدر الاعتداء   ،وظلّ الدبابة(

الدباب ظل  على  الصغيّ  الطفل  يدوس  أن  أما  واوالقتل  انحرافة  فهذا  عليها،  مفارقة    لاستعلاء  أو 
شديدة في اللعب بالمتخيلات الشعريةّ بين الواقع والمتخيّل، والمرئي واللامرئي، فالشاعرة أرادت بهذه  
المفارقة الشاعرية أن تؤكد أن الطفولة وجمال الطفولة ستبقى خالدة في وجه الدبابات وظلالها القاتلة، 

أ مهما كثرت  الحروب  الرؤية  وجرائم  في  متناقضين  مشهدين  بين  مفارقتها  جسّدت  وهنا  قلت،  و 
وإراقة  القتل  على  الدال  ومظهرها  الدبابة  وظلّ  الجميل،  الوديع  ومظهرها  الطفولة  بين  والجماليّات 

وهكذا   ،الدماء ودمار.  وقتل  سطوة  من  الدبابة  ورمز  والجمال،  بالباءة  الطفولة  رمز  بين  ما  فشتّان 
 

 37، صجنازات الدمى بيع الأتات،  ر   (1)
 17فاتن أنور، ورود ممنوعة، ص (2)
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ن تخلق معادلاً فنيّاً بين صورتين أو مشهدين متقابلين للدلالة على عمق المفارقة  استطاعت الشاعرة أ
 وأهميتها في تحفيز الشعرية.

" لدليل على حرصها فاتن أنوروهذا الأسلوب الجمالي الانزياحي في تشكيل النّصوص عند "
 على خلق المفارقات المؤثرّة التي تسبح بالشّعرية من الصميم. 

ما   إقناعًا "  أن  يلاحظكثيّا  أكثر  سي مسي  المفارقة،  في  إنتاجه  القارئ  أعاد  الذي  المعن 
ما يكتشفه ويؤثره ويقَتنع   وتأثيراً مـمّا لو قدّمه الكاتب لقارئه على طبَق من لغة، فالإنسان ي ـحبّ 

به الآخرين  لإقناع  يسعى  بل  دور؛  (1) "به،  يؤكّد  ما  إنتاج    المتلقّي  وهذا  عملية    لا   التي  الدلالةفي 
المقصود   المعنى  تمباشربشكل  تفُصح عن  لذا  الدّؤوب إلى تأجيل  "  سعى؛  سَعيها  المفارقة في  قيمة 

ي فض  بدَوره  وهذا  البقاء،  الحرفي  للمعن  ي تيح  مما  م تواليّ ي  المغزى  التّ إلى  من  نهائيّة  لا  فسيرات ة 
يتمكّ ، وهكذا  (2) "للمفارقة أن  القارئ  من الإمساكينبغي على  المفارق  ن  لاستكناه مكنونات  بهذه  ة 

 ومتناقضات النّص الشّعري المختلفة. 
ما يميّز هذا الهايكو أنّ بناءه جمالّي يعتمد الفطنة والدهشة في استخلاص الحكمة والقيمة بجملة 
أسباب  من  سبب  وهذا  النّص،  يبثّها  التي  الرؤية  خضمّ  في  الذّات  إدخال  دائرة  عن  بعيدة  مقتصدة 

  جماليّته وعمق تأثيّه.
قيمة جماليّ تس  ليّتقي  القارئ  الهايكو  المفارقة في قصائد  التّ تثيّ  ؛ وإثارة  حفيز الجماليّ ة عالية في 

، فهي تعتمد المفارقات التصويرية والمفارقات اللغوية التي ترفع  الجديدة والمواقف النصية الصادمةالمعاني  
تمثّل   الجمالي؛  متغيّّها  وتحقّق  الدلالات،  التّ سوية  أحد  "لغة  للفجوةضاد  الرئيسة  مسافة  -المنابع 

وتحديد مختلف أنّاطه ومناحي تجليه في الشعر استطعنا في   ا اكتناه التضاد،نا إذا أحسنّ وتر. وإنّ التّ 
من    نهاية المطاف أن نضع أنفسنا في مكان هو الأكثر امتيازاً وقدرة على معاينة الشعرية، وفهمها

 .(3)الداخل، وكشف أسرارها"

 
 76ص ،  صر شبانة، المفارقة في الشعر العربي الحديثنا (1)
 48، ص 2005، 1الأردن، ط ان،توزيع، عمّ لغة التضاد في شعر أمل دنقل، دار صفاء للنشر وال ،عاصم محمد أمين بني عامر (2)
 45، ص1997ط،   ، مؤسسة الأبحاث العربية، بيّوت، د، في الشعريةأبو ديب كمال (3)
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قراءة جمالّي  الهايكو    دةصيق  يستوجب  قارئ  تواجد  والإدراكضرورة  الوعي  الوافد   عميق  لهذا 
الطافيّ   يكتشفل  الجديد، الدلالات  وراء  السطح،ما  على  دلالتينف  ة  على  تنطوي  الهايكو  :  قصيدة 

ما وكلّ   الدلالات البسيطة؛خلف    ستّر تت  ، عميقة،ودلالة بعيدة  ،، سطحيّةدلالة قريبة سهلة الالتقاط
  ما هو جديد فيها.كلّ شف  كقارئ في ثناياها  الهذا أمعن 

 : "معاشو قرور"يقول 
 -رمْ  الجَ تَى حَ 

 اءً،تَ ش  
 (1) م  حْ م  الفَ لَ قَ ه  ب  سم   رْ أَ 

المفارقة  تتوقّف   على    شعرية  الهايكو  نص  الشّ في  الرؤيا  الهحساسية  ومهارة  في   ايكستعرية، 
في الوقوف    مهارته وبمقدار    ة،ق المتعة الجماليّ تخللسق جماليا؛ً  حرارة النّ   التي ترفع مفارقته  الوقوف على  

المؤثّ  المفارقة  الجماليّ   ،رةعلى  الرؤية  وتحقّ ترتقي  الهايكو،  لقصيدة  تأثيّها؛  ة  عنصر  في فق  تبدأ  المفارقة 
مفارق   اعر بأسلوب عجائبيّ إذاً جمع الشّ   )أرسمه بقلم الفحم(،وهذا الشتاء    )الجمر/ شتاء(الصورة  

أراد أن يقول:   هلمة؛ وكأنّ تاء الذي يدل على الظّ ل على الإشراق والنور، والشّ الذي يد  )الجمر(بين  
الأيام بقلم الفحم الذي يزيد   يخطّ لإنّ الحياة أشبه بالجمر المصطلي في ظلمة الأيام والآمال اليائسة،  

عكس هذا ة المفارقة في الكشف عن الصراع الداخلي، ليالحياة ظلمة، وعقماً وجوديا؛ً وهذا دليل شعريّ 
 قيمة جماليّة في الاستثارة والتّأثيّ.  مستوى الرؤية والنصّيّة وهذا ما يكسبهاالصراع على 

الهايكو    لعلّ  قصائد  استمراريةّ  الخمصدر  تلك  نشأتهها  لازمتالتي    وهريةالجة  اصيّ هي  ، منذ 
السماء والأرض،"والمتمثلّة في   الداخل والخارج،  المفارقة بين عالمي  لديمومة، وغير  الفناء وا   خلق 

الثنائيات من  ثمّ  (2)"ذلك  ومن  التّ   ربّما،  وجه  في  الصّمود  على  قادر  جديد   ، حديات تقبّلها كوافد 
 صية المبدعة.وإثبات هويته النّ 

 
  92ايكو القيقب، صه ،قرور معاشو(1)
ط  الراب . 22:00الساعة:  ،2015ماي  26، العربصحيفة  الهايكو،-إلى-السوريالية -من-تمتد-قصيدة -العالم -هايكـوعبد القادر الجموسي،  (2)

 https://alarab.co.ukالإلكتروني: 
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ال  الهامّة  تهاوظيف  أن تكشف عن  وصنوفها  اللّفظية  المفارقةمختلف أشكال    استطاعت  شّعرفي 
وتجاوز المألوف عب خلق إمكانات   الانتباه  شدّ   من خلال   ،بشكل خاص  ايكو وفي اله  ،بشكل عام

 .للوصول إلى نصّ مقتصد لغويّا ومكثّف دلاليّا ةغة العاديّ بارعة في توظيف اللّ 
دها إثر مفارقة المعنى، ع الدلالات والمعاني التي تولّ بتنوّ   وتتباين   المفارقة في قصائد الهايكو تتنوعّ  

  ومن   ، المفارقات الصادمة التي تحرّك المعاني والدلالات الجديدةفالقيمة في المفارقة في الهايكو ماثلة في
فإنّ توالد الدلالات وتناسلها في قصائد الهايكو وليدة الأحداث المتصادمة والمعاني المفارقة، سواء   ثمّ 

 أم دراميّة.  ةأم كانت تصويريّ لفظيّة أكانت المفارقة 
 :الوصف . 2

نشأته-الهايكو    شعر  يغتني الأربعة  عوالموصف  ب  -منذ  وفصولها  وتفاصيلها  كالزهر    ،الطبيعة 
ة،  يّ الطبيع  الكائنات والموجودات   وغيّها منوالقمر والجبل والنهر والشجر والريح وأوراق الخريف والثلج  

توسّ  أن  الواقع  قبل  لتفاصيل  وتلتفت  رؤاها  الحديثةع  والمدنيّة  التّ   ،التّكنولوجي  الفنيّ بفعل  ة طورات 
ستمر كناموس كوني ات شيئاً من ملامحها، لكن نهجها في الوصف المركب  ة التي غيّّ يخيّ ة التار والجماليّ 

وهذا أحد أسباب خلط البعض    –د المشهد كما هو أولاً  د يجسّ متفرّ   لها حتى اليوم، وهو نهج جماليّ 
 . اة لقطة المشهد إيمائيًّ ثم يكشف عن جماليّ  –ة قصيّ بين الهايكو وسائر النصوص الشعرية ال

التي لا   ة البسيطةة الواقعيّ المشاهد اليوميّ   مختلف  وصفعلى ترسيخ فكرة    الهايكو  قصيدة  ملتع
وهذا   النّاس،  عامّة  إليها  جماليّتها،ينتبه  من  يزيد  فنّ "   فـ  ما  ويعوم    ،بامتياز  لغويّ   الهايكو  يسبح 

اللّ  بحر  في  يشاء  اللّ   ، غةويغطس كما  الهايكوفإذا كانت  جسد  هي  عي  فإنّ   ،غة  ناه الوصف 
 .(1) ويداه!!"

 
 دبي ونظـــريات الأدب، دار كتـــابات جديـــدة للنشـــر الإلكـــتروني،مجلـــة سلســـلة النقـــد الأنظـــرة إلى الهـــايكو، الهـــايكو فـــن الوصـــف الرائـــع، محمـــود الـــرجبي، (1)

 03، ص2015، 1ط الأردن، مصر،
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راتها الإبداعية إذا كان الوصف يشكل قيمة من مؤثّ   "قصائد الهايكو العربيّ   يعدّ الوصف في
مرجعية تحفيزية في هذه القصائد ولا غن عن مؤثراتها العفوية في اقتناص المشاهد المحسوسة لتبدو 

 .(1)وحيويته"لمباشرة قريبة من المتلقي في عفويتها واستثارتها المشهدية المرئية الحسية ا
هو   هو ظاهري إلى ما  حاجز مافي وصفه  ى الشاعر  إذا تعدّ   للوصفة  ماليّ الجقيمة  ال  تكمن
أو يمثل في وعيها، سواء أكان الماثل ذا طبيعة   عين الراصد هنا ترى ما يمثل أمامها،"  باطني، لأنّ 

معنويّ ماديّ  أم  تّ ة  أم  وجود  ة  له  ليس  حتى  أم  الذاكرة  من  الم  استحضاره  الواقع  أو  ادّ ـــــفي  ي 
له أو اختّاعه. وبعد أن تراه ترى فيه شيئاً آخر، فتقوم  وقامت العين الراصدة بتخيّ   الافتّاضي،

ة واحدة أو أكثر حسب البنية الهكيدية التي يعتمد عليها الشاعر في  بالربط بينهما في جملة شعريّ 
 .(2)"بناء هذه القصيدة أو تلك

فمن ،  همالعقد مفارقة بين   حدهما يستدعي الآخرأ لمشهدين  لهايكو  ف في قصيدة ايكون الوص
والرموزخلاله   الصور  إلى  الشعراء  شعرياًّ ويقدّ   ،"يلجأ  بكونه شكلاً  الهايكو،  لنا  مكثّ م  لكنّ   ه فا؛ً 

موضوعيّ  صورة  وموحيّ عميق  ومركّ ة  مؤقّ   زة،ة  ذلك  القصيدة.ومع  موضوع  عن  تقوله    إنّ   تة  ما 
صور، ووفق هذا التّ ، (3) ة"أو ما توحي به قد يكون أكثر أهميّ  لكن ما لم تقله، و قصيدة الهايكو مهمّ 

 اً. ماً جماليّ ه يأتي مقوّ لوصف عندما يأتي لأجل الرؤيا وعمق الصورة أو المشهد فإنّ فا
ليس وصفاً لمشهد، وإنّّا يقوم الوصف بالمزج بين مشهدين يستدعي "  الوصف في الهكيدة

فهم كلمة مع  الآخر،  والميتافيزيقي   أحدهما  والوجداني  والمعنوي  البصري  بشتى جوانبها  المشهد 
 .(4) عبيري.. الخ"والفكري واللّغوي والتّ 

"ليس هناك شعريةّ في  الشّعري أن يمسّ الجوهر، روح القصيدة من العمق، إذ    للوصفلابدّ   
متخيّلة وتفاعل  الوصف في حدّ ذاته، فالشّعرية تنتج من التقاء ذات مبدعة مع تجربة حقيقيّة أو  

 
 44، ص2003دط،  تحاد الكتاب العرب، دمشق،ات، منشورات اهنيدي نزار بريك، في مهب الشعر، مقالات ودراس (1)
   115114،ري، مقدمة نقدية في قصيدة الهايكو، صجمال الجزي(2)
 12، شعر الهايكو الياباني وإمكانياته في اللغات الأخرى، صحميد الدوريحمدي (3)
 176صجمال الجزيري، مقدمة نقدية في قصيدة الهايكو،   (4)
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ليست  خاصة  حياة  يمنحها  مما  التّجربة،  هذه  من  والخفيّة  الظاهرة  الجوانب  مع  الذات  هذه 
التجربة أو المشهد وجوداً كاملاً، وليست موجودة داخل المبدع وجوداً كاملاً، وإنّّا   موجودة في 

معاً" التقائهما  عن  النّاتجة  البرزخية  المنطقة  في  وجودها  أنّ ؛  (1) يمكن  الشّعري    أي  الوصف  فنّ 
التّلاقح الإبداعيّ بين ما هو فطري وما هو إنساني في بوتقة الرؤيا الشاعرة التي تختار  باختصار هو 

 لقطات عفوية مشهدية من الواقع المحيط وتربطها بما هو وجودي وجوهري في الحياة. 
 مس والسماع اللّ ة، لغة العين و غة البصريّ ى من اللّ يتأتّ " منبع إثارة قصائد الهايكوإنّ 

ها، لغة الحضور لا كما انعكس في لغة الذاهبين والحاضرين، بل وكما سينعكس في  أو الحواس كلّ 
الموقف   هو  هذا  يقينيات،  بلا  مواربة  الوجود  الشاعر  يتي  يقين  بلا  مفتوحة  لغة  القادمين:  لغة 

الم يندمج  حين  الحي  جذرها  بل  بالطبع  الحكمة  ليس  الاستنارة.  يسمونه  بموضوع  الذي  شاهد 
تعليق هنا، ولا تفسير حين يثيرنا الجميل، أننا نكتشفه  لا  المشاهدة بلا غاية سوى الاندماج ذاته،

وهذا القول ينطوي على دقة كبيّة في استثارة الوصف الجمالي كقيمة    .(2) م فكرة عنه"نقدّ   فقط لا
 تحفيزيةّ مهمة في قصائد الهايكو. 

الهايكو القمر، والمطر مطر، والعصفور الضفدع  "  بالنسبة لشاعر  الضفدع، والقمر هو  هو 
، شياءللأ  ه ر يصو ت  في  ايكست اله  ةهمَّ م    تكون  أن  وهذا يعني؛  (3)"عصفور، الشيء يظل كما هو عليه

 .ةالخاصّ  تصوراته أو بخياله يتدخل أن دون ووصفها كما هي وبكلّ موضوعيّة،
حسب درجة   ومن تجربة إلى أخرى،  ،مبدع آخرإلى    مبدعمن    يختلف الوصف في شعر الهايكو

 . ة في أوصافهفي خلق الجماليّ  ايكستشكيل الجمالي الذي يعتمده الهالوعي والتّ 
 "حسنّ التهامي": يقول 

 جرة  ن  شَ ص  ّ  غ
 دلّى رياتٌ تتَ ث  

 
 178، صالسابق (1)
  98، ص1ج ، مقدمة الأعمال الشعرية،محمد الأسعد (2)

(3) Graber,  Modernism Revisited: Transgressing Boundaries and Strategies of Renewal in American Poetry, 

2007, p. 138 
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 (1) جلْ ف  الثاـ دَ ن  

إيقاع الوصف جاء عنصراً تحفيزياً في إثارة المشهد ف،  ةدقّ مشهده غاية في ال  ايكستاله  يصف
ة الطبيعة  ة تعكس جماليّ  منه ندف الثلج كثريات ذهبيّ وهو مشهد غصن الشجرة الذي تتدلّى   الشعري،

الترّ  براعة  يدرك  فالقارئ هنا  الدقيق، ولو  في الأشياء،  ق  دقّ يسيم الجمالي المشهدي في تخليق المشهد 
من مغرياتها المؤثرة في    وصيفي الدقيقة الصورة وإيقاعها التّ مشهديّ   القارئ في جمالية الوصف لأدرك أنّ 
 .صي العميقتنشيط الدلالات وإثارة مكمنها النّ 

 أيضا: "حسنّ التهامي"يقول 
 را يفاً مَ ر  خَ  مْ كَ 
 دوب ه النُّ ذ  هَ  طا يَخ   يْ كَ 
 (2)؟تي  دا جَ  هَ جْ  وَ ياَ 

تي حتى أكلته  من المعاناة على وجه جدّ  مرّ  اعجب كم خريفالوصف بالتساؤل والتّ  ايجنيفعّ ل اله 
عرية صوب الزمن وما يفعله لة الشّ ساؤل هنا حرك المشهد الوصفي، وأثار المخيّ جاعيد، فالتّ دوب والتّ لنّ ا

الدلالات   من  الكثيّ  يختزن  فالمشهد   ، والقوة  والنضارة  الشباب  سني  بعد  مخيف  أثر  من  بالإنسان 
سلوبه الوصفي العفوي  الدلالة البصرية أو المشهدية المرئية، وقد وفق الشاعر بأ  والرؤى العميقة خلف

جاعيد والندوب على وجه جدته إلى دلالة عميقة وهي دلالة ة وهي أثر التّ من نقلنا من دلالة سطحيّ 
ك الدلالات  الشاعر بانتقاله من الوصف الخارجي إلى الداخلي يحرّ   الزمن وأثره على الموجودات، وكأنّ 

 ص الشعري.  إثارة الرؤى العميقة في النّ ب الوعي والخبة في ويستثيّ المعاني العميقة التي تتطلّ 
 :"مندلينا" في قصيدة "محمد الأسعد"يقول 

 تي يبَ ب  حَ 

 ةٌ احَ فا ت ـ 
 (1)احبَ ة  الصا اوَ دَ  نَ في  

 
 22حسني التهامي، وشم على الخاصرة، ص (1)
 16ص،  نفسه (2)
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اله  الناضرة،    ايكستيؤسّس  الندية  بالتفاحة  الحبيبة  شبّه  فقد  التشبيه،  على  الوصف  بداعة 
اخت وقد  وخديها،  الصباح  في  والنضارة  النداوة  المحبوبة بجامع  جمال  على  للدلالة  التفاح  لفظة  ار 

ونضارتها، لأنهّ رمز للنضارة والجمال والاكتناز، وقد وظف الشاعر هذا الرمز لإكساب الهكيدة جمالها 
 الوصفي الإبداعي المركز.

في   يزواج  عندما  لاسيما  الهايكو  قصائد  مؤثرات  من  المشاهد  ترسيم  في  الجمالي  الوعي  يعدّ 
شعوري يعكس إحساسه ووعيه العميق، وتأكيداً   ،نفسي  ،هو خارجي وماهو داخليما  بين  أوصافه  

الباطنية العميقة التي يترصّدها اله في    ايجنعلى هذا تأتي الأوصاف الخارجيّة مرجعيّة بؤرية للأوصاف 
 قصائده على مستوى أوصافها الخارجيّة والداخليّة.

 "معاشو قرور":يقول 
 ر  ج  ور  ضَ ه  وء  جم ْ د  به   

 ة، حيا سرَ وقة  المَ ق  جَ تعرَ 

 (2) ةاشفَ اء  كَ ضوَ تَ أَ تحَ 
اعتمدت قصائد الهايكو أسلوب السهل الممتنع من مغرياتها النصية التي تنبني عليها مثل هذه  

أن   يمكن  التي  البقييالقصائد  والمشهد  السريع  الحدث  قصائد  أي  اللحظة؛  قصائد  عليها   ،طلق 
الصادم؛ البؤري    والموقف  يتخفّ والمعنى  الذي  أدقّ   وراءى  العميق  بمعنى  السطحي؛  التفات   المعنى 

الا مالدلالات، وحنكة  معنى إلى آخر؛  نتقال  ينقلالقصيفي  فن دلالة إلى أخرى، ومن  السابقة    دة 
وكأنّ   الهايجن وصفي؛  بأسلوب  لا  هخباً  شخصيات  هناك  المسرحي  العمل  في  يقول  أن  يراها    أراد 

والكثيّ    ،وهكذا الحياة مسرحها واسعها،  هي التي تقوم بأعباء المسرحية  الجمهور ولا يأبهون بأدوارها
 . ذكرهم نادر أنّ من  رغم بال  ،وبنائها يعرقون في سبيل إحيائها ن يتعبون في تأسيسهاممّ 

ة من الطبيعة كعادة  في سياق قصائد الهايكو؛ الإغراق في التقاط المشاهد المشتقّ   ايجنيحاول اله
 . بناء الكلاسيكية القديمة التي ترصد حركة الفصول شعراء الهايكو في

 
 100ص  مراء،ة بأزهارها الحمحمد الأسعد، تهمس البوكنفيليا مثقل (1)
 46، هايكو القيقب، صقرور معاشو (2)
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، فقد تأتي شعرائهطلّع على لغة الهايكو العربّي يجد أنّ تقنيّة الوصف ليست ثابتة عند كلّ  ي  من
هذه التّقنية ذات بعد جمالّي عندما يوفّق الشّاعر في إخراج ما هو طبيعي خارج نطاق الذات إلى ما  

لتي تحصل من  الدهشة الجماليّة ا  تلك   هذا الوجود، فالفن ما هو إلّا   هو جوهري في وجودها وكينونة
 المقتنصة.  قطةهذه اللّ 
اللّ   فنّ "الهايكو    شكّلي أساس  على  القائم  الخاصّ   ،غةالوصف  ومميّ وحساسيتها  بها   ،زاتهاة 

ولا  ،اتوصفاتها والحضارة التي ترتبط بها والمختلفة بين شعب وآخر بالمفاهيم والعادات والروحانيّ 
إلاّ  القديم  العربي  الوصف  شعر  عن  حقيقة  الهايكو  وصف كاملة   يختلف  قصيدة  الهايكو  بأن 

عري العربي القديم كان جزءاً من قصيدة كاملة  بينما الوصف الشّ  ،ة بحدّ ذاتها، وقصيرة جدامستقلّ 
 .(1) الخ"قد تتناول أغراضا شعرية أخرى عديدة كالمدح والرثاء والفخر والهجاء..

ة جاءت عند معظم  ة يلحظ أن هذه التقنيّ ة الوصف الجمالي كقيمة إبداعيّ ع على فاعليّ من يطل
ملحوظ في الوصف عند شعراء الهايكو،   ة وعي جماليّ شعراء الهايكو محفزة للشعرية عند أغلبهم، فثمّ 

وإنمّ  فقط،  للوصف  ليس  عندهم  الوصف  والوصف  إطار  خارج  وعميق  جوهري  هو  ما  لتحريك  ا 
 الخارجي. 

 "عبد الكريم كاصد": قول ي

 عَلَى ج رْف  رَمْل ي
 مَملَْكَة  النامْل 
 (2) ت ـعْل ن  الح دَاد

تتمحور عليه القصيدة، والوصف هنا جاء بصيغة الإخبار   يعتمد الهايجن الوصف إيقاعاً كليّاً 
  علن الحداد(، )تأو نقل معلومة، أمّا الصدمة الجمالية التي أثارت الهكيدة إبداعياً فهو التركيب المفاجئ

 رملي(واختار لفظة )  )على جرف رملي(فقد أراد أن يثيّ قارئه في المشهد الوصفي من ناحية المكان  
ليعلن المفارقة أنّ حداد النّملات هو حداد وجودي على واقع هش لا يمكن أن يكون أرضاً خصبة  

 
 05ص  يكو فن الوصف الرائع،الهاالعربيّة،  الهايكو في قصيدة  نظروجهة مود عبد الرحيم الرجبي، مح  (1)
 22، ص1، القاهرة، ط، مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة والنشرشجرة عند البابعبد الكريم كاصد،  (2)
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له ولا يصلح لها، والحداد لا تصلح  واقع مؤلم  ثوري على  بين    للحياة، فحدادها  تناقضي  هنا حداد 
بياض الرمال وسواد النّمل، وكأنهّ أراد أن يقول إن طبيعة النمل تختلف عن طبيعة الرمال سواء باللون  
في  فالطبيعة  الرمال،  وبين  الصحراء  في  النمل  مملكة  تعيش  أن  المستحيل  فمن  الوجودية  بالبنية  أم 

جعل   ولهذا  المضمون،  في  التنافرية  الطبيعة  تعكس  جملة الشكل  مرفوض  واقع  على  ثوري  حدادها 
وتفصيلاً. فالشاعر يفعلّ الوصف بالمفارقات الجمالية التي تترك إيقاعها التحفيزي بأسلوب فني جمالي  

الهايكو   شعر  في  الوصف  تعبرك كشهاب.. يعدّ  شعوريةّ  دفقة  هو  الوصف،  لمجرّد  وصفا  "ليس 
ق والدهشة. هو انفتاح الإنسان على يتلاشى وقد فتح أمامك آفاقا من الصّمت موغلة في العم 

رقمية   ايّ كاملا يعتب  الهايكو وهذا يعني أنّ  ؛  (1)وجوده، هو شهقة الطفل الأولى إزاء بداهة الأشياء"
هو مشهد كما  تكرار  مانمّ إ  ،تعيد  لمشهد  مشاهدتك  لحظة  تنتابك  شعورية  لحالة  موازية  رؤية  هو   ،ا 

لبك لفترة ما قبل ولادته كنص هايكو لهشاشته قعة تأخذ  وقّ ك تراه للمرة الأولى في لحظة غيّ متوكأنّ 
 . حظة لترسمه بالكلمات تلك اللّ في ف ه يتوقّ نّ أوبساطته في هذا العالم المفعم بالحركة وك 

 : "عبد الكريم كاصد"يقول 
 حَباات  الف لْف ل  

 ب يَدي 
 (2) أَتَحَساس هَا في  اللايْل

بين قائمة  مفارقة  على  معتمداً  الوصف  أنّ جاء  أو  تلاقيهما،  يصعب  صورتين  أو  مشهدين   
( السوداء، وظلام اللّيل، فكلاهما رمزان من رموز حبّات الفلفلتلاقيهما يشكّل مفارقة كبى، بين )

أثناء  أو  النّور  في  مظلم  هو  ما  المرء  يتحسّس  أن  والمعتاد  المألوف  من  إذ  الدامس،  والظلام  العتمة 
ال في  يتحسّسها  أن  أمّا  غاية الإضاءة،  عن  جاءت  وإنّما  عبث  عن  جاءت  ما  مفارقة  فهذه  ليل، 

به من  اللّيل ليشكو له حاله وما ألمّ  إلاّ  ومقصدية إبداعيّة، وهي أنّ الأمور المحزنّة لا يجد له متنفّساً 

 
 403ص ،-الحقل والمدار–ر الجموسي، أنتولوجيا الهايكو العربي ير، عبد القادحنا غد (1)
 56، ص شجرة عند البابعبد الكريم كاصد،  (2)
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فالواقع   الحياة.  إلى  المنكسرة  وتطلّعاته  وآماله  وشكواه  همومه  بثّ  في  الإنسان  متنفّس  فهو  أحزان، 
 اشر يعني شيئاً، والواقع الرمزي الذي تشيّ إليه يعني شيئاً آخر. الحسي المب

الأشياء   يخرج  وجوهر  الرؤيا،  عمق  ليدخل  الخارجي  الوصف  إطار  من  الهايكو  في  الوصف 
العميقة في الذات؛ أي يأتي الوصف خارج إطار الوصف المادي العياني إلى ما هو جوهري وعميق في  

 الذات والوجود.  
نويه إليه أنّ الوصف لأجل الوصف في قصيدة الهايكو يضعفها، ويحدّ من قدرتها، ما ينبغي التّ 

 ولكنّ الوصف من أجل الحياة وما هو جوهريّ ليّفع مستوى الإبداعية في قصيدة الهايكو. 
مُطاب ق لآليات  :تشتغل آليات الوصف في قصيدة الهايكو على مستويين فنيين أساسيين أحدهما

استثنائي تنفرد به قصيدة الهايكو بطبيعة بنيتها  :، والآخرع القصائد الأخرى أنوا وصف في شتّى ال
 .ق مغايرةالفنيّة وخصوصيّة تقنيات طرح موضوعاتها بطرائ

شكليّاً في بادئ الأمر بإطاره العام، كطبيعة  فتصفه المشهد  في مستواها الأول: تقدّم القصيدة
فهي تقدّمه ضمنياً لغاية  :، أمّا في المستوى الثانيفة وبنهج الوصف التصويري المعرو يّ حقيقية موضوع

 .عب توتر الدلالات بنبض كلماتها الكشف عن لقطة الجمال المتولّدة من طبقتيه 
، ثم التّعامل معه بالإيحاء صف المركب في تناول المشهد أولاً ستراتيجية الو قصيدة الهايكو إتعتمد  

 لجماليّة الخفيّة بين طبقتيه ثانيا.أو الإيماء لتلمس طريق الكشف عن العلاقة ا 
 : الصادمةالدهشة والاستثارة . 3

با  و يقصد  أو  لاستثارةالدهشة  توليد  و   الصادمة  المفاجأة  عنصر  النّ   الإدهاشتخليق  ص في 
الهايكو    ،عريّ الشّ  قصيدة  ففي  أن تأتي لذلك  الهايكو، يمكن  قراءة  اندهاشا حال  القارئ  "يشهق 

ما يمكن أن تكون متضمّنة في الهايكو أو المشهد برمّته؛ وكلّما كان  الدهشة في السطر الأخير، ك
وهذا ما يعرف بمسافة التّوترّ أو المسافة  1)أقلّ وضوحا( كان الهايكو أفضل"   مكمن الدهشة أعمق 

   الجماليّة التي تنتج عندما يأتي النّص بحمولة لغويةّ ودلاليّة تخيّب أفق توقّع القارئ، فيُصدم جماليّا.

 
 07، ص1مقدمة كتاب الهايكو العربي، جسامر زكريا،   1
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ما  وهذ الهايكو    نجحتا  الثلاثة،قصيدة  أسطرها  بين  تبثهّ  أن  الدهشة "  الهايكو ف  في  قالب 
هذه ة في خلق  يدرك الحنكة الجماليّ   ةقصائد الهايكو العربيّ بعض  لع على  يطّ   لذلك من،  (1) "السانحة

 الدهشة.  
 ": "أمحمد لخذارييقول 
ي؛أم ّ  مَنْسَج    

ات  ارَ ة  الجَ رَ رث ـَى ثَ لَ عَ   

 ت ـَتَ شَ ابَ ك  الخ  ي  وط !2

تقليديّ   :المنسجيعدّ   يدويّ آلة  في  ة  ة  الألبسةتستخدم  أكثر    وغيّها،  نسج  أربعة  عمرها  من 
  ، ا"زطّ أ"سم  مازيغ وتعرف عندهم با لأخصّ لدى الأباو   ،في عموم شمال إفريقياعمل  تُست    آلاف سنة

  أو القهوة،   الشاييتناولن فيها    الواحدة  ستخدامها جلسة لنساء القرية أو المنطقةاوعادة ما يصاحب  
 .البعض د أحوال بعضهنّ الفرصة لتفقّ غتنام من ثمّ او  ،ديثالح تجاذبن أطرافي

ة تكثر في الريف الجزائري بطبيعة حال وعادة تقليديّ   اطقس   يمكن اعتبار حرفة المنسج)السد(
ة  فّ ، ثم أسقط مشهده المحلي بكاوهي تنسج وسط جاراتها  هل أمّ يتأمّ   ، الذي عايش الحدث   ايكستاله

قاً لقطة جمال قصيدة  محقّ   سبعة مفردات يتجاوز  لا    عناصره وبيئته وأصالته وتقليديته وطقوسه في نصٍّ 
 ة. تفرّدتها المتها ومحليّ لها خصوصيّ  ،ةة خالصهايكو عربيّ 

، توحي الجارات  توحي الأم بالحنان والحبمن خلال السياق النّصي يوحي المنسج بعادات الوقت،  
توحي الثرثرة بتجاذب أطراف الحديث بود. كما وحي الخيوط بالتّواصل والتّكافل  بالألفة والبهجة، ت   

المنسج  :مامي للنصمشهد أ :"تورياواسه"قصيدته وفق بنية ثنائيّة المشهد الهايكست يؤثّث 
ر نبض بين المشهدين يتوتّ الأم وهي تنسج وسط ثرثرة جاراتها، و ومشهد خلفي:، وتشابك خيوطه

 
 07معاشو قرور، مقدمة ديوان هايكو القيقب، ص (1)
 25 ، ص2020العربي،  أمحمد لخذاري، موت فراشة، إصدارات نادي الهايكو 2
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تشابك هناك تقاطع لّ ومع تزامن الثرثرة با ،نتباه إلى المغايريتجاوز العادي ويلفت الا النص برابط خفيّ 
ناقض بينهما وهما يشتغلان  ، وهناك تصالح في التّ ة تشابك الخيوطبين فوضى ثرثرة الجارات ودقّ مبطّن 

 ة منسجمة.مستويين مختلفين لبلورة لقطة جماليّ في 

ا تنسج،  في  أمّ   الأول:  مشهلشطر  يمكن  وهو  الريف  قلب  من  عادي  أمامي  أيقونة اد  عتباره 
يؤطّ ، فيما الشطر الثاني يضيف للنص مشهداً خلفيّ ة لعاداته وتقاليده الجميلةمثاليّ  ر منسج الأم في اً 
غيّ متوقعة في    بدهشة واستثارة  القارئ    صطدمي، حتى  ة وهو أيضا مشهد عاديثرثرة نسوية وديّ   ظلّ 

الأخيّ فالشطر  التيالخ؛  الثرثرةيوط  حضرة  في  تتشابك  ظلّ   في  وتتآلف  وتنسجم  والبعثرة التّ   ،  شظي 
المتمزّ وكأنهّ  الكلام  لخيوط  الموضوعي  المعادل  بالتّ ا  والتّ قة  جميلاً جاذب  رداءً  لتصنع  يكفي ناول  لا  قد   

 . رثرات في باقة واحدةالثّ  لجمع كلّ  ه يكفي ليكون أيقونة حبٍّ ، لكنّ لأكثر من ذات واحدة

صعيد  شعرا  يتلاعب على  اللّامتوقعة  المفارقات  ويخلقون  والدلالات،  بالرؤى  الهايكو  قصائد  ء 
د وحيّة دائمة تجعل القارئ في تردّ   مفاجئةوإيقاع الدلالات المفاجئة انفتاحاً واستثارة    عريخييل الشّ التّ 

تأويل   الأدبيفي  أنّ   ،العمل  الرؤي   هذا  ذلك  ويقدم  بنفسه،  يقف  موضوعاً  ليس  الأدبي  ة  "العمل 
زمان. ليس أثراً باقياً يكشف بطريقة المناجاة الذاتية جوهره السرمدي.    قارئ في كلّ   نفسها لكلّ 

التأليف الأو  ص من  ر النّ ائه؛ ويحرّ كستّي الذي يعزف دائماً رنيناً جديداً بين قرّ ر وهو يشبه كثيراً 
وتر  لق درجة من التّ يخو ،  عكسر دائرة التوقّ يبأسلوب  ،  (1)مادة الكلمات، ويتي به إلى وجود معاصر" 

 .على صعيد القصيدة رغم اختزالها بجملة مقتصدة
 : "فراس حمدان"يقول 

 يْن تَ بـا ق ـ  يْنَ بَ 

 و ون  ن  السُّ 

 (2) ايةنهَ م اللاا س  رْ ت ـَ 

 
 14ص، 6199 ،1ط سى العاكوب، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية،نظرية الأدب في القرن العشرين، ت: عي نيوتن،(1)

 09 فراس حمدان، أكواز الصنوبر، ص ( 2)
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الهايجن    مشهد  ئقار ينقل  إلى  والح ه  الديناميّة  في  يعرف   فطيور  ، ةركيّ غاية  ما  أو  السنونو 
شقوق   في  أعشاشها  تبني  تعدّ بالخطاطيف  العاليّة، كما  بشكل   الأبنية  تطيّ  المهاجرة،  الطيور  من 

 تطيّ بشكل معاكس.  مرة أخرى و تعود ل ،خطافي انقضاضي
السنونو   ترسمه  الذي  الشكل  وإيّابا  أليس  نهاية؟  ذهابا  لا  ما  هو  رياضيّ  رمز  عن   ولعلّ عبارة 

شهد الذي يثيّ دهشة القارئ وشهقته  إنهّ الم  رمز الأزلية والسرمدية؟  هما قبّة المسجد والكنيسة  ناالقبّت
 عند قراءته لهايكو مدهش. 

تي دائما في الربيع،  تأكما أنّها    تشيّ السنونو إلى روح الانسان القلقة التّواقة دائما لملاقاة الخالق،
 هنا لنضوج المعرفة وطمأنينة النفس الإنسانية بمعرفة الخالق. والذي يرمز

فقط   تشيّ  لا  الخإواللانهاية  والارتفاع، لى  الانقضاض  في  الدائم  التّوترّ  الى  إنّما  والخالق،  لود 
 نهاية. ولكنّها مغلقة تشيّ في النّهاية الى رمز واحد هو رمز اللّا 

  "سامح درويش":يقول 
  ال  خَ  اقٌ قَ ز  
 ية ح  التا  ل  ادَ بَ ت ـَن ـَ
 1ه ف  ر  عْ أَ  لَا  لٌ ج  رَ وَ  ناَ أَ 

 يلج   ثمّ   ،"خال  زقاق"العادية    في  مفرط   مشهد   أمام  نفسه  نص ليجد عتبة اليقُب ل المتلقّي على  
 خوض  في  يالمتلقّ ذلك    وعي  يستمرل  ،"  تحية  تبادل"  ، وهوأيضاً   عادياًّ   اً يوميّ   فعلاً   ليّصد الثاني   السطر
 أمام   أخيّاً   نفسه   يجد  حتّى   قبل  من  ،عايشه  لطالما  الذي  واليومي  العادي  أيقونات   بين  النص  غمار

  عادي،  عالم  غيّ عالمٍ  إلى وتأخذه واليومي العادي من جلدها تسلخ "أعرفه لا رجل" صادمة مفاجأة
  أمام   الوعي  أنفاس   يحبس  معنوي  دلالي  بسياق  العادي  اليومي  سياقة  ويستبدل  الموضوعي  عالمنا  يوازي

 اللامنتهي.  المغاير في التّأويل مرايا

 
 61، ص2019، 1طعصافيّ تحلق في الأعماق، دار ملتقى الطرق للنشر والتوزيع، الدار البضاء، سامح درويش،  1
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 يعرف   لا  لين  جُ ر    بين  يةحالتّ   تبادل  فعل  وبين  والوحدة،  والعزلة   الخلاء  على  "خال  "  مفردة  تدلّ 
يتولّد توترّ   بهما  المحيط  الموحش  الخلاء  هذا  في  المتبادل  والتعاطف  الألفة  ينشدان  الآخر، وهما  أحدهما

 .جمالي خلّاق
 وتتويج   اللامتوقع  من  المبهر  الإدهاش  لفعل  ستؤسّ   بأناقة  بياضاتها  وتفضية  للدلالات ا  غلتتش 

 التّوقعات. لأفق المفاجأة النهاية
  عة المشرّ   أويلالتّ   لاحتمالات   ومولدة  ،الدلالات   متكاثفة  رؤى  بفعل  نصّه  ةشعريّ   الهايكست  يبني

 تهبرمّ   النص  تزيح  التي  ،والمتعة  والانفتاح  ةالحركيّ   ذات المدهشة  الجمال  لقطة  ستؤسّ   الزمكان  حركة  على
 المباشرة.  غيّ ةالإيحائيّ  غةاللّ  مستوى إلى

 تشتغل لا  حياكة  وهي  النص،  لاوعي  في  ودمجه  الآخر  عيو   على اصطياد  دلاليّة  حياكة  تتأسّس 
 ي المتلقّ   وتضع  ةبخفّ   الرقيق  الإيحاء  على  تشتغل  ا وإنمّ   اللفظ،  حدود المعنى   فيها  يتجاوز  لا  التي  غةاللّ   على

  الدؤوب  التأويلية الحركة  ذات  بالدلالات  الطافحين والمحتمل الممكن حدود في
  بها كتشفا و  أولاً  ايكستاله عاشها والتي ،الآخر مع  الدهشة مشاركة تروم ةتلقائيّ  استثارة هناك

 ه. يعني الذي المعنى غيّ للمعنى معنى وجود
الشّ  الرائي الذكي الذي يعبّ يأتي دور  إذ    ؛"أدونيس"تعبيّ    على حدّ    عن مقصوده بإيجازاعر 

ا أغن تتجاوزه. إنهّ ا  وإنّّ   اعر المبدع لاتكمل القيم والقواعد وحسب أياً كانت؛رؤيا الشّ   :"إنّ يقول
 .(1) منها وأشمل وأسمى"

ب الدلالات، ع بعض شعراء الهايكو في قصائدهم تنويعاً مغايراً من حيث كثافة الرؤيا وتشعّ نوّ ي
الشّ والتّ  التّ ،  ةعريّ لاعب بالمشاهد  من  التّ لخلق درجة  البنية  والدلالي في  الرؤيوي  والحراك  شكيلية  كثيف 

توجّ  في  الهايكو؛ كما  والتلّا   لحلو"  مريم "ات  هلقصيدة  المفاجأة،  باعتماد  قصائدها  تحفيز  عب  في 
التّ  البؤرية المتحولة؛ لتؤكّ وقّ بالدلالات، وكسر حاجز  التّ د فنّ ع، والعزف على المشاهد  وجه الإبداعي ية 

 .ةر أسلوبها المميز في خلق الممانعة الجماليّ تجذّ شكيل، و في التّ 

 
  106ص أدونيس، مقدمة للشعر العربي،  (1)
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ا  والجماليّة  القيمةلا تكمن   اا  وإنمّ   ،ت لمفردافي  التّ كات الجماليّ رّ لمح تكمن في  تنقل  ة  التي  شكيلية 
ومن    "ليست القيمة في المفردات في ذاتها،  وبالتّالي  وغيّ معتاد،  هو شعريّ االقول من المعتاد إلى م

ذاته،  النحوي في  النظام  الاختيار    ها ولكنّ   ومن حيث هو كذلك،  حيث هي كذلك، ولا في  في 
والنّ  المفردات  بين  النّ الدقيق  دليل  ؛  (1) حوي"ظام  الشّ   نّ أوهذا  للمفردات؛القيمة  ليست  ا  وإنمّ   عرية 

التّ  بجماليّ للبنى  ترتقي  التي  النّ شكيلية  ضمن  المفردات  الشّ ،  عريلشّ اسق  ة  براعة  في وبمقدار  ووعيه  عر 
على    وهذا ما ينطبق  ق الاستثارة الجمالية؛صي وتحقّ ه تخلق المفردات تناغمها في الإطار النّ هندسة نصّ 

 .اً في تشكيلهاعرية التي ترتقي بقصائد الهايكو إبداعيّ ة الرؤية أو القدرة الشّ فاعليّ 
 حلمي الريشة":محمد "يقول 

 اب  تّ  غْ اً با  امخ  شَ 
 اب  رَ غ   وَ تَه  نحَْ رَ ظْ يسنُّ نَ 

 (2)يه  جْ  وَ ر  في  قْ الصا 
الريشة  محمد "يعتمد    :  ا بين مشهدينعنصر المفارقة في عقد صورة يقارن من خلاله  "حلمي 

للحياة   اليائسة  نظرته  في  الغراب  ومشهد  والحزن،  والحيّة  القسوة  ظروف  في  شموخه كالصقر  مشهد 
ليخلق مفارقة بين جانبي القوة واليأس والضعف والشدة، وهذا الأسلوب الصادم في خلق المفارقات  

عرية وترفع حرارة  الرؤية الشّ المشهدية يضفي على قصائد الهايكو عند الريشة قيمة جمالية مؤثرة تفعّ ل  
لتلقّ  جمالياً القصيدة  إليه،  يها  أشارت  "  وهذاما  الإدريسيالنّاقدة  شهاب  لديوان   "مريم  تقديمها  في 

عري، والدهشة الدلالية :"قصائد محمد حلمي الريشة هي تحليق نحو الجمال الشّ إذ تقول ،الشاعر
فنصوصه ليس من السهل    ،اطات انطباعيةغة القارئة للمقروء الشعري، بعيداً عن إسقبيقظة اللّ 

  .(3) "قافي والكينونيإدراكها خارج سياقها الإبداعي والثّ 

 
 71ص، 1983، 1جامعة القاهرة، ط، كلية دارالعلوم  مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي، النحو والدلالة، ،عبد اللطيف محمد حماسة(1)
   26ص ،منثور فلفلٍ على تويج وردة  ، الريشة  محمد حلمي(2)

 08صعلى تويج وردة، محمد حلمي الريشة،  لفلمنثور ف ديوان مقدمة ، مريم شهاب الإدريسي(3)
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ة وتكثيف الدلالات، ذلك  ة غايتها إبراز القلقلة الجماليّ عرية لعبة متحولات جماليّ عبة الشّ اللّ تعدّ  
وهو  نحراف في الإسناد؛شيء بمستويات الا أولاً وقبل كلّ  غوي الذي يعتدّ اللّ  الفنّ " عر هوالشّ لأنّ 

الأولى، المجاز  اللّ   لغة  هذه  الفنون  منه  استعارت  الشّ وإن  مختلفة.  بدرجات  بعد  فيما  هو غة  اعر 
يقول أن  الحق الأصلي في  وأنّ   إنّ :  صاحب  بيضاء،  تطير"،  السماء  يعيد    الأسماك  فهو  ولذلك 

 .(1)تركيب العالم في الوقت الذي يكشف فيه عنه ويكتشفه"
 القيسي": يقول "علي 

 عَجمي(  مَقْهَى )حَسَن
 الم ثقاف ينَ  وب  ي  ج   عَلَى
 (2)الح بْر   ب ـقَع   جَافاةٌ 

ُّ( على  يستحوذُ )المقهى  بصورةٍ   أديبٍ   أو   شاعر  أو  كاتب   أي  ذاكرة    من   شاسعةٍ   مساحةٍ   الشعبي 
  الهايكست وقد استهلّ  المثقّفون والقراّء،    وخاصة  المجتمع    شخصيات   أغلب  تجتمعُ ففي المقهى  عامة،  

  المكان   هذا  وعراقة   مكانة  يالمتلقّ   ذهن  في  ىليتأتّ   عجمي(  حسنبـ )  تحديده  بلفظة )مقهى( ثم  نصّه
  من المجتمع طبقات  لكافةّ ملتقى بغداد، فهو مقاهي أشهر من المقهى هذا كان  وقد لا المتجذّر، كيف

  مهدي   محمد"  الشاعر  رأسهم  وعلى  كبيّة  شعرية  ونخب   الحال  وميسوري  ومثّقفين  كادحين
 وغيّهم. "بدر شاكر السيّاب" الحر الشّعر ، ورائدالجواهري"

القيسي"  يصدم ويدهشه  "علي  قوله:  مألوفةٍ   بصورةٍ   قارئه  في  جيوب  مباغتةٍ   المثقفينَ   )على 
 جفّت  حتى  على الجيوب،  مدّة معيّنة  قبل  كانت  البقع  بأنّ   ( يوحية)جافّ   الدالف  ؛(الحبر  جافة، بقع  

 .إزالتها الصعب من وأصبح
  الزمان   من  عمره حوالي قرن  تجاوزي  الذي  الأثري-  (عجمي  )حسن   قهىلم  الهايجن  اختيارلعلّ  

 أنبذلك    فأراد  الثقافة والأدب،  أهل  من  كانوا  ذلك المقهى أنّهم  رواد  أنّ هو تنبيه قارئه    -يزيد  ما  أو
 ظلّ بالقميص نفسه   المثقّف  أنّ   يرميه، إلّا   الحب  بجيبه  ينفجر  من  فالغالب  معهم،  بتعاطفه  معاناتهم  يبز

 

  21ص، 1997د ط،  القاهرة، ية العامة،جدلية اللغة والحدث في الدراما الشعرية الحديثة، الهيئة المصر   يد،ول منيّ(1) 
 68ص  ،علي محمد القيسي، شفة الأوركيد (2)
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المثقّفين  جفّ   الذي إمكانات  بعجز  الإيحاء  إلى  يرجع  ذلك  ولعلّ  التي  عليه،   لهم  تسمح  لا  المادية 
 .قميص آخر باستبدال أو باشتراء

 الزمن  عب  المكان  تغيّإلى  أن يفاجئ قارئه، وذلك من خلال إشارته    "علي القيسي"استطاع  
  لا  معزول  مقهى   اليوم  أصبح  أنه  بي د  بغداد  في  المجتمعي  للنخب  عجمي  حسن  مقهى  كان  أن  بعد

على  الشديد  والحزن  جهة  من   هذا  الشّعب  وعامة  الفقراء  سوى  يرتاده )الاكتئاب(   المثقف  حال  و 
ي  عاد  كلام  مجاز، فحوله من  أو  محسنات   أيّ   دون  تام  وبتنحٍّ   جدا،  بسيط  بمشهد  تناوله  الذي  الفقيّ

 لغويّا ومكثّفة دلاليا.هايكو مقتصدة  قصيدة إلى
زين يدركون ما خلف ظلال الكلام من كلام. ومن هنا يقع  تحتاج قصائد الهايكو إلى قراء متميّ 

دهشتها واستثارتها ما برها الخلاق لاسيّ عرية ومؤثّ الشّ   ات الرؤيامستجدّ   ام بكلّ يها الوعي التّ على متلقّ 
فيبثّ الحياة في تلك المشاهد التي يرصدها    الصادمة، والهايكست يستخدم عناصر الطبيعة ومظاهرها،

بتأمّل عميق ليوقع بمتلقّيه في الدهشة ومن ثمّ يحفّز ويشحذ مخيّلته من خلال اكتشاف ما يخفيه النّص  
 من علاقات بين مكوّنات القصيدة.

الجماليّات   الهايكو  قصيدة  تزخر من   اليد  صاحب   الإدهاش  يبقىل  -عموماً   المتقنة-  بالعديد 
  ة الزاهيّ   ةالشعريّ   تهبحلّ   نصها  رفل   في  الرئيس  العام، والعامل  هيكلها   على   والألق  ةالحيويّ   بثّ   في  العليا

 غماره. لخوض لوعيه صالنّ  دعوة من يالمتلقّ  ينتظرها التي والهدية
  على   يستدل  أن  عليه  صعباً   يكون  لن  لها  والعارف الهايكو  قصيدة  تضاريس  في  للإدهاش  والمتتبع

  النص  ةجماليّ   تدشن  لقطة  وهي  الكامنة،  أسراره  جل تكمن  صالنّ   جمال  لقطة  ففي  ة،الصافيّ   منابعه
  الإدهاشعليه فو  المعنى، برفاهية الدلالي والتكثيف اللفظي الاقتصاد وتؤثث الدلالة بتاج أخيّاً 

 القصيدة،  توترّات   أتون  في  الشعرية  الصورة  تبلورها  التي  الجمال   لقطة  من   المتولدة  الدهشة  يصنع 
 متوقّعة.  غيّ بمفاجأة نهر النص مصبّ  في أخيّاً  المتلقي وعي موتصد
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 : الاقتصاد اللّغوي. 4

ولعلّه مفتاح  يعدّ الإيجاز من مؤثرّات وأساسيّات شعر الهايكو؛ لأنهّ من بين محفّزات الشعرية،  
مخيّ  وتحفيز  الصورة  إنتاج  في  واضحا  المقتصدةدورا  الجملة  فيها  تلعب  متدفّقة  شعريةّ  متلقّيها  لإنتاج  لة 

 لتشعل جذوتها في التّأويل والتّعدّد القرائي.
جهة    من  يدلّ  وهذا  المثيّة،  وتحولاتها  اللّغة  فتنة  على  الهايكو  لقصيدة  الجماليّة  البنية  تعتمد 

أنّ   من  أخرى  أبعد  دلالة  لآدائها  بل  لوضوحها،  تستعمل  لا  الهايكو  في  الواضحة  "الكلمة 
مجرّد لحظة، أو    ليستقصيدة الهايكو    أنّ   ما يوضّح ؛ وهذا  (1) "تهالوضوح، وهذه سمة أخرى من سما

ربط دلالة بسيطة بدلالة بسيطة أخرى عن طريق الكلمات الواضحة ظاهريّا، بل فنّ الهايكو هو في 
الحقيقة فنّ إنعاش الكلمات، فنّ ممغنطة الكلمة المعيشة بالحياة البسيطة الطبيعيّة الفطرية؛ أي عودة 

إلى   تلك  القصيدة  في  ليست  فالقيمة  التّعبيّ؛  ورشاقة  الدلالات  وعمق  البساطة  الصافي؛  ينوعها 
وكسر   الرؤية  قلقلة  إنّما في  البسيط،  الفطري  للمشهد  وانقيادها  الكلمات  تشكيل  المتّبعة في  البساطة 

   .الائتلاف اللّفظي إلى المراوغة
العربية تمتاز   الهايكو  الإيحائيّ "  قصيدة  وومضاتها  وصورها ةبإيازها  وتكثيفها  وسرعتها   ،

  .(2) الاستثنائية التي تستثير الوجدان"

ينتقي  الهايكو    كاتب  يحاول  البسيطأن  الأسلوب  اللّفظ  ويتّبع  لنظم    المكثّف ،  الدلالات 
 تبعاً لحساسيّته الجماليّة ووعيه الإبداعيّ وفكره الرؤيوي المنتج للدلالات والرؤى الجديدة.و ، قصيدته

 ور":"معاشو قر يقول 
 ط ، اق  ود  السا الع  
 -بين  ط  تَ حْ ة  الم  مَ زْ ح   نْ م  
 (3) بابقه  الضا و  طَ ي  

 
 47، ص2015، 3ائل، عبشرى البستاني، الهايكو بين البنية والرؤى، مجلة رس (1)
 68هدى حاجي، بين ضفتين، ص (2)
 16سطرلاب لقياس الكيغو، صمعاشو قرور، أ (3)
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يحرص الهايجن في هذا النّص على الاقتصاد والإيجاز اللّغوي، فمن خلال سبع كلمات استطاع 
 أن يشكّل قصيدة مصغّرة، ولحظة جماليّة رؤيويةّ بعيدة عن الذّاتيّة والأيديولوجيا. 

قرورينقل  معلومة  ""معاشو  أو  يطوقه   ،خباً  المحتطبين  حزمة  من  الساقط  العود  أن  وهي 
إلّا   الضباب، ساذجاً،  مبتذلاً  يكون  يكاد  بساطة  من  فيه  ما  على  الخب  أنّ وهذا  المعنى   ما   ه  قصد 

الجو أو الطقس الضّبابي   هو أنّ الكامن بين الأسطر الثلاثة، و   ا المعنى البؤري العميق،السطحي، وإنمّ 
وينشغلون في تحثث طريق العودة فما انتبهوا للأعواد المتساقطة من   طون في الرؤية،طبين يتخبّ جعل المحت

لأنهّ  أيديهم  يغطّ بين  خلال  م  من  فالشاعر  ضباب كثيف،  في  الضباب(عبارة  ون  جعل    )يطوقه 
 الرؤية، لأنّ في  ويق أو تشذيب  ز دون ت  ة في النقل العفوي عن حيوية الصورة أو المشهد،يدة قمّ قصال

غوي ملحوظ في البنية التشكيلية للقصيدة في دلالتها وعفويتها الدلالة واضحة والإيجاز والاقتصاد اللّ 
 وبساطة ما تبثه من رؤى ومعانٍ ساذجة يدركها القارئ العادي أو البسيط. 

 أيضا: "معاشو قرور" يقول 
 -حزنٌ كظيمٌ 

 اء زَ حمة  العَ في زَ 
 (1)م!!اته   فرَ ار  زَ د  بخ َ اعَ صَ تَ ي ـَ

التفاف المشيعين في العزاء يبكون    مألوفاً في العزاء، وهو  ينقل الهايجن رؤية بسيطة أو مشهداً 
الفقيد، ويتصاعد في الهواء بخار زفراتهم الحزينة على فقيدهم، فوسط هذا الحزن الكظيم المطبق يتصاعد 

والحزن الأسى  وذلك    بخار  الخفي،  الشّتاء  وليتجلّى كيغو  المشيعين،  زفرات  البخار في  خلال  من 
أثناء صباح شتويّ بارد، وهذا يوضّح من جهة ثانيّة حسن استغلال   المتصاعد الذي لاسيّما يكون 

ة وإحساس جمالي مفعم  ة وشموليّ لهذا الكيغو لتبز رؤيته الشعرية في القصيدة بمصداقيّ   "قرور  "معاشو
بلا جاءت  وهكذا  الحزينة.  المشاهد  هذه  التقاطه  في  ودقة  على  بالشاعرية  مؤسّسة  القصيدة  غة 

الاقتصاد اللّغوي وعمق الدلالات التي تشي بها، وكأنّها مخصصة بإيجازها واختزالها صوب رصد مشهد 

 
 31ص، السابق (1)



 صيدة الهايكو العربيّة وجمالياّت التلّقّي التّشكيل الفنّّ لق                                                الفصل الثالث:        

283 

ة من الأشخاص يقبعون في حزنهم وفي صمتهم الحزين وزفراتهم العزاء بعدسة مونتاجية تجعلك أمام ثلّ 
 البائسة. 

بلاغة و ههم الإبداعي الدقيق،  على توجّ   و العربيّ الهايكشعراء  غوي في قصائد  الاقتصاد اللّ   يدلّ 
غة  الهايكو هو إمتاع بعفوية اللّ   على وعيهم بأنّ   ة في نصوصهم، هذا من جهة، كما تدلّ الشعريّ   اهمرؤ 

وبساطتها ورشاقة إبداعها لا في تعقيدها وغموضها، هذا من جهة ثانية، ولو أنّ شاعر الهايكو اعتمد 
 . الدلاليّ  كثيفصوصه لذّتها وطبيعتها الموجزة في الاستثارة والتّ عقيد لفقدت نالإطناب والتّ 

  :التّكثيف الدلالي. 5
و  الدلالي،  والتّكثيف  العمق  على  تقوم  حداثيّة  شعريةّ  ممارسة  الهايكو  قصيدة  وجدت تعتب  ما 

وافد الشّعري  قصيدة الهايكو العربيّة لتكون تقليداً وما وجدت لتكون اصطناعاً، أو تمثّلاً شكلياً لهذا ال
"تعدّ قصيدة الومضة ممارسة  ولذلك  ،  التّكثيف الدلالي سمة جوهريةّ في قصائد الهايكوف  لذا  الجديد،

ة تقوم على التّكثيف الدلالي والفنّّ؛ ظهرت نظراً لواقع العصر المعيش الذي يمتاز  شعرية حداثيّ 
للتّّكيب يحمل القليلة  المفردات  تخيّر  فأصبح  والاختصار؛  المتوالدة عن    بالسرعة  الدلالات  ثقل 

ة، لأجل الإحاطة بهذا الكم من  ة والقرائيّ هذا التّكثيف، مماّ يعل القارئ يستحثّ ذاكرته المعرفيّ 
ليعيش  بالقراءة  المتلقّي  قاربها  تتفجّر كلما  والتي  الكلمات،  رسم  إطار  في  المكبوتة  الدلالات 

 .(1)ص"ة تفاعله مع النّ الدهشة في كنف جماليّ 
التي جاءت   المختلفة  التكنولوجيّة  بتقنيّاته  المتمرّد  التّقني  للواقع  محايثة  لتكون  الهايكو  قصيدة 

من مقتضيات هذا العصر التّقني البقي   فجاءت يحكمها عصر السرعة، لتثيّ العمق بلحظة خاطفة،  
 سع.كنولوجية الحديثة؛ عصر التّفجر الثّقافي التّقني المعرفي الواالمتسارع بمتغيّاته التّ 

تحتفي   التي  القصائد  هذه  الهايكو،  قصائد  في  الدلالة  إنتاج  مؤثرات  أهمّ  من  التّكثيف  يعدّ 
 .ة خاطفةة برقيّ بالمعاني البؤرية العميقة كاحتفائها بالمشاهد البسيطة التي تبدو أشبه بإشارات لغويّ 

 
،  08ع  أبحاث في اللغة والأدب الجزائري،  )معراج السنونو( للشاعر أحمد عبد الكريم، مجلة المخب،  ة قصيدة الومضة في ديوان جمالي  ،سعدون   فاطمة (1)

 319،320ص، 2012بسكرة، ، رجامعة محمد خيض
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تكثيف عن )فن الهايكو( يمتلك طاقة مهمة على تحقيق ال  "هذا الفن القصيرفإنّ    ،ومن هنا
إمكانيّ  تمنحه  بمضمرات كثيرة  النص  شحن  لا  طريق  نصاً  بذلك  فيصبح  المتعددة،  القراءات  ة 

كثيف اللازم فإنه سيكون مجرد نص ق له التّ ا إذا لم يتحقّ يستنفده التأويل ولا تنقضي دلالاته، أمّ 
وكتابة،  قراءة  منه  الانتهاء  بمجرد  وي نسى  ذاته،  حول  يتمركز  فارغ،  شكلي  عكس   تجريبي  على 

 . (1) دها"النصوص المكثفة التي لا نزال نردّ 
متنفّ يتشكّل    مااً  غالب  البساطة  البؤريّ خلف  الرؤى  من  آفاق س  على  تنفتح  التي  العميقة  ة 

التّ تقنيّ   الوجود، ومن أجل هذا تعدّ    فقط   وليس قصائد الهايكو  ات قصائد الهايكو،كثيف من مؤثرّ ة 
 .فنّ الشعر بشكل عاملاسيّما و 

 : ""على الرصيف  في قصيدته"عاشور فنّ"  يقول
 ن وْ الكَ  ان  عبر َ ان تَ نَ ي ـْعَ 
 ان  فذَ نْ ت ـَ
     2م ظْ  العَ تىا حَ 

لعلّ أهم ما يأسر وعي المتلقي إذا خاض النّص اعلاه هو تفاعله أولاً، ففي بادئ الأمر يلتقي   
له عناصره   للواقع  موازٍ  فالرصيف عالم هامشي  معًا،  والقارئ  الهايكست  من  وله عاداته  كلّ  الخاصّة 

الدقيقة،   وتفاصيلة  فنية بارعة  –ويوميّاته  نصّه    -بمرواغة  بساطة  من  و بالرغم  الهايكست،  استطاع 
من    تلك العينين اللتين تعبان الكونب  –على الرصيف  -الظاهرة أن يفتح نصّه على احتمالات عدّة.  

 .ةالواقع إلى المغاير ومن الفناء إلى الأبديّ 
 على الرصيف، تتابع أحذية العابرين.  ةة حافيّ ين بالمعن لمتسولكعينين غنيّت

 ، تستجدي عطف المارة.لتين مقهورتين لمشردة على الرصيف أو كعينين جمي
 . الرصيف، تنفذان حتى العظمأو كعينين مقهورتين لإمرأة بائسة على 

                                                     أو حتى عينين جميلتين ثاقبتين لقطة  جائعة  على الرصيف .
 

  9201مجلة الكلمة، ، 148ع  مة المضافة،الهايكو، وسؤال القي الطيب هلو، شعرية  (1)

 22ابين يحدث أن نلتقي، صعاشور فني، هنالك بين غي 2
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وهكذا، ومن خلال تلك الاحتمالات القرائيّة تتحول القصيدة لكون مصغر يدور في دائرة 
، مرتكزاً على اقتصاده اللّغوي من جهة، وثرائه الدلالي وتعدّد طبقاته والمغاير اللامنتهي شالواقع المعي

 من جهة ثانيّة. 
 "فراس حمدان": يقول 

فَة  بَـعْدَ   العَاص 
 مخ  يفَة حَقاً 

 (1) بَـقَايَا الفَزااعَة
وملحوظاً، وهو منظر الفزاعة بعد هدوء العاصفة، إذ  ي يكاد يكون عفوياً  نقل الهايجن مشهداً 

يشوه منظرها ويغدو مخيفاً ومرعباً لأنّ رأس الفزاعة في جهة وجسدها في جهة والثياب ممزقة والأرجل  
الع شدة  على  يدل  وهذا  فـمقطعة،  الذي   "حمدان  "فراساصفة،  المشهدي  القريب  المعنى  قصد  ما 

حالنا كحال  ويغدو  جمالنا  وتبدّد  معالمنا  تشوه  بنا  تعصف  لما  الحياة  عاصفة  أنّ  قصد  وإنّما  جسّده، 
اه، فلم يجد أشدّ قيمة في التعبيّ عن عاصفة الحياة إلا بالمنظر التمثيلي الذي الفزاّعة كلّ عضو في اتجّ 

فه من خلال رؤيته الدقيقة للفزاعة وأثر العاطفة عليها، لأنّها من عيدان رقيقة سرعان ما  جعلنا نستش 
تنكسر ويتشوه منظرها، وهذا حالنا في عاصفة الحياة علينا فلا نملك المقاومة من قسوة عاصفة الحياة  

 ومتطلباتها الكثيّة التي تودي بأجسادنا في معترك التّشويه وتغييّ المعالم. 
ايجن ببلاغة شديدة أن يكثّف دلالات كثيّة في قصيدته ليدلنا على أنّ الحياة لماّ تعصف أراد اله

 بنا تغيّّ ملامحنا وتجعلنا أشبه بالفزاعات المخيفة المكسّرة. 
تلك   من  الإفالهدف  صنعها  التي  المحصولالفزاعة  عن  وتبعدها  العصافيّ  لتخيف  والتي نسان   ، 

ذ  تخيفهلالآن    ستحالتا حدّ  في  فكّ   اته،هو  أن  العاصفةتكبعد  الأخ  ،ها  إهذه  تعدّ  التي   ى حديّة 
الطائر يخاف من   ا ليقع فيهه صنع فخّ أنّ ، ليكون بذلك كنسانر الطبيعة التي لطالما خشيها الإمظاه

 .منظر الفزاعة

 
 30 فراس حمدان، أكواز الصنوبر، ص (1)
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تعبها الريح الآن التي    الصورة  بذلك يؤوّله  نّ إ ؛ليه بعد العاصفةإا آلت  ا الإنسان فيخاف ممّ مّ أ 
ه العصفور الوحيد الذي يخافها  صانعها وكأنّ  لكنّ ، العصافيّ ستبقى تخافها نّ أشك  لا ،سهولة وييسرب

  هم،حيانا كثيّة لتصبح عبئا عليأ  البشر  أفعالبذلك    تنحرف، ل ها صنع يدي  إنهّ   ؛العصافيّ  أكثر من كلّ 
 أخرى خائفا منهزما.التي يحياها الإنسان تارة مخيفا منتصرا، وتارة   الحياة ألا يشبه ذلك مسرح

تعتمد قصيدة الهايكو العربيّة التّكثيف الدلالي الذي يأتي من بلاغة ما تشيّ إليه من دلالات 
الشّ  براعة  وبمقدار  مثيّة،  ورؤى  القصيدة مضاعفة  في  الدلالات  ترتقي  الجمالي  الانزياح  خلق  في  عر 

 .وتزداد بؤرة اتّساعها دلالياً 
المتحول    يعدّ  الشّعري  والحراك  جماليّ الأسلوب  التّحول  نقطة  الجماليّة  ومؤشّراته  قيمه  في  اً 

الجماليّ  فالقيمة  الفنية؛  جاذبيتها  ومكمن  استثارتها،  لتخليق  الشعرية  النصوص  تفعيل  في  ة الإبداعي، 
وإنّما لقيمة البنية التركيبية النّصية ككل في خلق    ؛سق الشّعريليست للانزياح فقط الذي خلّفه في النّ 

ليدهش القارئ، ويشوّش مظانهّ المعرفيّة،   ل الجماليّ ة الجمالية الخلاقّة، وبهذا المعنى يأتي المتحوّ الاستثار 
أو فجوة  الجماليّ تمسافة    بإحداث  الدّهشة  لخلق  والموصوف،  والصفة  والمدلول،  الدال  بين  في وتر  ة 

 .1النّسق الذي يشكّله 
 من قيمتها الانزياحية على المستوى الفني، يأتي  قصائد الهايكوكثيف الدلالي الذي تثيّه  التّ إنّ   

اله الصورة   ايكستومهارة  وبمقدار شعريةّ  الصور الجمالية،  حنكته في خلق  تعود بالدرجة الأولى إلى 
 . وبلاغة الإيحاء للجمل الشّعرية يتحقّق عنصر التكثيف الدلالي،

 يقول "فراس حمدان": 
 يفْ ر  ز الخَ ناَ َّ ج
 ةور ج  هْ ة المَ يسَ ن  ف الكَ لْ خَ 
   (2) روبَ نَ الصا  از  وَ كْ أَ  

 
 15صالاقتصاد اللّغوي والتّكثيف الدلالي،  العربية بين  ينظر: وداد بن عافية، آمال بولجمام، جمالية الدهشة في قصيدة الهايكو  1
 10ان، أكواز الصنوبر، ص فراس حمد (2)
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الخادعة،   حقيقته  عن  مايكشف  سرعان  لكن  واضحا،  بسيطا  الأولى  للوهلة  النّص  هذا  يبدو 
مدهشة؛   مفارقة  على  ينضوي  لكن  مألوفا  مشهدا  يقتنص  أن  من  الهايكست  تمكّن  المشهد  ففقد 

بف  ، برنو كواز الصّ أ  تهزّ بعدها و الريح  ، لتأتي  شجار صنوبرأخلفها  و كنيسة مهجورة   يلا  د تعطي صوتا 
حيّة   ؛لمقارعة الحيّة الأبدية إنّها الحالة الجمعيّة الإيمانيّة؛ كالمعبد  ،كالجامع  ؛ التي هيعن جرس الكنيسة

ه جناز  نّ إ  تشييع لبهجة الطبيعة  الخريف  في  يحدث   ما  كلّ وكأنّ    .نسان مع المصيّلإصراع ا  ، بلالمآل
إثر  الكنيسة تهجر  حتّى ، و الكنيسة التي هجرها مؤمنوها  ومشهد تهيمن عليه الكآبة، إنهّ خريف   كبيّ

، كما يمكن أن  أو غيّهما  ، والتي يمكن أن تتجسّد في قحط أو فيضان بيعة القاهرةعوامل الطّ تعرّضها ل
 .هجيّ أو الحروب من خلال التّ ، وذلك ةالطبيعة البشريّ تترجم إلى 
لمصلّين، وبالتّالي ا كانت الكنيسة مليئة باا لنسمعه عندمنوبر الذي ماكنّ م مشهد أكواز الصّ يتقدّ 

  صوتبذلك    تستبدلالخلاء، ل  ندب تالصنوبر     أشجاروكأنّ ،  ا تنعي الكنيسة المهجورةالطبيعة وكأنهّ ف
الريح هنا العاصفة التي تتلاعب بها يمينا وشمالا، ف  ة نتيجة الريحالمهتزّ   تلك المخاريطالأجراس بصوت  

ة؛ أو بمعنى آخر لعلّها الريح تلك القوة القاهرة التي جعلت حصل للكنيس الموضوعي لما    عادلالمبمثابة  
 .1من الكنيسة مهجورة

لقطة آنيّة حقيقيّة طريةّ التقطها واقتنصها مماّ حوله في الواقع، نجح "فراس حمدان"  يمثّل هايكو  
خيص الحياة بشكل  في شحنها بشحن موحيّة، تلقي بظلالها إلى كثافة التّأويل، وتحفيز المخيّلة على تل

 مكثّف.
 ": 50مريم لحلو" في قصيدتها رقم "تقول "

 ذوبان  الثلج  
 هر ظْ يد تَ د  جَ  نْ م  
 (2)ةينَ د  لة  المَ بَ زْ مَ 

 

 ، ص 2020، 9اس حمدان، مجلة النبض، ع قراءة جمالية في نص فر آمال بولحمام،   1 
 06، صنتقاسم الصدىمريم لحلو،  (2)
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ة ة الإبداعيّ من خب العمليّ   يدركه كلّ الذي  دة إلى المعنى البسيط  يفي هذه الهيك  تلمّح الهايكست
من    بيض؛ يخفي الكثيّي الأرض ببساط أساقط يغطّ ا يتلج لمّ الثّ   من قريب أو بعيد؛ فمن البديهي أنّ 

المكانيّ  التشوهات  ودمارآثار  وخراب  وأوساخ  قمامة  من  سبيلة  لا  مكانية كثيّة  وتشويهات  إلى   ، 
الثّ حصرها؛ ولمّ  يتبادر إلى لج تظهر العيوب والتّ ا يذوب  الذي  شوهات والقاذورات بوضوح؛ والسؤال 

إلى أم ترمي    الذي ترمي إليه،  هو المعنى  ام؟ وهل هذاالتّ قصدت هذا الوضوح    الهايكستهل    ،الذهن
 سطيح وما هي دلالته؟ة المؤلف ووعيه المقصدي من وراء هذا التّ هو أبعد؟ وهذا يتبع حساسيّ ما 

ا قصدت المعنى البؤري العميق، والدلالات وإنمّ   طحي مباشرة،المعنى السّ   مريم لحلو""  ما قصدت 
المكانيةتنقل  أن  من  ست  الهايك  فقد تمكّنت  المكثّفة،   المدينة وتشوهاتها  قتلت   التي  للقارئ صخب 

الطبيعي الجمال  على  أنّ وقضت  لدرجة  لهذه  ؛  والاستسلام  الطبيعة  تشويه  وهي  مدنيتنا  ثن  ندفع  نا 
إلى سابق عهدها بدل  يلة   أن تعود الطبيعة الجم لج؛ لتتمنّى شوهات التي تقتل روح الجمال وهو الثّ التّ 

ة في الشوارع  وأظهرت بشاعتها بهذه المزابل المتراميّ   قتلت روح الجمال والطهر والباءة؛  هةشوّ مدينة م
لج الأبيض الذي يرمز إلى الصفاء والطهر والجمال سرعان ماذاب وظهرت  الثّ   والطرقات، في حين أنّ 

ني البؤرية العميقة  تتلمس المعامريم لحلو" " على أنّ  ؤكّديما وهذا ؛ مزابل المدينة ومنبع فسادها وانحلالها
 من خلال الإشارة إلى المعاني البسيطة المسطحة والبحث عماهو بؤري وعميق في الدلالات.

الهاي قصائد  صامتة،  تعدّ  أشعارا  لغويّا،  كو  حُب لى وعميقة    مكثفّةبدلالات    مكتنزةمقتصدة 
 التّأويل.  و  تّلقّيبال تتفجّرطاقات إيحائيّة ب

 :سيكي الطبيعةتوظيف قصيدة الهايكو الكلا. 6

مقوّماً   شكّلت   المختلفة  بعوالمها  والتي اليابانيّة    الهايكو  لقصيدة   أساسيّاً   الطبيعة  الكلاسيكيّة، 
الطبيعة،" من  صور  على  الشجر،   تنطوي  الزهور،  بالطيور،  (يهتمون  )الهايكو  شعراء  بل كانوا 

من نصيبهم، كانوا  أولئك الذين كان العيش الصعب    ...والحب  مغيب الشمس وطلوعها القمر
 (1) ."الطبيعة  مجبرين على تحدي خشونة

 
 15 ص، 2016 ،3ع، الأهواز داد،مجلة الم على مطويان،  :ت الهايكو، مسيح طالبان، ظهور وانتشار (1)
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 عن وجودها فتراها توظّف الطبيعة ليست كمادة فحسب؛  تبحث قصيدة الهايكو الكلاسيكيّ 

ة بين الإنسان والطبيعة،  العلاقة الجدليّ   ابإبرازه أي    للحياة؛  جدليّ   وجوديّ   وإنّما توظّفها كإيقاع فلسفيّ 
أن    "لابدّ   ولهذا تتعلّق  يدفّ للهايكد  الطبيعة  هذه  أكانت  سواء  الطبيعة،  نبض  هكيدته  في  ق 

بالإنسان أم بغيره من الكائنات والأشياء والموجودات، وسواء أكان هذا الوجود وجوداً ملموساً  
ولا ومعنوياً.  مجرداً  وجوداً  على خصوصيّة   أم  التّأكيد  وإنّّا  العربيّة،  الهكيدة  انغلاق  ذلك  يعنّ 

فظي الذي تغيب عنه حكمة وثقافتها وآدابها بعيداً عن الزخرفة القولية والحشو اللّ اللّغة العربيّة  
فالطبّيعة في قصيدة الهايكو تعتمد الفضاء  وبهذا ؛(1)التّصميم الكلّي للهكيدة وحكمة المعمار الفنّّ"

قي  الطبيعة  ليست  والواقع؛  الحياة  على  والتمرّد  والفلسفة  الفكر  أفق  على  بانفتاحه  فيزيائيّ الكوني  ة مة 
والاصطياف في   قراءة هذه القصيدة،  "فإنّ   ومن أجل هذا  ،ا تشكّل قوة التّغيّ والجمالوإنمّ ،  ةأوجماليّ 

مباركة ومزدانة   الدخول والانتشاء في نسمات واحة، يخلق علاقات جديدة،  عوالمها يشبه تماماً 
سيس وردة تتفتح بلا رقابة،  وأحا  ومزاج الطيور،  بعطر الطبيعة، ومثابرة الفصول، وأنفاس الفجر،

يتداخل شعراء   حيث  عافه  باهر،  شعري  إيقاع  في  والمهام  المواقع  يتبادلان  والمكان(    )الزمان 
لغة كونيّ  يعيش زمن  العربي، وهو  الهايكو  الذهول، شاعر  به حتى  الياباني( وأغرم  ة كما  )الهايكو 

 تصاره، تشكيله، أو خلق عالم مخمليّ لغة بإمكانها خلق العالم، اخ  ؛تنبأ به شاعر الحداثة )رامبو(
 .(2)والخيال المنتج المبتكر!!" جديد، دستوره جمال الإيحاء،

في   وتتغلغل  الطبيعة  روح  الهايكو  شرايينتتدفّق  غيّ قصيدة  واقعيّة،  حسيّة،  بذلك  وهي   ،
قّق  يح تحدث عن نفسه أو مشاعره، وهذا مامتخيّلة، يلتقط الهايجن مشاهدها بصدق وتأمّل، دون أن 

الطبيعة  الذي  الهايكو  ةشعريّ  منابعه  ففنّ    ،ملكوته ومجمل  الصور  وبذلك  تركيب  "الهايكو ليس فنّ 
 .(3)الخياليّة بقدر ما هو فنّ رؤية الأشياء الموجودة حولنا أصلاً، وجعل الآخرين يرونها أصلاً"

 
 

 261يدة الهايكو، صجمال الجزيري، مقدمة نقدية في قص (1)
 04ح، صالعصافيّ ليست من سلالة الريا ،الركابي عذاب(2)
 22ص ، صوت الماء مختارات لأبرز شعراء الهايكو الياباني، حسن الصلهبي (3)
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 : "محمود الرجبي"يقول 
 ة، يا ار  العَ  ة  رَ جَ الشا 
 -ةركَ عْ  المَ ة في  اعَ جَ ر شَ ثَ كْ الأَ  يُّ د  نْ الج  

!!ةوسم َ  أَ لَا ب  
 (1)  

اعتما الطبّيعة،  يتّضح  مفردات  على  الهايكست  تأثيّهخاصّ د  ومدى  الخريف  فصل  على    ة 
والمتربعّة بحلّتها    لذلك الأشجار،   تلك الحسناء الجميلة  فالشّجرة هي  العاريةّ؛  نصّه بالشّجرة  استأنف 

 . خ وبهاء، وكأنّها تتحدّى تلك الرياحالخضراء، لتمتدّ إلى أعالي السّماء في شمو 
ء والأدباء والأطبّاء وأهل ذلك الوطن، والأرض الطيّبة التي أنجبت العلما  الشجرة  يمكن اعتبار 

ليأتي فصل الخريف وتتعرّى هذه الشّجرة    ،كي تتحدّى بفضلهم مختلف أنواع التّخلّف والجهلو   ،الفكر
التي كانت الطيور  تلك  وتهجرها  أوراقها،  هذا    من  يستدعي  ألا  فوقها،  أعشاشها  تبني  زمن  منذ 

التماسا لأحوال أفضل  ،  وبالموازاة مع هجرة العقول المفكّرة العربيّة والكفاءات الشّابةّ إلى أوطان أخرى
 ومراتب أعلى، وذلك لعدم اعتراف وطنهم بهم وبكفاءاتهم؟ فلا أوسمة ولا ميداليّات.

   الجنديّ الشّجاع ويحميه من العوادي؟  هذاي كان يحرسه الوطن الذ ذلك  أليست الشّجرة العاريةّ
ومباد وخيّاته  ثرواته  ينهبه  م ن   بعده  و ئليأتي  الحكّام  له  إلى  والإجازات  المكافآت  تلك  تتحوّل 

 .والجنرالات 
شجرة الخريف عاريةّ من ملابسها  ف دها،  اكبأالأم لأبنائها وفلذات    الشّجرة كعطايالعلّ عطايا  

تتمسّك  كانت يوما  دت نضارتها وبهاءها وأحبّتها؛ تلك الشّجرة القويةّ التي  ّ  فق  ،بيعةالتي ألبستها الط
بأوراقها قدر ما تستطيع لتأتي  رياح وتأخذ منها أوراقها، فتمتدّ بعدها أغصانها إلى السّماء الدكّناء، 

ث مع تلك إنهّ الشيء ذاته يحد  ،وتطلب المطر والغيث الذي سيعيد لها نضارتها وبهاءها من جديد
الوطني   الواجب  يناديه  حالما  ولكن  وفلذة كبدها،  بابنها  ومتشبّثة  متمسّكة  تبقى  التي  المعطاءة  الأمّ 

 
 73، وتذوب ثلوج العينين، صالرجبي محمود عبد الرحيم (1)
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تجدها  جانب آخر  ومن  وإخلاص،  تفانٍ  بكلّ  بلده  وخدمة  التّضحيّة  على  يشجّعه  من  أول  تجدها 
إلى المولى كي يعود إليها  تعيش تصدّعا نفسيّا إثر فراقها له، فتراها تتضرعّ وترفع هي الأخرى يديها  

سالما غانما، وبعدما ينهي م ه مّته في الحرب أو الجيش ليعود في النّهاية إلى أمّه الإنسانة التي أنجبته وأمّه  
يجد في نهاية المطاف كلّ الأبواب  لالثانيّة الوطن، بعدما أنهكته الحرب وسلبته ساقه أو عينه أو ...  

يداليّات والأوسمة من نصيب الجنرالات وكلّ من يتقلدّون المراتب  موصدة في وجهه، ومن ثمّ تصبح الم
 . 1العليا

 :  "عفراء قمير طالبي"تقول 
 ية س  نْ ور المَ ب  الق   ش  ائ  شَ حَ 
 ا  هَ ك  اب  شَ تَ ا ب  نهاَ أَ كَ 
 (2)اا مَ ئً ي ـْشَ  ول  ق  ت ـَ

النّاس بذهابهم وإ الدّلالة؛ لأنّ  يابهم إلى يبدو من خلال النّص أعلاه أنّ السّطر الأول كشف 
القبور عادة ما تكون الحشائش مداسة مماّ تتحوّل إلى شبه طريق، في حين هذه القبور التي لم يزرها  
الأعلى   إلى  الأسفل  من  النص  قراءة  حاولنا  لو  لكن  تشابكها.  على  محافظة  حشائشها  بقيت  أحد 

النباتات تريد أن تخبنا أنه لا أحد زار هذا القب أو ذا ك، بل تشابك الحشائش لوجدنا وكأنّ هذه 
لذا تستأنس ببعضها   يحيل إلى نوع من الهجر والنسيان، فلم يعد ثةّ من يزور القبور ويتذكّر الموتى،

 وكأنّ تلك الحشائش تحكي فقدا ما.

وتتواصل ثّ  تتنفّس  تزال  لا  فالحشائش  الميت،  يغطي  الذي  الحي  في  تتمثّل  مدهشة،  مفارقة  ة 
 ا أرواح من في القبور، وكأنّ الهايكست تبحث عن بعث جديد عببطريقة ما كما لو كانت تسكنه

 .3ثالحشائش على الأجدا

 
 2019جانفي  25العربي،   لحمام، قراءة جمالية في نص محمود الرجبي، نادي الهايكوآمال بو   1
 .89، ص ، سبعة عشر نفسا تحت الماءطالبي عفراء (2)
برلين،  ية، اللغوية والفنمجلة الدراسات الثقافية و  -من النظري إلى الجمالي–ينظر: آمال بولحمام،  تجليات الحداثة الشعرية في قصيدة الهايكو العربية   3

 318، ص2020، 3، مج2ع
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بوساطة   والطبيعة  الوجود،  إلى  الجماليّة  النّظرة  أو  الجمالّي  الإحساس  من  الهايكست  نهلت 
 مجموعة من القيم كالبساطة، والاختصار، والصّفاء في الرؤية والإيحاء.

 أيضا:   "عفراء طالبي"تقول 
 ر طا قَ الم   رد  الوَ  ن  عَ 
  ل أَ سْ أَ 
 (1) ! ينع   الأربَ أة في  رَ مْ ا  

ولا   النص،  في  حشو  هناك  يكن  فلم  المستمرةّ،  الحاضرة  المشهديةّ  بصيغة  الهايكست  التزمت 
أو الشخصيّة.  مغرقا بالذاتيّة  اللّغوي،    التجربة  والاختزال  الاقتصاد  من سبع كلمات غاية في  هايكو 

لغموض المفرط؛ فهو بسيط اللّغة عميق الدلالة؛ فعن الورد المقطرّ تورية عن  دون الوقوع في مصيدة ا
وهي بذلك تكون أكثر نضجا وفي قمّة النّضوج، الشّيء ذاته يحدث مع الوردة    المرأة في سنّ الأربعين،

التي تتحوّل إلى ماء ورد هي الأخرى في قمّة النضوج.وهو بذلك نصّ مكثّف، وتكثيفه جمالّي موحٍ، 
 مته بصيغة إدهاشيّة تفسح المجال للمتلقّي بأن يشرعّ أبواب التّأويل والتّأمّل. خت

اله وامرأة   ايكستتمكّنت  مقطر،  ورد  من  العالم،  هذا  في  بنا  مايحيط  مع  تعاطفها            من 
ينظر إلى  الذي  الشيوري؛  تتمثّل في  والتي  الهايكو  بذلك جماليّة من جماليّات  في الأربعين، فلامست 

 عالم بكلّ كائناته من إنسان ونبات وحيوان وجماد نظرة الرّقة والتّعاطف.  ال
 فراس حمدان": يقول "

 ان  رَ ي ـْزَ ر ح  طَ مَ 
 اهَ ت ـَلا سَ  لَأ  ة تمَْ ضَ مَ غْ م  
 (2) اقة الدرَ فَ اط  قَ  

من خلال كلمات  ه، فومن واقع ما يجري حول،  ةع مشهدا حسّيّا من عمق الطبّي الهايجن    اقتنص
 .لة تمكّن من رسم لوحة شعريةّ مكثّفةقليلة بسيطة مختز 

 
 37، ص السابق (1)
 05أكواز الصنوبر، صفراس حمدان،  (2)
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لفاكهة الدراق لذّة ورائحة فوّاحة كما أنّ  ميع أنّ مطر حزيران هو مطر في غيّ موعده،  الجعلم  ي
 .مميّزة تخطف القلوب والعقول قبل الأنفاس 

 " حمدان"  تمكّن  خلالفراس  الجميلة    من  التوليفة  يهذه  قصيدتهأن  خيوط  ربّما   والتي  نسج 
رائحة نفّاذة؛ فلروائح الكون أثر بالغ في إنعاش الذكريات وتحريرها من أسار  كونها  ة الدراق  اختار رائح

فيزيد  الماضي،  ذكريات  باسترجاع  الرائحة  تغريه  الإنسان  أنّ  الحديثة  الدراسات  تؤكّد  وكما  الماضي، 
  ايكست  الهبىأالمطر الروائح عبقا لتعبث بالقلب والعقل كما يفعل سكّين ظالم بصدر ضعيف؛ لذلك  

ة  إلّا ان تمطر السّماء في غيّ موعدها لتنعش ذكريات عاشقة تملأ سلّتها بفاكهة الدراق؛ فاكهة الحيا
 .عقلها وقلبها بصبيب الذكريات  لأكما تم  ،المثقلة بالأمل والانتظار

السلّة   تلك  تملأ  وهي  عينيها  تغمض  العاشقة  الممطر كانت  الواقع  وصحوة  الذكّرى  غفوة  بين 
ا أيضا كانت تغمضهما كي لا تشوّش صور ذكرياتها بصور الواقع رغبة في تملّكها لحظة استرجاعها  وربمّ 

ولتعيش تفاصيلها واقعا بينها وبين نفسها؛ فتعيد بذلك شريط عشقها وحبيبها الذي كانت تلتقيه في 
 . ذلك البستان

ضارع لتوصيل اللّحظة الهايكو قصيدة حواس ومشاعر بامتياز، فهي غالبا ما تكتب في الزمن الم
و بعد حدوث التّجربة وهذا ما حاول الهايجن أمباشرة حتى لو كانت القصيدة من آثار تجربة سابقة،  

 .تحقيقه من خلال هذه الأسطر الثلاثة
قليلا في كيفيّة تعالق القارئ    بسيطة مظهريا، لكن إذا ما تأمّلممفردات  صياغة الهايكو    تحتاج

الذّات يح  والتّأمّل الذيغته بطابع الشعريةّ والألق الإبداعي  ا صب  أنهّ   وجدفردات وانتظامها  تلك الم رّر 
 .ستيطيقية رؤيوية في الأساس وبهذا يتوصّل إلى أنّ غاية هايكو الهايجن إ ،من الواقع

فالهايكو  لذلك  للوجود،  جديدة  معرفة  من  ينتج  المعرفي  أسّه  مغايرا كون  مسارا  الهايكو  يأخذ 
 الهايجن يعقدفة مادّته الخام ووصف الأشياء كما هي بمجملها وعلى طبيعتها، ومن ثمّ  يتّخذ من الطبّيع

 حلفا معها، فيخوض في تشعّباتها ويرسم مظاهرها بدقة متناهية.  بذلك 
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الطبيعة؛   بلاغة  في  الهايكو  بلاغة  التيتتمثّل  تلك  هي  الحقيقيّة  فاللّحظة  مخاطبة تتطلّ   لذا  ب 
 ، يرى صورة أو صورتين فيكتبها كما رآها بكلّ موضوعيّةالهايكو  في كتابته    ، والهايجنالطبيعة مباشرةً 

التي  المبتكرة  الجميلة  صورها  عب  وذلك  جمالها،  على  انفتاحا  الهايكو  قصيدة  الطبيعة  منحت  وقد 
عوالمها  عن  والتّعبيّ  التّامّل  على  يبعث  الهايجن  أمام  جديد  فضاء  انفتاح  بأخرى  أو  بطريقة  أسهمت 

 وعفويةّ.  ببساطة 

المكثّفة   اللّقطات المشهديةّ المركّبة، أوتلك    -في الكثيّ من الأحيان  -قصيدة الهايكو    ما يميّز
كثيفية لتكون القصيدة لعبة اللّحظات المكثّفة والتّلاعب الفنّي بالدلالات التي تستدعي اللّحظات التّ 

من   والمشاهد  باللّغة  التّلاعب  لأنّ  ذلك  الشعورية؛  الحداثواللّحظات  الشعريةّ  تعتمد يمحركّات  التي  ة 
"في لغة الشعر ليست القيمة في التّلاعب باللّقطات والمشاهد الشعرية لتكتسب قيمة جمالية عليا، فـ  

حوي في ذاته؛ ومن حيث هو كذلك،  ومن حيث هي كذلك، ولا في النظام النّ  المفردات في ذاتها؛
 (1) حوي"ظام النّ والنّ ها في "الاختيار" الدقيق بين المفردات  ولكنّ 

الحياة  من  لمشاهد  المكرّسة  الحياتية  اللّحظات  على  الوقوف  في  الهايكو  شاعر  بلاغة  وبمقدار 
 ترتفع درجة الطزاجة المشهديةّ إبداعاً في تلقّي قصيدة الهايكو والتّفاعل معها. 

 :(09) في قصيدتها رقم"مريم لحلو"  تقول
 ة  ريح  بّ هَ 

 اء رْ اشات  حمَ رَ  ف ـَإلَى 
 (2) انعمَ ق  النُّ ائ  قَ ل  شَ وا حَ تَ ت ـَ

والرؤية  المبطن،  البعيد  المعنى  لتخفي  السهل  باللّفظ  تتلاعب  أن  القصيدة  هذه  استطاعت 
( بـ  ابتدأت  إذ  الفاعل؛  أو  المؤثرّ  الجمالي  النّاتج  بذلك  لتخلق  (المراوغة،  القارئ    هبة ريح  يفتح  وهنا 

البصريّ  من  عدسته  الهبّة  وراء هذه  ما  ليلاحق  الهبّة  ة  أن هذه  تفاجئنا  مخيّلته، ثمّ  وارتسمات في  نواتج 
بصرياًّ  مشهداً  النعمان حملت  شقائق  لامس  الذي  التّحول  وهذا  حمراء(؛  )فراشات  وهو  ألا  متخيلاً   

 
 171ص ،1983، 1ط مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة، والدلالة،  النحو  ،حماسة محمد عبد اللطيف (1)
 09، نتقاسم الصدى، صمريم لحلو (2)
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حولها إلى فراشات حمراء؛ فالمشهد قد يكون مألوفاً أو بسيطاً، لكنّه يخفي دلالات مبطنة عميقة؛ ألا  
ذكرته بمرفقات هذه الهبة في الأساطيّ القديمة لتكون الوردة الحمراء رمزاً للتّضحية هبة الريح    وهي " أنّ 

والحب؛ وكأن هبة الريح هذه إنما هي هبّة مشاعره العاشقة التي حولت كلّ شيء إلى ورود حمراء دلالة 
دية على حبّها الصادق العفيف؛ وإخلاصها في حبها؛ وهذا يعني أنّ هذه الهيكيدة هي رمزية مشه

 بصرية تربط الظاهري بالعميق؛ والواقعي بالخيالي؛ والمعنى المباشر باللامباشر.  
قصيدة الهايكو اليابانية في الكثيّ من النّقاط المفصلية منها  عن    ةالهايكو العربيّ   تخرج قصيدة  قد 

والتّ التّ  عصيّ شظي  بإيقاع  الممتنع؛    غريب  السهل  هو  يعني  موارب  ما  الهايك  أنّ وهذا  مولع  شاعر  و 
المشاهد التي تلعب عين اعتمدوا  جاوز في الشّكل أو الاتجاه، وبهذا فشعراء قصائد الهايكو العرب  بالتّ 

اللّ  من  الكثيّ  تتضمّن  تصويرية  لقطة  الهيكيدة  وكأنّ  برصدها؛  المركّ الكاميّا  إلاّ قطات  تكشفها  لا  بة 
 .بكلّ تفاصيله لمرئيّ ا ة )عين الكاميّا( بدقةّ تحيط بالمشهد البصريّ العدسة الرائيّ 

   :"معاشو قرورقول "ي 
 -ق شةً، قشةً 

 ق  ع شاه  لَ قْ  اللا نّ  بْ ي ـَ
 (1) ب  التبانةرْ دَ  نْ م  

يبدو   المشهد  أي  المشهد؛  حساسية  على  اختزالها  رغم  الهايكست  لدى  الهايكو  قصيدة  تركّز 
أو مرئياً  بذلك أمام  قارئه  "معاشو قرور"  وكأنّ عين الكاميّا، أو العين الرائية تتلقّفه؛ فيضع    ،طبيعياً 

إخلاص   في  ممثلّاً  والتّضحية  والوفاء  الجمال  وجه  المتناقض؛  الحياة  وجهي  تبزان  متناقضتين  صورتين 
تامة ووداعة  وهناءة  بأمان  أفراخه  فيها  تنعم  مطمئنّة  آمنة  حياة  لبناء  لفراخه،  الراعي   ،اللقلق  وصورة 

( والإبادةالجهول  والقتل  للتّسلط  رمز  الفراخ،   (وهو  وقتل  العشّ  هذا  لهدم  مقلاعه  يسدّد  الذي 
   .ليخيّم الصمت والموت على المكان

 
 22هايكو اللقلق، ص معاشو قرور، (1)
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الطازجة،  الآنية  اللحظة  وكأنّهما واقعتان في  الصورتين  المشهد لوجد  القارئ في عدسة  لو دقّق 
مام كلمات  فالقارئ هنا ليس أ  .ومساحة الرؤيا الدرامية المفتوحة بين الصورتين المتقابلتين أو المتضادتين

منها، وإنمّ   هذيانية لاطائل  مشوهة منكسرة؛  أمام صور درامية مشهديّ أو صور  الدلالات  ا  ة واضحة 
العياني، الملتقط بدهشة  الواقع  الكلمات مخصوصة بعناية والصور مقتنصة من  أنّ  والمعاني المفتوحة؛ أي  

في     أن يد لها معادلاً عربياً  تشكيل قصيدة الهايكو  "يحاول في    المفاجئة، وعليه فالهايكست الرؤيا  
أنّ  الراهنة. صحيح  الشعرية  يتّ   ثقافتنا  التقليدية،  الشاعر لا  اليابانية  )الهايكو(  قصيدة  بع حرفياً 

بمعن اشتغاله على الفصول المتعاقبة على مرّ السنة؛ وإن كان شعره لايخلو من هذا الأمر إلاّ أنهّ  
  –تملك خاصيته؛ وهو  صيدة؛ بل أيضاً بنية حاضنة  يقدّم محاولة جديدة لصوغ فضاءات هذه الق

المعن ما كانت  -بهذا  إذا  بمعن  اليابانية.  غير  أخرى  لغات  في  الهايكو  ممن كتب  أسلوبه  يقتّب 
تعبير عن بنية وفضاء وثقافة فإننا ندها في كتابة ربيع -  بالدرجة الأولى  –قصيدة )الهايكو( هي  

لم تخرج عن    -بهذا المعن  –وفضاء تنتمي إلى المحلي؛ لهذا؛ هي  الأتات تشير أيضاَ إلى بيئة وثقافة  
 .(1) مفهومها الأصلي".

مشاهدهم في  الهايكو  قصائد  شعراء  عند   ،نوعّ  الهايكو  قصائد  جاءت  لهذا  الشّعرية،  ورؤاهم 
قطات والمشاهد لدرجة أننّاّ نلحظ في الكثيّ من معظم شعرائها العرب ناضجة على مستوى حراك اللّ 

يدل    قصائد مما  الدرامية المحتدمة؛  الشعرية  والمشاهد  اللقطات  بين  البانوراما المشهدية  اعتماد  الهايكو 
واقتصادها   من اختزالها  الرغم  القصائد على  تثيّه هذه  الذي  الفني  الجمالي بالدور  الوعي  تطور  على 

 غوي.اللّ 
الموسيقى،اللّغة   من  ضربٌ  جميلة؛  "أولاً  آثار  من  توجده  ي  وما  تركيبها؛ إنّّا  إلى  وإلى    رجع 

تتبلور في صورة" التجربة حينما  على  متوقع  غير  الكلمات  .  (2) كونها تخلع شكلاً  أن  يعني  وهذا 
ليست اللفظة الواحدة إلاّ حلقة في سلسلة التّركيب التي   ،منتقاة بعناية في البنية التشكيلية للقصيدة

 
 14، 13صربيع الأتات، قدمة ديوان جنازات الدمى، م، افتتان الهايكو حبش، اسكندر (1)
وزارة الثقافة المصرية برعاية السيدة سوزان مبارك، دط،   محمد مصطفى بدوي، مرا: زكي نجيب محمود، ت:، الإحساس بالجمال، سانتيانا جورج (2)

 233، ص2009
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  ة عرفالمما زادت  كلّ ، و قطرة ومركزة في شكل رموزتتكوّن منها اللّغة والتي تحتفظ للناس بثمار تجاربهم م
 على تصوره مثالياً.   ةقدر الدرك مافيه من نواحي القوة والضعف زادت ما أُ بالشيء كلّ 
اللّ "إنّ   الشّ عالم  الشّ عبة  عالم  استيطيقيا، حيث  نفسه  على  منغلق  يظلّ عرية  يكن    عر  مهما 

رورة، شأنه شأن النقص في الأشياء أملا نصيبه من الواقع تخليقا لعالم افتّاضي، هو »ناقص« ض
ق به ليكون بالفعل أثرا فنيا. ا يتعلّ ة يقتضي جهدا تأويليّ من ثمّ  ء في كمال لا يتي أبدا. وهوأو رجا

 (1)".عروبالشّ  س بالفنّ وهذا عمل القارئ المتمرّ 
المخت الطبيعة  عوالم  جمال  عند  الآخرون  هم  يقفوا  أن  العربّي  الهايكو  شعراء  وما استطاع  لفة، 

تقوم   التي كانت  الرّومانسيّة  بالطريقة  ليس  ولكن  ذواتهم،  يتلمّسون  ومعاني،  إيحاءات  من  تقدّمه 
الذات؛   على  تسقط  التي  هي  الطبيعة  أصبحت  الهايكو  قصيدة  ففي  الطبيعة،  على  الذات  بإسقاط 

السم بين  حركتها  في  تنتقل  وهي  الفراشة  حركة  الشّاعر  يصف  عندما  المثال  سبيل  والأرض فعلى      اء 
أو العكس فهذه الحركة التي يعُاي نها بشكل حسّي يترجمها إلى معنى له علاقة بالواقع الذي يعيشه؛ وفي 
هذه الحال الهايكست لا يحرّك الطبيعة انطلاقا من ذاته، بل يحرّك ذاته من خلالها، وهذا عنصر محدّد  

 .2لنوعيّة العلاقة بينه وبين الطبيعة 
حدّ كبيّ في الولوج إلى عوالم الطبيعة وورفع اللّثام عن جمالها الكامن والمستتر،   نجح الهايجين إلى 

ال  ايعدّو ل وصوربذلك  مشاهد  من  تقع عليه  تلتقط كلّ ما  التي  الشّاعرة  لا تخلو من شعريةّ في    ،عين 
قات،  خاماتها الطبّيعيّة، وهي بذلك دعوة صارخة للالتفات والاهتمام بأبسط الأشياء، وأصغر المخلو 

في الهايكو ومضة   العمق والدلالة، وعليه فهم يرون  لأسر المتلقّي ووضعه أمام مشاهد تحمل الكثيّ من
الطبيعة وهي تنبجس من حدس الإنسان وأحاسيسه وتأمّلاته التي تصهر شساعة رؤيا الوجود في جملة  

 واحدة مختزلة.
ذه العلاقة هي المحدّد الذي خلق هذه يقدّم الهايكو علاقة جديدة بين الإنسان والطبيعة، ربّما ه 

 الرغبة في التّفاعل مع الهايكو اليابانّي. 
 

 .148،2019ع، الكلمة التونسية أفراح الجبالي، من الصورة إلى اللوحة، مجلة ،منصف الوهايبي (1)
   320، ص-من النظري إلى الجمالي–ية في قصيدة الهايكو العربية تجليات الحداثة الشعر   ينظر: آمال بولحمام   2
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 : العربيّة الهايكو قصيدة في الشّعري/ السينمائيّ   . تداخل7

ورؤية مغايرة للأشياء والحياة، فأخذت بذلك   للعالم  نظرة أوسع  الشعريةّ إلى  توصّلت الحداثة 
ت الحداثيّة  العربيّة  و يّ تقن  عيّست القصيدة  الُاخرى  مبادئات  الأجناس   ،  الفنون  بين  رحب  أفق  وخلق 

من  العربيّة  القصيدة  تخرج  أن  على  عملت  وقد  وتمظهراتها،  وفروعها  أشكالها  بشتّى  والفنيّة  الأدبيّة 
أن  فاستطاعت  وهيكلتها،  تأثيثها  في  جديدة  مناطق  اكتشاف  إلى  النّوع  بنقاء  إيمانها  وكذا  نمطيّتها، 

صريّ وتحويله إلى لقطات سينمائيّة تحدث تأثيّا بالغا في المتلقّي، ليتمكّن من خلالها  تستثمر المشهد الب
 تخيّل فضاء الصورة والأحداث. 

الفنّ  تقنيّات  من  الهايكو هم الآخرون الاستفادة  مونتاج وحركة    حاول شعراء  من  السينمائي، 
النّظر وزاوية  الخلّاقة؛    الكاميّا  الشّعريةّ  مشاهدهم  تشكيل  ذلكطلقنمفي  في  واقعيّة    ين  مشهديةّ  من 

 . بقوةة السينمائيّ ة المشهديّ  تداعيات  تنزكت
  ع فضلا عن تتبّ   نصوصهم، نظمهم لة في  ات السينمائيّ المفاهيم والآليّ شعراء الهايكو بعض    يوظّف

ايكو السينما واله   هما:ين وحي بتداخل متقن بين فنّ ت  تيال  متهصوير في خطاباحركة الكاميّا، وجهة التّ 
 ة.أمل والدراسالتّ  على نحو يجعل من ذلك ظاهرة تستحقّ 

واللّقطة   رز بأمن   المونتاج  الفنّي  تشكيلها  في  الهايكو  قصيدة  وظّفتها  التي  السينمائيّة  التّقنيّات 
 السينمائيّة:

   :. المونتاج السينمائي7.1
لتداخل الفنون وتراسلها فقد دخل فنّ المونتاج بنية اللّغة الشّعرية،   لتحفيز النّص وتوليف نظراً 

الصور، إذ يعدّ المونتاج أو فنّ المونتاج الشّعري من المحفّزات النّصية التي تستثيّ الشّعرية، لأنهّ توليف 
التّقنية استخدمها فنّ الهايكو، الذي هو "مشهد يبدو ساكناً، اللّقطات الشّعرية بلقطة عابرة؛ وهذه 

شعريتّها، في   تكمن  حركية  طاقة  يختزن  والحركيّة  لكنه  الظاهر  الصّمت  بين  الكامن  اللبس  هذا 
 . (1)المضمرة، بين التّعبير المقتصد لغوياً، والدلالة المطلقة ذهنياً"

 
 51، ص 3مجلة رسائل، عبشرى البستاني، الهايكو بين البنية والرؤى،  (1)
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ة  سينمائيّ   ة ذاكرة بصريّ "  ف فيفكرة وأسلوب المونتاج الذي يتكشّ قصيدة الهايكو على    تتأسّس 
لقطات موصولة لإحكام في إلى  القصيدة  وتركيب ذكي   نتاج" مدروس "مو   محدثة، تحيل سيناريو 

 .(1) "عريغير مصطنع يستعين بالسرد والطرد...في تخليق كائنه الشّ 
و بالتّ الهايكست  يستعين   فيكثيف  و   التّقشّف  الترّ إالمجاز  الشّ   قيمشارات  تخليق كائنه   ،عريفي 

  في لقطة   تلك الاقتناصة التي يلتقطها  عري في قصيدة الهايكو هو تقنيات المونتاج الشّ   أهمّ   وعليه فمن
يفهم  "أن    التي يحاول فيها كاتب الهايكو   صالنّ   مشهديةّمن عمق    ف الصورة ، فتتكشّ خاطفة  موجزة

العاطفة ذاتها. ويتبع هذا،   جوهر الأشياء، أو الجو الذي يبرز من توتر العاطفة أكثر مما يبرز من 
 (2)"عفي الواق أنه فن التّكيب لا التحليل، فن جوهر الأشياء لا الأشياء كما هي

البستاني"تقول   الهايكو  "بشرى  المونتاج في قصيدة  تقوم على  بخصوص  التّّ "  أنّها  كيبي القطع 
ما هو  القطع  وهذا  الدلالي،  اصطلاحيّ   والوصل  السينما  بفنّ عرفته  لأنّ ...المونتاج  اً  المونتاج    ، 

للتّ  يتمّ للتّ   صوير، ولا بدّ مرافق  القطع والوصل  ذفٌ كثيٌر  ح  صوير من قطع ووصل، وخلال هذا 
اتجة عن القطع والوصل قادرة على واختصار أكثر، ويحدث  إياز يضمر الإيحاء لتكون الجملة النّ 

الكثيّ من تقنيّات   تعالق  وهذا ما يثبت،  (3) "ي لمنحه الدلالة المحذوفة وأكثرالانفتاح بين يدي المتلقّ 
 المونتاج والتّصوير بشعر الهايكو. 

 "عبد القادر الجموسي":يقول 
 ار الغ بَ وَ  اب  السارَ  سَطَ وَ 
 ضَاء يْ  ب ـَنازلٌ مَ 

  (4) ةائبَ انٌ ذَ ألْوَ 

 
 04، ص2004، 1ط، ة بات الخطاب الشعري، الهيئة العامة للكتاب، القاهر صلاح فضل، ن (1)
 63، ص1998، 1للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، ط موفق المشنوق، الأهالي ت: فان براج، حكمة الصين،  (2)
 50، 49ص، 2015، 3ع ، مجلّة رسائل الشعر،الرؤىالبنية و  بشرى البستاني، الهايكو العربي بين (3)
 77ص  فسه،ن (4)
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المنازل ) الهايكو قارئه أمام لقطتين متداخلتين عب المونتاج الفني    "عبد القادر الجموسي"يضع  
الذائبة( و)الألوان  المنزل   ،البيضاء(  عن  والرحيل  الغياب  ذلك  وإنّما  السراب  وسط  مشهدا  ليصور 

تذكر مشه الذائبة، لأجل  المتداخلة  الألوان  تلك  تدريجياً كتلاشي  فتتلاشى  المخيّلة  المنازل في  د هذه 
لأنهّ  ومخيّلته،  القارئ  عيني  في  مؤثرّاً  الاغتراب  جاء  تعكسوهكذا  والغربة   ا  والأسى  الحنين  مظاهر 

بقوة على مخيلة المتلقّي المت وهجة وإيقاعها  الموجعة، وهكذا جاء المونتاج الفني في هذه القصيدة دالاً 
من   يدلّ عليه  مشهد غائب  مشهد حاضر إلى  من  ينتقل بإيجاز  الهايجن  يجعل  الذي  الفني  التّجاذبي 

، وهذا دليل أنّ الهايكو لحظة ملتقطة حاضرة بقوة من خلال  غوية البسيطة المختزلةلقرائن اللّ خلال ا
 لتوليف فيما بينها جمالياً. أثيّية في المزاوجة بين اللّقطات واة المونتاج وقيمته التّ فاعليّ 

 :"عبد القادر الجموسي"يقول 
 اه نَةيحٌ وَ ر  

 وءتَرقص  الضا 
  (1) دةاك  لال  الرا الظّ  وَ 

يأتي المونتاج السينمائيّ ذا قيمة تأثيّية بليغة في إصابة الدلالات وإبراز عمقها الشعري، والذي  
(، فكلّ لقطة تتبعها  الظلال الراكدة)  ةولقط  )ترقص الضوء(  ولقطة  الريح الواهنة(يجمع بين لقطة )

لقطة أخرى تفعّل اللّقطة الأخرى، وتبز ملمحها الجمالّي التّصادمي ليكتمل المشهد العاصف، وحالة  
ه  توتر على  دليل    الاهتزاز النّفسي الذي يعيشها الإنسان، وما احتدام اللقطات مع بعضها البعض إلاّ 

النّ   يتماهىواغترابه في عالم وجودي عاصف.   الشّ في  معبّ ص  توالد    اعري  تتناسل اعن  التي  لدلالات 
 .المرسومالمشهد ص المكتوب و النّ  ك بينة بكاميّا تتحرّ ة شعريّ بجماليّ 

عنصراً مؤثراً في توتيّ اللّقطات وإبراز احتدامها   "عبد القادر الجموسي"جاء المونتاج في هايكو  
هذا استحضار  على  دليل  وهذا  الشّعوري،  والموظّفة    الجمالّي  المقتنصة  واللّقطات  شريط  في  التقنيّة   

  سينمائيّ، لتعميق المفارقة الحادّة بين المشاهد. 

 
 18ص السابق، (1)



 صيدة الهايكو العربيّة وجمالياّت التلّقّي التّشكيل الفنّّ لق                                                الفصل الثالث:        

301 

عدسة فردية لتّكيب مشهد على مشهد آخر: أحدهما مشهد إنساني  "  قصيدة الهايكو  تمثل
 . (1) "كائن من الكائنات الأخرى  أو خاص بأيّ  والآخر إنسانيّ  بالضرورة،

في استدراج لملامحها مصورة الواقع   صن عمق بنيات النّ  قصيدة الهايكو عفي    المشهديةّ  تكشف
فنيّ  جماليّ بطريقة  تتجاوزة  وتدرّ نمطيّ   ة،  حضور  على  ينبني  وتلميح،  إيحائية  في  الطرح  نسجها  ة  جات 

مختلفة للواقع تلغي ذلك الاستنساخ، ومقاربته من خلال أفق مفتوح يتعامل معه    للمشهدية، في قراءة
 .ةة مستفزّ ذكيّ  بطريقة

بل  المتحركّة  البصرية  الصورة في  المكثّفة    الهايكو  مشهديةتتمثّل   السّاكنة،  الصّامتة    هي  لا 
اللّ " ف معناها وتصبغ رؤيتنا لها وإدراكنا معها وتكيّ   ة، تتداخلة والموسيقيّ غويّ معجونة بالأصوات 

د  الي أشّ ط، وبالتّ كوينّ المبسّ التّ   موذجتعقيدا من هذا النّ   اكب أكثرلدلالتها، بما يعل عملية التّّ 
 .(2)" ةيّ الجمالية وخلق أفق توقعاتنا المعرف ة في تحريك استجابتناثراء وفاعليّ 

الهايكو فقصيدة  بين   تتحرك   التي  للمغامرة  طبقا  وتتأسّس  الحركة،  على  "أساسا  تعتمد 
  خاصّة،   وهو حالة  ارسهيم   جمالّي،  نّط  إلى  التّوصيلي  النّمط  يفارق  فالشاعر  والاختلاف،  الائتلاف

  أجل   من      حركته الدرامية،  ظلّ   في  خاصة  بسمات  النص   فيتّسم  التطهير،  بدور  اللّغة  فيها  تقوم
له    المركّب  الخلفي   والمشهد  الكمان(،  إيقاع  )على  أماميّ:  مشهد  بين   .(3)خاص"  جماليّ   وجود  امتلاك
 انبعاثات   عمق  من  للتفاعل  لمتلقيا  واستجابة تحرك  استثارة  بين   بيض(،  وحمائم   قمح  سنابل  )ترقص 

 البصريّ. والمشهد حوارية النّص من  متولدة نفسيّة
 القيسي":علي محمد يقول "

  -رمَادية سَماَء
 تي  ابْـنَ  داث  تَـتَحَ 

 
 55ية في قصيدة الهايكو، صجمال الجزيري، مقدمة نقد (1)
 41ص، 2003رة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، مكتبة الأس صلاح فضل، قراءة الصورة، (2)

،  كفر الشيخ ،  ، دار العلم والإيمان للنشر والتوزيع،-صيدة الجديدة قراءة في تشكيل الق-عبد الناصر هلال، الالتفات البصري من النص إلى الخطاب  (3)
 41، ص2009 ،1ط
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 (1) ! القَد يم ت لفَاز ناَ  عَنْ 
 تلو  لقطة   اللقطات،  بين  والتوليف  القطع،  أسلوب   باعتماد  مشهدياً   متسلسلاً   المونتاج  جاء

 حاضرة  غائبة  لقطة  وهي  المونتاجي،  القطع  بعد  لقطة  تتبعها  ،(رمادية  سماء:)الأولى  فاللّقطة  ى،أخر 
  حاضرة   لقطة  من  بالانتقال  متحولاً   الفني  المونتاج  يبدو  قد  وهنا  ،(القديم  تلفازنا)الابنة    مخيّلة  في  ذهنياً 
ليبدو    ،(القديم  تلفازنا  عن  تيابن   تتحدث)معاً    الزمنين  دمج   يحاول  ثم  بصرياً،  مشاهدة   أو  مرئية  قريبة

تلك   المونتاج  أنّ   يستدعي  أن  أراد  الهايجن  وكأنّ   المكثّف،  التّصويري  إيقاعها  وينظّم  اللّقطات   يحرّك 
والذكّريات   الجميلة  والسهرات   مضى،  الذي  الزمن  إلى  استرجاعيّة  بلقطة  الماضية  والسنوات   الليالي

في  تركت  التي  الماضية ل  بلقطة  جعهافاستر   المخيّلة،  صداها  الإيتحدّ واحدة،  تحولات  عن  ،  نسان ث 
كما لو كانت  ،  في حياتهم  ار مؤثّ   نوكم كا  ،لطفأت بحياته لكن بشكل  لوان التي مرّ وحال معيشته والأ

يوحي بالاهتزاز المشهدي الذي يثيّه   مماّ ،ةمثل السماء الكئيبة الرمادي وانألحياتهم مثل تلفاز قديم بلا 
 اللّقطات المتصادمة. المونتاج بالجمع بين 

 "علي القيسي":يقول 
  ة؛ابَ الغَ  يق  ر  طَ 

 ،ض أبيَ  ض أبيَ  المَ  العَ 
!ابجَ نْ السّ   ةزَ فْ ق ـَ ولَا لَ  

 (2) 
المونتاج  يأتي   ( الغابة  طريق) حسية  بسيطة  الأولى  اللقطة  المشهد،  تفاصيل  إبراز  في  تحفيزياً   فنّ 

 قفزة)الصادمة    المفاجئة  اللقطة   ثم  الطريق،  هذا  لّّ تمث  خضم  في  المتلقّي   تجعل  قريبة   لقطة  وهي
 بصري  بتتابع  اللّقطات   رصد  إلى  المتلقّي  عدسة  وحركّت  المشهد،  روتين  كسرت   والتي  ،(السنجاب

 بعد  والحياة  الحركة  حيوية  على   تدل  والتي   صادمة  بلقطة  الأولى  اللّقطة  المونتاج  ليقطع  متلاحق،
  بين   نجح المونتاج  وهنا  ،(أبيض   أبيض   العالم)  بلقطة  عنه  عبّ   الذي  الرهيب  بالسّكون  المطبق  الصمت

 
 70صعلي محمد القيسي، قضمة تفاحة،  (1)
 70، صشفة الأوركيدقيسي،  علي محمد ال  (2)
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تعميق في    والديناميّة   بالحيوية  المفعمة  السنجاب   قفزة  بين  والحركة؛  السّكون   بين  المفارقة  اللقطتين 
 .المطبق اليائس والسّكون الخواء على دلالة حوله من العالم وبياض والحياة،
 في  غاية  لقطة  إلى  لقطة  من  الانتقال  في  ةالجماليّ   الحركة أن تجعل      في  المونتاج  فاعلية  نجحت 

 .النّصي الجمالي التّلقي حركة  تفعّل التي النّشطة الاهتزازية والحركة الاستثارة
لقطات   الشعر  في  اللّقطات  أن  حين  في  متسارع،  ومضي  برقي  الهايكو  في  المونتاج  فنّ  يكون 

، وهو ما يسمى بالصخب المشهدي  مكثّفة ومتتابعة، فقد يجمع الشّاعر بين عدد كبيّ من اللّقطات 
 أو فوضى اللقطات.  

يبز المونتاج السينمائيّ في شعر الهايكو عفوية اللّقطات وتصادمها كما هي عليه في واقع الحياة 
  دائرتها؛   المتلقّي إلى  جذب   في  المثيّة  أداتها  والبصر  والحس الحركة   اعتمدت   سينمائية  صورةإنّها    ،والوجود
 المشاهد  في  غالبا  الصورة السينمائية  تفعل  ما  نحو  على  السريعة  ولقطاتها  شاهدهابم  شعوريا  لا  وشحنه
 أحداث. أصوات، حركات، أضواء، من تبثهّ بما المجسدة

 : السينمائيّة  . اللّقطة7.2

 درامي  تمثيل  ضمن  ما؛  فكرة  إيصال  على  تعمل  تعبيّيةّ،  حركيّة  تمثّل اللّقطة السينمائيّة مشاهد
 هذا  عنه  يعبّ   ما  وجدانية  من  الاقتراب  على  المتلقّي  يحفّز  مناسب  موسيقي  اخلتد  يوازيها  حركيّ،
 لذلك   الهايكو،  في  والتّصوير  الموسيقى  بين  التّداخل  قوة  على   أيضا  ينعكس  ما  وهذا  التعبيّي،  المشهد

  يميّز   ما  وأبرز  الشعريةّ،  الجملة  تكوين  المشهديةّ  عارمة  وحدة  فيشكّلان  إلايقاع  التّصوير مع   يندمج  قد
  .عنها المعبّ  الإيقاع قوة الجملة حركيّة فيه تحمل ما بالفعل هي الشعريةّ السينمائيّة اللّقطات 

 شعورياّ   زخما  للمتلقّي  فأعطت  مختلفة،  بآليّات   السينمائيّة  اللّقطة  من  الهايكو  قصيدة  استفادت 
  دهشته،  إحداث  ثمّ  ومن فيه، لإمعانوا المشهد إلى النّظر في يشاركه أن يريد  كاتبه  وكأنّ  قويّا، ووجدانيّا

أيّ "فـ منفتحة على كلّ   نصّ   الهكيدة شأنها شأن  البشريّ التّ   أدبي،  البشريّ جارب  ة، والفرق  ة وغير 
التّ  إلى هذه  النظرة  الأدبية الأخرى يكمن في طبيعة  الأنواع والأجناس  جارب. فهناك بينها وبين 

صد يشبه  ادة أو أي شيء آخر؛ وهذا الرّ عين راصدة لظاهرة أو موقف أو حالة أو فكرة أو م
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قطة  لاشي في المناظر السينمائية، حيث تكون هناك لقطة ما وتتلاشى أو تذوب هذه اللّ لحظة التّ 
الراصدمحلّ   لتحلّ  عين  في  أخرى  لقطة   والتّجريب  ،كثيّا البحث  الهايجن  يحاول  هنا  ومن.  (1)" ها 

  .سينمائيّ  شريط وكأنهّ الإبداعيّ  العمل مخرجات  في والسينما الشّعري الأسلوب  بين تقارباً  ليحدث 
إنساني  "الهايكو  يمثّل   مشهد  أحدهما  آخر:  مشهد  على  مشهد  لتّكيب  فردية  عدسة 
الكائنات الأخرى  والآخر إنساني أو خاص بأيّ   بالضرورة، لحظة ملتقطة بسرعة   في  (2) "كائن من 

 . للهايكو وخلفيّ  يّ بعفوية وبساطة بتركيب ازدواجي لمشهدين أمام تحقق
 "معاشو قرور":يقول 

  ات البَ ائق  الطّ سَ 
 ة سَ اك  رآة عَ ن م  م  
 (3) ه!اربيْ اوةَ شَ دَ برم  نَ يَ 

قرور"نجح   جماليّ   مشهده  نقلفي    "معاشو  تقرّ بعدسة  حيّ   هبة  التّ من  الإدراكي مثّ ز  والوعي  ل 
الشّ   ، اعريالشّ  الإحساس  الحالة بهذا  وصف  في  نداوة شاربيه)  :اعري  الطالبات  س  وكأنّ   ،(يبرم  ائق 
  ، بل ق للعبارةولكن ليس بالفهم الضيّ ا،  يروتيكيّ يمكن عدّ هذا النّص إ  ،ع بمنظر الفتيات الجميلات يتمتّ 

التّ  ثقافة الشرقي منذ الجاهليّ والتي  عن الفحولة    عبيّهو منطق  ة في ملامسته لمنطق الغزل  هي نفسها 
لكن جمال الصبايا يكمن ربما في   ،ذاذة بالرّ او هو اختلاس نظر في مرآة الشتاء المندّ أ  ،كرؤية مقموعة

   .نفسو من بخار التّ أ الوجوه المحمرة من البد
لقارئه   ينقل  الهايكست أن  التّ استطاع  إنتاج دلاإيقاع  بين المشهدين إلى  في  تتمظهر    ة،لجاور 

، وذلك لغرض عرض حدثين  متزامنين  هما: "  عريشاشة الع رض الشّ تقسيم   اتالبَ لطّ ائق  اسَ إلى نصفين 
لمشهد برم   وهو في ذلك يمهّد"،  -حدث ثان  –  هاربيْ اوةَ شَ دَ برم  نَ حدث أول، ويَ –ة  سَ اك  رآة عَ ن م  م  

 يرصد فيها اختلاس النّظر للطالبات.  الشاربين  بمشهد مرآة عاكسة

 
 115، 114جمال الجزيري، مقدمة نقدية في قصيدة الهايكو، ص (1)
 55، صنفسه (2)
 28كيغو، صسطرلاب لقياس الأ معاشو قرور، (3)
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 :عبد القادر الجموسييقول 
 اب لة الوَرْدة الذا 
 ظ لُّها نَاي 

  (1) يةد   الأبَ في   ق  مَ اسَ يتَ 
السينمائيّة، يبد اللّقطة  تقنيّة  معتمداً  متفاعلين،  متداخلين،  مشهدين  أمام  الهايكست  أنّ  و 

الأولى   اللقطة  بينهما،  التّام  الاحتدام  ويتمثّل  المتلقي،  ذهن  في  فاعليّتهما  )الحاضرة(  ليعمّق 
  )الأبدية(، و مجرّدة ، ثم تأتي لقطة متخيّلة أ)الغائبة(: )ظلّها ناي(واللقطة الثانية  الوردة الذابلة(هي:)َ 

النّاي   وكأنّ الهايكست يأسى لمنظر الوردة الذابلة الحزين الذي أصبح إيقاع ذلك الحزن يشبه زفرات 
وهبوط  ذبول  خلال  من  جسّده  والذي  الهابطة،  المشهدين  حركة  للمتلقّي  ليّصد  الكئيبة،  وأنغامها 

لينتقل بعدها إلى الح اليباس والحزن،  ودلالة  ركة المضادّة وهي حركة الصعود والشّموخ بتلّات الوردة، 
الاستثارة والتّحفيز، وهذا يأتي   بالغمن خلال ظلّها الذي وكأنهّ يتسامق في الأبديةّ. بتقطيع مشهدي  

مشهد اللّقطات السينمائيّة في قصائد الهايكو لإبراز عمق المفارقة أو دلالة المشابهة بين المقطعين أو  
    ي مونتاج بين رؤيتين  أو لحظتين  دليل أنّ لحظة الهايكو ه اللقطتين المتداخلتين. وهذا

 أو حدثين  يبز أثرهما في النّص، لتحقّق إيقاعها التّجاذبي الفني. 
 : يقول "علي القيسي"

 الرّمان؛  ارجَ انف  
 ويةّمَ دَ  اتٌ با حَ  ج  رَ حْ دَ تَ ت ـَ
 (2)الصبية م  فَ  نْ م  

القيسي"اعتمد   اللّ   "علي  ترتيب  النّ   قطات في إظهارعلى  لأسلوب الجو  وفقا   المونتاج/  فسي  
حبّات الرمان    تحدثه  بما،  ام بعُدًا نفسيّ قطات المتناثرة التي تقُد ّ ابُط بين اللّ على أساس الترّ ،  )التوليف(

 
 90عبد القادر الجموسي، ناي لإنقاذ الوردة، ص (1)
 70قضمة تفاحة، صمحمد القيسي، علي  (2)
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عدسةُ الشاعر  من انفجار، بحركة تصاعديةّ، لتتدحرج بعدها من فم الصبية بحركة تنازليّة، وهنا، تظهر  
 إلى أخرى. من لقطة قطة،اللّ   إيقاعنا يتغيَّّ وه تدحرجها، درصد مشهب

والتّوليف  تمكّن السينمائيّة  اللّقطات  بين  من الجمع  ولّف    تقنيّ   بأسلوب   بينها  فيما  الهايكست 
  ، ( الرمان  انفجار) حسيّة    لقطة  من  الارتقاء  في  تحفيزيةّ  جماليّة  كقيمة  الضدية   اللّقطات   تلك   من خلاله

اللّقطة بطريقة  فجمع  ،(الصبية  فم  من  دمويةّ   حبّات  تتدحرج)  الثانية  وكذا  بين   بينهما    سينمائيّة؛ 
  لقطة   يربط  اللّقطتين   بين  وكأنّ   الصبية،  فم  من  تتساقط  وهي  ومشهدها  الحمراء  الرمان  حبّات   مشهد
السينمائيّة  يحقّق  وهكذا،  معاً،  اللّقطتين  إيقاع  ليفعّل  أخرى،  جماليّة  بلقطة  جماليّة لقطته   في  الهايجن 
التّكثيف   بجعل عدسة الهايكست تتحرّك لترصد المشهد من زوايا مختلفة،  و، وهذاالهايك فتراه يحاول 

لتزداد  اللّقطات   حركة  في  المشهديةّ  والمزاوجة والهابطة  مخيّلة   في   وتأثيّها  فاعليّتها  الصاعدة    حركيّة 
 .المتلقّي

الفنّ  تقنيّات  من  الاستفادة  الآخرون  هم  العربّي  الهايكو  شعراء  تشكيل   حاول  في  السينمائي 
 مشاهدهم الشّعريةّ الخلّاقة عن طريق المشاهد والمونتاج والقطع والفصل والوقف.

المونتاج   الهايكو    –يوحي  قصائد  الخاطفة   –في  اللّقطات  خلال  من  الدلالات  من  بالكثيّ 
 ومنتجتها المؤثرة في إبراز التّفاعل والتّداخل بين اللّقطات والصور المتتابعة. 

 كلّ خطاب شعريّ له خصوصيّته، فالهايكو ينطلق من مشهديةّ واقعيّة في رؤية الهايكست  ولأنّ 
للأشياء والحياة التي يروم من خلالها توصيلها إلى متلقّيه في شكل لقطات سينمائيّة متتابعة، مستثمرا 

الهايجن، وكأنهّ  في ذلك المشهد البصريّ، ليتحرّك مخيال هذا المتلقّي ويكمل بدوره المشهد الذي بدأه  
أمام سيناريست يجيد اللّعب على أوتار الأنفاس المتقطّعة التي يتبنّاها المشهد في شكل لقطات سريعة 

 ومتتابعة في سيناريو يقوم على مشاهد قصيّة ومقطوعة.
 

II  .جماليات التّلقّي في قصيدة الهايكو العربيّة: 
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الأدبيّة الساحة  نقديّ   شهدت  مناهج  جديدة،ظهور  الاهتمامات  ونظريّات    ة  متغايرة 
على  في أحضان مدرسة كونستانس الألمانية،    التي نشأت   لقيجمالية التّ ، من أهّمها نظريةّ  والتّوجّهات 

ياوس"  يد   روبرت  إيزر)"و  Hans Robert JAUSS))"هانس   (Wolfgang Isèreفولفانج 
عى إلى تأسيس مفاهيم وآليات إجرائية  تس ترجع أصولها إلى الفلسفة الظاهراتيّة، هذه الأخيّة التي والتي 

 . لبلورة مستويات قراءة النص الأدبي ونقده

السيّاقيّة على   المناهج  اهتمامات  به  سياقاتهو   فالمؤلّ  انصبّت  المتعلّقة  اهتمّت فيما  ،  الخارجيّة 
النسقيّة   فبالنّصالمناهج  الإبداعيّ ،  العملية  محور  إليه  ةجعلته  وتعود  منه  تنطلق  أالتي  إلى  جاءت  ،  ن 

فقد جاءت من التي جعلت من المتلقّي قطب الرحى لها بعدما كان يعاني من التّهميش،    التّلقّي  ةنظريّ 
مماّ يجعله يطوّر آليّاته وملكاته الجماليّة أجل إشراك وجعل هذا القارئ شريكا في بناء العمل الأدبي،  

اولة إبراز  نظريةّ التّلقّي الجماليّة هي مح والتّواصل الحثيث مع النّصوص؛ وهذا ما يؤكّد أنهّ من أساسيّات 
الأساس يؤديّ   يالدور  عملي ـّ  المتلقّي  هالذي  المعنىفـي  بنـاء  متسلّحا    .ة  النّص  على  المتلقّي  يقُب ل  هنا، 

 ، ويفجّر كمونه الدلالي. النّص ليسب أغوار والثقّافيّة بذخيّته المعرفيّة

بصفة عامة، ها  تحكم  بة آليات وأدوات إجرائيّةات اعتبتها بمثامصطلح  ت نظريةّ التلقّيأوجد
والتي تتعاضد وتتفاعل فيما بينها بطريقة أو بأخرى للكشف عن مكنونات النّصوص وإنتاج معانيها، 
التّلقّي، وذلك من خلال: تخييب أفق توقّع القارئ، المسافة   أثناء  التّأثيّيةّ  وكذلك لاستجلاء قدراتها 

 الجماليّة.

تقريب إمكانيّة دراسة قصيدة الهايكو العربيّة في ضوء نظريةّ التلقّي، إلى    تسعى هذه الدراسة
الهايكو  شعراء  بعض  نصوص  فمقاربة  لها،  المؤسّسة  ومرتكزاتها  الإجرائيّة  آليّاتها  بعض  عند  والوقوف 

ع  من ثمّ خرق توقّ لشّعريةّ في الخروج عن المألوف و العربي الذين نجحوا إلى حدّ ما من خلال متونهم ا
 متلقّيهم.  

  : فاعليّة القارئ في تلقّي قصيدة الهايكو العربيّة. 1
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وضمان استمراريتّها، وهو ما يجعل  صإنّ للقارئ دوره الإستراتيجي الكبيّ في مساءلة النّصو 
المتبادلة بين  والعطاء ة الأخذخلال فاعليّ  منالعمل الأدبي في ديناميّة دائمة، ولعلّ ذلك يتجسّد من 

 .رئالنص والقا
، وإظهار الخفي لفكّ المعاني قصد الوصول وفجواته  فراغات النّصهنا، يأتي دور القارئ لملء  

الحضور تشير إلى عناصر البنية اللّغويةّ الظاّهرة للنّص، وهي   ة"يتّضح أنّ علاقإلى جماليّته، ولهذا  
أو المسكوت عنه    بنية غير مغلقة لأنّها تنفتح على بنية أخرى وتستدعيها، تلك هي بنية الغياب

يت؛  (1) بما لم يشأ قائله أن يقوله صراحة" للمتلقّي أن يقارب النّص ويولّد المعنى الفرصة    حي وهذا ما 
مدجّجا   القارئ  ليأتي ذلك  ينصرف،  وطر ح ه ثمّ  الشّعريةّ  يطرح رؤيته  المبدع  أو  فالشّاعر  بمعارفه  منه، 

 يقة في الخطاب الإبداعي.ومكتسباته القبليّة ليكشف عن المعاني الكامنة والعم
الأ الأثر  يقظ  يحتاج  حذق،  قارئ  إلى  تأسيس  دبي  لإ  علاقةيستطيع  والمدلول  الدال    نتاج بين 

"كلّه يعتمد على الوجود اللّفظي الذي يؤسّس قيمة الكلمات ويعلها ذات قيمة الدلالة، وذلك  
 .(2) ثنائيّة حضور وغياب، وجود ونقص"

خصوصيّ  عن  الكشف  إلى  البحث  ايهدف  يسمّ الشّ   لمنتجة  ما  ضمن  الهايكو؛ عري  قصيدة  ى 
  غوي المختزل أو المقتضب، ولهذا يعدّ كل اللّ وغامرت بالشّ   هذه القصيدة التي غامرت بناتجها الدلالي،

في   ة عن المبدعأهميّ   القارئ لايقلّ   لأنّ   ؛ةة الإبداعيّ ة القارئ الجمالي من صلب العمليّ البحث في فاعليّ 
أويل ومن هنا جاء هذا البحث ليطرح رؤيته بالارتكاز على دور التّ   ،تكامله الفني  وخلق،  صإنتاج النّ 

ة إظهار القيمة الجماليّ ها، و يمتلقّ   رالجمالي في تفعيل قصيدة الهايكو التي تركت جدلاً واسعا بين جمهو 
ة التي  الجماليّ والملامح    المشاهدالتقاط    ، لاسيما إن استطاع القارئ الجماليّ قصائدهذه الالتي تمتلكها  

في   القصائد  هذه  توجّ   الكثيّتمتلكها  الإبداعيّ من  الخلاقة،هاتها  يتأ  ة  لن  فاعليّ تّ وهذا  دون  هذا  ة  ى 
3مكنونه العميق  عن  ا يكشفجماليّ  ص روحاً وإحساساة تفاعله مع النّ وإمكانيّ المتلقّي 

.  
 

 58، ص1998أربد، د ط،  والتأّصيل والإجراء النّقدي، دار الكندي للنشر والتوزيع، بسام قطوس، إستراتيجيات القراءة  (1)
 46ص، 1985، 1ة، ط بي الثقافي جدعبد الله الغذامي الخطيئة والتّكفيّ، النادي الأد (2)
شبكة أطيف الثقافية للدراسات والترجمة   رئ الجمالي في قصيدة الهايكو العربيّة، مجلة نصوص من خارج اللغة،  ينظر: آمال بولحمام، فاعليّة القا  3

 112ص، 2021، 16،17والنشر، المغرب، ع
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أنّ  اللّ الشّ   بما  هما  والقارئ  إبداعه،اعر  في  الأول  النّص  يخلقان  تلقّ والثّ   ذان  في  الجمالي،  اني  يه 
يمكن لقارئ الهايكو أن يشعر  ؛ لذا "قةلقي الجمالي الخلاّ ة التّ ة في ضوء عمليّ ناته الإبداعيّ وتحليل مكوّ 

خاضها  التي  نفسها  الهايكو  لحظة  إلى  بعدها  يصل  وقد  الشّاعر،  بها  مرّ  التي  التّجربة  بنفس 
غ غير المملوء في الهايكو هما اللّذان يمثّلان الأهميّة الكلام غير المحكي والفرا   الشّاعر، وبهذا فإنّ 

لأ للقارئ؛  في   نّ القصوى  المتعة  إلى  القارئ  يصل  القراءة  تكرار  خلال  ومن  فقط  خلالهما  من 
قارئه عندما  ع أفق توقّ يخرق ن الذي يستطيع أهو ايكو الجيّد اله فإنّ وعليه ؛ (1)اقتناص لحظة الهايكو"

 اكتشاف ما يضمره النص. في  يأتي بما لا يتوقّعه
قصيدة الهايكو لم تستسلم فقط لاختزالها ومحاكاتها الحواس والطبيعة، وإنّما لعبت بمخيّلة القارئ  

   ليسدّ الثّغرات التي فتحتها باختزالها الومضي اللّغوي الموجز السّريع.
وكشف محتواه وسب  لية،ص وتوجيه استراتيجيته الدلافي عملية بناء النّ يعدّ المتلقّي عنصرا مركزيّا  

دأغواره،   وُج  الشّ النّ   وقد  موجَّ ص  ل عري  اهاً  يتلقّ ذلك  الذي  بفكّ   ،بدوره  اهلقارئ   شفيّاته  ويقوم 
النّ وبالتّالي  ،تأويلهإلى    ثمّ   منو   وطلاسمه، ا  وإنّّ   ص شتات واقع ثابت، أو يوهم به دائما؛ً"لا يمع 

 .(2) ويكون محمولاً وصفة لها" ؛ل لحركته التي يساهم هو فيهايبنّ المسرح المتنقّ 
ي الواعي هو الذي يمتلك أقصى درجات الوعي في  أكيد عليه أن القارئ أو المتلقّ ما ينبغي التّ 

من هنا  ،د فيه الإمكاناتيسمح بمعان مختلفة، في الوقت الذي يحدّ " الذي صكشف مكنونات النّ 
  .(3) صية"وجيهات النّ اد من التّ ولكن بإرش ه من إنشاء القارئ،ص على أنّ ننظر إلى معن النّ 

  ؛، وذلك بفعل القراءةديمومتهأولت نظريةّ القراءة أهميّة بالغة للقارئ في استمراريةّ النّص الأدبي و 
وهذا  ة؛ة الإبداعيّ لقي، وأثرت العمليّ ة التّ ص تحققت فاعليّ راً في النّ ي عنصرا فاعلاً ومؤثّ ما كان المتلقّ لّ فك

ق وجود العمل الأدبي على قدر المستوى الدقيق  ا يتحقّ :" إنّّ بقوله  "ارترس"جان بول  ما أشار إليه  
ه يستطيع دائماً أن يذهب إلى أبعد  على علم بأنّ   وحين يقرأ فيخلق ما يقرؤه يظلّ   لطاقة القارئ؛

 
 03ص الياباني، مختارات لأبرز شعراء الهايكو حسن الصلهبي، صوت الماء  (1)
 90ص، 1997، 2عبد الجليل ناظم، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، طعلم النص، ت: فريد الزاهي، مرا:  ،كريستيفا  جوليا (2)
 237ص، 1994، 1نظرية التلقي، ت: عز الدين إسماعيل، النادي الأدبي الثقافي، جدة، ط ،هولب روبرت (3)



 صيدة الهايكو العربيّة وجمالياّت التلّقّي التّشكيل الفنّّ لق                                                الفصل الثالث:        

310 

تعمقّ  أنّ   ؛(1)ه قراءة وخلقاً"من ذلك في قراءته ممعناً في  يعني  وتعمّ كلّ   هوهذا  القارئ  أمعن   ق فيما 
ة النص استطاع أن يكتشف أشياء جديدة غيّ مدركة من القراءة الأولى؛ فللمبدع ثقافته الخاصّ   ةقراء

المعرفيّ وللمتلقّ  تي خزينته  النّ   انقافتالثّ   لتقي ة كذلك، وهنا  الشّ في  والثاني في ص  إبداعه  عري الأول في 
مجرّ   القارئ  لأنّ ،  يهتلقّ  متلق ّ "ليس  يمثّ ولكنّ   ،د  ثقافيّ ه  حصيلة  واجتل  ونفسيّ ماعيّ ة  مع  ة  تتلاقى  ة 

 .(2)قافتين"ص هو الملتقى لهاتين الثّ والنّ  مولي،كاتب هو مثلها في مزاج تكوينه الحضاري الشّ 
عة  ة المتنوّ ص قيمه الفنيّ "يكتسب النّ   إذ  عري؛ص الشّ في تفعيل النّ بأهميّة قصوى  ي  لمتلقّ ا  يحظى 

، وتحليل عناصره، وإبراز دلالاته التي  عريص الشّ ي الذي يندفع إلى فك رموز النّ على يد المتلقّ 
وكلّ   ... تضاعيفه.  في  شفافيّ تتوارى  ازدادت  قابليّ ما  ازدادت  المتلقي  النّ ة  على ة  للانفتاح  ص 

ة مثلى في إحياء  للقارئ أهميّ   صور، فإنّ وبهذا التّ ؛  (3)دة قد يتجاوز معها المبدع نفسه"تأويلات متعدّ 
ص  ص؛ فمن خلاله يستطيع النّ الثاني للنّ   بدعجديد؛ فهو المه يعيد تفكيكه وتشكيله من  لأنّ   ص،النّ 

 للنّص. أن يثبت وجوده وصدى إبداعه باستمرار ومع كل قراءة جديدة 
الشّروح   واحتكار  الصّلاحيّات في إصدار الأحكام  الشّاعر كامل  التّقليديةّ تمنح  النّظرة  كانت 

إيّاه   معتبة  ولكنّ والتّوضيح،  النّص،  هو فحسب صاحب  يقول "ليس  إنهّ  المعن  أيضا صاحب  ه 
ويفسّر، بل إنهّ يخفي في بطنه، ونحن كقرّاء لا نّلك إلّا أن نقف مشدوهين أمام سلطان الشّاعر  
الاستماع   فلنا  التّفسير  وله  المعن  له  نقول،  لا  ما  ويقول  نرى  لا  ما  يرى  الذي  أبونا  المطلق، 

؛ (4) عن في بطن السيّد ذي السّلطة الكاملة"والقبول، وإذا لم نفهم فليس من شأننا أن نفهم، فالم 
على هذا الأساس يبدو القارئ مجرّد مستهلك للنّص يتلقّاه سلبا وتحت بطانة الشّاعر صاحب النّص، 
وهذا النّوع من التّلقي السّلبي يهمل دور القارئ الفعّال ويركّز على دور المبدع الذي يقدّم لا يحتمل  

 .5 المتلقّي سوى معنى واحد، يتوجّه به إلى
 

 57ص، 1960د ط، ل، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، محمد غنيمي هلاما الأدب؟ تر:  ، سارتر جان بول (1)
 12الخطيئة والتكفيّ، ص ،الغذاميالله عبد  (2)
 40لإيقاع اللغوي في الشعر العربي الحديث، صا ، خلود ترمانيني (3)
 111، ص2005، 2ضاء، بيّوت، طعبد الله الغذامي، تأنيث القصيدة والقارئ المختلف، المركز الثقافي العربي، الدار البي (4)
 114، ص الجمالي في قصيدة الهايكو العربيّةينظر: آمال بولحمام، فاعليّة القارئ   5



 صيدة الهايكو العربيّة وجمالياّت التلّقّي التّشكيل الفنّّ لق                                                الفصل الثالث:        

311 

قارئ    العربيّة القديمة التي هضمت حقوقه، في حين  إذا فقد كانت هذه حال قارئ القصيدة 
القصيدة الحداثية أصبح أوفر حظاّ؛ فهو يتمتّع بحريةّ المشاركة في عمليّة إنتاج المعنى، كما أصبح له دور 

الحدا فالقارئ  الشّعريةّ،  النّصوص  تلقّي  عمليّة  في  وإيجابي  المبدع،  فعّال  مع  جنب  إلى  جنبا  يقف  ثي 
ويشتركان في إنتاج الدلالة. ومن هنا، فقد حظي موضوع القراءة والتّلقّي عناية كبيّة من ق ب ل  الشّعريّين 

"بمقدار اقتّاب الشّاعر وامتزاجه بتجربة  سواء العرب أو الغرب، ومهما يكن من أمر المتلقّي فإنهّ  
وارتبا بخصوبتها،  وامتلائه  التّعبيري  الحياة  العمق  بين  جامعا  شعره  يكون  ما  بمقدار  بالنّاس  طه 

 .(1) والقدرة على التّوصيل والتّأثير"
اريخية التي  لقي بسوسيولوجية الجمهور التّ ة التّ لا ينبغي خلط جماليّ "  أنهّعلى  ياوس"  "د  ويؤكّ  

ته ضمن  للقارئ أهميّ   وهذا يعني أنّ ،  (2) ديولوجيّاته"أينحصر اهتمامها في تحولاتها ذوقه ومصالحه أو  
الفاعليّ  النصية،حدود  المتلقّ والتّ   ة  حق  من  فليس  الجمالي؛  يشوّ لقي  أن  النّ ي  ويتلاعب  ه  طره  بأص، 

والمعرفيّ الفكريّ  وتطلّ ة  مة،  يدلّ بدعهعات  وهذا  أنّ   ،  أمر خاص،    على  دائماً  القصيدة هو  تقوله  "ما 
فكرة؛ الشّ وإنّّ   ليس  من  حالة  لغة  ا  شكل  على  موجودة  تتدفّ عور  لغوي  وتتلوّ وإيحاء  مع  ق  ى 

ما نستطيع فعله هو أن    كلّ   جات القصيدة. ونحن لا يمكننا الاختلاف مع أية قصيدة؛ بل إنّ تعرّ 
  .(3) من حياتنا التي نحياها" نلاحظ حالات من الإدراك في القصيدة ترينا الجانب الخفيّ 

فنًّ يعدّ   العالميّ   اجديد  شعرياًّ   االهايكو  من  دخل  اللّ يّ جدخلال  ة  وإيجازه  وبساطته  قد و غوي،  ته 
 هدف   لأنّ   لدهشة؛كثيف والمفارقة والإثارة واغة والتّ العفوي وبساطة اللّ   ة المشهدوجد فيه القارئ لذّ 

هوالفنون   عام  اللّ   بشكل  هذه  الجماليّ تحقيق  والاستثارة  التّر ذة  في  أنّ ة  جميل  هو  وكم  قصيدة    كيب، 
أن استطاعت  الشديد  باختزالها  الجماليّ تحرّ   الهايكو  القارئ  روح  لاقطة    سّسليتح  ك  بعين  الإبداع 

   .التي لا ينتبه إليها عامّة النّاس ات والمشاهد البسيطة العفوية للجماليّ 

 
 42ص ، 1984، 1في الفكر والأدب، دار البعث للطباعة والنشر، قسنطينة، طعمر أزراج، أحاديث  (1)
 55تلقي، ص الجماليّة ، هانس روبيّت ياوس (2)
 200ص، 1983د ط، سن، منشورات وزارة الثقافة، دمشق،  العامة، ت: إبراهيم يحيى الشهابي، مرا: عبد الحميد الح الشعر والحياة  روزنتال، م.ل،  (3)
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د  ص والقارئ، تساهم في تيسير المعن وتعدّ النّ   بين   اوسيطً "  هي الأخرى  لهايكوتعدّ قصيدة ا
رات عدة، بل إنها تتحول إلى نص لغوي آخر بجانب  إشا  ا تثير القارئ، وتحيله إلىالدلالة، كما أنهّ 

الصفحةالنّ  في  المكتوب  يتعدّ   ص  ثانيا،  نصا  يعتبر  الفنّ  فالمكان  الفهم  البيضاء،  ناحية  من  د 
ص المتفلتة ومحاولة القبض د على دلالات النّ في إثارة وإغراء للقارئ للتمرّ   ،(1) "د القراءوالتلقي بتعدّ 

  س لهاة تؤسّ في حواريّ   ص ومتلقيه،يلي مشكلا الجسر الواصل بين النّ الفضاء التشك  عليها، من خلال 
 .قدية بين سؤال وجواب المقاربات النّ 

فنّ يُ لكي   قراءة  الهايكو  للمخيّ يُ أن  يجب  ة  ية جماليّ قرأ  العنان  المتلقيّ ترك  ات تلتقط خلفيّ   التية  لة 
"تقوم ا  نهّ أإذ  قصيدة الهايكو؛  ة لماليّ في تفعيل الرؤية الج  ي دور حقيقيّ فللمتلقّ    تثيّها،تيالمشهدية ال

التّ  الاستبطان،على  أو  الأشياء.و   أمل  روح  التّ   ..استكناه  الشّ وهذا  يوصل  المتأمّ أمل      ل خص 
 ، ليأتي القارئ ويقاربه مقاربة تأويليّة.(2)فينعكس هذا الجوهر في الهكيدة"...إلى جوهر الشيء 

الجماليّ يعمل   الجماليّ   على  القارئ  يتطلّ ات  كشف  فنّ التي  التّ   بها  ليحدث             أثيّ الهايكو 
الذي يستطيع أن يفتح    ل الجماليّ لعبة الهايكو هي لعبة القارئ أو المؤوّ و   ،ي، باختصار شديدفي المتلقّ 

لتكشف  المعاني الجوهريّ   ويستشفّ   قصيدتهآفاق   أو الإنسان بالطبيعية  الطبيعة بالإنسان  تربط  التي  ة 
إنسانيّ عمّ  وعمّ ا هو طبيعيّ بم   ا هو  العفويّ ،  بوحها  وخارج  الذات  وضمني بما هو خارج   ا هو ذاتي 

انطلاقاً من   لذا فإن المتلقي الحساس مشارك، ...بطبيعته، مفتوح المعن" الهايكوف  ؛ بهذا المعنىالبسيط
ما  يختمر في  يبدأ تفاعل المتلقي الحساس مع النص من لحظة القراءة، ثمّ ،  الصورة، في توليد المعن

وعليه فقصيدة  ؛  (3) "حتى يولد المعن  –مستودع الصور في النفس    –بعدها على صعيد اللاوعي  
الهايكو تتركّب من جزأين، ليتألّف بينهما حيّز خيالي يترك للمتلقّي الجمالي فرصة الولوج إلى القصيدة 

 . ة الملتقطةة الآنيّ حظعفوية اللّ و  ،ة الرؤياة شموليّ فاعل في صيّورة إبداعيّ ى هذا التّ الذي يتلقّ 
 

"السيمياء والنص الأدبي"،   زائرية معاصرة"، الكتاب الخامس من أعمال الملتقى الدوليجخرفي، التلقي البصري للشعر"نماذج شعرية  محمد صالح (1)
 17 ،15، ص 2008لأدب العربي، بسكرة، نوفمبد خيضر، قسم ا جامعة محم

 205ص،  زيري، مقدمة نقدية في قصيدة الهايكوجمال الج (2)
 .2018ماي Japanese and World Haiku and Tanka in Arabic ،21سماء الهايكو لهايكو مفتوح المعنى، ا ديمتري أفرينوس، (3)

 20:00الساعة: 
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ومألوف    أنالحداثيّة    يدةالقص  استطاعت سائد  ماهو  حيثتغاير  ولغتها    من  الفنيّة  بنيتها 
"القصيدة الحداثيّة سحر يوحي أكثر مماّ  لأنّ    ؛وإيقاعها، وقد رافق ذلك تغيّّ في الحساسيّة الجماليّة

راءة)...( وتبعا لذلك فإنّ ناح العمل  يعبّر، يحسّها المتلقّي ساعة يقظة الشّعور بالجمال، ويعيد الق
من كلّ   الهدف  المتلقّي هو  الجماليّة لأنّ  القيمة  من هذه  المتلقّي  قدّمه  ما  يقاس بمدى  الشّعريّ 

ديدن   هو مماّ يدلّ على أنّ القارئ ؛ (1) عمل شعريّ، وكلّ مبدع إنّّا يبدع وفي ذهنه صورة لجمهوره" 
المبدع يضع في تصوّره أنّ نجاح أثره  وبالتّالي ف يعيد إنتاج النّص،  الركيزة الأساس الذي  و   العمل الأدبي،

 .  تزيد عمله الإبداعي قوة وجمالا الأدبي يتوقّف على ما يقدّمه المتلقّي من قيّم جماليّة
لأنّ  الهايكو؛  قصائد  شعريةّ  تحفيز  في  الجماليّة  البنية  مستلزمات  أكثر  هو  الفنّي  التّأويل   يعتب 

بنائية من وحدات بناء أيةّ قصيدة هايكو، فيظنّ البعض أنّ قصيدة الهايكو عبارة "التّأويل وحدة  
التّعبير عن فكرة واحدة، أو وصف لمشهد   عن نقل لحالة واحدة، أو وصف لمشهد واحد، أو 

واحد، وفي كلّ هذه الحالات يكون النّص ذا بعد وحيد في زمان واحد، أو مكان واحد، وهذا  
الهايكو لطبيعة  الرديئة  مناف   النّماذج  حاولت  مهما  هذه    ذاتها،  أذهاننا  في  تتّسّب  أن 

  .(2) الأحاديةّ"
تتعلّق فقط بالشّكل، وإنّما بالمحتوى الجمالّي  إنّ   التي تثيّها قصائد الهايكو لا  الدهشة الجماليّة 

الطيف   والفضاء التّأويلي العميق الذي تشكّله على المستوى النصي؛ وما يقُصد هنا بالعميق هو ذلك 
  .الجمالّي الذي يضيفه هذا المشهد أو الموقف أو الحالة أو التّصور الذي يتركه المشهد في نفس المتلقّي

:" كيف يكون التّأويل عنصراً بنائيّاً من عناصر المعمار الفنّّ  متسائلا    "الجزيري"جمال    يقول
فنّّ؟ ك معمار  إلى  التّأويل من مضمون  يتحوّل  الهايكو؟ كيف  أساس  لقصيدة  التّأويل  يصير  يف 

ليس المقصود بالتّأويل  ويجيب عن هذه التساؤلات قائلاً: "؛  (3)الهايكو ويعطيها طبيعتها المميّزة؟"
على  لاحقة  مرحلة  في  ويحدث  النّاقد،  أو  القارئ  به  يقوم  الذي  التّفسير  أو  التّأويل  ذلك  هنا 

 
 185ص   ،2006لمعاصرين، مطبعة الزوار، بسكرة، دط، اثية في كتابات النّقاد المحترفين والشّعراء النّقاد االشعرية الحد بشيّ تاورريت، رحيق (1)
 79، مقدمة نقدية في قصيدة الهايكو، صجمال الجزيري (2)
 79ص السابق، (3)
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المقصود وإنّّا  النّص،  تلقّي  مستوى  على  أي  الإبداع؛  به    مرحلة  يقوم  الذي  التّأويل  ذلك  به 
الكاتب أثناء عمليّة الكتابة أو قبلها، وهو تأويل لا يتحقّق وجود النّص إلاّ به، لأنهّ يمثّل الشّق  
الثاّني من نصّ القصيدة؛ وهو شقّ يكسب القصيدة السّمة التي تجعلها تتحوّل إلى قصيدة هايكو 

 .(1) تتميّز عن الومضة والإبيجراما والشذرة"
يتحقّق   نّ إ التّام  اكتمالها  لأنّ  الفعليّة؛  الناحيّة  من  بنيتها  في  مكتملة  ليست  الهايكو  قصيدة 

بالمؤوّل الجمالّي الذي يسدّ الطيّف أو الإطار الذي تركته الهكيدة في حركتها الدلاليّة، وهذا يعني أن  
يغني الحركة الجماليّ  الذي  الجمالي  المخزون  يفتح الأفق    ،قصيدة هايكو  ة لكلّ القارئ هو  شريطة أن 

وكلّ  القارئ،  نفس  في  تتركه  الذي  والمشهدي  والدلالي  الخلفيّات  الجمالي  في  الجمالي  القارئ  أمعن  ما 
قراءته  والعفوية كانت  البساطة  خلف  القصيدة  هذه  عليها  تنطوي  التي  والفلسفيّة  والفكريةّ  النّفسية 

2اً أثراً في تحفيز الهكيدة جماليّ الجماليّة أعمق وأشدّ 
. 

 :  . تخييب أفق توقّع القارئ2
يسمّى  التّوقع  أفق   يحتلّ  التلقّي  الانتظار  أفق  أيضا  والذي  نظرية  في  مركزيا    مفهوم فهو  ،  موقعا 

على قراءة النّص وهو مُحمَّل  لقارئ يقب لُ في هذه الحال  فا وتأويلها،  الأدبية  الظاّهرة  لتفسيّ  جدوُ  جديـد
أفق  و   توافقلعمل يإذا كان اف،  العمل الإبداعي وسب أغواره  لمعانقة مكتسبات قبليّة استعدادا  بمعطيات و 

  أرب كإذا حدث أن    أمّا إذا  ،رجى من العمليُ   طائللا    وبالتّالي  ،كان عملا لا طائل يرُجى منه  متلقّيه
، وتتولّد المسافة الجماليّة ، يصاب بالدّهشةنجح في تخييب أفق توقّعه؛ ف ،ذهن القارئ، فهنا ثر الأدبيالأ

يدفعه إلى استحضار تجاربه   ، حيث3الصّدمةتلك  بحثا عن سبب    يّةالاستكشاف  تهرحلبعدها  يبدأ  و 
وقرأها،   اطلّع عليها  أن  التي سبق  الإبداعيّة  وجماليّاتالسّابقة عن الأعمال  مكنونات    ليكشف عن 

 نجز الإبداعيّ.ذلك الم

 
 80، صنفسه (1)

 115، ص العربيّة ينظر: آمال بولحمام، فاعليّة القارئ الجمالي في قصيدة الهايكو  2

 115 ينظر:  السابق، ص   3
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انتظار  أفق  إبراز تلك العلاقة القائمة  في    العمل الأدبيّ   وأدبيّة   ةلقيمة الجماليّ ا  على  يتحقّق الحكم
الأدبي؛وال  القارئ الجيّ الأدبيّ   الأعمـال"  لأنّ   نّص  انتظار  ة  أفق  على جعل  القادرة  وحدها  هي  دة 

مآلها   آفاق انتظار جمهورها وإنّ فهي تلك التي ترضي    الأعمال البسيطة  اها يكمن بالخيبة، أمّ ئار ق
السريع الاندثار  هو  الأعمال  هذه  على  ؛  (1) "مثل  يؤكّد  ما  الأ وهذا  الأدبيأنّ  هالجيّ   ثر  ي ذال  ود 

رغباته هي أعمال بسيطة   انتظاره وتلبّي   أفقالأعمال التي توافق    أفق توقّع القارئ، في حين أنّ ب  يّ يخ
 بحكم أنّها نماذج مستهلكة.

متى  قتتحقّ  الجماليّة  أفق  اللّذة  عن  الأدبي  العمل  إذا ،  متلقّيه  انتظار  انحرف  العمل  ك  أمّا  ان 
فاترا،   تلقّيه  ومضمونا كان  شكلا  متلقّيه  لدى  مألوفا  فـالأدبي  تتمّ "لذلك  الذي  من خلاله    الفضاء 

دور القارئ في إنتاج المعن عن طريق التّأويل  المركزية للتّحليل و   عملية بناء المعن ورسم الخطوات
خبات القارئ  عالم مفتوح على ثقافة و يل لأنهّ  بالتأو   ؛ وارتباط إنتـاج المعنـى(2) "الذي هو محور اللذة

عدد لا    عمل أدبيّ   وثقافتهم أصبح لكلّ   اء واخـتلاف خبـراتهم ع القـرّ التي يمارس بها التّحليل، فمن تنوّ 
 . متناه من التّأويلات 

 : "فاتن أنور"تقول 
 د،ر  باَ  احٌ بَ صَ 
 ة اعَ زا فَ لْ ل   م  س  تَ ب ـْي ـَ

 (3) ةدَ اح  وَ  اق  سَ ب   بي   صَ 
هذه الدمية المصنوعة من القشّ المحشو في ثيابه، على شكل صليب  –ح بالفزاّعة يستعين الفلا 

والتي يرتفع عددها في فصل الصيف؛ فصل   ،خشبي طرفه السّفلي أطول من الأطراف الثلاثة الأخرى
 القطاف والحصاد...، ليفزع بها الطيور البيةّ.

 
 67، ص 2000، 1هرة، طالقا، عز الدين إسماعيل، المكتبة الأكاديمية تلقي مقدمة نقدية، ت: روبرت هولب، نظرية ال (1)
 45ص، 1،2001دار البيضاء، طالتطبيقات، المركز الثقافي العربي، نظرية التلقي أصول و  ،بشرى موسى صالح (2) 
 44صنوعة، ، ورود ممأنور فاتن (3)
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فصل الصيف، تعتزّ بنفسها عندما   تنتصب هذه الفزاّعة وسط الحقل، فتراها مزهوة سعيدة في 
الجبّار،   لتبدو كالمارد  ويُسرةً  يُمن ةً  تحركّها  التي  الريح  الذي يملأ جسدها الأجوف، وتلك  تنتفخ بالهواء 

 . 1لك الطيور التي تحاول الاقتراب من الحقلتفتخيف وتفزع 
منّا،   يعلمها الجميع  معلومات عادية  أنّها  يبدو  بدو إلى غاية هنا  يتحدّث والقارئ  أن  يتوقّع  ره 

عن   للنص  والدلالي  اللّغوي  الحقل  يدور  وأن  الفزاّعة  من  تهرب  التي  الطيور  عن  الزرع  مواسم  النّص 
و اوالحص والصبي  الفزاّعة  بين  بجمعه  القارئ  توقّع  أفق  يخيّب  النّص  لكن  بينهما  د،  المشترك  القاسم 

لمتلقّي ويوجّه دلالاتها إلى الحروب والصراعات  وهنا يعدّل النّصَّ من قراءة ا  ،في )ساق واحدة(والمتمثّل  
الإنسانيّة التي جعلت من الطفولة ضحيّة لها بتشويه جمالها الخلُُقي وتحويلها إلى فزاّعة، فالطفولة فقدت 

)الفزاّعة، الطفولة( ضمن   فاجتمعت بذلك ثنائيّة حالتها السويةّ وباتت تعاني ويلات الجرائم الحاصلة،  
  لحياة(، )الموت، الأمل(.جدليّة )الحرب، ا

النّ  هذا  التّقريريةّ، لعلّ  عن  بعيدا  للهايكو،  وجماليات  وتقنيات  خصائص  من  يحمله  وما  ص 
يجذب من خلالها القارئ المتلقّي ليبحر في أعماقه لتجسيد واقع طفولّي أليم، متأثرّ بما خلّفته الحرب  

 .من تداعيات ومآسي
نّص متفرّجا ومستهلكا للمعنى الذي منحه إيّاه الشّاعر، بل  ل الوقوف أمام القبّ يتلم يعد القارئ  

ويستفزهّ  القارئ،  على  يتمنّع  الحداثي  الشّعري  فالنّص  وإنتاجه،  تشكيله  ليعيد  أغواره  يسب  أخذ 
 ويستدرجه للدخول معه في حوار علّه يكتشف بذلك مواطن السّحر والجمال. 

 "يومٌ غَائ م " في قصيدته  "عاشور فنّ":يقول 
 ةابَ حَ سَ 

 اءمَ حَجَبَت  السا 
  2ة اشَ اس أمَام الشا ع النا تجمّ 

 
 omDiwanalarab.c  . الرابط الإلكتروني: ديوان العربهايكو فاتن أنور، قراءة تأويلية في  آمال بولحمام،  ينظر:   1

 29عاشور فني، هنالك بين غيابين يحدث ان نلتقي، ص 2
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ثم يشيّ إلى جزئيةٍ منه )سحابة حجبت السماء(   -في عنوانه  -يبدأ مشهد النص بيومٍ غائم   
أضوا يلقي  أن  قبل  الثاني،  الشطر  وعي  ءفي  ليّاهن  الأخيّ،  الشطر  في  للناس  تجميعها  على  أخيّاً  ه 

 عب أفق الاحتمالات الممكنة لتداعيات يوم غائم.المتلقّي على أفق توقّعاته 
ا تبشّ توحي  بظلال سماوية  السماء بالار بالغيثلسحابة  الناس  نفتاح والحرية، وتوحي  ، ويوحي 

، فيما يخلق فعل الحجب هوة بين السماء بوقت الفراغ والتقوقع المنزليبتجمع الألفة وتوحي الشاشة  
 . للوعي كحاجزٍ عن السماء ة التلفازوالرؤية، ويسدل فعل التجمّع أمام شاش

ا ساحة أو مقهى  ربمّ   و أ  ةمحطة أو مخبز : لعلّ ذلك كان أمام  حابة حجبت السماء تجمع الناس س
. وقد تجمع الناس لحديثٍ في الشارع أو لمراقبة تحركات الغيم أو لمحاولة قراءة السماء .. إلخ ، وما شابه

اه بلقطته  ض معن، حتى يتمخّ بمرجعياته الخاصة  النّص الأم    وهكذا يبني كلّ متلقٍّ نصه الخاص من واقع
ملامحه   وتتّضح  متوقّ الجماليّة،  تلفازالغيّ  شاشة  )أمام  رغم عة  المتلقّي  توقّعات  ضمن  تكن  لم  التي   )

ن خوض مخزونه الثقافي ومهاراته المعرفية والتي كانت بمثابة الأدوات الإجرائيّة لاستكناه خاتمة النص إباّ 
 . غماره

النّص    ،هكذا   مشهد  هيتلقّ منتظار  اأفق  يطابق  إطار  عاداته    في  فيه  السحاب  يمارس  شتائي 
أمام الشاشة( يخيّب أفق توقعّه ويصدمه، مخترقاً  في نهاية الشطر الأخيّ )ويصبّ في أفق توقعه، بي د أنهّ  

ت القصيدة أفق انتظار ، وربما راعت حدث المشهد المألوفة والمعهودةتوقّعاته الممكنة ومتجاوزاً تداعيا
الثّقافية والمعرفيّة، ولكنّها فاجأته وخيبت   البداية حين استجابت لذائقته الأدبية وبذخيّته  المتلقي في 

 توقّعاته. 
للعمل الأدبي الذي   معيّن تصور    تؤهّله إلى تكوينمعرفية    بذخيّة  محمّلا على النّص  القارئ  ل  قب  يُ 

ضمّنة تالمو ييب أفق توقّعه من خلال المفاجآت المنتظرة  نجح في تخذلك النّص يإلّا أنّ    يريد مقاربته،
 حسب الموجّهات النّصيّة. سابقةقراءته ال فييعدّل ومن ثمّ تراه يحاول أن   فيه،

  : . المسافة الجماليّة3
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الانتظار" "أفق  بمفهوم  وثيقا  ارتباطا  الجمالية  المسافة  مفهوم  علاقة يرتبط  يؤلّفان  بذلك  وهما   ،
هذا المفهوم   إذ يتشكل،  (1)ص"والن  ذلك العامل الذي ينشأ بين القارئ" وكأنّها    ،ة، تلازميّةتكامليّ 

القارئ، انتظار  أفق  في  يحدث  الذي  التغيّ  هذا  من  عن  تنتج  التي  يسمّ   عارض،التّ   والخيبة  ما  ى  أو 
 التي ينطوي  يرمعاييره السابقة مع المعاي  في مطابقة   يالمتلقّ   ب ظنّ حيث يخيّ "  وقع""بكسر أفق التّ 

الجديد العمل  الخيبة،  (2) "عليها  هذه  وعي    وبعد  اكتساب  طريق  عن  جديد  أفق  ببناء  القارئ  يقوم 
 . جديد

أنّ    (ياوس)  ؤكّدي القيمة  الجماليّة   المسافة على  به  تقاس  الأدبي،  معيار  للعمل  الفنيّة   الجماليّة 
أفقإذا سميّ ":  ولفيق بين  المسافة  قبلا،  نا  الموجود  لتلقّ وال  التوقع  الذي يمكن  الجديد  أن عمل  يه 
 عنها لأول  بإبرازه لتجارب جديدة يعبرّ   سواء بمعارضته لتجارب مألوفة أوتحوّل الأفق،    ي إلىيؤدّ 

 بإمكان هذا الانزياح أن يصبح مقياسا للتحليل  فإنّ   ، (...)"الانزياح الجمالي  ـيناها بسمّ   إذا  مرة،
هي تلك القيمة الجماليّة التي تتحقّق في العمل الإبداعي، وهي   ةوبالتّالي فالمسافة الجماليّ ؛  (3)ي"التاريخ

تفصل   التي  المسافة  الأدبيّة تلك  التوقّعات  هذه  به؛  الخاصّة  المتلقّي  توقّعات  وأفق  النّص  أفق  بين 
   والثّقافيّة التي يتسلّح بها القارئ في تناوله للمنجز الأدبّي. 

مسـافة  -  الفجوة" ة تؤديهـالـى أسـاس وظيفـة إيحائي ـّتصـوره للشـعرية ع  "ديب كمال أبو" يبـني
لتمييز التجربة الفنية عن التجارب العادية اليومية فالفجوة هي  ضروريةّ(4)"ةيص تر، وهـي خصّ و الت ـّ

وتر فهـي ة الت ـّا مسافـعري بعيـدا عـن المرجـع الإنسـاني لرؤيـة الأشـياء، أمّ ص الشّ الغياب الـذي يخلقـه الـنّ 
 . ق متألّ كائن فنّي   لها إلىغة عن حقيقتها الإخبارية وتحوّ  النشوة الذي يثيّه انحراف اللّ  ّ صلفا

 
 19، ص2004، طد  مؤسسة فنون وثقافة، الجزائر، ، التلقي والمشاهدة في المسرح، مخلوف بوكروح (1)
 140ص ، 1997، 1الأردن، ط ر الشروق، عمان،ناظم عودة خضر، الأصول المعرفية لنظرية التلقي، دا (2)
  59الية التلقي، صت ياوس، جميّ روب سهان (3)
 20كمال أبو ديب، في الشعرية، ص (4)
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الجمالية    تمثّل  الأدبي"المسافة  الأثر  بين ظهور  القائم  البعد      ، (1)"انتظاره  وأفق  نفسه،  ذلك 
بهذا المعنى وهي  ؛  (2) "توقعات قرائه الأولين  الدرجة التي ينفصل بها عمل ما عن أفق"  هي تلك   أو

 القارئ الجديد الذي يقدّمه.  الفاصلة بين أفق توقع   المسافة
 ،رتابة وسطحية  كان العمل الأدبي أكثر  صت هذه المسافة وضاقت،ما تقلّ ه كلّ أنّ   (ياوس)  يرى

اتّ أمّ   لا يخرج عن المألوف،  وموضوعه عاديا يكون   العمل الأدبي  المسافة وزادت فإنّ   سعت هذها إذا 
 .  قيمة جمالية وذاإبداعيّا 

المألوف  علىالفجوة    تعمل النظام  اللّ   والمعتاد؛  كسر  الشعريّ لأن  تكون  غة  لا  لم "ة  إذا    خلاقّة 
 ن في عمقها طاقات حيّة من قوة الاندفاع، والكشف والفعل، والشاعر في هذه الحالة لاتتضمّ 

غة المنشودة وهر تلك اللّ ة وإنّّا جفظية أو المعجميّ يمكن أن يستمدّ هذه الفعالية من السيولة اللّ 
 . (3)"ل تفجير نواتها الرحميّة اكتناه جمالي يتوسّ هي 

الصادمة    نحيمما   المفاجأة  تلقّ عنصر  النّ في  الشّ ي  أسماها    هوعري  ص  ديب" ما  أبو  "كمال 
  عري سق الشّ ز هو الذي يرتقي بالنّ اعر المتميّ وتر التي يخلقها الشاعر بين الدال والمدلول؛ والشّ مسافة التّ 

جماليّ  قيمة  التّ من  عنصر  عب  أخرى  إلى  ولهذا  ة  النّ فكثيف،  في  الشّ الكلمة  تنظميها  سق  تملك  عري 
أو   ليّ احفيز الجمسق وفاعليتها في التّ من حنكة ترتيبها في النّ   الخاص وبؤرة إشعاعها الجمالي الجديد؛

نّّا هو يبتعث فينا الصورة وإ يضع الصورة أمامنا مباشرة؛  لا  اعرالشّ "وبالتّالي فـحريض الجمالي،  التّ 
، هذا ما د أنّ القصيدة تولد وتنتهي مع الشّاعروهذا ما يؤكّ ؛  (4) من خلال الألفاظ والمعاني المنظّمة"

 يجعل تلقّي النّص الإبداعي يعتمد اعتمادا كبيّا على المتلقّي لا الشّاعر. 
 "فراس حمدان": يقول 

 ة سَ رَ دْ المَ  ار  دَ ج  
 

 118حسين الواد، من جمالية النشأة إلى جمالية التقبّل، مجلة فصول، ص  (1)
القاهرة، مصر،    ا في النقد الأدبي العربي المعاصر، الهيئة العامة لقصور الثقافة،قراءة الأنا/قراءة الآخر، نظرية التلقي وتطبيقاته، بناحسن الالدين  عز (2)

 02ص، 2008، 1ط
 89 ، ص9961، خيّة حمر العين، جدل الحداثة في نقد الشعر العربي، _دراسة_ منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د ط(3)
 25ص ،1993د ط،  دمشق، الحديثة، منشورات اتحاد الكتاب العرب،  أوهاج الحداثة؛ دراسة في القصيدة العربية ،اليافي نعيم(4)
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 ومس  رْ المَ  ه  جْ ا الوَ نَ ي ـْعَ 
 (1) !يْن تَ اصَ صَ ا رَ بَ قْ ث ـ 

يُـق ب ل المتلقّي على هذا النّص، وهو يتمتّع بذخيّة معرفيّة وثقافيّة تمكّنه من معرفة دلالة السطرين 
 . الأول والثاني، واللّذان مؤدّاهما أنهّ يتحدّث عن طفل وكأنهّ يرسم عيني  شخص ما على جدار مدرسته

الف للنص  س في  المرصود، وهو مشهد    ّّ ر كليؤطّ   رسةدالمجدار  مشهد  طر الأول  مكونات الحدث 
يستمرّ  مألوف  الثاني  في  عادي  الشطر  سياق  مع  عاديته  يستمر   -  رسومالموجه  ال  عينا-  وهكذا 

توقّ المتلقّ  أفق  بناء  في  جسر  ي  ينقطع  حتى  مراماعاته  مع  الأ  يتصاله  الشطر  في  ثقبا    -خيّ  النص 
 !رصاصتين

مماّ خلق مسافة    !ثقبا رصاصتيْن :  ايكست ويُص د م بقول الهلكن ما إن  يلج السطر الثالث إلّا  
القارئ  جماليّة توقّع  أفق  تخرق  أن  جماليّ   ؛استطاعت  شعريّ وتلك  إضافيّ ة  توفّ ة  عب  ة  النص  لعبة  رها 

الجماليّ  وتجلٍّ مسافته  للكون  مغايرة  وكينونة  للزمكان  مغاير  آخر  ليقف كعالم  عن   ة،  مختلف  مطلق 
 .الوجود ذاته

وفّ النّص    يكتنف العشوائيتان  الطلقتان  تلك  وسوداوية،  عميقة  رسم  مفارقة  الطفل  على  رتا 
ربما ،  رغبة بالقتلال هاتين العينين برموشهما وبسوادهما هما أثر    ز أنّ العينين من بعيد لا يمكن لك أن تميّ 

المدرسة هذه  تلاميذ  من  وغيّه  الطفل  هذا  أنّ   ؟بقتل  الطفل  هذا  وجد  الط  ربما  أثر  لقتين  سواد 
ل وجهه  ن يتخيّ أراد  أف  ،كبيّ عيني صاحب الطلقتين  لى حدّ إ ومحجريهما الغائرين في الحائط يشبهان  

 . القتلة  كعيون كلّ ين  غائرتال و ين  خيفت الم بتلك العينين   كيف يكون

ه أخفى أثر تلك  ما فعله هذا الطفل أنّ  كلّ لعلّ   ؟المدرسة بالذات  جدار ؟ ولم  ى الموت أتراه يتحدّ 
فإنهّ    ،وجها مبتسما أم حزينا أم داميا  م  رس  أ  وسواء    ،بأقرانهأو  ص به  ه يهزأ بالموت المتربّ ة وكأنّ هيّ الكرا

 يريد إطفاء ذلك الضوء في عيون الأطفال. ن  ولا شك لم يرسم العينين فهما مرسومتان بيد م  

 
 25فراس حمدان، أكواز الصنوبر، ص (1)
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نعتاق من واقة للاالتّ ل عازلاً لغربة الروح  ضح أن الجدار يمثّ من التقاطع الدلالي لمفردات النص يتّ 
المحيّّ  لمعانيالأسئلة  القاسي،    ة  المادي  حين  الواقع  المؤجل  في  والمستقبل  والباءة  الطفولة  تمثل  المدرسة 

الظالمة الغيّ  ،  بالحرب  للخراب  أيقونة  يمثل  والوجه  الأسئلة،  بفضاء  يليقان  لا  إطاران  تمثلان  والعينان 
يعيد ال  مبر، والرسم يمثّ  لان بوابة الدخول قبان يمثّ صياغة الواقع بقواعد مغايرة، والثّ   حتجاجاً صارخاً 

في آفاقه هوةً    ة، والرصاصتان تمثلان ذروة تشكيل النص الذي تشقّ ائمة في ظلال الأبديّ جوبة النّ إلى الأ
 .استطاعت أن تخرق أفق توقّعه كبيّةة  ص وبين المتلقي بمسافة جماليّ بين النّ 

 "أمحمد لخذاري": يقول 
 ، بصَ القَ ي  ناَ 

 ين  ن  ة  الأَ حَ ن  ى أجْ لَ عَ 

 (1)ي !وح  ق  ر  لّ  تح َ 

بنية نصّه المكثّف دلاليّا والمقتصد لغويّا، هذا من   تمكّن الهايجن بسبع مفردات فقط تشكيل 
يل ومن جهة ثانيّة  الهايكو  جهة،  النص بأركان قصيدة  الموضوعي  )تزم    –الزمن الحاضر    –المشهد 

الجمال بخصو   (لقطة  ر فله   ثمع  على  القائم  القصيدة  لواقع  ريفيّة  محليّة  بناي صيّة  معنيّة  تقليديةّ  قافة 
 .القصب

كثيّا ما يوحي الناي بلحن حزين شجي بالأنين، ويوحي القصب بقوة الهش وتوحي الأجنحة 
والتحليق والا الأنعتاقبالحرية  يوحي  المنزوي بالوحدة، كما  بعزة الحزن  يبدأ الحرف )علىنين  فيما   ،  )

المبالتو  النبض  في  أعماقهتيّ  ركود  )تحلّق(  الفعل  ويحرك   ، للنص  بمفارقة تسق  خاتمته  الروح  وتدشن   ،
وتر بين أفق انتظاره في الشطرين الأول والثاني ة تخلق التّ مسافة جماليّ   تخيب أفق توقعات القارئ بشقّ 

 .لوعيعاته في نهاية الشطر الأخيّ تكفي كصدمة لوأفق توقّ 

 
 10، ص2021نادي الهايكو العربي،  اتإصدار  بعد العاصفة،أمحمد لخذاري،  ( 1)
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الشطر   في  الدخول  متعدّ مع  احتمالات  وضع  قد  القارئ  وعي  يكون  للنص  لذروة  الأخيّ  دة 
آفاقه الخاصة في النص  النص خلال فترة تجواله بين تعالق الدلالات في الشطرين الأول والثاني، بانياً 

قد    -ناي القصب على أجنحة الأنين -، فمع فته ومرجعياته ومهاراته القرائيةعلى مخزونه العام من ثقا
، تبعاً  زرازير، وقد تحلّق الأحلام حيناً، وحيناً قد تحلّقُ الأوهام، وحيناً قد تحلّق الاشات حيناً ر تحلّق الف

، متلقٍّ تمثّ   لمرجعيات كلّ  التي  على أجنحة الأنين  الروح  بتحليق  القارئ  يصطدم  ل هنا موجات  لكن 
 . للناي الصوت 

حيث يبدو له الطرح عادياًّ بشكل  مربكةً لموقف المتلقّي من النص،  ، تظهر المسافة الجمالية هنا 
لا   معه  لانسجامه  ينتبه  أن  دون  والثاني  الأول  الشطرين  في  ليواجشعورياً تام  الشطر  ،  في  الصدمة  ه 

، وهو ما تراهن عليه القصيدة أصلاً مُغاي رةً  من الشكل اللّغوي للمشهد الواقعي إلى معنى  الثالث أخيّاً 
 ي آخر.كلّ 

شأن   شأنها   _ الهايكو  الن قصيدة  المكثفة  كافة  الموجزة  ذات  -صوص  ألفة  واضح الها  نسجام 
من   الفني  تشكيلها  عليه  يرتكز  لما  الجمالية  المسافة  مفهوم  مع  وإشعاعها  توهجها  في  متينة  وصلة 

ف  ر  ، وهذا هو عُ الواقعي المحسوس   عالملالمغايرة الموازية ل  ة فريدة في بناء الجديد من العوالمتقنيات جماليّ 
العميق على    النص  يشتغل  المتلقّ االذي  أفق  لذيذةختراق  بصدمة  ترتيب  وجماليّ   ،ي  تعيد  مبهجة  ة 

 .ي معاً وعي المتلقّ في وعي الهايجن، ولا في  ليستمتوقع  الكينونة بشكل غيّ

 توصّل الفصل الثالث إلى النتائج الآتيّة: 
حدّ كبيّ    تمكّن .1 إلى  ال  قارئه  يجعلأن    من الهايكو  على  أكثر  ويتعرّف  كائنات يستكشف 

التي   المهملة  إليها  اوالأشياء  الهايكونتبه  ذكيّة،  كاتب  باقتناصة  نصّه،  في  توظيفها  وأحسن   ،
ونظرة خاطفة نسجت هذا الثوب الجميل، المتجسّد في قصيدة الهايكو الشحيحة الكلمات، 

 المكثّفة الدلالات.
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 وهي  لغوية  مفارقة  إلى   ةمشهدي  إلى  تصويرية  مفارقة  من  الهايكو  قصائد  بنية  في   المفارقة  تتنوعّ .2
  بنية   تفعيل  تضمن  التي  المثيّة  الشعرية  مفارقاتهم  خلق   في  أنفسهم  الشعراء  براعة  مدى  عكست

 . الصميم من  الهايكو قصيدة
لم يأت الوصف في قصائد الهايكو العربّي لغاية وصفيّة محضة، ولو كان الأمر كذلك لأضعف  .3

إبد وأداة  مطيّة  جاء  ولكن  فنيّتها،  من  النّسق الوصف  خلف  عميق  هو  ما  لكشف  اعيّة 
في    الوصفي، من رؤى ومؤشّرات بليغة تربط ما هو وصفي خارجي بما هو داخلي، فالهايكو 

النّاتجة  العميقة،  الدلالة  إنتاج  وصف غايته  بل عمليّة  مجرّدة،  وصف  ليس عمليّة  تلك الحال 
تحدث  التي  المشاهد  والتقاط  الأشياء،  في كنه  العميق  التّأمّل  لكن   عن  يوم  في كلّ  أمامك 

  بطريقة ذكيّة وببصيّة عاليّة.
من    يتباين .4 الهايكو  قصيدة  تشكيل  في  الجمالي  الشّعراءلآخر؛    هايجنالوعي  من    من  فهناك 

لخل الجماليّ ق  يستخدم  والتّ الاستثارة  المفارقات  وخلق  بالدلالات  التلاعب  شكيلات ة 
يستخدم   في ،متوقعةاللّا  الصالتّ   آخرونحين  لأنّ شكيلات  المفتوحة؛  الدلالات  ذات   ادمة 

قصيدة الهايكو العربيّة لديها انفتاح رؤى ودلالات وحراك مستمر للمعاني والدلالات لتنفتح  
 على أشدّها. 

العربيّة  .5 الشّعريةّ،   تسعى قصيدة الهايكو  الفنّ السابع في إبداع الصورة  تقنيّات  نحو إبراز دور 
ثمّ   على  ومن  وتقديمها  القصيدة  الشّ   شاشةإخراج  أنهّ   يعر الع رض  فيلمي ة ،على  قطعة    لها   ا 
   .عهابدات إ  آليّاتُها و اخصوصيّ 

خصائص وتقنيّات بعض   قصيدة الهايكو هي الأخرى كباقي ضروب الشّعر الأخرىتستعيّ   .6
ن بعض ـم  تهـدوره عدسـالفنون كفنّ السينما: من مونتاج ولقطة سينمائيّة ليقرّب الهايكست ب

 التي يشتغل عليها هذا الوافد الجديد.  والدقيقة ةالتّفاصيل الصغيّ 

من خلال ما تثيّه من مباغتة ومفاجأة   -العرب   ءشعراالعند    –فاعلية قصيدة الهايكو    تتأتّى .7
وإنمّ جماليّ  وإفرازاتها؛  الدلالات  إنتاج  في  ماثلة  ليست  فالقيمة  تلقيها؛  في  هذه ة  تأويل  في  ا 

 عية. الإفرازات بما يتّفق والعملية الإبدا
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  ومنتجات  ومؤشّراته  وروابطه   وعلائقه   النّص  مكنونات   ترجمة  في  حاسماً   دوراً   القارئ  يلعب .8
 ومعاني   جديدة،  رؤى  اكتشف  الهايكو  قصائد  حيثيات   كشف  في  القارئ  أمعن  وكلّما  دلالاته،
 التي  الفراغات   تلك   ويملأ  الثغرات   يسدّ   الذي  هو  الحصيف  فالمتلقّي  قبل؛  من  يدركها  لم  جديدة

 للرؤى  منتجةٍ   خلاقّة  ومعانٍ   جديدةٍ   بدلالاتٍ   ليشي  لاكتشافه،  الشّعري  العمل  كهايتر 
 .الجديدة والدلالات 

تتبدّ  فاعلية  تبز  .9 فكّ القارئ  في  التأويلية  مهارته  خلال  من  النّ   ى  لالتقاطالشيفرات   صية 

الخبيئة، والمعاني  يضموكلّ   الدلالات  التي  النصية  بالمثيّات  واعياً  القارئ  النص ما كان  رها 
 .صيةالمستغلقات النّ  نم ق قراءة ناجعة تكشف الكثيّاستطاع أن يحقّ 

  وأبعادها؛   الكلمات   ظلال  تتحسّس  رائية؛  عينا  يمتلك   أن  الهايكو  قصائد  قارئ  على  ينبغي .10
جمالياّت    عن  بحثا  التّصريح،  لا  الإيحاء  يستخدم  -قصد  دون  من  أو  بقصد  –الهايكست  لأنّ 

 وهذا لا يتأتّى إلا من قارئ جمالّي يكمل تلك القصيدة الناقصة. ،النّصّ  ثنايا في المستور
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 توصّلت الدراسة إلى جملة من النتائج يمكن تلخيصها فيما يلي:

اختلفت وتباينت أصناف وبنيات ومعاييّ القصيدة المعاصرة نظرا لرغبة الشعراء العرب الملّحة،  -1
لينتهي بهم المطاف باللّجوء إلى    بل وإيمانهم بالتّجديد والتّغييّ التّعبيّ عن وتجاوز المألوف، 

 روح العصر بأنواع شّعريةّ موجزة. 

العربي العالمي ومن ثمّ  قصيدة الهايكو اليابانية ذات الثوب القصيّ إلى حديقة الشعر    تدخل -2
 .المختلفة الإنسان وتطلّعاته قضايا لتقف في مصافّ أنواع الشعر الأخرى التي تعبّ عن

في    ،السابع عشر الميلادي في القرن    "ماتسو باشو"نشأت قصيدة الهايكو على يد الراهب   -3
 في بيئة ترى الجمال في كلّ  ،أحد المذاهب البوذية " تاو"كنف تعاليم فلسفة الزن ومذهب 

النّ   ،شيء الأشياء  الأخص  والمهمّ وعلى  والمنسيّ اقصة  إقصاء شة  تقتضي  أعراف  ضمن  ة 
 . اً ونقصاناوحد مع عناصر الطبيعة والواقع تجاوباً مع دائرة الحياة نموّ لتّ عاطف واالذات والتّ 

على   هجديدات بعد رحيلغيّات والتّ ت قصيدة الهايكو منذ نشأتها في اليابان بالعديد من التّ مرّ  -4
الياباني   الشاعر  أوكا  "يد  ثم    شيكي"ماسا  الأربعة ابدايةً،  الأرض  جهات  في  نتشرت 

( وتمرد د بعضها على شرط الفصل )الكيغوية التي تمرّ الأشكال الفنّ   وتنوعت إلى العديد من
 5)  مقطعاً صوتياً موزعة كالتالي :    سبعة عشربعضها الآخر على قالبها الصوتي الشهيّ:  

ظهر(    5  -  7  – من  وأيقوناتها ك  وخروجها  والزهر ـ:  الطبيعة  والقمر  والخريف  الريح 
والزي والجبل  والنهر  والثلج  الواقعز  والفراشات  قلب  والنافذة    إلى  وإيقوناته كالثوب 

الحذاء وحتى  الأرز  وطبق  والمشط  الذي   ،والآنية  الجمالي  سياقها  تكمل  بذلك  وهي 
 . ة الأشياء على الضفافجرت فيه منذ بدايتها غيّ مكترثة بنوعيّ 

وهو   ،تهمّ عري الياباني بر ات الإرث الشّ على جماليّ   أن تتمرّدقصيدة الهايكو اليابانيّة  استطاعت   -5
بترف  المجاز  ويستخدم  الجياشة  والعواطف  الإنسانية  بالمشاعر  يزخر  يزال  وما  إرث كان 
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والاوكذلك   والتشبية  اللّ الكناية  والزخرفة  والبلاغة  الإرث   غويةستعارة  حال  حاله 
 . عري العالميالشّ 

بحبٍّ تقبّ   من  رغمبال -6 وإضافتها  جديد  جمالي  شعري  الهايكو كشكل  لقصيدة  اليابانيين  إلى   ل 
مرجعيّ  اليابانيقائمة  الشعر  أنّ إلّا   ،ات  )التانكا قديماً(قصيدة      تتربّ   الواكا  تزال  ع على ما 

 . أنحاء العالمات حتى اليوم، وهو ما حدث بالمثل في كل الأقاليم في شتّى رأس تلك المرجعيّ 

وبالأ -7 البعض  يظنّ  للطبيعة، كما  وصفا  لو كانت  الهايكو كما  لقصيدة  النّظر  يمكن  خصّ لا 
عين  يحاكي  وصفا  ليس  فالأمر  والطبيعة،  بالحبّ  يحتفي  الذي  الرومانسي  الشّعر  عشّاق 

 الكاميّا ثمّ يزيّن بالمشاعر والعواطف، ويتعالق مع إحدى أيقونات الطبيعة. 

 تمكّن  امتلاكها  من  الشاعر   تمكّن   ومتى  والمضمون،  الشكل  في  الشعريةّ  الرؤيا  تتجلّى   ما  عادةً  -8
  سطح   بها  وتجاوز  المشهد  تقاطعات   بين  النائمة  الخفية  العلاقة  فتنة  عن  اللثام  إماطة  من

  الرئيسة   السمة  بالذات   هي  وتلك   التفاصيل،  في  الذائب  اللّامنتهي  المغاير  إلى  المرئي
  سمة   أيضاً   هي  وتلك   أخرى،  موجزة  شعرية  أشكال  في  وجودها  رغم  الهايكو  لقصيدة
  الهايكو   شاعر  يمنح  ما  وهو  المألوف،  العالم  ضجيج  في  الصامت  الاستثنائي  عن  الكشف

  عن   العادي  والتّعبيّ  بالوصف  الاكتفاء  بدل  مستحدثة  بطرائق  للّامرئي  الإبداع  قدرة
 تشحن   التي   -  الشعر   أغلب   في  كما   –  والعواطف  المشاعر  طرح   يتجاوز  وبهذا  المشهد،

  متحركة   لغوية  نص   بنية  في  والإيحاء  الداخلي  والإيقاع  الحسية  على  ويتكئ  المفردات،
 . الفائقة الفنية والمتعة بالبهجة

كما   ،تثبت  قد  الشعرية  والصورة  والإيقاع  والمضمون  الشكلفي    والمتمثلة  عموماً   قصيدة  أركان -9
 بحريةّ   اللّغة  في  طريقه  يشقّ   الذي  الشعر  مفهوم  أمام  عريفيالتّ   سياقها  عن  لتتحوّ   قد

  متحول  ولكنه  فقط  ركني  كمفهوم  ثابت  فالشكل  والحداثة،  جديدالتّ   بسلطة  اكتسبها
 ظلالاً   الأركان  في   للتّحول  يكون   ما  وعادة  الشعرية  والصورة  والإيقاع  المضمون  وكذا  كهيئة
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 مع  المتّسقة  الشعريةّ  رؤاها  في  والمتجسد  الهايكو  لقصيدة  الفنّي   النهج  على   أخيّاً   بها  يلقي
 .  بالمجمل حداثتها

وانتشارا واسعا في    الهايكو   لاقت نصوص -10 العربيّ شهد  الم  رواجا  من   ،الشّعريّ  الرغم  على 
انقسام متلقّيها إلى مؤيدّ ومعارض بالرفض في بادئ الأمر، ولعلّ ذلك يتجلّى من خلال 

الصعود الآن في منحنى بيانها يعطي  وربّما هذا    الدواوين الشّعرية التي هي في تزايد مستمرّ؛
مؤشّ  الثقافي  رواجهاللمشهد  نحو  و رات  النوادي  إلى  إضافة  )كتب، ،  والمؤلّفات  الملتقيات 

وهو ما يدل ء الأزرق من قصائد ومراجع مختلفة،  مجلّات(، فضلا عمّا يشتمل عليه الفضا
على وجود حتمية تاريخية لتجاور النصوص الجديدة جنباً إلى جنب مع النصوص القديمة 

ظلّ  في  المعمو ا  وخاصة  يضغط  عملاق  أزرق  فضاء  في  بعضها  على  العالم  نوافذ  رة نفتاح 
 برمتها بسهولة التواصل إلى قرية صغيّة.

   تعرّضت قصيدة الهايكو اليابانيّة إلى رفض من قبل الكثيّ من الشعراء والنقاد دون اطّلاع  -11
 أو مكتسبات قبليّة بخصوصها، لمجرّد أنّها ظاهرة شعريةّ وافدة من بيئة آسيويةّ.  

كثيّة كان أبرزها جنسيتها التي   رفض البعض لقصيدة الهايكو الوافدة بحججٍ من  رغم  على ال  -12
بيئةٍ وثقافة غريبةٍ عن  تأسّ  وفلسفياً، إلا أنهّ   العربية  ةثقافالو   ةبيئالست في  ودينياً  م لم  شعرياً 

الثقافتين على مستوى الشعرالتّ ذلك  ينتبهوا إلى   لإيحاء الذي يعدُّ ، كاقاطع الإنساني بين 
 دبرّتأملات الزن التي تقابل الت-وى الدين  وعلى مست  ،ة في كافة أنحاء المعمورةروح الشعريّ 

والوالتّ  الفلسفي  -صوفتّ بصر  المستوى  النّ كاوعلى  مع  للسلام  المشترك  والعالم لتطلع  فس 
 .سواء على حدّ 

بالرغم من التّراكم النّصوصي الهائل لشعر الهايكو، إلّا أنهّ لم ي ـل ق  الاهتمام النّقدي الكافي  -13
 ة فئات لكلّ منها مبرّاتها:  وانقسم جمهور القراّء إلى عدّ 

: أعطت رأيها في شعر الهايكو بالسّلب، وقابلته بالرّفض دون أن تقرأ الفئة الأولى -
 دون أن تعرف تفاصيله.و نصوصه 
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: قرأت الهايكو ولم تستسغه لمنشئه الآسيوي، وخضوعه لتقاليد كتابيّة  الفئة الثانية -
 غيّ الممكن للشّعر العربّي أن يجاريها. من مختلفة لغويّا وإيقاعيّا وبنيويّا ودلاليّا، و 

الثالثة - في  الفئة  مشروعيّته  وبيّنوا  الهايكو،  شعر  ونقاد كتبوا  شعراء  من  تتألّف   :
عاشور فني، معاشو قرور، محمد الأسعد،  "الشعريةّ العربيّة من خلال البيانات مثل: 

، سامر حسني التهامي، محمد عضيمةسامح درويش،  محمود عبد الرحيم الرجبي،  
محمد علي  "أو مقالات مثل:    "،عمارةمحمد  زكريا، عبد القادر الجموسي، عباس  

 ."القيسي، عبد الكريم كاصد، هدى حاجي، بشرى البستاني، آمنة بلعلى

وبين سائر الأشكال الشعرية القصيّة والموجودة أصلًا قصيدة الهايكو    الخلط الحاصل بين -14
 :مثل  ة هذا النّمط الشّعري المقتضب عند العربتسبّب في عرقل  اهو م  دب العربيالأفي  

فقد تتقاطع قصيدة الهايكو مع هذه الأشكال فنياً في ،  وقيعةالتّ ،  اللافتة،  الشذرة  ،الومضة
الجماليّ  العناصر  لهويتهابعض  المكونة  جماليّ لكنّ   ،ةالخاصّ   ة  بعنصر  عنها  دائما  تتمايز   ها 

ع  ة الصادمة لأفق توقّ قطة الجماليّ واللّ   لآنيّةواالموضوعي    واحد على الأقل، فالمشهد الحسيّ 
بالإضافة إلى صياغتها بلغةٍ    ،ة لهوية هيكلهاالأركان الأساسيّ من أهمّ  عتبارها  ايمكن  القارئ  

الباذخ وبلا أيّ  وعدم تدخل الشاعر في حيثيات   ،زخرفة مقصودة  بسيطة تخلو من المجاز 
   .طرسعة على ثلاثة أواحد مقطّ ى مسافة شهيق الحدث، وبنائها في جملةٍ لا تتعدّ 

التّقصيديةّ القصيّة السابق ذكرهاعادة ما تكون رؤ  -15 ة  ــــــــة أو فكريّ  ـّفلسفي  ى تلك الأشكال 
ر حاصل بين أو معرفية بعكس قصيدة الهايكو التي يؤلفها المشهد في الواقع والطبيعة بتوتّ 

مال الساحرة قبل أن يترجمها الشاعر  صلتين ضمنياً بلقطة الجطبقتيه المتباعدتين ظاهرياً والمتّ 
 . ةذو اليقظة الدائمة بلغته المحليّ الراصد 

إنّ   -16 القول  الهايكو  لا يمكن  استنساخيّا  قصيدة  يظنّ تصويرا  وعلى   ،الكثيّون  للطبيعة كما 
الذي يحتفي بالحب والطبيعة، فالأمر ليس وصفاً يحاكي   الأخص عشاق الشعر الرومانسيّ 

يزُيَّ  ثم  الكاميّا  الطبيعةعين  أيقونات  إحدى  مع  ويتعالق  والعواطف  بالمشاعر  هو  ،  ن  بل 
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نتبهنا له في لحظة اا في غفلة منه و ات عالم خفي في تفاصيل الواقع كنّ الكشف عن جماليّ 
 من الحقيقة الخالصة. 

العربية   -17 الهايكو  قصيدة  جماليّ -اليوم–تقف  شعرية  كلّ كإضافة  جانب  إلى  جديدة   ة 
الشعريّ النّ  القصصوص  و ة  والمكثفة  والعموديةيّة  والنثر  التفعيلة  عنها  قصائد  بديلاً  وليس   ،

يتصوّ  البعضكما  أي    ،ر  حال  حالها  العربية  الذائقة  سوق  في  لها  مزاحمة  ة شعريّ   تجربةولا 
تلامس   الجماليّ الجديدة  الجمعي  لكلّ المتطلّ   وعي  دائماً  تثري جماليّة  إضافة    ع  جديدة 

 .يّ مشهده اليوم
بأيّ  -18 يمكن  مجرّ حا  لا  العربية  الهايكو  قصيدة  نعتب  أن  الأحوال  من  نسخة ل  أو  محاكاة  د 

من   جماليّ   زها كنص شعريّ ى بما يميّ ة من قصائد الهايكو العالمية، فهي في بيئتها تتجلّ مشتقّ 
ومشاهد   بتطلّ   ؛ةعربيّ وثقافة  واقع  وتحتفي  طقوسه  مع  تتمازج  عربي  وتعتني واقع  عاته 

ثريّ ف  ،بتفاصيله واقع  ومناسباته بأي  هو  وأعياده  وتقاليده  وعاداته  تضاريسه  قونات 
 . ع ثقافاته وأديانهوفلكلورياته وتراثه وتنوّ 

تتبلور -19 العربيّ   لم  الهايكو  خاصّ قصيدة  هوية  عن  الآن  حتى  تمنحها   ، ةة  مواصفات  لها 
لها من    أنّ الإشكاليات التي لم تهدأ هنا وهناك حول ماهيتها، إلّا بعض  تها بفعل  خصوصيّ 

اليابانيّ الخصائ الهايكو  قصائد  من  شقيقاتها  عن  المميزة  لتجد   ةص  ثينة  فرصة  يمنحها  ما 
 ببصمة عربيّة.لذاتها مكاناً 

الكثيّ من التّهذيبات والخصائص التي تتميّز بها اللّغة العربيّة   ةشهدت قصيدة الهايكو العربيّ  -20
ايكو العالميين مثل النبة شهد لها العديد من نقاد الهعن باقي مثيلاتها من اللّغات الأخرى، 

غوي إلى الدلالي ة أنواعه من اللّ غة العربية بكافّ الغنائية الممتعة والمسافرة على أجنحة إيقاع اللّ 
فرصة   وتوفر  الشكلي،  بخفّ اوحتى  المجاز  بطر ستخدام  ميسرةائة  فنية  فخّ   ،ق   جرّ   تتفادى 

 .ةدون مركزيّ  ،في النص  قةبرشاغات الأخرى، وحضور الذات ص إلى الخيال كما في اللّ النّ 
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 قصيدةدة تناسب  ة متجدّ على توليد بلاغة حداثيّ الهائلة  ة  غة العربيّ لقدرة اللّ   ارستثمهناك ا -21
لغويّ وتجدّ ،  الهايكو سمات  به  تمتاز  بما  عليها  العالم كخاصيّ د  لغات  دون  بها  تستأثر  ة ة 

 . اليّة خاصّة للنّصالذي يمنح جم المترادفات للمفردة الواحدة منجمو ، شتقاق المرنةالا

اللّ يتجاوز   -22 والتقاط  الإيحائية  الطاقة  إلى  الوصف  الهايكو  التي  شعر  العفوية  ترتكز حظات 
الأخرى الشّعر  أنماط  بقيّة  عن  يميّزها  ما  وهذا  جماليّة خاصّة،  قيم  يعدّ  ولهذ  ،على  الفن ا 

الشّ  والمنافع  المادة  جهامة  مواجهة  في  إنهّ الجمالي  اللّ خصية،  التقاط  الجماليّ حظاا    ة، ت 
 في الكتابة الشعرية؛ لتعلن أنّ   جديد    شكل    وبناء عليه فهو  وتكثيفها بكلام عفوي موجز،

قصيدة الهايكو استطاعت أن تفيض على   ة باعتبار أنّ ا هي حداثة كونيّ حداثة الكتابة، إنمّ 
ها من قدرة ، وأن تقتحم آفاق العالمية، لما تمتاز به بنيت-اليابانية  -حدودها القومية المحلية

متّ  لغوي  مسلك  بجوهر الأشياء في  الشديدعلى الإمساك  التقاط    سم بالإيجاز  يعمد إلى 
من الطبيعة في تفاعل  لة القريبة من المعايشة الإنسانية،  الحيّ شاهد  الم يغدو الإنسان جزءاً 

 .اً عليهامتعاليّ  معها لا كونيّ 

العربيّ قدّمت   -23 الهايكو  جماليّ قصيدة  إضافات  و ة  جديدة  فنيةة  إلى   مغايرة  مبتكرات  تضاف 
الجماليّ  الهايكو  قصائد  حديقة  الجمالي   يابانيّة،ات  العالم  وعي  تلامس  عربية  شعرية  بحاسة 

وتكرس لتقاطعات قصائده الجديدة نحو جمالية شعرية عالمية مشتركة تفتح ذراعيها للشعر 
العربي وإخراجه من عزلته ف من أزمة الشعر  ا يخفّ العربي بكافة أطيافه عب نوافذ الهايكو ممّ 

 الإقليمية. 
هذا   ،حتى اليوم  "باشو"مسك بنهج قصيدة  إصرار البعض من الشعراء العرب على التّ إنّ   -24

اليابانيون أنفسهم كافّ تبنّى يا  فيمكبيّة،  ستفهام  اما يضع إشارة   ة أشكال الهايكو  الشعراء 
 . قط ولا شيء غيّهد فة بتلك الروح العطشى للجمال المتجدّ يّ ثاالكلاسيكية والحد
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ال  -25 الهايكو  دخو   من  رغمعلى  قصيدة   الترجمات  بعض  خلال  من  استحياء  على   سابقال 
 دت مهّ   والتي  ،العشرين  القرن  أواسط  منذ   ة ويابانيّ   ة غربيّ   مصادر  من   لنصوصها  ةالعربيّ 

 : منها  مختلفة بدوافع يةبالعر  الشعرية  لحقل اليابانية الهايكو قصيدة تجربة ستدعاءلا

 أخيّ  كحلّ   ةالثانيّ   العالمية  الحرب   بعد  العالم  على  اليابان  نفتاحبا  تمثلتوالتي    :اريخيةتّ ال      
 . الصادمة الهزيمة أزمة لتجاوز

 والذي  العشرين  القرن  أواسط  في  ةالعربيّ   ةالشعريّ   الحداثة  تيار  صعودالمتمثلّة في    :ةالفنيّ   أمّا      
   .جديدالتّ  ةوعبقريّ  يدالجد ات جماليّ  إلى العربي الجمالي الوعي لفت

 الثقافي   التبادل  مستوى  على  العربية  الدول   مع  اليابان  بتفاعل  تمثلت  :ةثقافيّ   أسباب       
 والاجتماعي. والأكاديمي

الأسباب  لكلّ   كان -26  العربية  الثقافة  في  اليابانية  الهايكو  قصيدة  ستقباللا  داً ممهّ   دوراً   تلك 
 العرب  الشعراء  لبعض  الأولى  والمحاولات   الفردية  والدراسات   الترجمة  جسور  عبواستعارتها  

 جديد   شعري  كشكل  للهايكو  تنظر  :ةإيجابيّ   إحداهما  فعل  تي  دَّ ر    عن  ص    اممّ   لصياغتها
 وأخرى  ة،العربيّ   الثقافة  لمنظومة  جمالية  إضافة  ويقدم   العربي  الشعري  المشهد  يثري  ستثنائياو 

 مثيّة  الهضم  ةعصيّ   المضمون  مختلفة  ل الشك  غريبة   كوافدة  الهايكو  لقصيدة  نظرت   :ةسلبيّ 
 على  الهايكو  قصيدة  في  والمتحول  ابتالثّ   توصيف  إلى  يفضي  الحال  بطبيعة  وهذا،  نونللظّ 

 .الأخص على ةالشعريّ  ورؤياها ةاللغويّ  بنيتها مستوى

ومدى  -27 العربية  الهايكو  قصيدة  ثبات  على  الرهان  في  الأيام  لقادم  النهاية  في  الأمر  يبقى 
سماء الشعر العالمي، وطالما هناك عالم جديد من الشعر ينادي فهناك دائماً من   تحليقها في

ندايلبّي  واحدة، ه،  ء  يلبث على حالٍ  لا  الذي  الشعر  والتّجديد طبيعة  في  التّحول  إنّ  ثمّ 
فهو في حالة من التّأهّب والتبّدّل والتّغييّ، وقد أضحى التّجريب سمة الكتابة الأدبيّة على 

 العموم.
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ص   ضمن  لب ن ة  الدراسة  هذه  إبدالاتها تمثّل  في  الشّعريةّ  بالظاّهرة  الخاصّة  الأكاديميّة  الأبحاث  ر ح 
في   البحث  مع  وتطبيقيّا،  نظريّا  العربّي  للهايكو  التّسييج  هو  قدّمته  الذي  الجديد  ولعلّ  المختلفة، 

على   قدّمها،  التي  والإضافة  العربيّة  لدراسات أخصوصيّته  إرهاصًا  يكون  حول    ن  جادّة  أكاديميّة 
                           الموضوع.

 والله الموفّق               
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المغاربي، منشورات الموكب  .31 الهايكو  الفزازي، مقدمة كتاب مختارات شعر  الناصر  جمال عبد 
 .2016، 1، طوجدةالأدبي، 

 .2020، 1تفضحين مخبأ الرق، دار البيان للنشر والتوزيع، بنغازي، ط، جمعة الفاخري .32

النفريحمداوي  جميل .33 الثقافية ،  )مقاربة شذرية(  ، آليات الكتابة الشذريةّ عند   مكتبة سلمى 
 . 2017، 1ط ، تطوان ،للنشر

عليها،أ،  حرب   جوزف .34 أبقى  أن  الأرض  في  ما  والنشر  الريسرياض  دار   جمل  ، الكتب 
 . 2009، 1بيّوت، ط

، 1طبيّوت، ، على وسادته مسٌّ من القلق، الدار العربية للعلوم ناشرون، النجار حسن علي .35
2017. 

 .  2003، 1ط الرباط، ت اتحاد كتّاب المغرب،حسن مخافي، القصيدة الرؤيا، منشورا .36

 . 2021، 1دار ببلونيا للنشر والتوزيع، القاهرة، ط، مزار الأقحوان ،حسني التهامي .37

 . 2019، 1مركز الحضارة العربية، القاهرة، طوشم على الخاصرة، ، (-) .38

والدراسات،    الأخيّة،  القرابين   رقصة،  (-)  .39 والنشر  للإعلام  العربية  الحضارة  القاهرة، مركز 
 .2017، 1ط

الجليل يوسف .40 للنشر،   ،حسني عبد  الثقافية  الدار  العبادي،  بن زيد  المفارقة في شعر عدي 
 . 2005د ط ، القاهرة،
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الأخرى، .41 اللغات  في  وامكانياته  الياباني  الهايكو  شعر  الدوري،  حميد   الإبداع   دار  حمدي 
 .2018 ،1ط تكريت، والتوزيع، والنشر للطباعة

 .2000، 1طبيّوت،  ،ونيس والخطاب الصوفي، دار توبقال، الدار البيضاءخالد بلقاسم، أد .42

دراسات في النظريةّ والتّطبيق، دار الشروق للنشر والتوزيع، المفارقة والأدب،    ، خالد سليمان .43
 . 1999، 1عمّان، ط

 1991، 1خليفة محمد التليسي، قصيدة البيت الواحد، دار الشروق، القاهرة، ط .44

الحدالمخليل   .45 دمشقوسى،  مطبعة  المعاصر،  العربي  الشعر  حركة  في  والتوزيع   اثة  ، للنشر 
 . 1991، 1طدمشق، 

، 1اتّحاد الكتاب العرب، دمشق، ط جدل الحداثة في نقد الشعر العربي،    ،خيّة حمر العين .46
1999. 

 . 2019، 1النهضة العربية، بيّوت، ط دارالكرز،  ، لصّ ربيع الأتات  .47

 . 2016، 1لعربيّة، بيّوت، طدار النهضة ا، جنازات الدمى، (-)  .48

 .2019رحيم جماعي، لا أحد ينتظرني، منشورات نادي الهايكو العربي الإلكترونية،  .49

عمّان، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، رشيد بن مالك، السيميائيّة السردية، دراسات تطبيقية،  .50
 . د ط، د ت 

 . 1980، 2رمضان عبد التواب، فصول في فقه اللّغة، دار الجيل، القاهرة، ط .51

 . 2018، 1، رقصة الهايغا مع الهايكو، طبع خاص، دمشق، طسامر زكريا .52

 . 2016، 1، دار المؤلف، بيّوت، ط1هايكو، ج  365، كتاب الهايكو العربي، (-)  .53

العربي،  (-)  .54 الهايكو  والتوزيع، ط2هايكو، ج  365، كتاب  والنشر  للطباعة  بعل  ،  1، دار 

2017. 

 . 2018، 1، طبع خاص، ط3هايكو، ج  365العربي،  ، كتاب الهايكو(-)  .55

البعزاتي، مطبعة النجاح، ناسالم يفوت، حركة الترجمة في عصر النهضة الأول، تنسيق:   .56 صر 
 .2008الدار البيضاء، د ط، 
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عصافيّ تحلق في الأعماق، دار ملتقى الطرق للنشر والتوزيع، الدار البضاء،  سامح درويش، .57
 .2019، 1ط

ا(-) .58 قطرات  مع  أكثرني  ما  أتقاطر،  ط   ، لنّدى  البيضاء،  الدار  الجديدة،  النجاح  ، 1مطبعة 
2019. 

 . 2015، 1مضيئة، منشورات الموكب الأدبي، ط خنافس ،(-)  .59

الصباح .60 سعاد  الأنثى، دار  البدء كانت  الصباح، في  والتوزيع  سعاد  الكويت، طللنشر   ،1 ، 
1992. 

 . 1988، 1، ط، دار العودة، بيّوت 2سعدي يوسف، الأعمال الشعرية الكاملة، مج .61

 . 1983، 1ط ،بيّوت ، دار الطليعة للنشر ،النقد والحداثة ،المسديالسلام عبد  .62

 .2019إيقاع المطلق، منشورات نادي الهايكو العربي الإلكترونية، سميّ منصور،  .63

سيد عفيفي، الموسوعة الكبى لأجناس الأدب العربي، دار غراب للنشر والتوزيع، القاهرة،   .64
 . 2017 ،1ط

مط .65 اليابانية  شاكر  السنة  فصول  الـ:–لق،  نمط  على  اليابان  من  والتانكا،   شعر  الهايكو 
 .1990ط،  ددمشق،  ،العرب   منشورات اتحاد الكتاب 

مصر، د ط،   ،ضيف  شوقي .66 المعارف،  العبّاسي الأول، دار  العصر  العربي في  تاريخ الأدب 
2004. 

 2012 ،1طبيّوت،  وزيع،والت للنشر الغاوون دار صحيح، والعكس أنا ،عبد الأميّ شوقي .67

أبو   .68 بين  أصالح  المحتلة  فلسطين  في  الشعرية  الحركة  العربية (،  1948،1975)صبع،  المؤسسة 
 1979، 1للدراسات والنشر، بيّوت، ط

ط،  .69 د  المغرب،  الشرق،  إفريقيا  المعاصر،  العربّي  الشعر  في  الكتابة  حداثة  بوسريف،  صلاح 
2012. 

 . ر العودة، بيّوت، د ط، د ت دا ،1مجديوان، بد الصبور، الع صلاح .70

 ، د ت. 1الأدبيّة، مؤسسة مختار للنشر والتوزيع، القاهرة، طإنتاج الدلالة  ،صلاح فضل .71
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 . 2004، 1ط،  ةنبات الخطاب الشعري، الهيئة العامة للكتاب، القاهر ، (-)  .72

 . 2003مكتبة الأسرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة،  الصورة، قراءة ، (-) .73

 .1986، 11جنّة الشوك، دار المعارف، مصر، طه حسين، ط .74

 . 2003، 1، رجل من غبار، منشورات الاختلاف، الجزائر، طعاشور فني .75

 . 2007دار القصبة للنشر والتوزيع، د ط،  يحدث أن نلتقي، هنالك بين غيابين ،(-) .76

عامر .77 بني  أمين  محمد  وال  ،عاصم  للنشر  صفاء  دار  دنقل،  أمل  شعر  في  التضاد  توزيع، لغة 
 . 2005، 1ان، الأردن، طعمّ 

عباس،    عباس  .78 الحليم  ناصرعبد  أمجد  شعر  القصيّة في  والتشكيل-  القصيدة   دار،  -الرؤى 
 . 2014، 1، طـانمعأزمنة للنشر والتوزيع، 

مومنت  .79 منشورات  العربيّة،  الهايكو  قصائد  أنطولوجيا  مقدمة كتاب  عمارة،  محمد  عباس 
 .2019الإلكترونية، 

البديع  .80 نوبار   في، لط  عبد  دار  والاستطيقا،  اللغة  فلسفة  في  بحث  للأدب،  اللغوي  التركيب 
 . 1997، 1للطباعة، القاهرة، ط

الشمال  .81 دار  والتطبيق،  التنظيّ  بين  المعاصر  العربي  الشعر  في  الحداثة  جيدة،  الحميد  عبد 
 .1988، 1للطباعة والنشر والتوزيع، طرابلس، ط

دار   ،نموذجاأ الشعر الجزائري المعاصر، شعر الشباب  البنيات الأسلوبية في  هيمة،  عبد الحميد .82
 .1988، 3الجزائر طللطبع والنشر والتوزيع،  هومة

المعاصر، .83 الأدبي  النقد  في  الحداثة  زراقط،  المجيد  والنشر    عبد  للطباعة  العربي  الحرف  دار 
 . 1991، 1والتوزيع، بيّوت، ط

، كتاب مجلة الزمكان الشهري لة  سلس للخريف،    اسمليس في ذاكرة الأزهار    ،الركابيعذاب   .84
 .2021 ،1الإسكندرية، ط

الربيع  ،  (-) .85 يقوله  العربيّ –ما  الهايكو  في  تجربة  د-نصوص  ميّيت،  والتوزيع،   ار   للنشر 
 . 2005، 1ط ،القاهرة
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 . 2017 الدار للنشر والتوزيع، د ط، يّ ليست من سلالة الريح،العصاف، (-) .86

إسماعيل .87 الدين  ل،  عز  ...دمعة  للأسى  والتوزيع  لوتس  مطابعلفرح،  دمعة  القاهرة،   ، للنشر 
 .2000، 1ط

، 3ربي، ط ــــــــــــــــــر العــــــ، دار الفكوالمعنوية  الفنية  وظواهره  قضاياهالشعر العربي المعاصر،    ،(-)  .88
   .د ت 

العربي  ،(-) .89 النقد  في  الجمالية  ومقارنة  -الأسس  وتفسيّ  العربي، -عرض  الفكر  دار   ،
 . 1960، 2القاهرة، ط 

المناصرة .90 الدين  بيّوت، ،  عز  والنشر،  للدراسات  العربية  المؤسسة  الكاملة،  الشعريةّ  الأعمال 
 .1994، 1ط

(، دار الصايل للنشر، 2009،  1962توقيعات عز الدين المناصرة إبيجرامات شعرية )،  (-)  .91
 . 2010عمّان، د ط، 

للأنواع  ،(-)  .92 عابر  نص  النثر،  قصيدة  العرب،  إشكاليات  والنشر، المؤسسة  للدراسات  ية 
 . 2002، 1بيّوت، ط

قراءة الأنا/قراءة الآخر، نظرية التلقي وتطبيقاتها في النقد الأدبي العربي ،  حسن البناعز الدين   .93
 .2008، 1القاهرة، مصر، ط المعاصر، الهيئة العامة لقصور الثقافة،

 . 1986، 1طعبد العزيز المقالح، دار العودة، بيّوت،  العزيز المقالح، ديوانعبد  .94

قصيدةعبد   .95  ، موافي  التّ   العزيز  من  للكتاب، النثر  العامة  المصرية  الهيئة  المرجعية،  إلى  أسيس 
 . 2006، 1ط القاهرة،

والتأصيل الحداثي ،شرتح  عصام .96 التحديث  بين  أم شعرية الحداثة،-  الحداثة  الشعرية   حداثة 
   .2018  ،1ط دار دجلة،

 . 2018، 1دجلة، الأردن، ط دار ،رالحداثة من منظور نقدي معاص ،(-) .97

 2018، 1بوهيما للنشر والتوزيع، الجزائر، ط ا تحت الماء،فسعفراء قميّ طالبي، سبعة عشر ن .98
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النوع   .99 والتفات  النثر  قصيدة  الهادي،  عبد  الشّعري–علاء  النوع  في  العلم -دراسة  دار   ،
 .2009، 1للنشر والتوزيع، القاهرة، طوالإيمان 

لقيّواني الأزدي، العمدة في محاسن الشعر وآدابه  ابن رشيق ا  علي الحسن أبو   .100
الحميد عبد  الدين  محي  محمد  تح:  طونقده،  القاهرة،  الكبى،  التجارية  المكتبة   ،1  ،

1934. 

أدونيس  ،الشرع يعل .101 شعر  في  القصيّة  القصيدة  اتحـاد،  بنية  العرب   منشورات  ، الكتاب 
 . 1987، 1طدمشق، 

 . 2003، 1ي، دار الشروق، عمّان، طفي حداثة النص الشعر ، علي جعفر العلاق .102

 . 1997، 1لشعر والتلقي، دراسات نقدية، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمّان، طا ،(-) .103

ومقترحات في القراءة، دار  علي حسن الفواز، بيانات الشّعرية العراقيّة، أسئلة   .104
 . 2010، 1الينابيع، دمشق، ط

ط،   بية للطباعة والنشر، القاهرة، دالدار العر طه حسين مطلوب حيا أو ميتا،    ،علي شلش .105
1993. 

صبح،   .106 طعلي  القاهرة،  الأمانة،  مطبعة  الروحي،  ابن  عند  الأدبيّة  للصورة  الفني  ، 1البناء 
1996 

زايد .107 عشري  دط،   ،علي  القاهرة،  سينا،  ابن  مكتبة  الحديثة،  العربية  القصيدة  بناء  عن 
2002. 

 . 2019الهايكو،  إصدارات منتدى نبضقضمة تفاحة، ، محمد القيسيعلي  .108

 . 2021، 1، كما لو ترمش أزهار الكرز، دار إيليا للنشر والتوزيع، بغداد، ط(-)  .109

 .2020، 1دار الفرات للثقافة والإعلام، بابل، ط شفة الأوركيد،  ،(-)  .110

 . 2022، 1ذاكرة دجلة، دار لازورد للنشر والتوزيع، هولندا، ط(-)   .111

 . 2017لهايكو العربي الإلكترونية، منشورات نادي انور، ورود ممنوعة، أفاتن   .112

  الخانجي،   مكتبة  مصطفى،  كمال:  تح  لشعر،ا  نقد  جعفر،  بن  قدامة  الفرج  أبو .113
 . ت  د  ،3ط القاهرة،
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القيصري .114 صالح  المناصرة،  فيصل  الدين  عز  شعر  في  القصيدة  للنشرمجدار  ،  بنية   دلاوي 
  .  2006، 1عمان، ط والتوزيع،

الجموسي .115 القادر  شع،  عبد  من  دار  الهايكور  مختارات   للنشر   جديدة  كتابات   الياباني، 
 .2015 ، نوفمب1طمصر، ، الأردن، الإلكتروني

منشورات بيت الشعر،   فعاليات ندوة الهايكو الثانية،السياق والحقل،    الهايكو المغربي  ،(-) .116
 2016.، 1المغرب، ط

 . 2000كاظم هاشم نعمة، الوجيز في الإستراتيجية، دار أديتا، طرابلس، د ط،  .117

بنيوية في الأدب العربي، كليطو، دراسات  عبد الفتاح  والغرابة،    الأدب عبد الكبيّ الخطيبي،   .118
 .2006، 3الدار البيضاء، ط ،توبقال للنشر دار

، القاهرة، ، مؤسسة أروقة للدراسات والترجمة والنشرشجرة عند الباب كاصد،    عبد الكريم .119
 .1ط

 . 1997عربية، بيّوت، دط، في الشعرية، مؤسسة الأبحاث ال، كمال أبو ديب .120

 . 1981، 2يين، بيّوت، طجدليّة الخفاء والتّجلّي، دار الملا ،(-) .121

 . 2008منشورات أهل القلم، الجزائر، د ط، يطوف بالأسماء،  العشي،عبد الله  .122

 .2005، 1، زحام الخطابات، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، تيزي وزو، ط(-)  .123

قراءة نقديةّ لنموذج إنسان    -من البنيوية إلى التشريحية والتكفيّ  عبد الله الغذامي، الخطيئة .124
 .1985، 1معاصر، النادي الأدبي الثقافي، جدة، ط

، 2، تأنيث القصيدة والقارئ المختلف، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيّوت، ط(-) .125
2005. 

 1998، 1طفة، سوريا، البزخ والسكين، منشورات وزارة الثقا مقدمةحمادي، عبد الله  .126

الشعرية،  الأسعدمحمد   .127 جالأعمال  الإسلا،  1،  طدار  المنصورة،  النشر،  للطباعة  ، 1م 
2009. 

 . 2006الشيكر، هايدغر وسؤال الحداثة، إفريقيا الشرق، المغرب، د ط،  محمد .128
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، 2الدار البيضاء، ط،  1الشعر العربي الحديث، بنياته وإبدالاتها التقليدية، ج    ،محمد بنيس .129
2001 

 دار توبقال، الدار البيضاء،   ،2الشعر العربي الحديث بنياته وإبدالاتها، الرومانسية، ج  ،(-) .130
 .2001، 2ط

ــر، بيـــــــــدار التنوي حداثة السؤال، بخصوص الحداثة في الشعر والثقافة،  ،(-) .131 د ط،   روت،ــــــــ
1985. 

 . 2015، 1طرام الله، ، ، أيها الشاعر فّي، بيت الشعر الفلسطينيمحمد حلمي الريشة .132

 . 2019، 1ط ، القيّوان،للنشر والتوزيع نية دار الأم ،منثور فلفلٍ على تويج وردة ،(-) .133

 . 2001، 1اللغة وبناء الشعر، دار غريب، القاهرة، ط ف،حماسة عبد اللطيمحمد  .134

الدلالي،  والدلالة،  النحو(،  -)  .135 النحوي  المعنى  لدراسة  دار  مدخل  جامعة ،  العلوم  كلية 
 . 1983، 1قاهرة، طال

ط،   عربية للطباعة والنشر، بيّوت، د، فلسفة الجمال، دار النهضة الالعشماوي  محمد زكي .136
1981. 

هوية من التشكيل إلى العلامة، دار غيداء للنشر والتوزيع،  الشعر بوصفه ،عبيدمحمد صابر  .137
 . 2014، 1طعمان، 

الأولى،  (،  -) .138 الصياغة  للحلم،  خاطئة  الشعر صياغات  دار (،  2012-1986)ية  الأعمال 
 . 2016، 1غيداء للنشر والتوزيع، الأردن، ط

الإيقاعيّة    العربيّة  القصيدة(،  -)  .139 والبنية  الدلاليّة  البنية  بين  الانبثاقة   –الحديثة  حساسيّة 
 . 2001ط،  اتحاد الكتّاب العرب، دمشق، د-الشّعريةّ الأولى جيل الرواد والستينات 
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ديث، أمل دنقل، سعدي يوسف، محمود درويش  المفارقة في الشعر العربي الح  ،ناصر شبانة .162
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      :ملخّص

يه أيضا، فالقصيدة  حدّيات في مفهومه وبنيته ووظيفته وكذا تلقّ جملة من التّحولات والت  شهد الشّعر العربيّ 
تجريبيّة رهينة بالإبداع ة، هي أشكال ة لانهائيّ تنفتح على أشكال كتابيّ بل بيّة الحداثية لا تثبت على شكل واحد العر 

فأصبح    ثقافيّة متعدّدة،انات إبداعيّة و ظر في طريقة كتابته، والانفتاح على إمكاعر النّ الشّ   أعاد من خلالها  الفردي، 
وهو شعر  ومن ثمّ ظهور أحد الأشكال القصيّة جدّا ألا  كتابية جديدة.    لّ يوم على أنماطالمتلقّي العربي يستفيق ك

ا  الهايكو ال  الذي  لمنشأاليابانّي  القرن  خلال  عالمي  تأثيّ  له  ببساطتهأصبح  حوار    وإيجازه،  عشرين  ظهور  ومع 
 ثقافيّة.يل إلى فكرة الهويات المن منظور أوسع يمسّ البعد الإنساني، ويح تهإمكانية دراس أتُيحت  الحضارات

 التّلقّي.   الحداثة الشّعريةّ، القصيدة القصيّة، الهايكو العربي، حوار الحضارات،  الكلمات المفتاحيّة:
 

Abstract:   

Arab poetry has known a number of transformations and challenges in its concept, 

structure, function, and its reception as well, The modernist Arabic poem does not stand on 

one form, but rather opens to infinite forms of writing experimental forms dependent on 

individual creativity, through which the poet reconsidered the way he wrote, and was open to 

multiple creative and cultural possibilities. Every day, the Arab receiver wakes up to new 

writing patterns. And then one of the very short forms appeared, which is Japanese haiku 

poetry   Which had a global impact during the twentieth century in its simplicity and brevity, 

and with the emergence of the dialogue of civilizations, it became possible to study it from a 

broader perspective that touches on the human dimension and refers to the idea of cultural 

identities. 

 

Key Words: Poetic modernity, the short poem, Arabic haiku, Dialogue of Civilizations. 

Recitation . 

 

 


